يت :1 اخبذلاة؟ 
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أمام عاممّة! 
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مصطمى صادق الرافعى 


لها 


تاليف 


0 


مصطفى صادق | ال رافعي 


واجعه 550 


عبد الله المنشاوى مهدى المرق 


(الجرء الأول) 


يكت ذالايتان 


الشسية أمام حِاسمة الاق 


كه : #افذلاه؟ 


إن ايك له تعحمكة و لنستعيئه والسنة نشم ف وتنستهدية ونعوذ بالله من شرور أنفستنا 
وسيكئات ١‏ أعمالنا من يهذه الله وا" مضل أيه ومن ال فإ هادى له , 


س 7 صر عر قر 0 من 7 2 تر قم هاعم ل و اع هد عماس تر ن 
7 ل م هس ار نه عراس > امس سا اص ه سام ص و2 


: لحي قْ نو 0 و سي بطع الله 3 0( 0 له فقك فاز فوز | مهما 7 1 210 5 الأحز - 
الآيتان : دلا ١7أ].‏ 


هو الأديب مصطفى صادق الرافعى المولود فى قرية بهتيم بمحافظة القليوبية 
سنة ١٠188م.‏ وعاش فى طنطا إلى أن توفاه الله فى مايو سنة ١5579‏ م. 

وكانت حياته كلها كفاحا متواصلا فى الأدب والوطنية وخاض كثيرا من 
المعارك الأدسة 0 أقرانه كله عتسال والعقاد وغيرهما. 


1 الجر ب الآيات والأحاديث النبوية إن و محدانتا. 
2 تعر يقبف بعضص.ن الكلماث الغريية لحي لم يتطرق لها المؤلف مسبوقة بكلمة قلت 
سي تتميز قن كلام المؤلفف و صحهية الله 
ويسر مكتبة | الإيمان بالمنصورة أن تقدم هلأ | الكتاني 2 جزثين ا اعبار أل 


ازع الثانى وهو (إعجاز القرآن قي الملاقة النبوية» طبع مسعقلد بمفرده 5 مكتة 
الإيمان أيضمًا وذلك اسيرا على القراء . . رأسمين المولى عر وجل أن بع لم النفع بيه 


للوسلفين فى مشارق الأرض ومغاربها 0 


وأخير ندعوا الله عز وجل أن ينفعنا بهذا العلم ونكون من الذين يقولون ‏ 
فيعملون ومن الذين يعملون فيخلصون ومن الذين يخلصون فتقيل أعمالهم. . 
ظ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


عبدالله لمتشاو 


ليون 


ت الطبعة الأولى من هذا الكتاب فى سنة 114 ه ‏ ١141م؛‏ أى منذ 
تاد تين 0 ولم يطبع بعدها إلا ١‏ اليوم : على كثرة طلايه وشلة ١‏ الماحة إليه . 
ولقد يكون ثم يشوق القارىئ ا أن مؤلفه قد ألفه البرك ثلاثون سئة ) 
وهى سن قلما يتهيأ فيها لشاب أ أن يحصّل من أبواب العلم باللغة ما اجتمع 
ا ا 
الب وديم نمراك قراء العربية كتابا علميا فى تاريخ 
آداب العرب قبل هذا الحتانت وكتاب جورج زيدان؛ وإنما كان دكن الكاتبون من 
5-6 ى المدارس فى هذا الفن داقبل هديق الكتابين دعل قراف ٠‏ لتلاميذهم على نسق 
خاص بتح-.ده هم التعليم؛ ليحفظوها فيجوزوا بها الأنعانة ولم تكن أبواب 
هل الفن ممحدودة الأصول والفروع على ما يعرف القراء فى هذا الكتاب والكتب 
من بعذه» ولكنها كانت تاريخ وفيات ودبعضص مختارات من ” شعر الشعراء ونثر 
الكاتيين والخطباء» مقسمة على التاريخ م الزمنى كما لا يزال إلى اليوم فى بعض 
دور التعليم . ٠‏ 
ولم يكن للرافعى فى الأدب قبل هذا الكتاب رأى ذو خطر أو دراسة ذات أثر 
أو جولان فى باب من أبواب الكتابة» وإنما كان مقصوراً على الشعر معنياً به 
ل 6 فلان وفلان من شعراء قصره ؛ ؛ وقد بلغ 
فى ذلك بلغاء لذلك كان عجيبا أن يحيد الرافعى عن مذهبه فى الشعر إلى 
ااه والالمم وكاده أعيجب أن يبلغ وهو ين أول الطريق مأ لغ بهذا ! الكتاين! 


ا لجع لمع ارم دودمم تج 1 ق نت جاجها لط انان رطان اسجاتمخطتهة رما مجطنالط الناا// 17ج "الدع اسسوبوجججودج! بس نجه نبو وسور ووراوسو ياتنه 


(#) هذا التصدير كان الطبعة الثانية. 


وإنا لكل شى »سبي بوالسبية الذى غات بالراقنين عن مدهيه فى الكيفن إلى 
ا السب تلن التالينه يدهن إعناء ااه لمر فى سنة /14-1م. 

ويعرف القراء مما ذكرت فى «حياة الرافعى» أنه لم يحصل من 'الشهادات 
العلمنة عي الا إتداقة )و ]د الفلسة جراد العلا الى 0 نجعن اذا رسع قرم 
داره يدرس لنفسه ويعلم نفسه حتى حصل ما حصل وظل يطلب المزيدء فلما 
أنشعت الطنامعة ١‏ ا تطلع |[ ى ما يقال ماك فى دررس الآأدبس» لعله يجد فيه 
الحديد الذى يتشوف إليه 7 

ومضى على إنشاء اللجامعة سنتان وما استحدثت شيئا فى الأدب يفتقر إليه 
الرافعى» وما تحدث أساتذتها حديثاً فى الأدب لا يعرفه الرافعى. .. وأيقن 
الرافعى من يومئدذ أنه شىء. . . فلبث يتربص. 

وطال انتظار الراقعى وما استطاعت الجامعة أن تثبت له أن فيها دروساً 
للأدب» وما استطاع الرافعى أن يقنع نفسه بأن فى الجامعة أساتذة يدرسون 
الأدب» فكتب مقالة فى (الجريدة) يحمل فيه على الجامعة وعلى أساتلة اللجامعة 
وعلى 
الفنية العامة وت بين الأدباء جائزة ‏ مائة جنيه ‏ لتأليف كتاب فى (أدبيات 
اللغة العربية) ‏ وكذلك كانوا يسمونها - وضربت أجل لتأليف الكتاب سبعة 


منهسام الأدب فى التامعة . ٠‏ ورك المقال رنيئة وأحدث أثره ) فاحتمعت اللمحنة 


اكه 
وقرأ الرافعى دعوة الجامعة فلم يرض ولم تهدأ نفسهء فكتب مقالا ثانياً فى 
الحريدة» ينعت فيه اللجامعة ولحنة الجامعة؛ ويتأبى على الدعوة التى دعت» ويقرر 
أن عر الدعوة إلى وضع الكتاب وجعلوا لذلك العمل إلى فصاله سبعة 
داعا فيك بهم | الماجة إلى كتاب وأعوزهم مؤلفه فالتمسوه بتلك الدعوة 
يفتشون عنه فى ضوء الحائزة . 
الإنهم على الأغلب سيعهدون بتدريس الكتاب لغير مؤلفه» فيكون الحاضر 
لديهم كالغائب عنهم : 1 فضل لدارهم لا أنها مصدر التلقين» .فإذا طبع الكتاب 
صأرث كل مكتية فى حكم | الجامعة ؛ لان 5 هو الكتاب لا الذى يلقيه» وإلا 
فما بالهم لا يعهدون بالتأليف لمن سيعهدون إليه بالتدريس؟ وهل يقتصرون على 


ب 


١ 


أن يكون من كفاية الأستاذ القدرة على إلقاء درسه دون القدرة على استنباط 
الدرس واستجماع مادته حتى لا يزيد على أن يكون هو بين تلامذته التلميذ 
لكر اير ش 

الم تنفض إدارة الشامعة يدها س0 قوم م رئؤساء الصئاعة وظهور مناصبها 
العالية وألسنة الحكم فيهاء ثم تلتمس من ضعف الأفراد ما لم تؤمله فى قوة 
الجماعة وهى تعلم أن الحمل الذى تتوزعه الأكف يهون على الرقاب»27 . 

و مصى الرافعى يسجسىير ويتدلل . ومماذنت أحخامعة تفكر فئن الأمر ؛ لم أعادت 
نش البابقة كالينيو الكنايم وزاذت القائوة إلى ماقين والمدة إلى فين وتعيات 
بطبع الكتاب المختار. وتأهب الرافعى لتأليف كتابه. . . 


انقطع الرافعى لتأليف هذا الكتاب فى منتتصف 4١11م»‏ وفرغ منه وأتم طبعه 
فى سنة ١11١م‏ قبل أن نحل الأجل الذى فرضته الجامعة» ولم يكن الرافعى 
طامعاً فى جائزة الجامعة» ولذلك لم يتقدم لها بكتابه» ترفعا عن قبول الحكم فيه 
جماعة ليس منهم من هو أبصر منه بالمحكوم فيه! . . . 

ولعه كان يؤمل يومئذ أملاً أكبر من الحصول على جائزة الجامعة. . . 

وكان أسبق المؤلفات ظهوراً لدعوة الجامعة» الجزء الأول من كتاب جورج 
زيدان» ثم هذا الكتاب الذى بين أيديناء سبقه ذاك بشهر أو شهرين سبقا مطبعياً. ' 


3 
2-25 وت ين 


0 
و 


٠ 00‏ 5" 8 : ع 2 
هممت أن أتحدث عن هذا الكتاب من حيث أراه وكيف اجتمع لؤلفه الرأى 
فيه وأى نهج سلّكءع ولكنى آثرت. أن أدع لقارثه أن يقول قولّه مجرداً غير متأثر 
7 ان و 
بثناء صديق أو ملمة يأاقل» و سبق مأ ذكرت هن ذلك فى كتانب للحيأة الرافعى) . 


 ةيار ما بين الأقواس هو من الأقال الثانى للرافعى فى الجريدة»؛ والمقالان منشوران فى كتاب «المعركة تحت‎ )١( 
القرآن» للرافعى؛ طبع دار الكتاس العربى » بير ولك 6 قلي جع إليهما سن طناة.‎ 


/ 


و عمف القارئ فى 0 ١6‏ 0 هلأ اسع م لأيوات الكتاس 8 وه أيه 


لخر 
الكلاثة» واقك ركها على الى غشر بابك أما الأنوات: الكلؤثة الأولى هنها فقن عدر 
بهأ الم زآن 1 والثانى ؛ وقد سبق طيعهما فى 1 المؤلف» وأما سائر الأيواب 
فلى حديث عنها فى دن اسليزع الثالكث؛ إذا خلفه المؤلف على مكتيه ورقات 
مخطوطة؛ على لاو ا 
ماوت صرح بجعي ختر شئون الحياة حتى لاي ار ه .. يرحمه 
الله ! ظ ظ 


الب ١7‏ من ربيع الأول سنة 1ه 


كته - 0 


4 ٍ 33 كه 100 عسوي 


3 


بأسملك اللي م أقدم بن يلداقنر فاه الكما ؛ أسس 6 00 أتقدم نار دياف ا م 
انب 


4 وبا لصلة و السلام على 0056 سكيم أستفتح هس سكمة 
الال أبن عل | اللباب؛ !ا اللهم تأجعل لكتابى سن اسفماةة فائدة ١‏ الذكر واليقاء, : أكتبى 
له من -حمدك معنى القبول ولاه ولق عليه . بد الو لني ررك 50 


أما 1 فإن هذا التاريخ لم قد كثرت عليه الأيدى واضطربت فيه الأقلام, 


لذ 


2 0 8 7 
واسسقّت إليه العزائم حتى عثرت بها عجئة الراى ولاس | لوقدام» و وقد أخصب 
| ا 0 
قو الأوهام؛ حتى لد 1 ف وأدده كل جرباء ؛ وأمتزج أمره بالأحلام , فلم 


يام قرت تر 


يمس كتابه علماء حتى أصبح قراؤه أدباء؛ على أنهم تجاذبوه انتهاباً فجاء واهياً فى 
06 ونا روه اهتياي؟) فخ رج ضعيف الشبه ره ظاهره و ؟ وما 


الى 7 


ممهيم إل" قنع تسسا أنه أمال بالقلم يذه قمقم مر ختى العئان» مخلى له يء عن طريق 
ف 2 5 5 5 0 1 

المي ا الرهان؛ وإن للقلم لو أطلقوه ' ا ولكنه ذا 

والطائر أهون ما يطرد إذا كان مَهِيض الجناح”؟ . 


دنه العري "أ جافف فيها الكلام التفاتة السارق إلى كل ناحية”")» ويسرع فى 
مره 0 السابق 5 100 نأاحصة 0 ؛ فلك“ يحققوت ولكن يخلدون | لعن سائح 
المخاطر ل لقا ولا 00 ولكنهم يجدون فى كل حجر أصابوه معنى 


)١(‏ يقال فى الكناية عن القصب: نفشت العنز لأختها؛ لأنها تنفش شعرها وتنصب روقيها فى أحد شقيها 
فتنطح أختهاء وإننا ذلك من الأشن. :ويقولون ف أوصافهم : خلفت أرضا تظالم معزاها: أى تتظالم. 

(0) ضعيف العقدة: كناية عن تراخى التأليف واضطرابه. 

(9) الاهتياب» والهيبة : بمعنى» وثناكر الشىء: تجاهله . 

(5) الاطراد: جرى ام والمهيض : المكسور. 

(05) الهجين: عربى ولد من أمة؛ المراد د استعجام نسق التأليف» كما ستعرفه فى الفصل التالى 

(6) كتاية عن ا ادر من كل جهة . 

(/) الناحية : السريعة؛ وهى من صفات النوق. 

(8) سائح الخاطر: ما يعرض لأول وهلة وأكثر ما يكون شخطأ؛ وأشتلد: مال إليهء أو لزمه. 


94 


لأثر؛ وإذا كتبوا تاريخ الرجال فكانهم يكتبونه على ألواح القبور”!2؛ ثم ينطلق 
الكتاب وفى صدره اسم (المؤلف) يسعل به كما يسعل المصدورء وهم لو علمرا 
منطق المعانى لرأوا كلامآ كثيراً يدعوهم أن يدعوه؛ وكان يرفعهم» لو أنصفوه ولم 
يضعوه؛ ولكنهم يأخذون فى كل جانب» ويضم ما ضضم حبل الحاطب”"؟؛ وإنها 
كان العلم كالروض: يقير بعص أغصانه فيسهل على كل متناول» ويطول بعض 
فروعه فيكد يد الفارع المتطاول؛ وهذا التاريخ قد طرِىئ فى رؤوس أهله فكانت 
جماجمهم غلاف كقايدن وظائض عقانقه الت القنون كما وتيت اذى ليق قل ايده 
فلم يبق إلا إنفاق الأعمار وسيلة لاستدراك ما فات؛؟ وليكون ما يموت من عمر 
لاد قنرة الأقان اللتجاف بعلل من الروكه وق :«للنه كم عن القد رلبحقيا لوي 
وال الو تلع حتى فى القلم والصحيفة والمدادء وضيق يُخَيّل للباحث 
أن بين الأوراق» بحاراً ذاك أعماق 4 يوان رأسنه 0 من أحرف السطورء 
فدالمدو وضبجر يتوهم به 0 أن روحه تثب من جسله» إلى يده؛ 
فييجل جد لقا حر كالحز فى الوريد» 2 من 0 لمبرد للحديد؛ بل يرى 
كأن ١‏ المعانى لا تنضج | 00 ا رأسه قدرهاء 0 بر فكره جمَرَها؛ 8 
وكأنه يتنسم بعض دخانها"؟'. ويزفر وكأنما يزفر من حر نيرانها! . 
آنا أضرر اللقازئ هذا اللعي النى. حلق اللكتابه بزلا #كرت انا ما أعد 7 
فيه من أنواع | العذاتت: لأدعى أن د الذى لا وسرت غيرة الكقرال ان 
كاي يعد شيئاً إذا الأشياء حصلت الر الرعال” 0 ولا آنل محاير ال قلام ومدادهاء 
ونناف السيحنة :وسواةهاةقائى ليت فى هنذا «الغض رن مه قوعم الشييين. يطول 
ظله'"2» أو تغره النفس بكثره وقله”''؟ ولكنى رأيت من كتب فى هذا التاريخ 


مند»: تلع دنست جج ومني اداه جلطامجتد > نلو نعلاو اك اليف اتن نعود احه تو تجو لاجد جد !ج17 لانو عاج تلج بج جتوجه ئلها وجوج اكد قراتاتايه جرجسبر 0 


. لا يكتب على هذه الألواح إلا الاسم والتاريخ وشىء من النسب وبعض الأشعار.‎ )١( 
. (؟) من المجاز: هو حاطب ليل» للمخلط فى كلامه؛ وحبل الحاطب إثما يضم التخليط‎ 
أى يلحسها فيشتد عليها.‎ )9( 

0 التنسم : .التنفسن.. ا 

(5) إذا ميزت الأشياء الرجال وأظهرت صفاتهم؛ والحملة شطر بيت لذى الرمة. 

(5) وقت (العصر) يبلغ ظل كل شيء مثليه» والتورية فى هذه اللفظة . 

(/) بكثيره وقليله. 


يريك أن سو ل على الأمد وادعا 56 مكانه؛ 207 الطريدة ثانياً مر عنانه ؛ 


ويستبد بالسبق من قبل أن يجرى فى رقا ومن ألَّفّ فقد شيدق أيما 
استهداف» والرائ 6 ما قبل 1-00 , يزن الوافى لناقص ولا الناقص لواف؛ 
ولا | أكذب الله؛ فإن كتب كتب القُوم فين الأيدى كالكياسن المتداعية : كلما حيصت من 
ناحية بتكت من يا ؛ اقتصروا فيها على تمزيق الأسفارء فجعلوا 7 
كالمقراض”''؛ واخختصروا من التاريخ أقبح الاختصار» فكأنه لم يكن للعرب أمر 1 
ان وهذا العلم إن لم يزاول بقوة النية خرج ضعيفا ا 
لم تروه | لنفس أصبح قصيفاً. 

لا جرم أن هذا التأليف ليس إلا مدرجة التلف. بعد بعد أن أغفله من سلف». 
ا اا باد ا بر جل الهممء فلا يلبث من قرقه» أن تراه 
كالعيى أن نلق بدا 11 ور كيه فارس القلم فلا يلبث من نَرْرِه وقلقه» أن 

تراه كالجبان فى سرجه يتقلع ؛ فإنما هم ع عفائق «يعضها متمى فاق دعقا انز ان 
حملا فى بطون المؤلفات؛ فليس لصن كلى اننضن تراب تاجو ختى شرج 
. معدن الذهب» بأشك من الصبر على :قفن الكتب والمعاجم» حتى يخلص تاريخ 
الأذى:. 

بيد أنى وإن طاولت التعب فيما استطعت من الإتقان والتجويد»؛ وحسبت 
زمنى فى إغفال حسابه كأنه عمر قديم ليس فيه يوم جديد ‏ لا أقول إنى أتيت منه 
على آخخر الإرادة» ولا أزعم أنى أُوفَيت على الغاية من الإفادة» فلذلك أمر 
تنصرم دونه أعمار» وللكمال 0 لا يحسب بالسنين ولكن بالأعصارء وجهد ما 
نلحك فو همة النفس أن أكون بتجوة من التقصير» وأن أدل بما جمعته من حوادث 
القايق على ناضمر التازيت غير الصيري .القن وفيت اتن .ذللقه اأر من القضية 
وعالجت منه الطيّع والعصىئ؛ 7 أن لى قلما ينفض مداده شباباً على الأفهام. 
ويكون فى جنة هذا التاريخ آدم الأقلام» لخرج منها وليس عليه من حلته» إلا مثل 


جه تن شدست اده يوت حيمج ج اجا جججانبه تجطير لد جحجج جنا ماج وسرسوهعه تاماك وم اجن ابيز ويسم يوطبلك جب ده لل ندحك جن ايلاد سا وسار جور نوي بونع ار 


(1) اللترص. ال الخياطة ؛ ومنه المثل: إن دواء الشىّ أن تخرصه . 


2232 يسمى ظر رق فاء (الصحافيئ) هلا النوم من النقل : (التحرير بالمقص) 
الوق تمخلع الفعيى : : ا تشككه فى مشيه حين ؛ يدرج . 


070 ش ش 
ما هبط به أدم من «ورق» اللجنة فى قلته. 
- 9 ' ماين 2 2 2 4 رام 
بك أل الو شك سر أسول هما >5 ثى 0 حي ب شحجعار غ© © فس ]لذ صر 5257 ل شُ 1 
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ع 


يعاى 1 *اء فل 0 : ١‏ د بي 507 
منفعتهأ بأسفار » و مشسسييوء ذللف قدرا إن شير سسا صلىي العادة 2 بعديم الكملا 


5 52 


المؤلف 


١ ؟‎ 


لست أريد بما أثيته من هذه الكلمة أن أظهر الاستبصار فيما ألّفت من هذا 
الكتاب» أو أستطيل بما تهيأ لى من طريقته؛ فذلك منى جهد المقل وقوة 
الشيعفو الى 0ك ,مشي نكن 2 د مووطق افلا الابريهةا: لقره بوالن اتع هيده 
وهل ولدت مع التاريخ فأكون شاهد نشأته» والقاضى فى خصومة أهله» ومن إليه 
الكلمة فى الجرح والتعديل» والطرح والتبديل؟ وهل أنا إلا رجل يقرأ ليكتب» 
ويكتب ليقرأ الناس ؛ فإن أصاب فلهم ولا هم وإن أخطأ فعليه وخخلاهم ذم. 

ولكنى أريد أن أصف الطريقة التى انتهجتهاء وأبين لم خالفت القوم فى نمط 
التأليف إلى ما ابتدعته» وما هو مبلغهم من العلم فيما يتقحمون من تلك الخطة؛ 
وأن أنزع فى ذلك بالدليل وأدعى بالبيئة» مستعيذاً بالله من فتنة القول وزورهء 
وخخحطل الرأى وغروره: 

اجتمع المتأخرون على جعل التدبير فى وضع «تاريخ أدبيات اللغة العربية»'") 
أن يقسموا هذا التاريخ إلى خمسة عصور: الجاهلية» فصدر الإسلام» فالدولة 
الأموية» فالعباسية إلى سقوطها سنة 8057 للهجرة» ثم ما تعاقب من العصور بعد 
ذلك إلى قريب من هذه الغاية حيث ابتدأت النهضة الحديثة. 

زازه مق ابتدع هذا النفسيم» التشرقرة :من علماء: أورياة قياس على اوضاع 
آدابهم ما يسمونه 1]6120156آ فهم الذين تنبهوا لهذا الوضع فى العربية» فجاءوا 
به كالمنبهة على فرط عنايتهم بفنونها وآدابها؛ وحسبهم من ذلك صنيعا”"! 


١‏ ينجت نمد طن 5111 7ت تجتكها: سهاود عن 


ع مزه جب لبعا لم1 مط خجج ايز تخد ده 


)١(‏ هذا هو الاسم الذى ضربت به الذلة على كل كتاب عربى» وقلما يغيرون منه إلا لفظة (أدبيات) يبدلونها 
بآداب» وإنى لو لم أكن أعرف أن هذا العلم ينقله الضعفة عن موضوعات اللغات الأعجمية ويحتذرن 
مثالها فيهء لعرفت ذلك من ركاكة هذه التسمية واختبالهاء فلا أدرى كيف يجعلونها مع فرط ثقلها عنواناً 
لآداب اللغة التى توزن حروفها بالألسنة . 

(؟) أول من ميّر الأدب والفنون بالتاريخ هو «باكون» مؤسس الفلسفة الحديثة - توفى سنة ١571‏ للميلاد - 
فإنه جعل أقسام التاريخ ثلاثة: التاريخ الدينى» وتاريخ الاجتماع» وتاريخ الأدب والفنون. 


ل 


اهلك ملتست أن كون اجزاء للحقبارة العريية: الى 
أَنْ 5 ا 3 6 0 م 0 أل دق أي حمر 1م 0 تدج 5 إر القر داكت 0 4 3 0 7 


نأك 


ميجموعة القسة 1 الزمنية لضرود 5 إة جتماع ئُّ امكالمةء فلك تصلم أن لكون أبواباً ' 
لتاريخ أداب اللعة الي بلغت بالقرآن الكريم مبلغ | الإعجاز على 1 مشر 6 7 31 تكك | 
تطوى عصرها الأول حتى كان ول سطر 5 لها فى صفحة العصصر الثاني شهادة 
الخلود وما بعد أسباب الخلود من كمال! 
ثم إن تاريخ الآداب بين فنآ من الفنون العملية التى يحذو قيها الناس بعضهم 
سحلو بعص ) ويأخذ الكه نه شد الأوا ل وتتساوق فك ها الأمم عا ى وضع 
واححجل ؛ لأنها د تمتعير على : |المحملة فى تعرف مادتها 0 داتها حصني بشعين 
علينا أن نجعل آداب لغتنا حميلة على آداب اللغات الأعجمية» يفصل على 
أزيائهاء وإن ضاقت به وخخرج فيها باذً؟'' الهيئة مجموع الأطراف متداخل الأعضاء 
وكأنه مشدود الوئاق» أو مأخحوذ بالخناق . إنما التاريخ حوادث قوم بعيتهم ) 
والآداب اللسانية ليست أكثر من مواضعات يتواطأ عليها أولئك القوم» تخرج منها 
الحوادث المعنوية التى هى ميراث التاريخ كله فى أيديهم من العادات والأخلاق 
على أنواعها. فتاريخ الآداب فى كل أمة ينبغى أن أن يكون مفصلاً على حوادثها 
الأديية؛ لأنها مفاصل عصوره اللعنوية؛ والشأن فى هذه الحوادث التتى يقسم عليها 
التاريخ أن تكون نما 5-8 كيرا ميشدوسا ف شكله. وأن تلحق بمادته و 
خاصاً بنوع كل سحادثة منها؛ فإذا لم تكن كذلك لم يكن التاريخ متيجلداً إلا 
باعتباره الزمنى قط ؛ وهذا ليس بشىء؛ لأن تغير الزمن طييعة الوجود؛ من أجل 
ذلك تجد الأمة التى لا حوادث لها ليس لها تاريخ . 
على أن مثل تلك الحوادث التى وصفناها قد 7 تعقم بها الأزمنة المتطاولة فى 
تاريخ بعض الأمم» وقد تتساوق فى بعض 0500 الراقية: كآداب اللغات 
الأوربية؛ وقد تكون متقطعة كما هى فى تاريخ الأدب العربى . 
وهذا التاريخ فضا قن تداخل أدواره بعضهأ 7 بعص حتى ألا سيل ينها 0 
يتعين لأحدها مفصل يبتدئ منه أو ينتهى إليهء فإنه يمتاز عن كل, ما سواه بذهاب 
الكثير من أصول حوادثه» لانقطاع متن التأليف من أول عهده»ء واضطراب النسق 


+ بكري هزم الهماره‎ ١ , . قلت : باذ الهيئة : ررث الهيئة كما فى القاموس‎ )١( 
3 00000 كز‎ 5 
0 1 كن ل 8 5 مو اسمس‎ 
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+ 5-3 3 3 5 3 5 2 2 95 ع 5 5 
فى دوأنه . قفد حاول بعصن ذلك مر فى باسنا من | كتابه (البيان والتبيين) ؛ فلم 


يصنحم شيئاً» ورهقه من العجز مأ سوغ له أن يجعل عجزه فى معنى استطاعته؛ 


رك 
وأوصافهم؛ أن نذكر أسماء أهل الداهلية على مراتبهم» وأسماء أهل الإسلام على 
منازلهمء ونجعل لكل قبيلة منهم خطباء 1 رنقسم أمور عم باباً باب ع1 ى حدتهء 


قال 0 يأب انها الطباء : (كان التدييو ون السماء المخطياء وحالاتهم 


ونقدم مر قدمه اله 0 وجل ورعدوله يد نى النفيةة ول فى 5 
0 ! 5595 .6 0 لحن إل ا ء 8 لات غ2 
راكاي 11 عوط عن لقم واقيدة كاد اك حر الن طلقا لها : 


هذا على أنه فى شباب اللغة وريعان الأدب» والرواة يومثذ متوافرون» ومادة 
العرب لا تزال باقية؛ فكيف ينا وقك يحل العو ,والتطعيفه الا نانينه اوليك 
الصحف؛ وليس التذبير فى ااه الخطباء الذى أعجز الحاحظ وهو ما هوء إلا 
اي التدبير فى أصول التاريخ كله إذا وسعنا فى الكثير ما ضاق عنه 
ى القليل؛؟ ولككن الذى ينظر أمامه إلى حل قلما ينتبه إلى مقذار مأ وراءه بما لا 


يواش 


يسحل . 

وقلى. هده المي وضعت الكتب فى «تاريخ أدبيات اللغة العربية؟؛ فقد 
تصوروا حدوداً معينة من الزمن» لا يلبث أحدهم أن يمد إليها قلمه حتى يتجاوزها 
ويكاد يؤرخ ما فى الغيب أيضاً. 

تادراينا لقاريت ضار فى كل انلا والدة أ بيد ار انيم مار ف على ركان 
وهى الأدب» والسياسة» والدين» والعلم؛ نتلج الأمة من باب الأدب إلى نوع 


7و 2 ا 22000 


لضيو لخديل ساد ترب شراه كان 0 الضشب فى المصحف 


ألم 


السنادس من كتابه. وإ كان هلا العجز من معانى الفوضى 96 اقتضتها طبعة ١‏ الأدب يومئذ 


١6 


الكمال في عواطفهاء عن يأب السياسة لعن مبلغ ل نوة 58 )| كيانها. ل حيات لسيية . 
الدين || درممة السعادة فى أنفسهاء ا بأ العا إلى 7 قمر بيه فى ممجتمعها 


32 م 
ون هله الكالاظ..ريك: أن "تللث الأوكان لا لتر فى جميعها ضعفاً و قوة ولا فى 
اعتماد أصل التاري: يخم م على بعضهأ دو ن بعضص ؛ قد كانت دعامة التار 2 العربى فى 
قيامه أدبية محضة» ثم جاء الدين فاستتيع | السياسة والعلم. لا جرم كان لادب 
عندهم تاريخ خاص لا يمتزج بالدين ولا بالسياسة ولا بالعلوم» إلا من جهات 
معلومة 9 بها وسجوه الاتصال بين أجزاء تاريخهم فى جملته وإفضاء بعضها إلى 
بعض فى المخالطة والارتباط. 


تتلايوى أن تعاقب انه فشر قرناً من تاريخ الأدب الإسلامى لم ينشى لْعة 
أفصح مما نطقت به العرب قبل ذلك» ولا جاء بشعر يباين أشعارهم فى الجملة) 
ا ا ل ل ل ذل لين اف 
تعاقب تلك العصور الأدبية على الأغلب إلا موت ٠‏ رجال وقيام رجالء وإلا أ أمور 
عاضية عاك ل ماده ا الأدب آثاراً قليلة تدل على اخمتلاف القرائح وتباين الغرائز 
: فى أولئنك الرجال الديق قاموا عليه وتاريستها متعلق بمواقع رحالها سن طبقات 
الزمن؛ ثم هى من قلتها بحيث لا تبلغ إلا أن تلوى عليها بعض عرى التاريخ 
ويبقى سائره على تفصيله الذى أشرنا إليه آنفاً. 

إذا تدبرت هلا وأنعمثت على تأمله» علوت المبيية: و شو ما ثرآه من كتب 
الأدواف التى ترن على العصور بالطم والرم''' من تاريخ العلوم الدينية 
والدنيوية» وبالتراجم الكثيرة التى تخرج بشطر الكتاب إلى أن يكون سجل 
وفيات» ثم بتعداد الكتب والمؤلفات التى تلحق شطره الآخر بكتب الفهرست . 
ومؤلفو هذه الكت لذ نون أنهم مر عمو على ذلك بحكم هله الطريقة العقيمة ظ 
الى شب ولا تلد إذ لسن فى -تقضكن القوى عق يقايا يا الحيأة | إلا العظامء ومن 
يرجع إلى ورائه لا يقطع شيئاً إلى الإمام! 

ثم هم يجهلون أن لتاريخ كل أمة تباين غيرها مباينة طبيعية ‏ مزاجاً معنوياً 
تتعلق ‏ به حوادثهاء؛ كمأ تتعلق أخلاق الفرد بنوع مرا أجه الا ومن أ يكون 


وبر هوبال نارمتتببره 


ذا © تكي مل جث ظا لجع صتدنها ارق تطحو نبب 13 :77 ذا تست اب كج مجع ججقل' تج (لؤفاق ةلاد بد اموق بويد علد اط ل لازا سجيح ه14 لي لحريو جلي 


. كل مأ إيه يراد فيك إلا الكثرة‎ )١( 


5 5 م 0 5 *ي* ه٠‏ 1 مم 5 | : 0 
للعه.. 8 0 انو أب التحمل ئُّ ْ ليذ نه ئُّ السغة و 0 م يكو : ل لل 3 المزاج الليمفاأ 3 55 
م 2 0 / 5 78 42 0 : 8ه 0 
مغل" ١‏ فأعما أمرق أجرى على 5 | لاثنين -- كمأ وأسملأ طلمهما كليهما ظًُ 3 قل للث أ يذ 7 | 


4 


وأنت نصير بأن 4 جال ١‏ فى تأريخ يخ الآدا اب الأوربية هم قطّعة ١ل‏ الى بيتالعي ينها 
ظ د متصرثون فى فق اللعة كأنها إ: نما توضع لعهدهم أ أوضاء) ل فكل رجل 
فى طريقته 0 علم (؟9)) أو هو على الحقيقة قطعة متميزة فى 
0 التاريخ 1 هلى ؟ لحن الرجال عندنا 3 قيأسهم بأولئك ف لين مد 85 
الع بيهات من المعانى الأصلية» | إلا ما ندرء ولا حكم للنادر؛ بودللت زان فى الح 
معي لوم الج فلا تجد من رجل روى أو صنف أو أملى فى فن 
من فلون الآداب أول عهدهم بذلك.ء إلا خدمة للقرآن الكريم؛ ثم استقلت الفنون 
بعد ذلك وبقى أثر هذا المعنى فى فواتح الكتب؛ والقرآن نفسه حادثة أدبية من 
المعجزات الحقيقية التى لا شبهة فيهاء وإن لم يفهم سر ذلك «من لا يفهمونه». 


أفيصلح بعد هذا أن يكون تاريخ الأدب العربى مبنياً على غير حوادثه التى 
كونته وتعلق بأكثرها رجاله دون أن تتعلق بهم كما هو الشأن فى سواه؟ 
على أن المستشرقين فيما أرى لم يختاروا ذلك الوضع إلا لمكان العجمة منهمء 
إذ لا سليقة لهم فى العربية وآدابهاء وإن كان منهم رءوس فى بعض فنون التاريخ 
العربى؟ ثم لأنهم يتعجلون الفائدة كيف أصابوهاء فأيما ما يضعوا من ذلك فلهم 
ا ع ل لل ل فلا يبالون بما تفتق عليهم هذه 
الطريقة التى يستمرون عليها. ولكن ما بال أدبائنا - أصلحهم الله - قد أضلوا 
الحجة وجهلوا بموضع الشبهة» فتابعوا على غير نظر وكانوا جميعاً فى ذلك كإن 
وأخواتها فيما يعمل وما يكنك ؟ دح + يونا بالهم وهم 3 المرب وأهل اللسآن 
وحفظة الكتاب» لا يأنفونٍ أن يعدرا من «أدبيات اللغة) تاريخ علم الفلك مشلا 
وإن كانت روائع الألفاظ تشبه بالنجوم» ولا أن يقرنوا علم الصرف بعلم الكيمياء . 
وإن كأن لكل منهما وزن معلوه”!" . 


اللستمتج لبح ط طن لبجم د وشوحد عاج سكع عربت وج ص تحت جع عدج اجاج لمج للا 0لا حم ها مام ع جو ببجمجبجي بحزتت يجيد نجع جيعد 


)١(‏ كان العرب فى صدر الإسلام يسمون ما 3 - من العلوم ‏ كالنحو والفرائض - بعلوم الموالى 
ويأنفون منها 0 غميزة فى سلائقهم» ثم لما استبحر العلم بعد شباب الدولة العباسية كان العلماء 
يفرقون بين (أنواع ع العلرم وأصتاف الآداب) 9 يؤخذ من طبقات الأدباء لابن الأنبارى» وكل ذلك لأن 
المذاهب العلمية : 0 لا اختصارة . 


١ /ا‎ 
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4 الز مس 0 قة ال القن 050 5 برفه نه على الفكر بهذأ «الاضطر - 7 5 تضى / 2 ئُّ شو‎ 


وواء 


+ الكتية ولا يسثر فيها 4 التاليقية سس التش لتسيم ) اق ولا 3 5 ا معنى 
| بكون من العنايةء ولا تنفتق الفصول الهزيلة سمناً عا خلبين اراق 
الكثيرة ! 
ولم تسقط دولة العقول فى هذه الأمة إلا منذ ابتدأ العلماء يعتبرون العلم فهم 
العلم كما هو؛ فتهافتوا على ذلك باخختصار الكتب وشرحمها وتفتيقها بالحواشى 
والتعاليق «الهوامش»» وتلخيص 0 ونحو ذلك عا يورث الافنيخلال. ويفقد 


العقل معنى الاستقلال» ويجعل القرائح كالظل اللمتنقل: كل أونة يقرب إلى 


وق بخ من ا ذلك أن صار العلماء يجهلون حتى أسماء العلوم التى لم 

خ على أيديهم» وخاصة فى مصر؟ فهذا شيخ الإسلام محمد بن عبد البر 

لسبكى المتوفى بدمشق سنة /الالا ه يقول: ا يعرف عشرين عم لم يسأله عنها 
سي 


وتقاوا بغرن القاضى عز الدين بن جماعة لمتوفى سنة 819 وهو الذى كان 
يفاخر به المصريون علماء العجم فى كل فن» ويشيرون إليه فى أنواع المعقول ‏ 
كان يقول: أعرف ثلاثين ن علّما لا يعرف أهل عصرى أسماءها! 

وكل ذلك من وناء الهمم» واجتماع العلماء من هذه الشروح على ما يشبه 
تشريح الرممء حتى ليس إلا «قال وقيل» وإن قلت قلت» وفيها قولان. 
ولعمرق عا سيل قاف الك هو مره هده السلبيلة*" : 


وج دسسل وس ناميرب دز مح هج عزجتوجج دماج بون نباو تنه رص ا لمشومدح مدعرعايص يخ ونوتجم عجارن :تنجلا بخ وح راتحمو طح توي امو جر ريطب الجن 572001143350 تأ مقطا و را حمق مرو سمطو ال ايت 


60 ع نورده تفكهة: أن عفن العلماء كأن إيا يقرأ لمر و سيك 5 فى كتب ممخطوطة 5 ا بالعلم - ومني 
عادتهم فى المخطوطات أن يكتبرا أوائل الكلمات فى الشروح والحواشى بالحمرة؛ فكان صاحينا يدفع 
نسحخته لأنبغ طلبته» يقرأ فيها ثم يشرح عو بعده: وكان إذا فرغ القارئ من جملة فى المتن» أعادها الشي 
ومطل بها صو يه و فهم كلماتها عفري يفرع منها مأ لى هذا الو عه ؛ ثم يتدقر الشرح بقوله للقارئ: قال 
أيه قال اشوف عندك انيرا 5 مك ول شروفة 5 


ل 


سٍِ 


ثم م 
وو 0 1 9 0 ب ٠‏ 5 
اذا كأن مهو الخاء بخ سياقة اسخواد ث كما أسلفناء فلا ترغم هذه اليو اث 
سم الو ل يابو لهو 7 أ 
0 عو جه , 9 ا صى 4# 1 شلابس 1 1 0 ع 2 
5 5500 0 و ير 3 فتهأ 3 7 مم سل 5 5 ل 27 فيا و : لسعو را 7 لامو : بقتها قي 8 


١‏ ٠ش‏ ره 
العا 0 مم 0 , لذلك ابيا الطر نشة اأغل أن أ لديا ع 0 تأليفنا مل 3 0-6 الضم لكان بق 4 


0 
وأن نجعل الكتاب على الأبحاث التى هى معانى الحوادث لا 0 العصور؛ 
فتخصص الأداب بالعار يخء لا التاريخ بالآداب كما يفعلون؛ ويذلك يأضخل 0 
بحث من مبتدئه إلى متتهاه؛ متقلباً على كل عصوره؛ سواء اتسقت أم افترقت؛ 
قاذ عداكط معاد هين موتيعن او لا عقر على قير عست فياه بول لها إلى كيز 
مكانهاء ثم لا يكون بعد ذلك فى التاريخ إلا التاريخ نفسهء ولا ما يزين به من 
العنارة المرولفةاع. وال" با توم ل ميهد اللقاتق . القلرلة مق عبيون اكع الشدال..بو شر 
التأليف» إلى أمثال ذلك من مواضع الامتكراة روفي خط رن وأمثلته فيما بين 
أيدينا ماثلة لا تحتاج إلى انتزاع» وهى على نفسها شاهدة 0 يبق فى أمرها نزاع . 
وإذاديرت لريفا هذه بوقارلتك آثارها عا شهدت من آثان الطريقة الأخرى» 
ل د لمك اليه بخان لبر بدغتولة در أي أى هذه 
الكتسية ١‏ احير قياماً على تابيخ الأدب» وأوفى بالحاجة منه. 7 بالفائدة على 
طالبه» . وتبينت أيها أضعف منزعة من الرأى والتدبير فى طريقته» بما يكشف لك 
خلو باطنه من ورم ظاهرف وما تجده ‏ من سرعة الماك فى هذا «الفراغ المعنوى» 
ا 


المؤلف 


7 
قد قلنا 3 طريقة الكتاب: أما تأليفه وأسلويه ونمطه فإننا لم نأل جهداً فى 
البحث وال لتتفيي؛ ولم تأخيل. ف أعونا ال و استو طأنا نيه الهين الهين؛ 
بل طاولا م اطال من التعب» اا مأ يعز عليه الصير خخ الضجر » وما زلنا 
ف النفس وان مكووهها ست المتتزت» قلي اقولة كتقانا مك آنا فيضتاف مه عورف 
فا تحن يله | ل وحملنا على النفس ما يكون من نصبه؛ 
يدا لف كنا قر سسطارل» وفتال وله الل فيد له لبعذه ان متناول» ثم إن مواد 
هذا التاريخ إذا لم يتولها الكائتب بالذهن الشقاف ولم يعتير هأ بالفطنة التّماذة حنى 
يكون لغيبها كالعراف فقلما تجتمع إلا متفرقة فى طلب مواضعهاء ؛ منارعة إلى 
منازعهاء لأنها فى أصلها غير كاملة النسق» ولا قريبة المتسقى؛ ومن تحرى ما 
تحريناه من ذلك يقف من تاريخ الأدب على غور بعيد. 
ولم تبالغ فين تهذيب العبارة) ولا تدقيق المعانى ؛ ولا تنقيم الألفاظ ؛ إذ كان 
سبيل التاريخ أن لا يجىء عن طبقة وأحدة من النامن ) فبالخرى لا يوضع لطبقة 
واحذة منهم» وحسبنا من البلاغة أن يكون كتابنا مطابقاً لمقتضى اللتال. 
ولم نستكثر من الأمثلة (والمختارات)؛ رغبة منا عن حشو الكتاب بما لا فائدة 
فد 7# 5 ا و 
فيه إلا تعيب حجمهء وتذنيب نجمه؛ إذ كان ذلك لايق شيا فى مادة التاريخ, 
0 النقد» رادل مقع غلى ان هو كار ما عن ال 


باج« طعا تعفه ةحاين جاو :لوس با ار تج سنا لمحا نط1 بج نج انالك رتح لعج يدوج سجر انق ج14 نع ب متا اتج حر اتجوائخ منعا لهك ن 1 الباة 1 انقزرو 177 امبو ججبو ددج ع1 ار بوك0 


. قلت: الرسلة : الرفق والتؤدة كما فى القاموس‎ )١( 

000 اصطلح بعض المتآخرين على أن يذكروا في مؤلفاتهم أسماء الكتب التى ينقلون عنها؛ ويعتبرون مراع 

النقل ليخرجوا من تبعة ما ينقلون إذا كان خط ؛ فيلقون ذلك على الكتاب زيادة فى حسنات مؤلفه. . ! 
وقد كان سبيل الرواية عند محققى التقدمين أن يذكر الراوية سنده فى كل ما يرويه للقطع يبصحته أو 
فساده» إذ العدالة شرط فى الصحة؛ فإن لم يذكر أنه روى عن فلان عن فلان إلخ يسميهم» لم تعرف 
لَه المروى عنهم ) فلان يوثق بصحة ما يرريه؛ وبذلك لا يكون ذكر السند إلا لؤثبات الصحة؛ 
الا ا و 1 سن حيعا ا خض 
الرأى فيه ولا نثق بصحته بعد تقدم الدظرء دون أن نتبه عليه إذا مست الضرورة !| اه فقد أهملنا ذكر 
الكتب؛ لأن ذلك تطويل من غير طائل» ولأننا نبسط كل معنى نأخد فيه» ولم نعين مواضع ما ننقله لأن 


عليئا تبعقهة 5 


4 


و ذمرها 1 مطرو سه 8 ص 2 النظر 1 0 كل 5 سما 4 8 أقك أ يتذلها المتأخر وك حيو لم 
يعد من دو نهأ ا 

وكذلك ضر بنا صفحاً عن الروايات الضعيفةء واللبالغات السيشيفة؛ وما 
اصتر شنا 2 الع تكاذيب والتهاويل إل وها يدل 7 ا الغالين 6 وانتحال الممطلين , 
وبالغنا فى القت والتحقيق وتصفح الآراء وتجريمح ال: لنقلة والرواة» مقتصدين فى 
3 بهم » معتدلين فى التهمة لهمء عجار دان الصواي سكير نقبل ما لا 
يعقل» ولا مقدار الوهن حتى نلحق ما يقبل بما لا يقبل . 

وقد جعلنا أبوابه اثنى عشر باب تنطوى على جملة اللأثور» ويدور عليها 
التاريخ كما تدور السنة على عدة الشهور. وهذه سياقتها بعد فصلين من التمهيد 
فى تاريخ الأدف» وأصل العرب : 

(الباب الأول) : فى تاريخ | للغة ونشأتها وتفرعها وما يتصل بذلك 

(الياأب الثانى) : فى تأريخ الرواية ومشأهير الرواة داعي هن ريات على 
الشعر واللغة 

(اليباب الثالث): فى منزلة القرآن الكريم من اللغة وإعجازه وتاريخه. وفى 
البلاغة النبوية ونسق الإعجاز فيها. 

(الباب الرابع): فى تاريخ الخطابة والأمثال: جاهلية وإسلاماً.- 

(الباب الخامس): فى تاريخ الشعر العربى ومذاهبه والفنون المستحدثة منه وما 
يلتحق بذلك . 

(الباب السادس): فى حقيقة القصائد المعلقات ودرس شعرائها. 


(اليباب السابع) : فى أطوار | الأدب العربى وتقلب العصور به وتاريخ أدب 
الأندلس إلى سقوطهاء ومصرع العربية فيها 

(الياب الثامن) : فى تاريخ الكتاية وفلونها وأساليبها ورؤساء الكتاب وما يجرى 
هذا الممجرى : 


0-3-2 


3غ ليما نتبع هذا التاري بكتاب «القرائح العربية) الذى انتقينا فيه فيو أن الكلام تكلسه ر نشره 3 ماع الله أ 


55 


(الباب التاسع): فى حركة العقل العربى وتاريخ العلوم وأصناف الآداب 
جاهلية وإسلامآ «بالإيجاز» التاريخى . 

(الياب العاشر): فى التأليف وتاريعشه عند العرب ونوادر الكتب العربية. 

(الياب المادىي عشر) : فى الصناعات اللفظية التى أولع بها المتأخرون في 
النظلم والنثر وتاريخ أنواعها . 

(الباب الثانى عشر): فى الطبقات وشىء من الموازئات . 

هذه هى حوادث التاريخ وأبوابه» ومنها كما ترى فصولّه وكتابه» وأنا أسأل 
الله أن يكون قد كتب فيه من السلامة ما يحقق به الفائدة للقراء» وأن يهب له من 
حسنات أهل الإنصاف ما يكفر عن سيئات أهل المراء. والحمد لله على ما أنعى 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


5 


لفصل الأول: الأدب 
الأدب ‏ تاريبخ الكلمة 
تقليت هذه اللفظة فى العربية على ثلاثة أدوار لغوية. تتبع ثلاث حالاات من 
أحوال التاريخ الاجتماعى؛ فهى لم تكن معروفة فى اللجاهلية وصدر الإسلام إلا 
ما يؤخل من معناها النفسى الذى ينطوى فيه وزن الأخلاق وتقود م الطباع والمناسية 
بين أجزاء النفس فى استوائها على الحملة» وكل باغو رن فا ) الباب» ومنه . 
الحديث الشريف: «أدينى , ربى فأحسن تأديبيى)! وليل ذلك كان رسا عي فى 
أصل مدلول الكلمة الطبيعى» على ما هو معروف من امرحم في لكان اللغة 
وانتزاع بعضها من د فإنهم ا أدب القوم يأدبهم أدباء إذا دعاهم إلى 
طعام يتخذه. والقوم أهل بادية مقفرة""ا كل فيها الشمس حتى ظلّهاء وتشرب 
نسيمّها وطلّهاء فإذا هلك فيها نا لز ملق ماه وإذا لم يلقع عن فيه الع 
فمه فالجوع قاتله؛ ولذلك تمدّحوا من أقدم أزمنتهم بالقرى وعدّوه من أعظم 
مفاخرهم ؛ أنه شريعة الطبيعة التى أدبتهم هذا الأدب» بل هو شعرها فى 
أخلاقهم » إذ أزنتي بعد ذلك بارتقاء الشعر حتى 1 فيه» كما يؤثر عن 
كرمائهم وأجوادهم مما استوعبته كتب المحاضرات . 
فلما كان هذا الخلّق مظهر الخيم الصالح فيهم» وحقيقة الأدب الطبيعى منهم 
وأرقى معانى الإنسانية عندهم؛ لأنه ليس وراء إمساك الحياة على الحى غاية -. 
توسعوا فيه بمقدار ما بلغوا من رقى الآداب» وجعلوه تعريفاً نفسياً كما مرٌ؛ ولابد 
أن كون ذلك 000 ارتقوا فى اجتماعهم» واشتبكت العلائق بينهم» حتى 
أخحذت | الفطرة الطبيعية تمتزج فى أكثر هم بما يخالطها من صنعة الاجتماع, وكان 
القدسيا تن انتباههم إلى هذا الوضع ؛ لأن الأدب على اخعتلاف معانيه | إما هو رد 


نحم جرب 


)١(‏ قلت: رواه السيوطى فى الجامع الصغير )5١١(‏ وعزاه لابن السمعانى فى أدب الإملاء عن ابن مسعود 
وقال الستوطئ: 2ف ١‏ 


(9) اقليق + الققره" الخالة كنا فن القاموسض. 


و 


3# ِ 0 0 1 14-2 31 3 2 
لتقي ' لقن سحل وك مصطلم عليه اصطاحاأ ورانا. 
ب 4 ع 3 اه م سين 


ا لين 


م م مواع الا بيبأ" 0 1 6 ا صمو 5 ل 


إن - أ م 3 3 أ ««الب وين ا د 8 ا 1 5 5 1 أمات 2 

لوسر 1 4 دعق 1 أ هم مم 1 1 5 5 لا 5 سمي 1 

يتخلق بها 4 شت أ 3 ا 5 15ل 4 8 4 مني 2 5 الى انان يي 55 0 «أسا سجس ري لعيهد إْ لد و .كه 1 1 0-3 7 ١‏ 4 اساسا 
عر 

اا 11 د رفع 34 زد 5 

امسبع كي 8 4 | أطلق 0 علي بعفن ل 0 ٠‏ ا 2 فم امو م الي 3 8 ركا ل هلا أ 8 طالةة. 0 توا سسا أ 3 


فى مدلول (الأدس) ) لأنه | اكتسب لاسي علمياً ! إذ لمان أثراً من 1 أثأر التعليم : 


9 بيب 


والنسب و والشعر واللغة ونحوها؛ فأطلقت على 1 ذلك ودف منزلة | الحقائق 


العرفة بالإصلام ؛ وهذا قو الدور ا الثالث فى تأريسخها اللغوى» و5 و أصل الدلالة 
التاريخية فيها . 


لم استفاضت الكلمة وكانت 37 التعليم الأدبى قائمة بالرواية تس سل 


وكالنانى تاتون لذن يد الادب: نهذا العلم لا موضوع 4 عار فى إثبات 
عرارضه أو نفيهاء وإنما المقتصود منه عند أهل اللسان 00 وهى الإجادة فى 0 
المنظوم والمنثور على أساليب العرب ومناحيهم؛ فيجمعون لذلك من كلام العرب 
ما عساه تحصل به الملكة» من شعر عالى الطبقة» وسجع متساو فى الإجادة, 
ومسائل من اللغة والنحو مبثوثة أثناء ذلك متفرقة يستقرى منها الناظر فى الغالب 
معظم قوانين العربية؛ مع ذكر بعض من أيام العرب ليفهم به ما يقع فى أشعارهم 
منهاء وكذلك ذكر المهم من الأنساب الشهيرة» والأخبار العامة. والمقصود بذلك 
كله إن لأ على هل #برايداي ء من كلام العرب وأسالييهم ومناحى بلاغتهم 
إذا تصفحه. . . ثم إنهم إذا أرادوا حد هذا الفن قالوا: الأدب هو حفظ أشعار 
العرب وأخخبارها والأخذ من كل علم بطرق» أ ه 

نهذ كينا ترس ليت 1 قررناه؛ لأن كل ما عدوه من موضوع الأدب إنما هو 
مادة الرواية» وعلى ذلك يستحيل أن يكون معنى الأدب الاصطلاحى جاهالي ولا 
أن يكون من مصطلحات القرن الأول؛ لأن الكلمة لم تمئ فى شىء من شعر 
المخضرمين ولا المحدثين؛ وقد كانوا أهلّها ومورثيها من بعدهم لو أنها اتصلت بهم 
أو كانت مهم يسبب والعجيب ألك تمد لهم القوافى الطويلة على الباء وقد 
استوعبوا فيها الألفاظ. إلا مادة الأدس ومشتقاتها» مع أنه ليس أخف منها عند 
المتأخرين ولا اعذب ولا أطرب ولا أغجب؛ والسبب فى ذلك ما ذكرثاه وما 


3 


1 


تذكره. 


بلى؛ة قد روى صاحب «العقد الفريد» فى باب الدب من كتابه كلمة أسندها 
لعبد الله بن عباس رضى الله عنهما ‏ وهى قوله: «كفاك من علم الدين ‏ 
تعلم  '١(‏ ما لا يسع جهلهء وكفاك من علم الأدب أن تروى الشاهد 5 
ومقتضى ذلك أن ا الآدب») كان بالغاً من الاتساع في ى عهد ابن عباس حتى 
صار أقل ما لا يسع جهله منه رواية الشاهد والمثل للقرآن والعربية» وق هاة 
الغرابة والشذوذ؛ لأن ابن عباس توق انتما ند 1 0 هء على اختلااف 
أقوال المؤرخين» ولم يكن يومئذ بالتحقيق ما ب بصم انا يسى غان ٠‏ الأدب. 

وقد تناقل المتأخرون هذه الرواية عن العقد الفريد دون أن ينتبهوا لما فيها من 
فساد الدلالة التارييخية» ولكن الصحيح أن الكلمة لمحمد بن على بن عبد الله بن 
عباس» كما أسندها إليه الحاحظ فى كتاب البيان. ومحمد هذا هو أصل الدولة 
العباسية؛ لأنه أبو السفاح أول المخلفاء العباسيين» وتوفى سنة ١١0‏ وقيل 2١55‏ 
| وما يرجح فساد تلك النسبة إلى ابن عباس» قول عمرو بن دينار فيه: ما رأيت 
جنا ان المع لكل شير مخ جيني أبن حنانيه الاك بوالظرام. والعرية 
7ل 
الثلاث؛ فالكلمة إذن من موضوعات القرن الثانى»أى بعد أن بلغت الدولة الأموية 
مبلغها من المجد العربى 


أما فى القرن الأول ل كانوا يسمون ما يقرب من ذلك ب «علم العرب» كما 
ذكره المسعودى فى «مروج الذهب» إذ نقل عن المدائنى حديثاً تصادر عليه ابن 
عباس وصعضعة بن صوحان؛ وفيه أن ابن عباس بعد أن سأل الرجل عن قومه 
وعن الفارس فيهم ونحو ذلك مما يتعلق بالأيام والمقامات قال: أنت يا ابن صوحان 
باقر علم العرب”2. وما كان الأدب الاصطلاحى بأكثر من هذا العلم يومئ-. 


وبعدك أن عرفت ارد الأدب فى القرن كني واشتهرت الكلمة. بقيت لفظة 
(الأدياء) خاصة بالمؤدبين» إلا تطلق على ١‏ اكاب والشعراء؛ واستمرت لقب على 


)١(‏ سقطت هذه الكلمة من نسخ العقد الفريد. 
2 الب اومحرا حلي رس حدر الى رن كدرو راتي اذه تعالى علبي يترم 
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أولئك إلى منتصف القرن الثالث. ومن ذلك كان منشأ الكلمة المشهورة #حرفة 
الأدب» وأو ل من قالها «الخليل بن أحمد) صاحب العروض المتوفى 3 068 هله 
وذلك قوله كما جاء فى المضاف والمنسوب للثعالبى: «حرفة الأدب آفة الأدباء»: 
لأنهم كانوا يتكسبون بالتعليم ولا يؤدبون | إلا ايتغاء المثالة» وذلك حقيقة معنى 
الحرفة على إطلاقها(! . 

فلما فشنت أسباب التكسب بين الشعراء : فى القرن الغالق» ويطلك» العصية 
التى كانت تبعل للشعر معنى 5 فاتخذوه حرفة يكدحون بهاء وجعلوه مما 
يتَذرِعٌ به إلى أسباب العيش» من جائزة خخليفة أو منادمة أمير أو ما دون ذلك من 
الأسباب أيها كان انتقل إليهم لقب الأدباء؛ للمناسبة بين الفتتين في الترفة» لم 
يلبئوا أن استآثروا به لتوسعهم فى تلك الأسباب . [ 

ثم جاء ابن باه الشاعر المتوفى سئة ." 5 «الحرفة» تُبزآء وأخرسها 
عن وضعها اللغوى إلى معنى مجازى غلب على حقيقتها واستبد بها فأرسلها 
مثلاً. وذلك فيما رثى به عبد الله بن المعتز حين قتل فى سنة 797 ودفن فى خربة - 
بإزاء داره بعد جلال الإمارة وعزة الملك إذ يقول: 


شُّ ّ بان فر الاح فير 
ليه درك ملسي تسيا الفسعة ناهيك فى العلم والاداب والمحسب 
2 85 
له 2 ١‏ 8 ْ 5 8 8 5 
ما فيه لو ولا ليت فتنقصه لكتما أدركته الحرقة الأدب») 


هو أصل الكلمة التى تعاورها الأدباء واعتبرها الشعراء ميراثًا دهريًا إلى 

0 وإنما تناولها ابن بسام من لغة العامة» وطبعها على شىء من عبث أنخلاته 

التى بلغت من هجاء الأمراء والوزراء وذوى المكانة من الناس إلى هجاء أبيه 

وإخوته وسائر أهل بيته حتى منها طريقة» فيقال لمن يقفو أثره فى عبث اللسان: 
الإنه يجرى فى طريق ابن بسام؟ . 

ثم خيازت: الآداب: هن يوعفل. تطلق .أيضا .غلى. فنون ‏ النادمة واصولياء 


تعنصو عجوت ترود كه ار جوج 


)١(‏ يقال: أحرف الرءجل إحرافاً» إذا نما ماله وكثرء والاسم الخرفة من هذا المعنى» قال قطرب: والحرفة عند 
الناس: الفقّر وقلة الكمدياة ولت 32 كلام العرب»؛ انما تقولها العامة . 


607١ *‏ جد عاط لتقي حجوعو كت الخاحد اكه اناري مارج ار ون ة معط الحدل إحر 9لطاوا اطدا جع بجعا عاد جا جك شجه بامتل. 
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وأحسب ذلك جاءها من طريق الغناء؛ إذ كانت تطلق عليه فى القرن الثالث لأنه 
بلغ الغاية من إحكامه وجرّدت فيه الكتب وأفردت له الدواوين من مختارات 
الشعر» كما سنفصله فى موضعه» وكانوا يعتبرون معرفة النغم وعال الأغانى 
أرقى فنون الآداب» وفيها وضع عبيد الله بن طاهر من ندماء | ا ا 
المتوفى سئة 784 كتابه «الآداب الرفيعة2(2. لذلك قال ا 0000 إن الغناء فى 
الصدر الأول كان من أجزاء هذا الفن «الأدب» ان الكتاس والفضسلاء م 
كرا فى /الكتولة اله اين انعد ون ناشيروم به رما عا الإضان! الي ار 
وفلونه . 

وقد ألف كشاجم الشاعر الرقيق. الذى كان طباخ سيف الدولة ابن حمدان 
كتايه (أدب النديم» ارهن لا يستغنى عنه شريفء ولا يجوز أن يخل به 
ذل رلئمة وق له مكتيووء ترفك قله اللزية قال الى القاسم إسماعيل بن جود 
الشجرى من شعراء القرن الرابع أيضاء وقد جمع «حرف» الآداب : 


إناقعيت على فى الآذات مرلني. “الى كلد عاتن السق والي 
فالطرف والسيف والأوهاق تشهد لى والعود والنرد والشطرنج والقلم'" 


وكل ذلك إنما كان فى تاريخ البلديين؛ أما الأعراب فلم يجر عليهم حكم 
الأدب» ولم يتناولوا الكلمة على اصطلاحهاء وإئما اتخذ بعضهم لقب الأديب 


يتمدح به على جهة ما ينشأ عنه من معانى الرقة الحضرية التى تقابل فى طباعهم 
الخفاء» ولوثة الأعرابية. كقول بعضهم » أنشله |لماحظ : 


وإنى على ما كان من قنجع ولوثة أعرابيتى و 


ولم ينتصف القَرن الرابع سي كأنْ لفظ «الأدياء) 5 زال عن العلماء جملة 

)١(‏ تصلح هذه الكلمة أن تكرن تعريبا لما ترجمه المتأخرون (بالفنون الجميلة) 2115 1368117 رعبيد الله هذا 
كان نادرة فى الغناء , قال صاحب الأغانى: إنه ترصل إلى ما عجر عنه الأوائل من جمعم النغم كلها فى 
صوت واحل تتبعه هو وأتى به 

(1) الطرفت:-.الكريم.من الفيل». والأوهاق:. جمع. وهقء .قال الليث:..هو-الحبل المخار-يرم فى انشوطة فتؤخل 
به الدابة والإنسان» وغرض الشاعر أن يجمع صرف الكدية التى ينال بها» وسيأتى تفصيل ذلك فى بحث 
الخنعن + 

() العنجهية: الحمق والجهل. واللوثة: الهيجج والحمق أيضاًء والمراد بكل ذلك جفاء الأخلاق. 
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والخزم ونيف الجتعراء اء والكتاب فى الشهرة المستفيضة» لاستقلال العلوم يومئذ 

وتخصص الطبقات بهاء على ما كان من ضعف الرواية ونضوب مادتها سن 
قالوا: اخختم , تأريخ الأدباء 5 والردة وكانت وفاة المبرد سنة 0/8؟, 80 
سنة 4551١‏ فيكون م تاريخ الأدباء «أو ى المعلمين» فى أواخر القرن الثالث. ومن 
يومكئل أشمل ا أدب يتميز عن علم العربية» بعد أن كانوا يعدون «الأدباء) أصحاب 
النحو والشعرء وإن كان ذلك بقى موضوع علم الأدب؛ ومن هذا أنه لا وضع 
على ين البق الفرو ف بالا ره 0 القصر؛ الذى جعله ذيلاً على 
البتيمة للتعالبى: عقد فيه فصل (الأئمة الأدب» قال فى أوله: «هؤلاء قوم ليس 
لهم فى دواوين الشعر رسمء . فى فوانين الشعراء اسم» ثم ترجم طائفة من 
علماء اللغة: كأب,ر المي د بن فارس صاحب فقه اللغة» وابن جنى النحوى, 
نك العام قن ا ا وتلميذه أ ى صالم م الوراق27, فدل 


. 
ا الشعراء ع يومئذ الوا عر ليزي بان اليا ولا يزالون على 
ذلك لعن اليوم وإلى ما شاء الله ؛؟ + لان معي الأدب قل أستححجر فعأد لغوياً كأنه 


كذلك فى أصل الوضع ؛ فس سمهة | الدلالة ليك على الشعراء والكتاب . 


() نسبة إلى باخور: و تيسابرر») وفتل 0 5-0 مجالس الأنس سئة “5197 ة , 
غ0 وكذلك : ألغيا الفرزدق القيروانى المنه 59 سن 9 فى ثر جم 108 و لان و الخفاة كتاياً سهوناة اشعجرة اهيب 


أنه 


فى معرفة أثمة الأدب) دع 0 لنب طبقات 0 (الأدياء) فى تراج القرم» و وى مشهورة. 


كج 5 نس نْ 


وك أشرنا إلى ادن فيما سبق. ونحن ذاكرون طائفة منهم تتبعنا أسماءهم 
فيما بين أيدينا من كتب الأدب والتاريخ ؛ لأنهم كانوا مادة هذه الكلمة» وإنما قيل 
لهم المؤدبون تمييزاً لهم من المعلمين الذين اختصوا بإقراء صبيان العامة فى 
الكتاتيب» فإن هؤلاء لم يكن يطلق على احدكم إلا لقب المعلّمء وقد جعلوهم 
مثلاً فى ”؟ : «الحمق فى الحاكة والمعلمين والغزالين») ثم جعلوا 
الحاكة والغزالين أقل وأ سقط من أن يقال لهم حمقى... لأن الأحمق هو الذى 
يتكلي بالضواب اليد ل ,ييحن ء بيطا اجون بز اي" فند هو لأو عوراب لانن 
مقال ولا فعال» فبقى فبقى الحمق فى عرفهم خاصا بالمعلمين. ظ 

آما المؤدبوت فهم الذين ارتفعوا عن تعليم أولاد العامة إلى تعليم أولاد الخاصة 
أو أولاد الملوك المرشحين للخلافة ؛ 0 بفنون الآداب: كالخبر والشعر 

والعربية ونحوهاء ولذا كانوا يسمونها علوم المؤدبين". 

قال الجاحظ : : مر رجل من قريش بفتى من ولد عتَاب بن أسيد وهو يقرأ 
كتاب سيبويهء فقال: أف ٠‏ لكم! علم المؤديين وهمة العا 3 

على أن المؤديينَ كانوا عندهم على ضربين: أصحاب العلوم» وأصحاب البيان 
وكانوا يخصون هؤلاء بالأثرة» قال ابن عتاب: «يكون الرجل نحوياً عروضياء 
وقساماً فرضي””'» .وحسن الكتابة جيد الحساب» حافظأً للقرآن راوية للشعرء وهو 
نرضي. أذ يعلم أزلادنا يتين درهما:- ولق أن برجاذ كان: حنين البناق سعيلة 
التخريج للمعانى ليس عنده غير ذلك لم يرض بألف درهم». ومن ثم اختتص 
مشاهير العلماء والرواة يتأديب أولاد الخلفاء والأمراء. 


فمن ءا كدت أبو معيك ال جهنى » وعامر الشعبى» كانا يعلمان أولاد قنك الملك 


)١(‏ وكاتوا يقولون: لا ينبغى للقرشى أن يستغرق فى شىء من العلم إلا علم الأخبار أما غير ذلك فالتتف 
والشذور. 
(؟) عالمأ بالمواريث 


ابن ا 3 أقدم اله و دين فيمأ وقفنا عل ويزيك بدن مساحق ) أدب | 2 
ابن عبد الملك 0 وعيك الصمد بن الأعلى ؛ أذلت الوليك ف يزيل 6 وأدب ولل 
قشة سس أن سشيأن ؛ وصالكم سس كسات) أدب لمي ا سن شيك العريرا وأسقرل دن 
ور كأن يعلم مرواث بن محمد 0 أمية ؛ والشرقى سس القطامى » 
كان يؤدب المهدى بن المنصور؛ وأبو سعيد المؤدب» كان يؤدب موسى الهادى؛ 
ظ يكيل 7 المتكير المعروف نقطرت:» كان لذ دسا المهدى ؟ وأبو كيبيك كان بؤدمه 
الشيقا ناهر النحوى كان يعلم الأمين» ثم أذبه الكسائى؛ وفى طبقات الأدباء 
0 الكسائق كان َو دانسا الوشتد 0 والد بزيدى 56 كان و ذ لس المأمون 
والفراء كأن يؤذسه ولدى المأمون» رقيل إنه نهر يوماً لبعض سحو أتيجه فايتدرأ العن 
نعله ليقدماها لهء فتنازعا أيهما يقدمهاء ثم اصطلحا على أن يقدم كل كينا 
واحدة) ورفع ذلك لين المأمون ا 7 دخل عليه قال له * 0 من أعز الناس؟ 
قال : لا أعرف أحداً أعز من أ مير المؤمئين! فقال للأمون : بل من إذا نهفضصس تقاتل 


فور 


اع على نفك ا 50 حت برقن 4 راعذ هنهم أَنْ يقدم له فرداً! 
فقال * 05 أمير المؤمنين ؛ لقد أردت منعهما عن ذلك ولكن خشيت أن 5-5-5 عن 
مكرمة سبقا إليهاء أو أكسر نفسيهما عن شريفة حرصا عليها. . . إلخ 

: المفضل الضبى يؤدب الواثق» وألزم المتوكل يعقرب 7 السكيت المتوفى 
سنة 744 تأديب ابنه المعتزء قالوا: فلم جلس عنده قال له: يا بنى» بأى شىء 
. يحب الأمير أن يبدأ من العلوم؟ قال: بالانصراف. .. ثم احتار المتوكل لتأديب 
المعتز وأنحيه المتتصر أيا تعفر بن د ناصح ؛ وأبا جعفر 8 قأدم , و مر ذلك | العقك 
ذأ القع المؤذب ينزل عن رتبته» | إذ كانت العحمة قد فشت وضعفتثت 0 لعربية 
لون الدولة, قيعت نشم تاريخ الأدباء ‏ كما قيل د بتعلب والمبرد اللذين تخربج د 
عيك !ا الله بن المعتز» أما مؤدبه فكان أبا جعفر بن عمران الكوفى . 


وقلك ضصريئاأ ا ظر أدياء | المعلمين عن دأرسو | أولاد اسخاصة والأمرا أء 6 لذن 
فيما قدمناه كفاية على برهان ما ذهينا إليه. 


امض لاصتورد جز جدو اتج حب نع طلااتمتو مانا جع صفح ووفك منجونف جرع رج زع جنوج معن جوجنج عام عله لك مج ج ابر يج ليع لوعي ات بيت وب ها لان ا بول لاه اند تيبل 


الأ ب وم المعلمين قبل ظهور لقب المؤدب» أ سس بو الأسود أ الدؤلى : كان مجتمع له الناس فيعلمهم 


حالةه الإنشاد 
هاا عالة: .لاساو ناث هراد الكرضي نا قاتوا" وتكستون: دياز الصيرات 
الذى يتسمح به الطبعء لأنهم لم يكونوا يعرفون شيئاً من أوزان الموسيقى الفارسية 
والرومية 5 الخناء الرقيق . وليس 0 اختلااف إذا أرادوا ده ومل ا 7 
الي 07 ظ ظ 
نه ولما شاع الغثاء. ند الإسلام ووة + ضعت: قواعده صار ' تلحير الشعر :" مقصو و على 


ال ل سا ا ا ا ل ل ا 


يين» “وسيأتى :ذلك فى موضعه. 

"تبني الإنقاد ينا يآ مجرَاة الأول لا يتائر إلا نما يكوك فى المنشد م الهو 
واهتزاز العطف. كما كان يفعل البحترى» فإنه كان إذا أنشد اهتز ونظر فى عطفيه 
وطرب طربا بينا» وربما أقبل على جلشائه فقال: مالكم لا تعجبون؟ وكان مثل 
هذا وأكثر منه فى جملة من الشعراءء إلا أننا لم نقف على أن الإنشاد كان تمثيلة 
صحيحاً وإن خالطه الزهو والعجب الثقيل» إلا فيما ذكره الصاحب بن عباد ‏ فى 
كتابه المعروف بالروزنامجه ‏ فى وصف إنشاد أبى الحسن على بن هارون بن 
المنجمء قال يخاطب أستاذه ابن العميد: «دعانى الأستاذ أبو محمد فحضرت وابنا 
المنجم فى مجلسه وقد أعدا قصيدتين فى مدحهء فمنعهما من النشيد لأحضر 
فأنشدا قعوداً وجودا بعد تشبيب طويل وحديث كثيرء فإن لأبى الحسن رسماً 
أخشى تكذيب سيدنا إن شرحتهء وعتابه إن طويته. .. يبتدئ فيقول ببحة عجيبة 
بعد إرسال دموعه وتردد الزفرات فى حلقه واستدعائه من جؤذر غلامه منديل 
عبراته: والله» والله. . . إلخ”". 

[ولعل فعل أبى الحسن هذا على بساطته أول ما عرف من صنعة التمثيل فى 


,779/79 : العمدة‎ )١( 
.784/7 يتيمة الدهر:‎ )0( 


1م 


الإسلام» فإن الأصل فى التمثيل على ما حققه علماء النفس هو تأدية المراكز . 
العصبية المحركة للوظيفة العضوية لأن الأعصاب الممتدة من ظاهر الجسد إلى مراكز 
الجهاز العصبى» وكذلك هذه المراكز نفسها والأعصاب الممتدة منها إلى العضل» 
تكون جميعها آلة واحدة علائق أجزائها بعضها ببعض عضرية آلية» فمتى حركت 
من أى موضع تسرد سائر أجزاء وظيفتها الآلية سرداً. [ ظ 
وهم بذلك يحققون وجود ارتباط قوى بين الصور الذهنة رفك 
الفيلةء. بو شكوث تناع العيوى ف انر كارع والتر كانه كن الصتوود. 
فإذا مثلت هيئة الحزين» أى الحركات التى تبدو بها تلك الحالة النفسية وهى 
الحزن؛ وحركت العضلات الخاصة بها من الإطراق والدمع» أثرت هذه الحركات 
فيك حتى لتحزن حقيقة» وبالعكس إذا جرت فى ذهنك صورة مضحكة لا تلبث 
أن ترى عضلات الضحك والابتسام قد انفعلت بهذه الصورة فتضحك أو تبتسم] . 


0 


5 5 5 2 بها 0 9 4 1 3 1 5 1 ِ 5 5 1 3 5-5 0 5 3 
و يأ عاانت شاذيمة الأريعة أصولا 3 نهذ دور عقي ا ف الرواية وي كلف 9 #مستسمها 
5 8 5 شِِ 3 1 1 َك 8 1 كك # في َه 
ع كثير 3 5 كُ ا لمحم ها م :1 ١‏ 0 | ا 9 0 52 ل شر إآئ : -2 م ١‏ الي اليك 5 5 و م نا أل شا 
5 #8 - روه 3 و > بيد ف 3 كُُ 
3 ع 0 ع 6 ١‏ م 0 ع 
يه 0 0 5 وو يذ ها لو 6 فى ز قر الما مسن الل 57 أن 5 0 أشمبار العر سد اقل اننا لبهم 
١ 3‏ 5 أبنأ 5 كك 20 مأ ل 9 5 ا ام 1 1ك 
| لابوا رنظم يات 000 4 ُ 5 دوأ يم 4 6 ا ١‏ 1 ا عم بة 0 00 به 1 3 ب كن كل ١‏ 3 


كتب الأمالى والعد اه 7 أمالى أسنْ ل رق ؛ 00 -_- الصفد 5ب 
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كانه ام 
مكه عاد عم ا قم ماني 
اس يي 0 0 


لطي اين 
١ |‏ 


١‏ 00 ل جل 
- مهسلل النأ نسي الشر دم 


ا 


هم جيل من الناس تدلت عليه الشمس منذ القدم فى هذه الجزيرة التى كأنها 
قطعة انخزلت من السماء مع الإنسان الأول» فلا يزال أهلها أبعد الناس 500 فون 
الحرية الطبيعية» وأشدّهم منافسة فى مغالبة الهمم» كأنما ذلك فيهم ميراث الطبيعة 
الأولى» فهم منه ينبتون وعليه يموتون. ٠‏ 

سكان الفيافى7١2‏ وتربية العراء» ينبسطون مع الشمس ويفيئون مع الظل 
5500 مهب الهراء؛ بل أولاد السماء» ما شئت من أنوف -حمية» وقلوب 
أبية ) وطباع سيالة» وأذهان حداد»؛ ونفوس منكرة ؛ وقد أصبحت بقاياهم الضارية 
فى بوادى العربية ومصر وسورية لهذا العهدء برض ١‏ العجب لأهل البحث من 
علماء الطبائع ؛ 2 حتى أجمعوا على أنه لكين ليلا اسن فى جميع جميع السلائل 
اليشيزية:. من حيث الصفات التى تتباين فيها أجناس البشر حلقاً انا وححتى 
صر بعضهم بأن هذه السلالة تسمو على ستائرز الأجيال» بالنظر إل هيئة الفيحفي 
وسعة الدماغ وكثرة تلافيفه وبناء الأعصاب وشكل الألياف العضلية والنسيج 
العظمى وقوام القلب ونظام نبضاته. فضلاً عما هى عليه من ملاحة السحنة 
وتناسب الأعضاء وحسن التقاطيع ووضوح الملا امع ؛ وفضلاً عما في طباعها من 
الكرم والأتفة والأريحية وعزة النفس والشجاعة . 

لا جَرَمٌ كانوا أهل هذه اللغة المعجزة التى ناسبتهم بأوضاعها فى معانى 
التركيب» حتى كأنما كتب لها أن تكون دين الألسنة الفطرى» لتصلح بعد ذلك أن 
تكون لسان دين القطرة: 


سينا 


0غ( قلت: الفيف : المكان امكو أو المغازة يذ مأء فيهاء وفياف مسن الأرض: مخعلف الرياح كما و 


4 


95000 ومن أمخنوب بحر الهند أيضاء ومن الغرب البحر الأحمرء وكاتوا 
بحر الهلد» ومن اسخلوب بحر الهلد أيضاء ومن الغرب البحر و ومطر 
3 على يأ قدا بأذها ل 3 0 القلزم ( الحم 0 3 عم المصرة. ل أقصى 
و 
الب باليمن إلى أوائل الشام» بحيث كانت تدخل اليمن فى دارهم ولا تدخا 
فيها الشام؟ كم يتسمرئها معتيرين الآضصل فى ذلك جيل السيرة الذى. تشع 
مووي 8 1 اليه 5 5 الث الي أطر ف بأد 5 أ لشام 0 فتجعل العر 5 روي 
رما ا اهدي الث نربي من سفح ذلك الخبل حتى يصل إلى شاطيء البحر 


لت 
2 


3 07 2 1 3 5 6 ع 0 

1 عٍ ِ : 35 3-7 أ 1 8 5 00 < : | : 3 2 ٍ حٍ ع 35 ِ 

1 8 31 صار بثب فيا نذا # للسسومو لمث ممه ل : الغو ل فق يما يق 6 0 0 4 موا 2 ا 0 سما 
ع 37 7 ع 3 * أ ّ 
1 7 5 5 : و : 1 1 4 107 0 
عي سارت ممع اك ك0 ا 3 0 ا 3 لسار الس أ مأ 0 مسو يكن 0 


ا 0 بأ د ل 0 يمد 8 ألْعَس 2 أ 1 ئ 8 أع اسلريىا: 3 
بأ ل لاعتر أ ل اليمن و 3 #لسحوب ا 22 ل 
باليهر 9 طُُ لو فو له 0 3 كبر الكعية إذأ سكا 3 المشير ف 35 


55 بن 0 


1 3 
2 عر فمكة تمه قم - يي 0 ك1 ا 0 يد ف 1 


ا 5 “لي ا حا 
امير 8 ع اليمن 0 وهو | كك 555 سمي 2 انعحذدة ام مه 


- 
ببح © جيه عن 


:. : 
8 5 0 13 5 نا 5 5 1 1 10 3 2 7 
من اد ايه جيات ؛ وتعحل من إسمتمهة ان أبعة عها مة وأ ليمامة والب رين كن عدا 


القسم حضرموت وعمان والشحر ونجران. 
5 3 : 1 : 4 0 2 0 1 
وتهامة: وفىي شمال اليهين وإلى شرق البحر الأحمر 3 كر لسلا لجاز , 
؟9 / 3 2 ٍُ 3 5 01 ع 
وأ لجاز : ولو هال انتثرت فيهأ المدن والقرى؛ وأشهر على يق ميكة والمدينة 5 


ونجد: وهو بين الحجاز والعراق العربى غرباً وشرقاً وبين اليمامة والشام 
ريا وشجالاً : هذا القسم أطيب أرض فى بلاد العرب» ولذا كانت بواديه من 


(1) والحتجر: فى شمال المزيرة؛ وهى ديار شمود. . قلت: والدليل على ذلك قول الله تعالى: «(كذ 
أصحاب المحر المر سليين # [اليجر: 1 م ] 8 


ج + 


وأحسن ما انتهى إلينا ثما هو خاص بوصف البلاد العربية على نحو عهدها 
الجاهلى» هو كتاب «صفة جزيرة العرب» للهمدانى المعروف بابن الحائك المتوفى 
سنة 58 فشك رحل إليها ووصفها كما رأها واستقصى فى ذلك وبالغ ال سحل 
التحقيق . 


دن 


٠ 0 2 0‏ 1 0 0 .ى 1 3 3 هه 0 0 

ألسسمرء 3 نا 3 في هلأ الكنا سم أن 0 8 مأ فقيل 2 العر سما و صلهم ْ 

: إٍ 50-7 00 / 7 5 5 178 0 5 ُ 
ومنشئهم ؛ وما حققه معن ذلك علماء الببحث من المتآأخرين الذين استثاروا الدفائن ‏ 


35 0-0-6 3 2 ع © 0 - ني 5 
وإستئط هوأ الاثار وأ مم و | ثاره 22 الحيأة 2 أ مه وز ولا أن لسو فى معانى 
الاجتماع العربى نما يدخل فى العادات والأديان ونحوهاء فذلك مما يحتمل 
المحلدات الكنيد: ) وشو عنتحتى بعك الصلة ديئة ومن م لحن مياه من حاكن 


7 م 


اللسأن». ولذلك للم دهذأ ا معنى مكتفين سياه 3 مس إليه سمأ سدة التحديد وما توفى 


1 5 5 ا 1 
يه شأئلة هلأ أله مهسا 5 


العرب أحد الشعوب السامية» نسبة إلى سام ب لوسم وى الهم الى دقرت 


3 و 
1 0 :! 5 ؟ .أ ا أ 0 : العم 1 5 + 38 1 
ال رأة 1 3 نهنا مو ل ' لسسفية )6 + لممسطهج لغأ تهاأ 8 لل اسه ١‏ 1 مساك ا ممما 3 ى ُ لعردية و العبر ١‏ نية 3 


.ات ١‏ 5 7 : م اج سي 0ش 4 ١‏ وإقر؟ء 
والسريانية ؛ و تبيشسية ) وال أمية ) وغعيرها؛ وقى سمية استحد نع بعص متاح ش 


إلى أن مهد السأميين اسخبشة 5 0 وقال اخحروث: بأن مهدهم 


والقائلون بهذا الرأى أكثر نفراً وأعز أنصاراً ولهم : فى ذلك أراء 
أخرى 58 الأدلة» ولكن مما لا يمترون 3 العربية كانت أبعد أفاق التأريخ 
القن أضاء فيها كوكب الحضارة المشرق» وقد محققوا ذلك بما اكتشفوه سنة ١4٠١1١‏ 
للميلاد فى بلاد السوس من آثار دولة حمورابى وهى المسلة التى دونت عليها 
الشريعة البابلية فى 787 نصكاء وما ثبت لهم من م أن هذه الدولة عربية»؛ وهى 
تبتدئْ سنة 157١‏ ق.م. وبهذا الاكتشاف 0 ) للجنس العربى أنه أسبق الأمم 
إلى وضع الشرائع ‏ وأنه بلغ طبقة عالية ك الحضارة سقطت دوثها الشعوب 
القديمة؛ بل. يذهب الأستاذ صموئيل لا ينح فى كتابه «أصل الأمم" إلى أن الساميين 
الكركو بلاد لكر وأنهم حيثما وجدوا فى غيرها فهم غرباء» وان نقد ديع ل 
الحضارة معرق فى القدم» ربما كان زمن حول الخصير المتجرى + قتحولوا يودغل عن 


يض 


الصيد والقنص إلى الزراعة والصناعة» وهو يشير بذلك إلى «الدولة المعينية» التى 
سجاء ذكرها لي سقر الأخيار الثاني 38 الإصحاح 5 عهدد /اء؛ وقد عكر الياحثون 
على أمة بهذا الاسم ذكرت فى أقدم آثار بابل سئة 77/0٠١‏ ق.م. على تصب من 


وبالجملة فإن أصل العرب من أصول التاريخ الإنسانى التى ألحقها الله بغيبه 


سين 


المؤرخون على أن العرب قسمان: بائدة» وباقية؛ ويسمون البائدة بالعرب 
اد ال ال ال : و 3 
العارية) على 07 للمسالغة بو كهنا يقال : ليل لأكارع وصوم صائم » وشعر 
5 و اا اك ع 1م ! 5 ."400 5-0 5 5 
شاعر : يؤخد من لفظه فيؤكد به وذلك لرسوخهم فى العروبية كما يقولون. 


ويقسمون البقية لمن عُسمين : يسمون الأول بالعرب المستعربة. لأنهم لبمن ا 
بصرحاء فى العروبة ولا خلّصاء بل هم استعربوا بانتقال الصفات العربية إليهم ممن 
قبلهم» وهم من بنى حمير بن سبأ؛ ويسمون القسم الثانى بالعرب التابعة للعرب» 
وعم قضاعة وقحطان وعدنان وشعبيها العظيمين: ربيعة ومضر. 


وفك يقسمون العرب إلى دُلدث طبقات بأئدة ) وعارية 3 و مسدتعر به 3 ١‏ 


ويريدول بالبائدة القبائا ل الهالكة, وبالعارية عرب البهرة ومن ولد قحطان»؛ 
وبالمستعربة أولاد إسماعيل عليه السلام» لأنه كأن عبرانياً فاستعرب بعد أن اتصل 

م 
بعجرهم الثانية من ولد قيحطان وأصهر إليهم. 

وقد يطلقون على القسم الأول من قسمى العرب الباقية: القحطانية» السبثية, 
والحميرية» والكهلا نية واليمنية» والكلبية. وعلى القسم الخاني: الإسماعيلية. 
والعةةا ةيه ولد د ته روا لقي ربو النبيية: 
العرب لبائدة : 

وهذه بريدون بهأ القبائل التي بأدت واندثئرت أخبارها فلم يقشع إلى التاريخ 
د , ا 5 0 5 0 
سي ,ع منهأ وهمى . عاد» ومسكنهم الأحقاف . ولمود فى الحجرء واميم : ع بادية 
أبار بين عمان والأحقاف . وعبيل : فى الخرنية: وطسم و-جديس : ومسكلهم . 
اليمامة . والعمالقة : وهم قبائل عدة مساكنهم عمار والمجاز وتهامة و نجل وثيماء 
وبطره 6 وشى الب سماأها اليونان بالعربية الصخرية ؛ غير البتراء المذكورة و سير 8 


اا اا ا ل ل 0 


5 يسم بعضهم البائدة بالعارية, والقحطانية بالمتعر بةع والإسماعيلية بالمستعربة ؛ وبعضهم يجعل المتعرية 
والمستعربة 2 ترادفتين » وخر أد بهما | الإسماعيلية؛ واخختلاف المؤرخين فى ذلك | إنما جاء من تطبيقهم أقوال 
علماء اللغة على التاريخ ؛ فإنهم يريدوت فر اللغة بالعارية والعرباء : الخاص» وبالمتعربة والمستعرية: 
الدخلاء . 


عف 


عر 


ءِ 3 للك 16 2 ٠‏ 3 إنن 
سن هشام ص وفلسطين؛ و-جاسم : دلى قميلة 55 ما 32 العماليق . ور عم 


اا 0 00000 امه 1 ب أأها)ة يي أزلزبء هسه 5 0001001 
ل وى ٠‏ 8 0 باليمن 58 سنن شاي جرهم الثانية الدين هاجروا إل مس4 مع 


منهم إسماعيل عليه السلام ثم الحدوا فى الحرم فنزل بهم العذاب ‏ ووبار: 
وسكت ارش زباز لبي" 
وما نذكرء للدلالة على بعض هزاعم العرب فى آثار القبائل البائدة» ما حكاه 
الجاحظ فى الحيوان قال: «زعم أناس أن من الإبل و 7 .. فزعموا أن تلك 
الإبل تسكن أرض وبارء لأنها غير مسكونة» ولآن الحيوان كلما اشتدت وسشيته 
كان للمخلاء أطلب» قالوأ: وربماأ خرج الحمل منها لبعضص ما يعرض فيضرب فى 
أدنى عجمة من الإبل الأهليةغ ج00 من ذلك النتاج . وقال أخمرون: هذه 
م الوحشية. . . من بقايا إبل وبارء فلما أهلكهم الله تعالى... بقيت إبلهم 
ى أماكنهم التى لا يطرقها أحدء فإن سقط إلى تلك الجزيرة بعض الخلعاء أو من 
ره حثا الجن فى وجههء فإن ألم خبلته». 
وقل م-حفق أهل البحث من المتأخرين نا من تاريخ بعضص القبائل (١‏ لبائدة ؛ 
وعنوا: ايكيا ميكندين 9 ذلك إلى التوراأة» وما ذكره قدماء الجغرافيين» ثم إلى 


م اكتشفوه آخراً من | الآثار م ون شر فون المزيرة ؛ وليسن ذلك من غرضصنا فتكتدئي 
بالإجاء إليه. 


. : ا 
لدي 


الفيمطانة” 


وهم عرب الم ليمن ٠‏ ينسبونهم ل ل وهو المذكور فى التورأة 
بأد سم (يارح سس يقطان) ا وقحطان قنك نماك العرب دن عاير سس شالح سس أرفخسشك 


50 
لعير لسن هذا هو الى برعم م الغعترافت أنه أصل اللغة ١‏ الفصحى »؛ قال خياد سن 


)١(‏ ذكرت فى سياق غغزوة النبى د لبنى لطنيان. وأين بنو ليان من أرض الأنباط . . . قلت : راجم سيرة 
ابن هشام (7/ 1170 131) ط. مكتبة الإيمان المنصورة 
(؟١)‏ عد أن ذريك فى الجمهرة ؛ العرب العارية سينع قبائل ) وقال: شى ماد ) وثمود» وعمليق؛ وطسسم ) 


عشج بعصم «جوج جنميج 6 رجا كجاكم دخان كاعد اعم سجني ة ناجلا ممه ؟ تدبو طن جى 


وجديس ٠‏ وأميم 1 م6 جاسم وعدهم ابن قتبية تنها كذا سيأتى . 
022 الهيجمة 0000 الجماعة هيية ؛ وقد أ اختلفوا لو قتدقأة والمهرية ابل منسوية لمهرة بس سيدا 9 ابفتم 
اميم وأسلماء ع الكو يكل أحيائهم ١‏ 


ش 


تأت : 
تعلمتم من منطق الشيخ يَعْرُبِ 2١١‏ أبيناء فصرتم معربين ذوى تقر 
وكنتم قديماً ما بكم غير عجمة ‏ كلام؛ وكتتم كالبهائم فى القفد17) 
وفى تاريخ هذه الطبقة القحطانية عند العرب تخليط كثير لا سبيل إلى 
تخليص الحقيقة منه» وقد عرف أهل البحث من علماء المتأخرين ‏ بما 0 من 
الآثار فى أطلال اليمن وبعض أطلال أشور وغيرها ‏ أنه قامت فى اليمن ثلاث 
دول كبرى كلها ذات شأن: وهى المعينية» والسبئية» والحميرية. والمعينيون أبعد فى 
القدم من قحطان»ع ولم يعرفهم مؤرخو العرب ولا عرفوا الدولة السبثية ؛ وشم 
برمون مع ذلك تاريخ الحميرية بالسقم والتفكيك لأنهم كانوا فى عصور متعاقبة 
واعتاف مهار 
الإسماعيلية : 
ويبدأ تاريخهم فى القرن التاسع عشر قبل الميلاد؛ ولكن العرب لم 00 
أخبارهم إلا حوالى التاريخ المسيحى»؛ أى من نحو سبعة قرو 0 
ومنازلهم شمالى بلاد اليمن فى تهامة والحجاز ونجد وما وراء ذلك شمالاً إلى 
مشارف الشام وإلى العراق» وهم سبو إلى إسماعيل عليه السلام» وخبر نزوله 
باللجاز عذكون : فى التوراة. وقد تزوج هناك برعلة بنت مضاض أحد ملوك 
جرهعمء وهى القبيلة التى ذكر جدها فى التوراة باسم «الموداد» . 


)١(‏ فى كتاب العرب لابن قتيبة: أن أصل العربية لليمن» الأتهم من ولد يعرب بن قحطان قال: ركان يعرب 
أول من تكلم بالعربية حين تبلبلت الألسن ببابل» وسار حتى نزل اليمن فى ولده ومن اتبعه من أهل 
بيته» ثم نطق بعده ثمود بلسانه» وشخص حتى نزل الحجر. . . إلى أن يقول: حين بوأ الله إسماعيل 
عليه السلام الحرم وعو طفل» وأنبط له زمزم؛ ومرت به من جرهم رفقة فتبركوا بالمكان ونزلوه وضموه 
إليهم» فنشأ معهم ومع ولدانهم؛ فتكلم بلسانهم» فقيل نطق باليعربية «أى العربية» قال: إلا أن الياء 
زيدت فى الاسم فحذفت فى النسبء» كما تحذف أشياء من الزوائد» وغير كمأ تغير أشياء عن أصولها. 
أه. 

وابن قتيبة يعذ العرب العاربة عم اليمن» ويسمى غير هم المتعرية: أى الداخخلة فيهم والمتعلمة ملهم » 
ويقول أيضاً: إن القبائل القديمة تسع: طسمء» وجديس. وعهينة؛ وضجم - بالجيم والجحاء وجعمء 
والعماليق» وقحطان» وجرهم» ولمود. 
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وأشهر من يعرفه العرب من أعقاب إسماعيل: «عدنان» وهم مختلفون فى 
عدد الأباء بينهماء فيعدون من خمسة عشر إلى أربعين أبا؛ وإلى عدنان ينتهى 
النسب الصحيح المجمع غليه الى لا يتسارؤوثة فى 'عمؤه النمت البو 

وكان عدنان فى القرن السادس قبل الميلاد» إذا صحت رواية ابن خلدون من 
أنه لقى بختنصر فى غزواتة للعربية بذات عرق» وقد خرج منه عك ومعدء وهما 
فرع الونقاةه روك اك عاق اراح ميقل مكرونى اتنامة و بويقيك هذا يفيه إلى 
الإسلام . ظ ظ 

أما معد فهو البطن العظيم الذى تناسل منه عقب عدنان على ما هو مفصل 
فى مواضعه من كتب الأنساب» فارجع إليها إن شئت الاستيعاب . 


عه صقع مثه ولع تلع 
يي ا 0 
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در تير ص 


العرب والأعراب 

لعلماء اللذة كلام مسهب لى #ونيعة تسمية العرب بهذا الاسمء 00 استوفى 
الزبيدى قسما منه فى شرحه على القاموس» ولا قانذة ان ويم لأن مداره على 
اشتقاق اللفظة من اعرية) اللن قالوا إنها باحة العرب «واخداقر أبين أن تكون مكة 
أو تهامة ‏ أو ارتجالها كغيرها من أسماء الأجناس؛ أو هم سموا! كذلك لإعراب 
لسانهم» أى إيضاحه وبيانه. لأنه أ أو ضح الألسنة وأعربها عن ١‏ راد بوجوه من 
اااختصار. 

والصحيح أن اللفظة قديمة يراد بها فى اللغات إذ..امية معنى البدو والبادية: 
تلاك خصيصة الغرره ان التاروم ‏ القاديو ...وكا يمعي الاتكنة البو بارا نبز لك 
حين نزحوا عن أرضهم الأولى ‏ جهة العراق ‏ إلى الجزيرة؛ لأن نزوحهم كان إلى 
الغرب؛ واللغة السامية الأصلية ليس من حروفها العين» فأصل اللفظة على ذلك 
«غرب» وهو تخريج على النسبة كالذى خبط فيه علماء اللغة. 

ثم حدئت من هله اللفظة لفظة الأعراب» وذلك حين تحضّرت القبائل 
مرا لمة بأهل البادية. 

وقال الأرهرى : رجل عربى» إذا كان نسبه فى العرب ثايتاً وإن لم يكن 7 
000 بحم اعرد ورجل أعرابى» إذا كان بدوياً صاحب نجعة وانتواء 
وارتياد الكلأ وتتبع مساقط الغيث'!'» وسواء كان من العرب أو من مواليهم 
قال : والأعرابى إذأ قيل 2 فرح يذلك وعن والعربى إذا قيل له يأ 
أعرابى ) غضب ؛ فمن نزل البادية أو جاوز البادين فظعن بظعنهم وانتوى بانتوائهم 
فهم أعراب» ومن نزل بلاد الريف واستوطن المدن والقرى العربية وغيرها مما ينتمى 
إلى العرب فهم عرب وإن لم يكونوا فصحاء. 

وقد صار لفظ الأعرابى بعد الإسلام مما يراد به الجفاء وغلظ الطبع» وكانوا 


.ملاح عكتتجاة عات . 


يي يه 


١)‏ المراد يذلك أنه يقيم حيتك لعجف المرعى ١‏ فإذا أجدب انتجع وذهب في ليده وهذا التعريف الذى سواء به 
الأزهرى إنما عو من أمرهم , بعد الإسلام . 
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سدوة لاق الكل ارايت لشرلوة تداق مدهية الم ضرق أغرا طلقم يد . 
. وبذلك خرجت إلكلمة عن مطلق معنى البادية إلى معنى خاص يلازمها. 
والأعراب يومئذ هم أهل الفصاحة» يلتمسهم الرواة ويحملون عنهم ويرون 
'فيهم بقية اللغة ومادة العرب كما ستقف على تفصيله؛ وبهذا نزلوا من تاريخ 
الإسلام منزلة العرب من تاريخ الجاهلية فى المعنى اللغوى . 


عاع 1 عع دوقع م3 
2 21 2 22/5 


هك 


0 


00 


لهك ليه 


0 


ع ظ 1 1 
ا 
عليه كلانه 2 


ا 
ألمي 


0 


2 


0 


1 


1 


777 
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أصل اللكّات 


كوه 
له 
ا لغة 2 26 الاجتماعء 5 0 السهل 0 توعحدد الطفوئة التأريحية للإنسانع 


لخ ما 


1١6 # * 7 1‏ مر 7 ذ © كلع 3 : أماغ ع : - 7 
ولكن ش العلماء واعل البحث نُ هدم نم خم ريجمول عن ذلا عن التمسادهانت 6 

٠ 3-3‏ و 1 0 ين 5 4 ٍ 3 1 2 5 
ع يعملول ص المنسسيسما المخدلفء 2 طوبلة يسلكون فيهأ العصه ئُ ب <دمعها 


ام . 1 ل ةف 
التاريخ ) ويلتهونت سن كك إلى 0 0-7 20 0 أن بأحكه 0 الويهم 
ع ع" : ٠‏ 
97 خلق اللسات حلفت ا زعى مأادة اللنة ولكن الطئو 3 الف جد 
0 0 


8 * خ 5 3 3 ش 00 عأى لات 1 أ 
نذننا على إل الطم رز - متدير عن أبس ل درجات الاطق 5 الذى قر مععتصو . 
! َ 2 0 ”ع 


أصوأات مصبوعة بصسعة من الشعور تكوك فى عق دق الدلالة لمعيو به “مها )4 كر نوت 


“ره م 


قجه” 


> م 1 , : لاف حا ال الي له 2 ل ا 4 + | *#إو الى ا 
حا 2 يهم اصن لساب 6 ل صواب ا تبي لعة رار سحية 6 2 مث ىه 50 الك كن | 
4 8 »م 207 ش ش / , 3 0-7 0 020 
ع حي لكان اق يعو الى النهع القلك عن عكر للقن لوقه 1 
ئُّ ين و ع ثم 7 0 سو ١‏ 1 م 1 سحو ذه فى ْ : بلاحية ؛ 2 8 . 
3 : بالا 1 1 3 5 ُ/ 1 5 : 3 عو ا . : ٍ ب 3 و 
2 2 و 9 / 1 - 2-7 257 6 0 ل را فيةاة” 2 5 : 


5 ٍ 55 : 0 5 025 :23 
له اللغة التى بحكيها؛ ولولا التقليد الذى فطر علره ما يلغ .من 5دك. شيمًا. 


وعلى عذأ |أياس بجع العلماء إلى طفولة التار بخء كمنهم و 


ع 7 
3 5 


0 
ا" 0 


ك ونسان كان محا علا ال أ الطلق. 005 إلى أن النغة حى 0 5-5 من اله 


مم © )] ا وي ا عن ٠‏ ع ين أفلاطو ن'مء٠‏ القدماء: ه أجل أ كار 
ل لوضصع او الموصوع) رشو ملشب أثلاطون من ' ا ع الس ارة 
ا 5 ُِ ِ 58 3 ٌ * ا 0 لل ا 


. 


مذاره 0 م وهذ! هو لدعت الوضعى» ونه قال ديو دورس 


1 فى 4ج 459 


0 0 ُ 5 0 : 5 ْ 5 (١ 
واشيئا ون) إلية ذهب أبو على الفارسى وتلميذه أبن جنى وطائفة من المعتزاة‎ 


لهج وجي بعشو وسدع ‏ جططات لمتكت بعالتت ؟ ممصو بسجدساحتت ود اب تر سبازا ب جنوج :ج :طنق نا ا 00 7+107 اتش ا ري سسجت الات ب سويد دن مرجب لمحت سوا 
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0 'ا ألف أبن حا كعاب « اص ا نص ؟ تنأول أى بعض.ى م وأضعه الكلام عن أصل إللخة تأظهر مله إل 
الملعب الوضعى ) إلا أله لم لم يقطع به 6 ل على وازن بن إدلة | المذهين ثم نال: ايإن خطر خاطر قيما _ 
يعثق الكف بإحدى !يتين ريكفها من صاحبتها قلنا به» ثم جزع بهذا الرأى بعد ذلك. وعد أورد 
السو طى شس امغر دما علو ب جمع مه آراء ا متكلمين ين أصل األعة واشرعتب ذأك م استيعانب » 


001 
3 لْكن 21 نكري مله ا[عي ء ٠‏ 52 ثيه ع 
5 ل اا 4 مسا 7 0 


أ 


وبالحملة فإنه لم يبق من أصول لو ل د الرأى إلا تتبع 
منطق الحيوان الذى عسل 282 حضفيض الإئسانية ون و وه الدلالة فون أموره. 
000 مثل 0 في الأمم المتو حشة لون لا تزال م من نوع الأشان الأدلي؟ وقد 

وأ أن اد يفهم ابصروت 0 0-0 ' ار اواتباين الأصوات 
القنص بالكلاب 90 العيغتة فإنهه 00 الحيوانية ب اكات 
الكبيو الع والبينانع والششر فت واستحالة البصر والاضطراب وأشباه ذلك ؛ ومن 0 
قيل إن أول النطق المعقول فى الإنسان كان بل لالة الإشارة كما يصنع 0 
فكأن معانى الحياة لما لم تجد حدقا فد اللسأن فاضت على أعضاء البدن؛ وتر 
أثر ذلك لا يزال باقيً فى الدلالة على المعانى الطبيعية له 
كالتقطيب وتزوية بعض عضلات الوجه واستحالة البصرء فى الغضب؛ ثم انبساط 
الأسارير واستقرار لكر فى أل رضأ والسرور 00 ولحو ذلك مما ثرأة لعمة طبيعية ف 
الخليقة الإنسانية . ظ 


ا أيضاً أن لبعض البائل التوحشة من سكان أو أستراليا 59 انرق + 
فقوي الفاننا » كو لكنيا سعد افوا له تلان النارن المتشكر د ميا ال رو 
ظ يمنا الإشارة والحركة والاضطرات» بحيث إن العين هى التى تفهسها لا الأذن؛ 
وهم إذا انسدل الليل وأغمدت الالحاظط فى أجفانها حبسوا السنتهم وباتوا بحياة 
نائمة؛ ومن ثم قيل إن الإنسان استعمل الصوت للدلالة بعد أن استكمل علم 
الإشارة؛ ولذلك بقى الصوت محتاجا إليها احتياجاً ورائيا ثم ارتقى الإنسان فى 
استعمال الأصوات بارتقاء حاجاته وساعده على ذلك مرونة أوتار الصوت فيه ؛ 
وبتجدد هذه الحاجات كثرت مخارج الأصوات» واتسع الإنسان فى تصريف 
ألفاظه» فتهي له من المخارج ما لم يتهيأ لسائر الحيوان؛ فإن منطق الكلب مثلاً قد 
لا يخرج عن العين والواو فى (عو) و (وو) 7 لير وتلق الكران 
والسنور وسائر أنواع الحيون؛ ومن ذلك كان منشأ اللغة . 


400 كلت : الروضة : بالكسر من الرمل 00 الماء لاستراضة لاه فها رفح التصف من لي وكل 
ماء يجتمع فى الإ حاذات والمساكات كما فى القامرس 
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المواضعة على الألفاظ : 

إذا تدبرت ما تقدم رأيت القول بأن اللغة وحى وتوقيف إنما هو من ياب 
لتقو القارتيطية لذ كر لاز الأنهاة حلق. تدرا مقترن | سين كه لله غ1 

مود والجرى فى كاله السيوم له على سنة الله التى لم تتبدل ؤلن تجد لها 

تبديلا ؛ وهله اللكة عق نالتقي له رسن املك بل لابد له من نشأة يمر فى 
أدوارها حتى يتحقق معنى التغير فيه ؟ ولعل أصل هذا التي ننه لك تور تطبر 
الااستعداد الإنسانى 4.لأنه إلهام لا مرية فيه ولذلك ترى أهله متقسمين : . فمنهم من 
يقول بأن الإنسان ألهم أصول المواضعة» ومنهم من يقول بأنه ألهم اللغة نفسها. 

والحقيقة أن الإنسان ملهم بفطرته أصول الحياة؛ وليست اللغة بأكثر من أن 
تكون بعض أدواتها التى تعين عليها؛ ولذا ترأها فى كل أمة على مقدار ما تبلغ 
من الحياة الاجتماعية قوة وضعفاً» وإذا كان من أصول الحياة: الاجتماع» فمن 
أصول الاجتماع : اللغة. وهذه من أصولها المواضعة  .‏ ظ ظ 

وأقرب ما يصح فى الظن مما لا يبعد أن يكون الوجه المتقبل ‏ وإن كان الظطن 
لا يغنى من الحق طليكاً - أن الأصوات الحيوانية هى المثال المحتذى فى لغة الإنسأن ؛ 
7 محيطة به تتقلب العو ات 0 00 
الات ومعأانى 0 ليله قن ذلك ندال الحيوان اق عد 00 
هذا الاختلاف» من يدر الكضيت والألم والذعر وغيرتها. 

ومن هنا عتعية أن تكون أوائل الألفاظ التى نطق 0 الإنسان وأدارها على 
معان متنوعة» هى ألفاظ الإحسان وما يصرح به عن الوجدان» على الصور 
البسيطة التى لا يذال: أكثرها غيزاتاً فى المدنس كله على تباين اللغات وهى التى 
تشبه فى تركيبها مقاطع الصوت الحيوانى؛ إذ يكثر فيها الحرف الهاوى الذى هو 
أخحف الحروف» بل هو الصوت الطبيعى فى الحياة» وهو حرف اللين بأنواغه: 
الألفء ' والواو؛ والياءة وما عدا هذا الحرف فقلما يكون فيهاء "إلا أحرف الحلق: 
كالعينن والغين 3 واللخاء ؛ لأنها قزيبة من الحنجرة») وذلك : ف الاتسيان لعحو : 
أه» وأخ» وأمثالهما من المقاطع الصوتية التى لا يزال يعبر 1 عن أنواع من 
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نه 0 ٍ | 
الإسساس إلى اليوم. 
: 4 ف -13 د 0 ل 7 5 3 0 
1 أدرك 0 اسان حقادمة ولا الا تعمال: وتقذبا ليه ع#!امسطلحت ايه 
| ع أ م م ١‏ 5 ا ١‏ . ا 
الحماعات منهء كتق نه 2 الماع أن يتأمل الأصوات الطبيعية “لأ خرى) 


6 َ. 0 * ْ 0 03 اه 
نكسا الر.مد» وانقضاضص الصو واكعقه 3 ب رار ا زر غرير الريح ) و «عحعيفا : 
م . 


' اى :! 1ع 
الجر ) رإصطكاك 0 لأجسام ) وما إليها موا أصو أت هذه الئعة خأ مدة وهمى را 
ع٠‏ في و 


٠ ©‏ تع 2 ا ٍ ع ع 1 5 : 7 5 3 
تبلغ المائة عدا - فقلدذها واإهتدى بها إلى مخارج حروف ألخرى غير ألتى نتهيأ لى 


الاأصوات أسخيوائية ) ندار بهأ لسائة؟ بعك يجمع لسن على علريق الحاكاة» .ايا 
بالصوت على 0000 ولا يرال 01 طبيعة سق لعة الأطفل») شهم يسمول 
7 00 
الدجاجة: .كاكاء والشاة: ماماء والسنور: نو . نّو؛ وذكر الاحظ فى الحيوان: 
أن ىه نكا : لس * أسم أنسية شال 1 0 وكات أبوء سهاو كلمأ 
رهذه الحالة كانت بدء اختراع الذفةع إأى سعين كانت؛ حاءجات الا جتماع ذليلة 
يا تتجأوز الإشارةء |! لى أمهات الدائن الطبيعية ام لقأ طم طعر الثنائية ؛ كاتهمال المطرع 


8. 
3 


0 ا 2 ا ُ ع 4 2" 5 | وي م 3 . 
واتفلاق اجر ) ١‏ نكسار إل سجر ) نب الها؛ غلم علة الاجتماء ير فى لمسية . 


جعل يلب المقاطع الثنائية الى عرنها على كل الوجوه التى تمدثها آلات الصوت؛ 
كلما ابنتني صورها ار جل المقاطم الثتلائية» كدارت بهأ الحروف ف دور جليدة». 


+ ؟ .مس 1 1 : 5 3 خخ ا 0007 
21 نسأن يومئذ» بذا أ الاختراع الحقيقى : فى. اللغة ؛ وا'مثل م يظن 0 أك أن الانسأآن 


وشت الفاظ أخرى غير الى عهدهاء وكأن لك ابتذاء تسلسل اللغة؛ فتوإضعوا 
ى مدلوله : كقتط مثلا». حكاية عيوت القطع ٠‏ ثم 


3 ظ 1ن : 4 : 3 و‎ ٠ 
زياد ل ف ؛ علية نرعاً سر هذه الدلالة: م‎ ١ جعلو ! 0 حمسورء تتحصل من‎ . 
والميثاء ف عليه 1 0 5 3 2 والاينال» عالت اهتدى‎ 
لمر صما ا ل _ أ 2 ل ل اويا‎ ١ اليم لي م 0 ل على نغيات ؛‎ 


كن هذ الذى أتى على اللغة إنما تم فى دهور متطاولة: وعلى طريقة ودأئم 
003 ا جماعات الإنسان يومئذ لم تكن نكن #أكاديميات» أو مجالس لما ييث 
فيها الرأى وتقعلع الكلمةء ولكنها كانت لطبيعية» وأعمال الطبيعة لا حساب لها 
فى عرف الإنسان : رإت يرما عند ربك كألف سنة مما تعدون)17. 
ومما نستوفى به 'الفائدة الظنية» فى هذا الفصل» أن علماء طبقات الأارض 
حققوا بعد ما عانوه من البحث وما تهيأ لهم من أنواع الاكتشاف ‏ أن | الحيوانات 
التى كانت تكتتف الإنسآن : فى أوال"تقاثه الارضنية' ليسة من" الأنواع الخر و العيدفا 
اليوم» بل كانت غاية فى العظم والهول وشدة المراس. لا جرم كانت هذه الخالة 
مضطرة للإنسان إلى الأصطلاح فى مخاطبة نوعه كلما نذر بهاء كما كانت عى 
الباعثة له على انتقاله من أول لراره إلى الطون الثانى #ادئ عو بداية تأريخ العقل 
الاجتماعى الساذج؛ وذلك أن العلماء يجعلون الزمن من نشأة الإنسان الأرضية 
إلى بذاءة التاريخ ثلاثة عصور: عصر التوحش المطلق» وعصر الحجر وعصر 
البرنز ؛ ويليها عصر الحديد الذى يبتذئ مع إنسان التاريخ, وعهذ؛ التقسيم عنه يصح 
أن يطلق علق اللغة أيقا: العصر الترسعن قبهاهر الذق اخرجع افيه الاضورات 
الوجدانية مصحوبة بالإشارات أولة ثم استقلت هلذء عنها؛ وعصرها المجرى عو 
الذى ابتدأ فيه الإنسان ينحت من المقاطع الحيوانية والطبيعية لغته الأرلى» وعصرعا 
اليرتزئق الذى 0 فيه شىء من الصناعة؛ هو العصر الذى اهتدى فيه الإنسان 
إلى الزيادة على المقاطع | الثنائية وصنعة الألفاظ على هذا الوجه؛ لم انقادت له 
اللغة وتماسكت» وذلك عصرها الحديدى الذى ابتدأ مع التاريخ . ١‏ 


ومما يستأنس به أن تلك المخلوقات الها لهائلة التى كانت لعهد النشأة الأولى 
وانقر صت » رمأ كأن 52 أصواتها بعض مقامع متنوعة يتألف من مجموعها 
«أبجدية» صالحة» وعى التى ورثها الإنسان وركب منها أصول لغته» وذلك فضلةٌ 
عن جهارة الصوت وشدته التى تترك له أثراً فى النفس هنيهة يتمكن فيها الإنسان 
م استيقاء صنعة التقليد الصوتى على أتم وجوهها. والله أعلم دعيبة . 

فاللغات غبل التاريخ يمن ا ا "تاريخ فى -«حسأيه) تت على سان 
(1)اسورة اتلح: . 
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الاجتماع وجرت معه فى طريق واحدة؛ ولا يزال ذلك من أمرها إلى اليوم غى 
الشعوب المنحطة» فإن من أهل أو أستراليأ قرخ لسن فى لغتهم من العدد إلا وأحل 
واثنان «نعات»؛ نابس» فإذا عدوأ ناد نه جمعوهماء وإذا أرادوا أربعة كررو! لفظ 
«نايس» ويكررونه مع لفظ الواحد إذا عدوا خمسة» فإذا بلغوا الستة كرروه ثلاث 
مراك 3 يقرنون بهأ لفظ الواحد للسيعة. وذلك منتهى م يعذون؛ أما مأ وراء 
السبعة فيشيرون إليه بلفظ «كثير». وما كانت لفظة الكثرة لتطلق على الثمانية كما 
تللح على تمن معاك لها انين ليون من الت وتلق اير اللجوظة الى ااه 
الاجتماع بل هو مطلق فيه وكذلك يطلق الاسم عليه 

وتمذ وجد علماء اللغات أيضاً أن من أولئك من يعبرون عن معنى الصلابة: 
بلفظ الحجر ؛ وقن معنى الاستدارة» بلفظ القمرء؛ وهكذ! عن المترادفات العو حهى 
أصول طبيعية ثابتة لتلك المعانى المتفرعة : 

كروأ أن أهالى . 'المكسيك» القدماء لا رأوأ السفننة أول مر سموها (آبيكث 

الماء)» وأن ٠‏ أهل (ميد لساري ) لم يكن ع: تدهم , غير الأدوات المتخذة من الصوانء فلما 
ححى ؟ إليهم بالخديد والئحاس سموأ الأول حجراً أسود والثانى حجراً أحمر ؛ وأن 
بعضس أهالى أمريكا 8 رأوا الخيل أول مر ولم تكن 5 أرضهم اختلفوا و 
تسميتهاء فبعضهم سمى الجحواد «الكلب المسحور» وآخرون سموه «الخنزير الحامل 
للإنسان»؛ وكذلك لا رأى أهل «المكسيك» المعزى ولم يكونوا عرفوها من قبل 
سموهأ (رأس شسجرة وشفة شعر). ومثل عذا كثير أحصا حصاهءه علماء اللغات ودلوا 
عليه بألفاظه فى منطق أهله» فلابد أن تكون كل اللغات قد جرت فى ارتقائها 
على هذا النحو الذى حفظه التاريخ فى جملة أدلته والذى هو بسبيل ما تخلده 
الطبيعة مما يعتبر به الآخرون من أمر الأولين. 

وما كانت اللغة كما أسلفنا تابعة لأحوال الاجتماع فى البسط والقبض وما 
يتقلب عليه ويحدث فيه» بحيث لا تخرج عن أن تكون مرآة تظهره كما هو فى ظ 
نفسه مهما تنوعت أشكاله واختلفت أزياؤء ‏ كان دك أن تتغير بحسبه مأ دامت 
مستعملة فيه ) وهذأ التغير .عو تحقيقة حقيقة الاصطلاح والمواضعة ؛ فالإنسان 8 ارتجل 
المقاطع الثلا نية دل بها على معان ميحصورة لون -حذدود نظامه الاجتماعى ع ثم ضرب 
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ان اقاان ارما مين أبرو دوم و لؤند من منقان اضرا الى اا 
بنفسهاء وما يقتضيه التبسط فى مناحي .المجتمعات شيئاً فشيئاً؛ وذلك على طريقة 
تكراو الالفاظ رتتووعها للمهاتى: اللتقلفة بل لاله" القرينة .بهذا النضو لا اننا 
فى اللغة الأكادية؛؟ فإنهم يدلون بلفظة لا تعدو هجاء واحدأ على خمسة عشر 
معنى» وهى لفظة 4537 أو 2629 يدلون بها على الفم والوجه والعين والأذن 
والشكل والقدم والرجل بوركم والمديئنة» وهذا أكثر معانيها. 

ثم يعبر الإنسان عن المعانى بما يرادفها من ألفاظ المحسوسات» كما يعبر أهل 
المكسيك عن معنى الصلابة بلفظ الحجرء وكما وجدوا فى الكتابة الهيروغليفية 
بمصر والصين والمكسيك أيضاء وهى الكتابة الفووة فإتهع يمون" الشتمسن 
ويريدون بها التعبير عن الضوءء وبرسعود القمر ويعبرون به عن الليل؛ وإذا 
أرادوا أن يدلوا على المشى مثلاً رسموا ساقى رجل فى حال الحركة» وهلم على 

هذا القياس» مع أن هؤلاء» وإن كانوا فى أقدم عهل الكتابة إلا أنهم ثى أول عها. 
التاريخ » فآحر بالمتكلمين أن يكونوا كذلك فى أول عهدهم بالدلالة المعنوية؛ ومن 
هذا القبيل أت زنوج 'غريبو؛ يدلون على معنى الغضب با ترجمته: «قد نتأ نت عظم 
فى صدرى)! 

ويرتفى :الإنسان من ذلك التعبير عن غرائب الاجتماع .فى عهذه على نحو ما 

رأبك من تسمية الخيل والمعزى» وكما فعل سكان جزيرة «فاكومز) فإنهم ا 0 

أول رجل أوربى دخل بلادهم سموه بما ترجمته «طويل وجه شعر رجل» ولفظها 
فى لغتهم (يكبيكو كسالكوس» ثم استمروا يصقلونها ويخففون من ثقلها بمقدار ما 
تخف هله الدهشة الأولى» حتى صارت الام اد ألفوا الأوربيين 
الإيكبوس». 


ومس بلغ الإنسان إلى هذه الدرجة فقك صار ذ فى أعلى سكم الاجتماع 

الطبيعى . وحينئل تدخل اللغة و الظئن الصناعى وتجرى عليها أحكام الاشتقاق 

والئحت والقلب والإبدال» ويفعل ارمخ فعله فيها ها يفعل قي تكوين 
الجماعات» ويذلك تتنوع وتنشأ منها اللغات الكثيرة . 


كلع ماع ماد كاد كاد وام 
وت ظى2 ظاوك 5 أن 


زك لزنا ذا 


اوم 


٠‏ الأصل فى تشم اللات تشعب أ الات تون اإائنة كما مالقا رت 
0_6 557 ألفاظ ملك السامع فى الحقيقة لا ملك المتكلم لأنيا لتبلقى. نا 
٠‏ ولكنها ثُلقى لدلالة خاصة يعينها الاصطلاح العرفى بين المتكلم 
ا ل اجتماعى محض لا يتهيأ لفرد فيما بينه وبين ذات ظ 
نشي وين ها ستلناة ال ٠‏ على كيفية نشء اللغات فى القدم 
وتدرج الإنسان فى استعمال المنطق والتوفيق فى الدلالة بين الصوت وحركة النفس 
التى هى العانئ القائمة بالفكر - ليش كل "ذلك مما تتعين معة.دلالة خاضة على 
كيفية اختلاف اللغات» فإن هذا الاختلاف لا يتعلق بسر الوضع اللخوى؛ إذ هو 
إلهام مخلوق فى فطرة الإنسان» ولكن اختلاف اللغات عمل صناعى تكيفه حالة 
> ار الأحوال من العادات وأمثالها ؛ ولهذا كانت حقيقة معتى 
للغة أنها مجموع العادات الخاصة بطائفة من طوائف ٠‏ الاجتماع''2. 
فلا يمكن القطع إذن بأن أصل اللغات كلها لغة واحدة» إلا إذا نهض الدليل 
على أن النوع الإنسانى فى أول وجوده 1 يكن إلا جماعة واحدة» أو كان( 
جداعاف مكلف ولكنها تلقن الة خامدة من أخزال الماة الا سعمافة 
كالحيوان السائم الذى لا يتعدى درجة معيئة من الإلهام على تفاضل أنواعه فيما 
دون ذلك؛ وهذا ‏ أى نهوض الدليل - بعيد عن أليقين» بل هو بعيد عن 0 
أيضأ أن «الظن العلمى 8 مراتب نتم لبقن 
تفرك هلا اتن آن الا يكن اتعين الأمهات التى ينتهى إليها: التسلسل 
اللفظى, ولا الحكم بأصالة لغة دون غيرها كالذين يقولون إن آدم الألسنة أو لسان 
آدم كان سريانياً أو عبرانياً أو نحو ذلك؛ فإن الإنسان الأو ل أمر من الأمور الغيبية» 
وي يهتدى الآن إلى مواطيء وري لاع ؛ ولا عم الحيب إلا 
الله . 


)١(‏ هذا هو التعريف المعنوى»؛ أما تعريف اللغة باللفظ فهو كما يقولون «ألفاظ يعبر بها كل قوم عن 
أغراضهم؟ . 
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وإن ما حصره علماء اللغات من ذلك وعدوه أمهات إنما هو خاص بالأزمنة 
المتأخرة التى أحصاها التاريخ ما يرجع إلى حد من الزمن يختلفون فى تقديره من 
موي إلى ممه سنةء على أنهم يقولون إن الإنسان الأول نشأ على ضفافه 
الفرات ودجلة بين العراق وأرميئياء فتناسل هناك وكانت ذريته بعضها عن بعض» 
ثم انساحت الجماعات وتفرقت» با يلجئها من الأسباب الطبيعية: كضيق الوطن . 
| وبغى بعضهم على بعض؛ فضربوا فى الأرض؛ وبهذا تنوعت الجماعات أو 
دخلت فى أسباب التنوع الذى هو الأصل فى تفرع اللغات . 

ومن ذلك ما أشارت إليه التوراة «أقدم كتاب تاريخى؟ مما يعرف بحكاية تبلبل 
الألسنة «سفر التكوين ‏ الإصحاح الحادى عشر» وذكر تفرق الأمم التى انشعبت 
من نسل نوح عليه السلام بعد الطوفان» فكانت لغة كل فئة تنفصل عن أمها ثم 
حبر وعير يا شيل فصيو اا اتروع أخرى : » وهلم جراً. ظ 

وقد استدلوا على محقق هذا المولين بتشابه الأسماء الخالدة فى الإنسانيةع 
وهى التى لا يمكن أن تتغير» لثبوت مدلوها على حالة واحدة فى تاريخ النوع 
كله: كاسم الأم» فقد وجدوا أن هذه الميم أصلية فى كل ما عرف من لغات 
العالم؛ وكذلك وجدوا أن الباء أصلية أيضًا فى لفظ الأدب ومهما يكن من الأم 
فإن هذا وأمثاله مما يستأنس به ليس غير 

وعلى الاعتبار الذى أومأنا إليه» ردوا اللغات إلى ثلاثة أصول: الأصل 
الآرى» والسامى. والطورانى؛ وهم يريدون بهذه الأصولء الأمم التى تتكلم 
باللغات الراجعة إليهاء فيقولون إن الأمم التى تنطق لق اللغات الآرية ترجع إلى أصل 
واحد فى تاريخ الاجتماع؛ وكذلك السامية والطورانية» ثم انشعب كل أصل 
وانشعبت معه اللغة. ولكن بقيت المشابهة فى لغاتهم المتفرعة دليلاً تاريخياً على ظ 
وحدة الأصل . 

ويعدون من اللغات الآرية: السنسكريتية وما خرج منها: كالهندية: 
والفارسية» والأفغانية» والكردية» والبخارية» وغيرهاء وهى اللغات الجنوبية؛ ثم 
اللغات الشمالية: ومنها اللاتينية وفروعها: من الفرنساوية» والإيطالية» والأسيانية؛ 
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والؤنهال3 :كلتك الوزلعة احرونيها الإوداى:القدن مويق بوالوتدي امنيا 
لغات روسياء وبلغارياء وبوهيميا؛ والتيوتونية» ومنها لغات أنجلترا» وجرمانياء 
وهولانداء والدامارك» وإسلائدا. ظ 
ونعفرة للداف السام كلدنا لأنها اقل ما تحع نسيلة عن هذا الثاليف؟ 
أما الطورانية فيعدون منها الفروع التركية ألتى يتكلم بهأ ما بين آخر حدود النمسا 
الوق واي الفيترى :قالع الى ها وراك" انس مدا توشمالة إلى عدون سيريا 
وى لغات كثيرة . ظ ظ 
يعدا كله واف كان لسن بن سنا ينا ل ل إلا أننا سقناه كما 
عار بياناً ا عو اليهرن الراق فى تنوع الجماعات؛ وأصلٍ انشعاب اللغات؛ 
والله يقول فى سُحكم الزيله: لا وما أوتيتم من العلم إلا فيلا 204. ظ 
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فدرسوا الا ديات و دأت » 5 أرادى مقائلة دلت لشقسة بمعتمر, لْمَعيين اموا 0 
1 أ 1 ل 5 م ١‏ ا 1 مال 1 8 4 5 1 ا م « هام 
المتداخلة منه؛ ا 9 مر أجمعة اللغات والسبحث كلها ؛ فنا سن ذلك علمان : 
عا عا 26 اأاواء» (عزحن أن 1 اد 12 6 الغأ: :- ناز اله فلن 
١‏ م الفمم بو سه مسابو 3 00 3 ضيبي م وس 0 1 م :ا وي ىأ 5 ا( وك #اصاصاً 0 


ومعارضتها زعع 1 محتت0ه 1 1 يذلك وضع الاستاذان 0 يم" والبوب) 
ع ش 
#20 8 ع : 50# 


درسها «المرسلون؛ النبئون فى كل قاصية» ونسع الأستاذ «همرولدت» علمآ عاما 
سماه دراسة اللغات 106 ةلناق8 ن1) وأول المشتغلين هذه العلوم ؛ وأشهرهم *ن 
الآلمان» وإن كان قد 0 فيه قبلهم م بعضص العلماء عن الف رتساويين . 

وقد أمكنهم بعد ذلك حَين بالغو نوادقي الاستقراء والتقه عو أن بردوا اللغات 
ان صو ل و لو أ حتى أوقعو ْ 0 أحكام اذهب الذار وى كُ لكايه 5 
لم بالتغير والانتخاب الاي فبحثوا ع ده التحوا ل كل لغة ٠‏ 5 1 

على تحصيل الصورة المتوسطة بين الصورتين المتشابهتين»٠‏ وعم لا يزالون فى جد 
ذلك وهزلهع دوا مأ عرف عن لغات اشيرق كلها ل أصول قليلة. ثم 0 
بعد ذلك «البل اللغوى) من قبره القديم فى مغارة التار بخ . 

ولم بد لأحد من علماء العربية فى التاريخ الإسلامى كله بحثاً يشبه ما وضع 
من تلك العلوم, حتى ولا فى لهجات العرب أنفسهم ومعارضة بعضها ببعص ؟ 
لانهم لم ينظروا إلى اللغة بالعين الزمنية التاريخ التى تطمح إلى كل أفق» بل 
أخذوها على المعنى الدينى الثايبت لي وجعلوا عاليها سافلها» فاعتيروا 
أصل الفصاحة إسماعيل عليه السلام؛ 0 ثم كانت فى 


القرآن ؛ الكريم والبلا ليلاغة النبوية وهما أفصح ما عرف مه من الكلاه” كاك إلا أن قليلة 


باوج مجحب ردصا متعم د فصر جع ترا مجو و ورت ججنم جرعلا عوبرج إن جسم )جه ارده و 


ا ااتمامم و هابا ب6 + جائد! جتومه ب واتولمج ع0 


21 ستو ى القول 28 علا التقص تقمل اليبحث في أ لي جاده ٠‏ العرب . 
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منهم ؛ كأبين على الفارسى . وتلميذه أسنْ سني 6 وألزم الاب رى ؟ قل أصابوا 0 ذلك 

محر 0 عي شه أل مهم ؟ ئُ كان أسبقهم إلى الغاية 5 س0 مدي 6 ف يه 6 ف 8 تضصع 
اللعة ونشاتها وسحكم اشتقافها ومقابلة موادها بعضهأ سبعتس » 0 3-1 شاد سن 
0 0 0 0 ب ؟. 5 3 ]1 ْ سم آاه 
ذلك فى, فى مواضعها إن شاء الله . على أن هدأ يه 8 حاءوا د64 إغا كان 5 
أن استفاضيت ١‏ المقا لت وأاستحر "ادال بين أهل ١١‏ لسنة العريضة») من علماء 
١ 0‏ 3 3 1 5 ص 5 1 ٠‏ : 
الكلام؛ متحر كه المع الديتئن القانية الذي مقن 0 إلبهع وكان اتن ذلك 0 
اللغة ما عرفته؛ ثم عاد الأمر كما بدأ. 


وقد اختلف العلماء فى عدد اللهجات التى يتكلم بها أنواع الإنسان» فهى 
عندهم بين 1٠٠٠‏ و٠‏ ٠غ‏ وأحصاها بعضهم فى قارات الأرضء فعد : فى أوريا 
/281 وفى أسيا 977277 وفى أفريقيا 5/ا؟ وفى أمريكا 1574 فذلك 875" لهجة. 

يريدون باللهجات الأنواع التى نشأت من لغة واحدة بالأسباب الاجتماعية» 
كأنواع ع العربية المتحضرة مثلاً» ومنها عامية مصر ه والشام والمغرب إلخ . 

وكذلك أحصى بعضهم عدد الكلمات فى بعض اللغات المعروفة» فذكروا أن 
كنداك اللقة الا فايرية لذ ستل نتن عييدها اندي هن 1ه 1 اللى) عليةه برتلبها 
٠‏ الألمانية 6١‏ ألفا) فالإيطالية (0 ألفا) فالفرنساوية ٠١(‏ ألفا) ثم الأسبانية ٠١‏ 
ألفا)؛ أما اللغات الشرقية فأوسعها العربية» وهى تتألف من 8١(‏ ألف) كلمة» ثم 
الصيئية ويستعمل فيها عشرة آلاف علامة يتألف منها (59 ألف) كلمة مركبةء ثم 
التركية وهى تحتوى نحو (77 ألف) كلمة» ثم لغة هاواى وفيها زهاء ١5(‏ ألف) 
كلمة» ثم لخة الكّفْر وذكروا أنه ليس فيها إلا ( آلاف) كلمة» ثم لغة غالا 
لخدي وقالوا إتها تالف من الننى كلمة لا غير يغلى: أن ذلك عله إغا يقال 
وينقل تشقيقا للبيان» لا تحقيقاً للبرهان. 


3 2 50 508 3 


ووه طزك دوت عند ظود 


0 


لا يفكر عاقل فى اختلاف اللغات وتعددها ‏ مع وحدة الإنسان فى أصله. 
وفى تركيب هذه اللخارحة اللسانية» التى تختلف ألوان المنطق فيها كما يختلف 
الشجر الذى يسقى بماء واحد ‏ إلا خطر له أمر التوحيد واجتماع الناس على لغة 
عامة؛ لأن هذا هو الأصل فى حكمة النطق» ولكن الفكر فى الشىء غير معاناته؛ 
فلم ينقل إلينا تاريخ الأمم التى سلفت أن ا عمل لهذه الغاية البعيدة. ولا جرم 
أن هذا إنما يكون عند اشتباك العلائق بين الأمم واختصار المسافات التى تفصل 
فصلا طبيعياً بين الآفاق» على نحو ما هو فى العصور الحديثة؛ فإن الإنسان فى 
هذه الحالة يحتاج إلى اختصار المسافات بين الألسنة أيضآء فلا يفصل بين كل . 
لسانين لسان ثالث للنقل والترجمة؛ ولا كانت الحاجة أم الاختراع» فقد ولدت 
تلك الخجاجة هذه اللغة العامة . 


اوعرك ويقال إن أول من عانى هل القرب فق الوضعء الأمام محيى الدين بن 2 
(العربي 2 الا تداس ب اقل القرن السادس للهجرة» وكان من أعلام القيقة وأئمة 
لصي فة» فذكر بعض علماء المشرقيات من الفرنسيس أنه عثر على أن الشيخ وضع 
لغةّ خاصة باستعمال المتصوفة» أخل ألفاظها من العربية والفارسية والعيرانية 
وسماها ابَلَيبَلانَ» قال: وهذا الاسم من أوضاع اللخة نفسهاء ومعناه «لغة 
المحيى) . ظ 
وقيل (إن تيمور لنك) الفاتح التترى الشهير الذى كان فى القرن الثامن» لا 
رأى جيشه طوائف من أجناس مختلفة متناكرى الألسنة واللغات» تقدم إلى قوم 
من خاصته بإنشاء لغة عامة تقتبس من لهجاتهم جميعاء فأنشأوا لغة «أوردو» أى 
الجيش» وهى التى يتكلم بها الهنود اليوم على اختلاف جهاتهمء وقد ذكروا أن 
هذا الخبر التاريخى كان من جملة البواعث التى حملت على وضع اللغة العامة 
المعروفة فى هذه الأيام «بالاسبرانتو) . 


08 


على أنه قبل أن تو ضع هذه اللغة) عد ى بأمرها ده العلمأء» سوه نتى بِلْم مأ 


كك 


وم عوه 2 نوعها 0 بس" فشر 5 لغة؛ وأقدم 0 حاول ذلك (يباكون) الفيلسوف 
الكمين رفع أه:. القوة السنادوس عقر للميلاد» ولكن أول من أفرد هذا الو نمع 
بكتاب » إنما ا 


(الاستاذ بشر ' فإنه صنع كتاباً استقرى فيه المعانى» فوضع بإزاء . 
الدال 117 ووصع ١‏ أسكام , الصيغ 6 ة والتر كبييةة ٠»‏ ثم سحب 


شِ 
أ 
ْ 


على ثره كثيرون» حتى اجاء الأستاذ اللغوى «شلبير» الا الألمانى» فوضع كتاباً نشرء 
سنة 1414م بعد أن صرف فى تأليفه عشرين سئة» وسمى لغته «الفولابوك) وهم 
أفظط عمسن . وضاعها معئأه )0 اللعة امتامعة) رلكن عله اللغة لم تندشر 8 لآ قلي /ّ لم 
ذهبيت مع القَركٌ التاسع عشر فى مدرجة واحدة من التاريخ . وفى أثناء ذلك كأن 
الاستاد لازأمتهوف) المشهور يشتغخل بو ضع لغته المتذاولة, فقضى أننتى شر ة سنة 
ثم نشر رسالة عرض فيها أصول تلك اللغة» وجعل عنوانها «دكتورو أسبرانتو؛ أى 
الأستاذ المؤمل؛ إشارة إلى ياس العلماء قبله من النجاح فى هذه الأوضاع» عا 


أن هذا الأسم ما لبث أن لزم درل تزال تعرف به إلى اليوم . 


والاسبرانتو تالف م 22 0 ماذة ) مقئيسة مس 006 لشات أوريا عل لعجو 


1 ئ 
اقتباس هذه اللغات نفسها من اللاتينية والح رمانية 00 وكلها ١‏ ل سبي وأسمل 
من السلاسة والان نقياد واطرا والرالا ا الوا ستشناء ؟ وقد الحق بها واضعها 


0 


ثلاثين لفظة تركب مع سائر ألفاظها د بها على نوع المعانى الوصفية» وسبع 
عشرة زيادة صيغية تدل على المعانى التصريفية فصارت بذلك من الثروة فى ألفاظها 


لحذا 


يجيت تحني فى التردييه إلى عشرة ملايين من ١‏ الكلمات . 

وقل انتشرت هذه اللغة فى أوريا واطرد استعمالها وكثر اغاها والقاتهد 
عليهاء وكأنها لم تكن إلا حاجة فى نفس الإنسان قضاهاء وإنه لذو علم بما علمة 
اللّه . ش 


عله ث4 مقع عقع مان 
وجنات وح ات 


ا 
اللعات ١‏ 


والمراد بها لهجات سكان القسم الجنوبى من غرب أسيا من حدود الأرمن 
شمالا إلى البحر العربى جنوبآء ومن خليج العجم شرقا إلى البحر الأحمر غرباً؛ 
وهى منسوبة إلى سام بن نوح عليهما السلام» باعتبار أن المتكلمين بها هم فى 
الجملة من نسلهء كما تسمى اللغات الآرية باليافثية أيضاً نسبة إلى يافث. ‏ 


1 يبه 
3 055-55 5 : بس 
جيه 


والذين يزعمون أصالة بعض اللغات فى النوع الإنسانى لا يعدون فى زعمهم 
هذه اللهجات السامية» لأنهم يذهبون إلى أن مهد الإنسان الأول إنما كان حيث 
لكات تلك اللغات على ضفاف الفرات ودجلة. فالعبرانيون والسريان وبعض 
الغلاة من العرب» يزعم كل فريق منهم أن لغته أصل اللغات؛ وأنها كانت لغْة آده 
عليه السلام؛ وهذا على غرابته وانقطاعه من نسب البرهان لا يخلو من بعض 
المعنى فى الدلالة على قدم اللغات السامية . 
ظ وعلماء اللغات يعيئون السامية منها فى التقسيم» بحسب موقع أهلها 
| الجغرافى» كما كانت الشعوب السامية قديماً ينسبون بعضهم بعضاً إلى موقعه من 
شرق الشمس وغربها. وذلك التقسيم أصح بياناً فى اللغة» لأن أشد العوامل فى 
تغييرها إنما هو أمر الحضارة لا كرور الزمن وحده؛ فإن العبرانيين مثلاً حينما 
غلبهم الكلدانيون»؛ جعلت لغتهم تفنى حتى صارت الآرامية فى منطقهم إلا حيث 
يتعبدون» فإن لغة العبادة بقيت العبرانية» ولا تزال إلى اليوم؛ وكانت لغتهم هى 
العبرانية وحدها إلى الزمن الذى خرب فيه بختنصر ملك الكلدانيين بيت المقدس 
وأوقع باليهود وأجلاهم عنها إلى بابل وذلك سنة 087 قبل الميلاد. 

لذلك يعتبرون اللغات السامية شرقياً وغربياً» ومن الشرقى اللغتان البابلية 
والأشورية. والغربى عندهم قسمان: شمالى» وجنوبى؛ ويجعلون الشمال منهما 
مين انقيا: 

)١(‏ الكنعانى» ومنه العبرانى والفينيقى ولغة مؤاب شرقى فلسطين وغيرها. 


() الآرامى ويجعلونه قسمين: غربى» وهو.لسان اليهود المتآخرين فى 


5 


ولسان السريان وغير هم 1 


8 56 عق الس 0 الثم م ازع لمر لي من اللكا نت السامية؛ أما إسلمن, و 
فهو توعأن»؛ أسدرهماأ لغة القبائل | العرنية العدئانية 5 أى العر لا المستعر 5 والثان 5 
لغة أ القبائل العار 5 و قي السشية واخميرية وأ خجرشية 

8 ردول اللغات السامية كلهأ ل نأذ نه أصول : لأرامية 3 والعبر أنية 6ق أ لعر نمه : 
كما يردون اللغات الآرية إلى ثلاثة أصول أيضا: وهى اللاتيئية». واليوتانية؛ 
والستسكريتة 8 كل 3 ( لل 20 النو بال بأصو له 9 َك عنذهم ف ( أيه شتقاق !9 لح 


١ 5 58 1 00 5 5 ْ[ 5 

3 5 *يى اذ كعأى كس فيصم أ* اله مه #6 ١‏ مه أ 

فقفون ضة بشو هو نقذ الاسموسنهسها عنهاأ 50 اللها ةم جا س3 يا نقيه شي : 5 عقتدت قل ؛ 
افيد و ان 701 3 ف 5 


14 
03 هريد لد طم يه 0 ٍ ع 1 كَ 1 له ا 3 + . ا 1 ٍ ان 
_ جعلت 0 8 ا به 1 رايع 5900 ّ 0 زه 1 مشا لهك 1 ١‏ هأ بكو ل م قبي 1 98 بيذ 4 


وال 5 نعئيتأ 27 5 السففق آل يككقن هن أصل العربية؛ وانما سقّنأ ذلك 
2 ملع حي عير 3 ٠‏ الكلام 5 51 لمعيه 0000 
وه ون ون 03 
3 +1 )2 : 
0 0 3 السامي نا 
كو 
9 0 علماء الأثر 1 : سن تسخاط. بهم اله 1 رص ملغتي 0 با الجر ية به ةُ الصا قيية شمئة: 


عنها آثار الأول؛ أن الأصل السامى الذى انشقت منه اللغات المتقدمة إنما ه 


0 4 

ا سأك البابلى القذيم» الذء 1 عثروا عي 3 سس 2 أثأر 9 4 حمورافى ا 5 انا 
1 ا ع 1 5 08 : 0 8 8 3 

إليه قي ا ل العرب ع أانهم رأوأ مشابهة 4ه قريية بين هذا اللسان و الخر فيك ا بل 

8 و ا #صى 0 4 هم 5 ِ 0 و مه 

رأوا كلمات ىق العر لحأ كاعا لفل 2 لبابلية نقلة ير ريحاء هم ١‏ أنها 3 العبرانية 


والسريانية قد دخلها لبت ار 1 ذللشاديان العربية , بادية» فهى قلما تتغير 
كلغات الحضر التى تتنازعها التبعية لغيرها والاستقلال بنفسهاء على حسب ما 
يتقلب عليها من أدوار ا فمن المشابهة بين البابلية والعربية» حركات 
الإعراب, وهى فى اللغتين واحدة؛ ولا وجود لها فى سائر اللغات السامية» حتى 
لقد كانوا يذهبون قبل ذلك الاكتشاف إلى أنها من اختراع العرب» تميزوا بها لرقة 


السنتهم وتوخيهم عذوية البيان كما سنفصله فى موضعه. 


واد 500 سكون الآخر ونحريكه؛ فالتحريك فى السنسكريتية 
|! لقدعة ) 0 م عشم اللفات الأوربية الخاضرة : كالإيطالية والأسبانية؛ ولكن 


2 


جميعهأ عالية من هذا الضبط المورون بالحركات المتساوقة التى تجدها إعراباً فى 
6 


العربية ؛ ويقال أيضاً إن 7 اكتشهوه ه من لغة بطره وتذدمر 6 يو حمل شه اماه ر الحركات 
الإعراب» وذلك لأن أهلهما هن بقايا العمالقة . 


ومن تلك امشابهة : التنوين. فهو ع البابلية ميم » وفى الأعربية نول ؛ وهمأ 
من أحرف ا ومن العرب من يجوز إبدال أحدهما من الآخر كمأ سيمر 
بك - ومنها علامة الجمع» فهى فى البابلية الواو والنون كما فى العربية - وفى 
السترياتة 0 والنون» وفى العبرانية الياء والميم - ومئها أن صيغ الأفعال فى البابلية 
أقرسة إلى ل لصيغ العربية منها إلى غيرها من سائر اللغات السأمية . 

أما الكتثمات لزي حفظت 7 العربية كأنها 00 صريح عن البابلية مع تغيرهأ 
فى سواهاء فمنها لفظة «أنف» سقطت نونها فى العبرانية والسريانية دون العربية 
والبابلية؛ وكذلك لفظة «عنب» فهى أيضاً ساقطة النون فى تينك دون هاتين. 

ولما رجحوا أن البايلية هي اللعة السافة الأصلية» أو هى بقيتهأ بعل أن 
تنوعت» قالوا: إن هذا اللأصل تفرعت منه سائر اللغات السامية» ثم انفصلت 
اللغات الشمالية عن الجنوبية»؛ وتميزت كل طائفة منها بخصائص بحيث لا يمكن أن 
تكون إحدى الطائفتين قد أت لغتها قن الأخرى, - مد اللغات الجدوبية ٠‏ 
بخواص لسانية» ولمخالفة أوثانها لأوثان اللغات الشمالية؛ لأن اللغة كما قدمنا 
مجحو , العادات 

وقال بعضهم: إذا لم تكن اللغة السامية الأصلية قد نشأت فى شمال جزيرة 
العرب» فلابد أن يكون منشؤها فى وسطها. وقد أفاضوا فى المشابهة بين جميع 
الفروع السامية» وأسلسوا عئان الرائ في الكلام على تاريخها» مم ا يعدو 5 
برهانه الظن والاستئتاس؟؛ ولا يهمنا من ذلك 0 أن تحصل ما يتعلق باللغة 
ره ظ 


3 


8 ااه 3 له وما عم 
يذ يذهين عنك أن العلماء 31 ا كه ب 2 أضول ْ للغا مما لذ 2 مأ يعثرول 


عليه من يقايا الطيقات التاريدخية؟ وبقية التاريخ فى الدلالة الزمنية غير التاريخ 
نفسة ؟ وبذلك يجيئكون 57 أحكامهم بالناسخ ل ورعأ كشقوأ عن «جهرة من 
الأرض فأحيوا منها تاريخ ميتاً ودفنوا فيها تاريخاً حياً؛ فنحن إن قلنا «أصل 
3 هه 9 3 1 ١‏ 

ال ع ل 1 ١‏ ! ث ١‏ !!' : 
العربية) به تربك انها شمر اليوم شن أمس ) أو نهار يدل بك على الشمس وإت لم 
58 امل ااه 00 ا ا 0 © ! ٠»‏ 
تظهر الشعسسن: ولكنه فجر يوم من أيام الله أظهره م معحاوع وشهك الأولون 


تباشيرء ثم تعاقبت أ الأجيال ولا يزال العالم فى ضحاه. 


بعد أن انشعبت اللغات من البابلية» ذهب المعيثيونث»؛ وهم من القبائل الذين 
اقتبسوا تمدن السومريين مع الدولة البابلية فى عصر حمورابى؛ فنزلوا اليمن وحذوا 
فى عمارتهاأ حذو ل وكانت لغتهم س0 البأبلية 7 منزية العامية 2 الفصحى 0 
ثبت فيها من أثر المخالطة والتجول» وهم الذين اقتبسوا حروف الفينيقيين 

واستعملوها ١‏ فى التدوين على طريقة 500 للزمن أسباب !| التنويع فهأ» حمسي 

انعييت ف صورها الي ١‏ اسلط الممنن ١‏ المشهور» وشو القلم المميكونة وأستمرت لغتهم 
تساي عي البايلية بتقادم الؤم: سمي لم بعك من الكينة بيئهما | إلا أثر الدلالة 
التأريحية فقط» وقل وسجاوق | من ذلك علامة لا توحجد من اللغات السا أمية إلا فى 
هاتين اللغتين وفى اللحبشية أ أيضأً» وهى لشين: الت هى ضمير | الغائب فى 0 
الغلاث ؛ وقالوا! له هله السين عا كانت دخخيلة 6 مهد السام ى من اللعة 
الطوؤائية: 

كياب 5-5 السبئية» وهم القحطانيون الذين يسمونهم العرب المتعربة, 
0 أن فقيل اب ا وتاي | عل ى مأ حققوه من 
الغائب الذى 17 إليه 0 هذا ما ا إليه قول 0 إنهء أخذرا العربية 
ا" وبذيهى هل 0 أن تكون لغة 557 فإنهم 


دن 


يعرفونها ‏ أى العربية ‏ درجات ويعدون منها لك مره فلا يكون إذن إلا أنهم 


أرادوا عربية ذلك الزمن» وهى أصل فى المضرية وغيرها؛ ولا عبرة بما يتعلق عليه 
أهل ١‏ اللعة ا أن سم شق القحطانين ومن قبلهم ‏ بل ومنطق آدمء شو العربية 


١ 
"1 الفصحى ؛ فإن ذلك كت لغوى يحتاج لمن تصحيح”‎ 


وابتدأات الدولة الخميرية من سئة ١1١860‏ قبل المبيلاد وأستمرت إل ييدة 0550 
بعده» وهو العهد الذى زهت فيه عربية مضر وحفظ أ ا ا 


كمأ لمممسمية . 


أما الأحباش فيرجح بعضهم أن أصلهم عرب هاجروا من اليمن زمن 
المعيئيين» وأنخذوا معهم لغتهاء واستدلوا على أن ذلك من مشابهة لغتهم للمعينية 
والبابلية فى ضمير الغائب «السين»» ثم من مشابهتها للغة الحميرية حتى إن أحرف 
الكتابة تكاد تكون واحدة فى اللغتين» غير أن الأحرف | المشية كين كرا شيارد 
إلى اليمين؛ وهم يزيدون رسم الحركات مما : يكن عند الحميريين. هذا غير ما 


0 من تشابه الملامح فى الأحباش وأهل اليمن» وقاثل الآثار فى البلادين» ونحو 
ذلك مما يرجّح أنهم طارئون على تلك البلاد من 3 

وقد أسلفنا أن عرب الشمال المستعربة» وهم الرأسماعيلية, يبتدئ تاريخهم من 
القرن التاسع عشر قبل الميلاد؛ ولكن عدنان الذى ينتهى إليه عمود النسب العربى 
الصحيح كان فى القرن السادس قبله؛ فلابد أن تكون العربية العدنانية قد ابتدأت 
بعد الحميرية أو قبلها بقليل» ومهما يكن من ذلك فإن أصل هذه العربية لابد أن 
يكون من الحبشية والخميرية» ثم من اللغات | السامية الأخرى؛ لأن العرب قوم 
16 أله بوقة لطر ا يأمم كثيرة» فلابد أن يكون أثر هذا الاختلاط بينا فى 
تكوين لغتهم؛ وتلك سئة عامة فى اللغات كلهاء حتى لقد تجد فى لغات هذا 
الزمن ما لا صفة له فى نفسه» بل هو لغة مركبة كالعروض التجارية: تؤخذ من 
كل مكان إلى مكان واحدء وذلك نخاص بالبلاد التى عرفت بتجارة المقايضة على 
نحو ما كان يصنع العرب. ومن هذا القبيل لغة «البيجيين» فى الشرق الأقصى». 


سمب درجم امت لاطتصطر ادح نمسجر بنه جلت الهج شمعج 0ب حديج تلاام 2703 بيخ جججبن ميته 


)١(‏ بعضهم يغلو فى ذلك غلوا كبيراً حتى يقول إن لغة آدم عليه السلام فى الجنة كانت العربية» فلما عصى 
ريه سليه العربية وأعطاه السريانية ثم لما تاب ردها عليه 5 


ع2 قلت : ارح ه ركب للبعير؛ والمرحلة : إل عليها رحالها كم وي القاموس . 


همسج الجتد جر 


518 


0 نين 


با ل يد اياك 00م . | 700 # 

إفل شو ل 2 ا طش 03 4 0 ٠.‏ ل لتسسصسةه ُ 3 ميك الى ان مجر 2 2 لي 6 م 0 3 ١‏ 0 امه 
- 0 5 هه ينا نا وهو تعد عه 
لع 5 ان 5-5 ة 011 ين : . 4و 5 ١‏ ص . 3 م 6 م 00 ٍ 0 الى 

3 الشر تسمية 5 ا ب ضيه فك لُّ أ ل يقفا دسة الي داك | كأنت العربية فى لل ل نا 5 ع0 ل 
: 1 ةق الام : ا ١‏ ْ |[لع ,ء إأشساأاه * ) 
8« / 4" 0 يه 8 ظ تي © 14 0 9 ١‏ 0 00 5 5 7 ا 

يمالسا | أب 2 ا الماكد اسان دح 3" ابعر م 5 م2 سوط 21 أ الكسر ما الثالثف ا 


90 


ع / م 2ه 0 ٠‏ 5 5 ص # هم 3 5 وه 0 
الميلاد على أدعك 0 1 3 فاتعقلف بعل كلف طريقة العر مك 6 اق أتصراف هلها إلى 
٠‏ 00 5 1 # و كو جه 0 م 
؟] م على ذلك لا مك اشر م مطلقا أن ألعر بيه انلعل دأنية أصضاة 
1١ «0 5 5‏ 
ل :2 


و 
أ ع 1 اس وس و د اسوك 2 امم دي : 
ليسم شو مة م همسر 2 فى التاريم كير 00-6 6 دتري 


في ع +» ]| .ا 1 . ا 0 2 كد و ١‏ ع 3 7 5 
لشتفسير إصالة إلفة؟ وعدأ عق م يشو نه 0 سول ) الى .4 5 فدماي نك 4 تاربخ 


وسوس عه دومج «مسعربسي» ١‏ هحصو رجت ته كتاج جوت افلا تحرج الال عدرل" الطدسنتئنتنا لتك مدهو لاجلا كد 11010590 


01 اعسوم و0137‎ ١ 


غ2 د ركس هله الجادية 0 سمو زه ا يقال إن 5 إلى هلا 5 أ : ل إلقاء» 5 الملاد. كمأ و-جدوا 
. كما 55 1 2 0 2 جعي" فى فو جيه 2 8 
ذلك فى النقوش الى , على مدذه, وأكث الل وأباأت عل أن ا.لادثة كانت حوال . تاريخ الميلاد قذت: انه 
فى كور 5 2 و 5 ني 0 م م 0 ل 


انيد 


سورة سا من الآية [16 ٠أ].‏ 


* 8 


أما الجميرية فقلك اندثرت قبل الإسلام غير ألفاظ قليلة؛ وتولدت منهأ لهعجات مهرة 
والشحر 0 حلوانا الجزيرة ) وقل عثروا من هذه اللعة على آثان من القرن الخامس ‏ 
والساى قبن :1ل اقده بر كدر مره قراو ادا ليطيو 

أما اللغة البابلية أو الأشورية أو الكلدانية القديمة» فقد وقّقوا فى قراءة آثارها» ‏ 
حتى استخرجوا قواعدها ووضعوا فيها المعجمات كأنها من اللغات الحية؛ وصيغ 
الأفعال الم وجدوهأا ف هذه اللغة اثنها عشرة صيعة أكثرها مو جود ين العربية 
والعبرانية والسريانية» وبعضها غير موجود فى جميعها ولكنه طبيعى فى أصل 
المنطق» مما يدل دلالة صريحة على أصالة تلك اللغة وتفرع الباقيات عنهاء وتلك ‏ 


فعل تفععل فاعل شفعل 


2 مح 48 صير 0 مر إن 
5 5 


إفتاعل إفتنعل إستفعل إستنفعل 
فصيغتنا افتنعل رامعل ا ترود حاتي حير الامورنة وفعل وفاعل لا 


توحجدأن إلا فى هذه اللغة وفى العربية» ونفعل واتفعل مما يوجد فى السر يانية 
والعبرانية دون العربية. 


أما المشابهة بين الأخوات الثلاث. (العربية والعبرانية والسريانية) فهى متحققة 
وج اصديا ها وح الريب ويمتلخ الشيهة فى ]: نهن أخخوات أو فروع لأصل 
77 يواض ايكون ذلك قن الالفافك الطيعية التى ل شدي يدل امامل 
واختلاف الخالة الاجتماعية» وهى التى سميئاها الألفاظ المخالدة : كا روصن 


)١(‏ أشهر الباحثين فى الحميرية الأستاذ هاليفى الفرنسى» وغلازر الألمانى. وهم اليوم يبحثون فى آثار 
الحبشة؛ ويقال إنهم أصابوا فيها بعض ما يعين على الكشذف عن أصل العربية. 
6 على هذه المشابهة وواجوهها المجتلمة بنى علم مقارنة اللغات الدناميةن 


ود 


3/ 


1 3-4 014 1 0 أي سم ا 12و م 
قي السنها 5 سس 2 0 ٍ 0 ا لشلسمقة :1 امسق م 2 حفنيهة يك 5 0 تفي ديد عم طسة #مترو ووم 


25 م 75 : 6 1ل ل قء 4س ]0ح : 1 9 
و أسملة علي ) إخختلاة ل قلي[ في نعفر ا ل 3 كَّ المقاطع ٠‏ نمأ الم أكشره ل 
2 5 سيا 1 3 لف نوم 4 3 8 2-8 _- سا 0 َه 2 1 0 3 
الخصائص 1 مة لهيئة كل لغة منها فى منطوقهاأ؛ وتجد فى الأفعال والأسماء 

بجع قم 3 5 : 00000 3 5 0 © الع ش 5 © افامهة : 0 
المشتقة دليلاً من ذلك فى تناسب الوضع وتدانى اللفظ. أما الألفاظ الثابتة غى 

وه ا ع م 0 ش 4 8 000 
اللغة الإنسانية ! التى في عل مز عية الأولىع و قي الضمائر : فإنهأ عق اللغات 

١ 0 2 اله‎ -. ١ 
وأسمدة ) 9 5 تخل عمس الفروق العارضة الع ايك منهأ‎ ١ لغلايث يأقية على عدالة‎ 
ا الى"‎ 


فى الهيئة 3 لنطوق اللغة. والضمائر ‏ كم لا يخفى ‏ مادة أصلية لا 
ع 
زيادة عواد اللغة أو نقصهاء وهذا | مثال من حقيقة التشابه فيها: 


فامقايلة بين هله الفمائر كاشة فى الدلالة على أن العر بية مجانسة لأضدريا 


5 
امسج تابح7 نط 1 17ج جرت مجم جه مح م ب ب 0 


)١(‏ ينطق الحرف الذى اسم تحته هذه الكسرة بالإمالة. 
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وأنها أ ا والشيية فى ذلك أنها صرقت على , وجوه كثير ق» لأنها 
م ره بمخلاف العبرانية مغل فإنها لاون من أقدم أزمانهاء والكتاية 
نص على النص» فبقيت ثابتة كمأ هى؛ فضلاً عما لقى العبرانيون من طول 
الاعتنانب واكما حدية لين الأمم | المختلفة» وما ابتلوا به من' من التوائح الجا سه في 
ليا وكل ذلك قد نخلا منه العرب» وهم ليسوا من أهل المهن» ولذ 
أورثتهم الطبيعة أسباب الل لتبليد والغرة ة والذل. 

وبعد؛ فإن الكلام و مجانسة العربية لآأخواتها من اللغات السامية طويل 
الذيل عتد علماء اللغات» وقل فصلوه تفصيلاً وجاءوا فيه بأشياء كثيرة من الخبشية 
والحميرية والعبرانية والسريانية والفروع الأخرى التى أومأنا إليها فيما سبق» مما لا 
محل لبسطه وتقريرهء لأننا إنما نشير إلى التاريخ وقد يكون المثال الطبيعى برهاناً 
فيه . 

على اله كلصن ورت حملة أبحاثهم أن 5-5 وباقى اللغات 
السامية ا لا ريب فيه؛ ا ذلك فهى إما أن تكون فرعاً من الأصل الذى 
انفصلن عنه جميعا» ويكون أصل الوضع مستصحباً فى جميعها على السواء؛ وإما 
0 ن مشتقة من بعض تلك الفروع ثم كملت بما تناولته من غيرها إلى أن 
استقلت طريقتها المقومة لها بعد ذلك. وكلا الرأيين قريب بعضه من بعضه فى 
النسة؛ غير أنهم ير حول الرأى الأول كما سلف بيأنه . 

وها وين كرف فى هذا الرنيع أن العدنانية يعدون أنفسهم متميزين عن 
القحطانية» ويقولون اذ تحير ١‏ تنمى إلى العرب وليست منهم » وكذلك يرون أن 
اليهود ميخ طول معاشرتهم إياهم واختلاطهم بهم ليسوا إلا حلفاءهم. فلا يبالون 
بأنسابهم ولا بلغتهم» وكأنهم لا يرون أنهم أخذوا من العبرانية أو الحميرية شيئاً 
زإقا ذللقه كتيوو طعقيم الساية 
اللسان العربى فى الشمال: 

قامت شمال الخزيرة دول عربية متتحضرة : كالنيط والتدمريين. وهؤلاء 
وإن كانوا عرب فيما حققه العلماء» بيد أن عربيتهم غثة(! غير متوقحة؛ لأنهم 


15 


على أطراف البادية مما يلى اللمجازء وبذلك لا تعرف نسبة لغتهم إلى العربية 
العدنانية» وقد كانوا زمن 5 لأن أقدم ما عرف من 7 النبط يرجع إلى 
أوائل القرن الرابع قبل الميلادء وكانت أطراف مملكتهم تترامى إلى نواحى دمشق» 
وهم قوم كانوا يكتبون بالآرامية التن خخلفت البابلية فى مدونات السياسة والتجارة؛ 
وما لدعو يي وامُّلك فين امن سانياتة الكتابة . 
على أن ما اكتشفوه 0 لكاي وار تن الجا قبي بعربية العدنانيين » 
ما رجح عند العلما ء أنها تحول فى الآرامية التى هى مشتقة من البابلية القديمة, 
كما خرجت المضرية بذلك التحول عينه من فروع البابلية؛ وقد استدلوا بهذا على 
أن لسانهم كان عربياً على وجه ما حتى أثرت عربيته على لغة الكتابة التى اضطروا 
ليها بحكم الحضارة؛ وذلك شييه بأمر النوبيين الذين يكتبون اليوم بالعربية» مع 
و تكفر بها العربية كفراً لا إيمان له. وفى البلاد العثمانية طوائف 
من الأزمن والروم يتكلمون التركية ولكنهم يكتبونها بحروفهم القديمة» وذلك كان 


إليها 
8 
ا 


شأن بقية العرب فى الأندلس بعد سقرطهاء فإن بعضهم كانوا يكتبون عربيتهم 
بالأحرف الأسبانية» وتسمى هذه الكتابة «الخميادو» وكانوا يكتبون بها حتى الفقه 
والحديث والتصوف؛ ومن هذا النحو القلم «الكرشونى» عند السريان» وهو 
كتابتهم العربية بالأحرف السريانية . 

وقد حمل تاريخ النبط منذ صارت مملكتهم ولاية رومانية فى أوائل القرن 
الثانى للميلادء ونبه من بعدهم تاريخ التدمريبن» وهم عرب أيضأء حذوا حذو 
النبط فى استعمال الكتابة الآرامية» ووجد العلماء فى آراميتهم صبغة ضعيفة من 
العربية» ما يدل على أنها بسبيل من عربية من قبلهم» لا أثر فيها لأحكام البداوة 
ولا للخريزة الصبحيعه” وقد عثروا على خطوط فيما بين دمشق والعلى وهى من 
رسم الوعاة نطرها على الصيخرو» ومن اقرب ها في عرلعيا 41 التعررفب ينها 
بالهاء» إذ قرءوا فى بعضها هذه الكلمات «حامل بن سلم أخذ هفرس بخمسة 
أمئى) أى أخخل الفرس» واأمنى» نوع من النقود كانوا يتعاملون به ويرجع تاريخ ظ 
بعض مأ قرءوه من هذه الخنطوط إلى أوائل القن الثاتى للهيلاة؟ لأنهم وحدوا 
هذه الكلمات فى بعضها (الأنعم بن فاحش غنم سئة حرب نبط) وهذه الخرب 


يذ 


كانت فى أيام طرايانوس ملك الرومان فى أوائل القرن ألثا 


37 د 


0 ءيس 
لمسيم 
١‏ 


به أخرى و-جدوها على قبر أمرىئ القيس بن عمرو من ملوك اللخمين 
الذين كانوا كولون للفوس ؛ ومشرهم الخيرة على طرف العراق؛ ولكنهم اكتشفوا ٠‏ 
هذا القبر بين آثار الغساسئتة فى حوران» وهم الذين كانوا يتولون للروم على 
مشارف الشام» والكتاية بالحرف التبطي؟ وو خدذ منهأ أنها كتين ترفو 


للميلاد» وهى لغة عربية تشوبها صبغة آرامية» وهذه صورتها: 


: 2 


8 لكسسة ا 1 6 


وهذا نصها بالحرف العربى : 
(؟) تى نفس مر القيس بن عمرو ملك العرب كله ذو اسر التاج . 
(0) وملك الأسدين ونزور وملوكهم وهرب مذحجو عكدى وحاء. 
(9) يزجو فى ححبجح نجران مديئة شمر وملك معدو ونزل بنيه . 
(4:) الشعوب ووكله لفرس ولروم فلم يبلغ ملك مبلغه. 
(©) عكدى علك سنة 5١17‏ يوم /ايكييول بالسعت كو وللة 
وترجمتها هذا: 
)١(‏ هذا قبر امرئ القبس ملك العرب كلهمء الذى تقلد التاج . 
(؟) وأخدضع قبيلتى أسد ونزار وملوكهم» وهزم مذحج إلى اليوم» وقاد. 
(') الظفر إلى أسوار نجران مدينة شمرء وأخضع معداء واستعمل بنيه . 
(5) على القبائل» وأنابهم عنه لدى الفرس والروم؛ فلم يبلغ ملك مبلغه. 


“1 


(0) إلى اليوم؛ هلك سنة 5١7‏ فى اليوم السابع من أيلول» وفق بنوه 
0 ظ 

وهذه اللغة تكاد تكون الحلقة المتوسطة بين الآرامية والعربية» أو همى أقدم ما 
يمكن أن يسمى عربية فى اللغات الشمالية. أما اليادية لذلك العهد فلا شك فى أن 
لغتها كانت أخلص منطقا وأعذب بياناً وأدنى إلى عهد الجاهلية التى أدركها 
التاريخ ؛ والفرق فى ذلك بين اللغتين» طبيعة الفرق بين الجهتين . 


600 كان أهل الشام وححوراتث قئ ذلك العهد يؤرخون ص دخول نصسر ف عاصمة حورات فى سحوزة الروم ننه 
6 للميلادء فإذا أضيف هذا التاريخ إلى سنة 717 المذكورة فى الكتابة» كانت وفاة ذلك الملك سنة 
11ام. ء' 


+ 


أردنا بمأ تقدم الكلام فى ا هذه اللغة» وكيف.نشأت وتفرعت» والقول فى 
وجوه المشابهة بينها وبين غيرهاء لنضم أطرافاً من التاريخ تحصر جهةٌ معينةٌ من 
جهاته؛ يستدل بها الباحث على الوضع المكانى لهذه اللغة فى التاريخ العام؛ إذ لا 
سبيل إلى 3 حون موصعم من من المواضع الدائرة التى تراكمت عليها طبقات الزمان 
القديمء إلا بتتبع الآنا و التق تومي إليه ولو إاء معنويا. 

والعرب ‏ أهل هذه اللغة ‏ قوم ملكوا الأأرضص ولم تملكهمء فلم يؤثر عنهم 
شىء فى جاهليتهم الأولى من أنواع الدلالة الثابتة: كالكتاية والآثار ونحوهاء ولا 


» 4 


دخلوا فى تأريخ أمة من أمم 5 فيكون لهم نوع من تلك الدلالة؛ وعلى 
ذلك يتعان أن تكون لغتهم أيضاً قد ملكت التاريخ ولم يملكها؛ شير ابد أَنْ 
تكون قد تقلبت معهم على وجوه من الإصلاح وجرت ل متاح ' ١‏ 2522000 
وتاريخ ذلك بالطبع غير محقق بالنص» ولا سبيل إليه إلا تلك الطريقة التى 

بلكباها مع قلع وان كانق سك اللنية منيا قد نظت يعض الآناز التى 55 

: ظ 5 4 7 05 0 7 ظ 

الباحث ويراها كأنما تركت بالأمس؛ وذلك لقرب عهد الرواة فى صدر الإسلام 
بقبائل العرتف الدوة 30 ت من لهجاتهم هله اللغة أأذ أضم 5 ١‏ 

٠‏ وقبل أن 0 ل القصد 0 هذا التاريخ , نأتى على شىء 2 أقوال علماء 
العرب فى أمر اللعة وتهذيبها؛ نهم معجمعول على أن إسماعيل عليه السلام أصا., 
ظ العربية المضرية؛ ولذلك قال صاحب المخصص فى مو ضع من كتابه حين أراد أن 

يدل على لغة أهل الجاز هى الأصل 58 جميع لهجات العرب : ا(وإتما صارت 
لغتهم الأصل ؛ لذن العربية فليا إسماعيل عليه السلام) و كا يي 
وعندهم آل العربية قحطانية وحميرية وعربية ف وهذه هى التى نزل بها 
- آن». وقد انفتق بها لسان إسماعيل : ّّ |: وعلى هذا يكون توقيف ا 

ين" الغرية اليحضة سلا أمرين : ما أ يكون اه بق ونان جرهم 


سامحب ونم مب دجسو بمج :لمح تكد دحج تدك بوه جاع الماع متحمس طهر 4 30331 1-23 ممم 11111ذكظ2 


() لهذا يعتبر النمحأة مذهب الجازيين مقدماً؛ وصاحب الملخصصر 1 دائماً عن العلماء ولكنه لأ يعزو و أكثر 


ما ينقله؛ وستمر بك أقوال فى الكلام على لهمجات العرب . 
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النازلين عليه بمكة» وإما أن يكون توقيفاً من الله تعالى» وهو الصواب اه. 
وقال الجاحظ ‏ يشير إلى فلسفة هذا المعنى وإن لم يقصدهء فى سياق كلامه ‏ - 
(أما الخواص الخلّص فإنهم قالوا: العرب كلهم شىء واحد؛ لأن الدر والجزيرة 
واحدة» والأخلاق والشيم واحدة» وبينهم من التصاهر والتشابك والاتفاق فى 
الأخلاق وفى الأعراق ومن جهة الئولة”'' المرددة والعمومة المشتبكة» ثم المناسبة 
[ التى بنيت على غريزة التربة وطباع الببواء «وامادة فهم فى ذلك شىء واحد «فى 
الطبيعة واللغة» والهمة والشمائل... فإذا بعث الله عز وجل نبياً إلى العرب فقد 
بعثه إلى جميع العرب؛ وكلهم قومه؛ لأنهم جميعا يد على العجمء وعلى كل 
من حاريهم من الأممء ولأن تناكحهم لا يعدوهم» وتصاهرهم مقصور عليهم . 
قالوا والمشاكلة من جهة الاتفاق فى الطبيعة والعادة ربما كانت أبلغ وأوغل من 
المشاكلة من جهة الرحم. نعم» حتى تراه أغب عليه من أخيهء لأمه وأبيه» وربما. 
كان أشبه به ختلقاً وخلقاً وأدباً ومذهبك فيجوز أن يكون الله تبارك وتعالى حين 
حول إسماعيل عربيا» أن يكون كما حول طبع لسأنه إلى لساتهم وباعده من لسان 
العجم - أن يكون أيضآ حول سائر غرائزه» وسلخ سائر طبائعه فنقلها كيف أحبء 
وركها عبقي شاد فى قفللة يعة ؤلفعا أعظاء مق الاتادق العيردة» لياق 
ظ البين ا لع يكن غندهو: وكما خصه من البيان بما لم يخصهم به» فكذلك يخصه 
من تلك الأخلاق ومن تلك الدلائل بما يفوقهم ويروقهمء فصار بإطلاق اللسان 
على غي التلقين: بوالتوققيت» وها تقل بسح كلنافهه الليدى تقل النة مق كلناتعرييه * 
. وبالزيادة التى أكرمه الله بها أشرف شرفآً وأكرم كرماً. 
ولو صح هذا وأمثاله لكان دليلاً على أن لغة القرآن متوارئة فى قريش من 
لدن إسماعيل عليه السلام» وتكون قد بقيت زهاء خمسة وعشرين قرناً وهى 
جامدة على واحدة؛ وهذا الرأى مدفوع فى العقول» وإنما بره عندهم ما يريدونه 
من إعطاء هذه اللغة صفة إلهية لمنزلة القرآن منهاء وما كان إلهيا فهو كذلك إلى 
الأبد؛ غير أن التاريخ لا دين له فى نسقه الزمنى» وإنما التحول والتنوع من سنن 


ا مد به مسجم رسج تج جحتعت 0ن ويد ارسود هرج جد مووود جين نجه تتام لجل كلالج الات تجن ب لاوطا 0ت لجسن مو وس ون لابو لمن بحاس ار 11719790300 


. قلت : الخال: أخو الأم وجمعها: أخوال وخمؤول وخرل وخؤولة كما فى القاموس‎ )1١( 


/ : 


الله : إولن تمجد لسئة الله تبدياة 7" . 
والذى عندناء أن المراد بانطلاق لسان إسماعيل بالعربية» وضع أصلها بم 
اي ل | لغة قومه؛ ويذللت اتطلق ١‏ لسانه من لل سما 
أوسع منحى رأوضح دلالة؛ وهذا معنى ما ورد فى الحديث من أنه أل شرن فق ظ 
لسانه «بالعربية المبينة»'' وذلك أمر خاص بالكمال الفطرى لا يحتاج إلى تمرين 
ولا تلقين ولا تدريج» ولا تخريجح؛ هذا إذا 0 الحديث» وإلا فإن إسماعيل علّم 
من اغا الناريية: لصحي رعو الاين أود الحقولتفين تأيه العدناية 
أهل هذه اللغةء لا يتجاوزونه إلا | ل ' والتخمين؛ فلا جرم كان غى 
الاعتبار أصل اللغة» وكانت كأنها منسوبة إليه نسبة تأريخية»؛ لأن ما وراءه كأنه 


منقطع عن التاربخ؛ إذ هو تيه من الظن لا يعرف فى أى موضع منه توجد الحلقة 
المفصومة من سلسلة التاريخ العربى 

يعن ا 1 إن أول تهذيب حقيقى فى العربية» يرجع إلى 
عهد إسماعيل ؛ أما تنقيح اللغة قبل ذلك فإئما هو درجات -من النشوء الزمنى لا 
يمكن بوجه من الوجوه أن يحدد أو ينسب إلى فرذ معين» كنسبتهم بعضه ليعرب 
ابن قحطان مثلاً» إلا إذا صح التسلسل التاريخى حتى يتنتهى إليهء وذلك غير 

واللانستدلال على اتقة املق الغرى إلى بعرت إفاتخى اندلق لخر قط . 
دنه نه الجاقية؟ اللقلةه :ول لزنن زتره هو تله إن بعر عدا اشن 
المعروف فى التوراة باسم «يارح بن يقطان» وإذا وجدنا دلالة الإعراب ‏ أى 
الإبانة ‏ فى يعرب» فلا نجدها فى يارح» لا بالنص ولا بالتاول. 


. 17 : سوة الأحزاب : 4 » وسورة الفتح‎ )١( 
8 1 : قلت: رواء السيوطى فى الجامع الصغير (/871م/؟) و" اء للشيرازى فى الألقاب :عن على .وقال‎ )250( 
. كلو الحدس : إلظن والتوهم 5 معانى الكلام كما لى القاموس‎ © 


تن 


خرج أولاد إسماعيل عليه السلام ومنهم انشعبت القبائل بعد أذ ديم 
فق اكد كي تلمك نريانة بعوذة عع الفرق مقا وين أقنليا الذف الد ىت سم 
فابتدأت تأخذ صورة متميزة من الاستقلال. 

ومن شأن الكمال فى الاستقلال اللغوى استعمال القوى الكامنة فى اللغة 
ابيا افظايها إلناء رارقو سو واظناة. :7 جيكدهذا الكمان كا مكار لسن رق 
' غيرهاء فإن ذلك تبعية لا استقلال؛ وقد كان هذا الاستعمال الذى أشرنا إليه أصل : 
التهذيب الثانى 3 أحدثته القبائل بعد انشعابهاء فإن أعظم الأسباب فى تكوين 
الغربية هال هذا السو عرو الل بو الطاوصة على التغين: اللذى., تعارر خا فى كز 
عصورها قبل الإسلام» إنما هو عدم كتابتها؛ لأن ما كتب لا يتغير كما أومأنا إليه 
فى محله؛ وهى قد صادفت من العرب قوماً كما علمت فى وصفهم من التركيب 
الخلقى الصحيحء والفطرة البدوية السليمة» والطبيعة العربية السامية؛ وإذا كنا نرى 
اختلاف 00 امتيوان على قدر اختلاف طبائع الأماكن » فأحر بذلك أن يكون فى 
الأسان وفى اللغة أ لقو له . ظ 

لا جرم كانت جزيرة العرب وكانت قبائل العرب وكانت لغة العرب سواء فى 

سبدو الطريعة وق الشأن والنزعة إلى الكمال الفطرى فى كل ما هو من معانى 
الفطرة؛ وإثما يمتنع | لكمال عن اللغات من قبل أمور تعرض من الحوادث لون 1 
أصل تركيب الغريزة» فإذا كفى الله أهلها تلك الآفات» وحصتهم من تلك ( 
ظ لموانع ؛ ووفر عليهم الذكاء؛ وجلب إليهم جياد الخواطر» وصرف أوهامهم إلى 
التعرف» 20-5 إليهم الع بين - وقعت المعرفة وتمت نعمة الكمال؛ وذلك شأن 
العرب العدنانية فى كل أدوارهم إلى الإسلام. ظ 

ولهؤلاء العرب أسباب خاصة فيهم بالجارحة اللسانية» وهى التى اتتخذوا منها 
أدوات لتهذيب اللغة وصقلهاء» وسنفصل أمرها بعد. ظ 


5 


2 ها اص 5 0 ١‏ 5 و 
فلما نشر شت" القبائل أخذت اللهجات شنوع و والعرب إغا بعت م بهم طبائعهم 
على حقائق الكلام 3 ونذلك لايد أن تكون شك تعددت طرق أله رصع و 0 بطول 
المدة واتساع الاستعيال وتقليت الكلام قل و ستواشة لع م ومن 3-1 نشأات 


كن : 
4 1 ض له عه أأ- 00 ع - 3 ١‏ 14 كنأسده ل 1 4 1 510010000 
1 بايا لط 2 أ سير © | يي لمسعص ضيه : أ 2 ّ تاريخ قري | الصعية 1 0 نكا ما ف 3 03 سما 4 مسج اتسي لكر د كا كه م ؛ وستكسر 5 
: 5 ص توه رم 14 بن من 0 
١‏ عموروه 


9 1 وقد حو الس لي / عع © اه 
لعته إلى لعة فسلة اورف ورعا تداشلثت. اللفاد نا دق رخ اللغين 


#2 
0 
2 
3 


نه العا صا اميد ل للف لذ برس ا باو 0 
0 5 لصي م 0 سي كر قو مسد / ان مد و 56 3 ام 2 : 2 
ك0 | ا 5 ته 32 هن المتسيا 0 2 4 صسهم صم ثم ل لمشيسيمية 3 8 زر فأ تطمافكه 035 


300 م 4 0 06 ان 44 وى 3 5 3 
العا 5 كأن 00 لمحدتلقفا مدا الأخملاف مأ ناي لجامي وأد واقهم؛ ؛ فكل 5 


0 


١‏ اع 
يفص 3 الكل م 0 و دم سراف 0 7 3 8 توم لسفة ل على اية حرل!ا الكدافن الل فق محلو 


3 عاك 


ير ف فى طبعه وكان مظهر قريحته؛ ومن هذه الجهة نشأ بينهم التنافس فى 
0 اللغة والمفاخحرة ف البيان واتحراف اللسان قر الكيدود الذى يعثيرونه ل في 
الال : سنة الشاذة؛ وساعدتهم على ذلك مواقعهم وأيامهم وأسواقهم التى يقصدوتنها 
للتسوق والبياعات والمنافرة والمتكومة وغيرها نما هو من طبيعة المخالطة . بعتا 


الدور الثانى من أدوار تهذيب العربية . 


با 


الدور الثالث فى تهذيب ) اللعة 
0 هذا الدور فهو عمل قريش ل وهى القبيلة الأخية فى ٠‏ تاريخ 
الفصاحة» بعد أن كان الثانى عمل القبائلل جميعاً.» وكان الأول عمل القبيلة 
الأولى» فتكون اللغة قد أحكمت على أدوار التاريخ الاجتماعى كل الإحكام» ‏ 
عرذلك ان ريا قاترا لوط من عل موا قي زرعء لا يستقل أهله بتكاليف 


الحياة ولا يرزكون ؛ إذا لم > أفئلة م١٠‏ من الناس ؛ وكات الكعبة شرفها الله 
وجهة 9 و نسسنا 0 ةن الجاهلية. فكان ع قسلة 0 وود 


ا ابو وكيا باعش يا ٠‏ 
الأقيسة المنطقية المودعة فى غرائزهاء فكان قريش يسمعون لغاتهم “ويأخذون مأ 
استحسنوه منها فيديرون به ألسنتهم ويجرون على قياسه. ل كانوا بادين ساو ش 
القبائل ما فعلوه. ولكن نوع الحضارة القع أكتسبوه ه من تارب يخهم ألان من طباعهم 
وكسر من صلابتهم» فاتفئقت فى ذلك حياتهم اللغوية وحياتهام الاجتماعية ة القائمة 
بالتجارة وتبادل العروض مع أ أصئاف التاسن.: فلمأ اجتمع لهم هلأ الأمر أرتفعت 
لغتهم عن كثير من مستبشع اللغات ومستقبيحها» وبذلك مرتو اعلىا الانتقاد؟ حتى 
رقت أذواقهمء وسمت طبائعهم ) وقويت سلائقهم. ؛ وحتى صاروا 5 فى آخخر أمرهم 
أجود العرب انتقاء للأفصح من الألفاظا» وأسهلها على اللسان عند النطق. 
وأحسنها مسموعاء وأبينها إبانة عما فى 00 ؛ وكانت لهم رحلتان فى التجارة 
كل عام : رحلة الشتاء الن التمة: ورححلة ١ل‏ لعيقه القن رز دق تجوراناءة وقى 
حاضرة ذلك | الجبل ؛ وكذلك 5 كانوا بصريوه, 0 إلى فارس وإلى الحبشة 


)١(‏ هذه رواية هشام بن محمد بن الكلبى عن أبيه محمد هذا؛ فقد ذكر فى كتاب «الأصنام» أنه لا فتحم 
رسول الله يو مكة. وجد حول البيت ٠١‏ صنمآء فجعل يطعن بسية قوسه فى وجوهها وعيوئها وهى 
تتساقط على رؤوسهاء ثم أمر بها فأخرجت من المسجد وحرقت» ولهذا الرواية كلام كثير عن العرب 
زيفه العلماء وردوه. ولا يمخلو عدد الأصنام التى ذكرها من المبالغة كما حققه المتأخرون الذين بحثوا فى 
تاريخ أصنام العرب وأصلها وأسمائها واهتدوا من ذلك إلى حقائق كثيرة لا محل لبسطها فى هذا 
الموضع. قلت: انظر سيرة ابن هشام (7”7/4) والهيثمى فى مجمع الزوائد (195/5). 
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فسمعوا مناطق الناس وتدبرو!ا وجوه العذوبة فى أعذبهاء وتناولوا كثيراً من ألفاظ 
تلك الأممء فداخلت كلامهم وأعربوها من الرومية والفارسية والعبرانية والحبشية 
والحميرية؛ وعلى ذلك صاروا بطبيعة أرضهم فى وسط العرب كأنهم مجمع لغوى 
يحوط اللغة ويقوم عليها ويشد أزرها ديرف ووم كنانها ووديك اف تروتياة كتيل 
يحقق فيها كل معانى الحياة اللغوية . 
ولا ' يسع المتأمل فى الأدوار التى انف ا ترون ل 1 اللغة» إلا أن 

يستسلم للدهشة» ويحار من أمر هذا التعاقب». فإنه كالسلم الدرجة : تتهو 
الدرجة منها إلى درجة» على مط متساوق من.الرةم ا فى تاريخ 
أمة متحضرة» فهو عجيب على الخصوص فى تاريخ العرب» ولا سيما إذا اعتبرنا ' 
ميدأ اتلك النهضة» وأنها لا تتجاوز مائة سنة قبل الهجرة إلى مائة وخمسين على 
الأكثر؛ فلايد من التسليم بأنها حادثة كونية من خوارق النظام الطبيعى» ظهرت 
نتيجتها بعد ذلك فى نزول القرآن الكريم بلغة قريش» وهو أفصح الأساليب 
العربية لا مراء؛ واللّه يحكم ما يشاء ويقدر . 


ا 


2 س # - 
أسواق العرب 
آخر الادوان “الت قامت فيها قريش مقامها فى تهذيب العربية» هو الدور ‏ 
ظ -- 0 ا ا يي اننا د وفيا تح كلدو قدت ا 
وهى أسواق 0 يقيمونها فى أشهر السنة وينتقلون من بعضها إلى بعض 
فكائ نوأ وذ لون (دومة الجندل» أول يوم عمسن شهر رنبع الأول. كم حارو إلى 
«مَجر) بالبحرين فتقوم سوقهم بها فى شهر ربيع الآخرء ثم يرتحلون نحو «عمان» 
فى أرض البحرين أيضاً فتقوم بها سوقهم إلى أواخر جمادى الأولى؛ ثم ينزلون , 
سوق «الشقرة وهو حصن بالبحرين فتقوم سوقهم به أول يوم من جمادى الآخرة». 
ثم ينزلون سوق "صحار) فيقيمونهأ خمسة أيام لعشر يعضين من رحب الفرد . 
وتقوم سوقهم (بالشحر) رقو مداع ير بعماة وعدن : دن التعفحيين تتفانه كمرز 0 
يرتحلون فينزلون عدن أبين » وهى جزيرة فى اليمن أقام بها «أبين» فنسبت إليه ثم 
تقوم سوقهم فى #حضر موت» نصفف ذى القعدة)؛ ومنهم من يجوزها وينزل 
(صنعاء) فتقوم أسواقهم بها. 
ظ ولهم أسواق أخرى غير هذّه: ك اذى المحاز) بنأحية عرفةع وسوق امجن ) 
وشى تقام قرب أيام مويم احج روزدها ترون لباتليني: وسوق (حياشة) 53-7 
فى ديار بارق نحو قَتُونا من مكة إلى جهة اليمن» ولم تكن من مواسم الحج وإغا 
كان لقاع الى لور رحب ؟ و سواق كانت بين دورهم وشوزر العجم يلتقون فيها 
0 والبياعات» وهى التي كات أوسع أبواب الدخيل والمعرب فى هذه اللغة» 
وذكر منها الجاحظ فى الحيوان سوق الأبلّة وسوق لقه «كذا» وسوق الأنبار» وسوق 
الحيرة . 


عكاظ : 
أما عكاظ فهى أعظم أسواقهم» اتخذت سوقا بعد عاع الفيل بخمس عشرة 


/ + 


سنة - 040 للميلاد - ثم بقيت فى الإسلام إلى أن نهبها الخوارج الحرورية حين 
خرجوا بمكة مع المختار بن عوف سنة ١59‏ للهجرة . 

«.وعكاطظ افكل ان نوادين 'فكلةوالعلائقب» افكانتك: عقيره قتائل الغرت كليك 
لأنها متوجّههم إلى الحج الأكبر» فيجتمعون منه فى مكان يقال له الابتداى فتقوم - 
أسواقهم ويتناشدون ويتحاجون. لأنه مشهد القبائل كلها؛ إذ كان كل شريف إما 
يحضر سوق ناحيتهء إلا عكاظ فإنهم يتوافون إليها من كل جهة''". وهم كانوا 
لذلك العيد يتعلقون بالكلفة السائرة الى المرسل : (ا يعدلوق عذلك يفا :ا 
ركب فى طباعهم من الفخر وحب المحمدة» وما انصرغوا إليه من المباهاة 
بالفصاحة وفوة العارضة وقربه ما بين اللسان والقلب»ع ونحو ذلك مما أقتضته 
اخواليم ,يوط 

وفى هذه السوق كان يخطب الشاعر الفحل بقصينته» والخطيب المصقّع 
بكلمته» كما فعل عمرءو بن كلثوم بطويلته التى سميت بالمعلقة على قول بعضهم 
إنها مع باقى القصائد السبع المعروفة علقت فى هذه السوق أو فى الكعبة - وهو 
من الأكاذيب» وسنفصل أمره و موضعه ‏ وكمأ خطب فس سن ساعدة الإيادى 
حكيم العرب خطبته المشهورة التى شهدها منه رسول الله يَلْةٌ وهو يخطب الناس 
على جمل أورق. وفيها ضربت للنابغة الذبيانى قبة من أدم ليتحاكم إليه الشعراء 


5 ع 2 8 5 4 0 و 
فى أيهم أشّعرء وقد أنشده فيها الأعشى والخنساء وحسان فى قصة مشهورة"''. 


ولا يخفى أن مثل هذا الاجتماع العام حالة من أحوال الحضارة» ولذلك 

)١(‏ كانت هذه السوق تقوم فى ذى القعدة» فمن كان له أسير يسعى فى فدائه» ومن كانت له حكومة. 
ارتفع إلى الذى يقوم بأمر الحكومة؛ وهم ناس من بنى تميم كان أخرعم الأقرع بن حابس على ما نقله 
القلقشندى فى قبائل العرب؛ ثم يقفون بعرقة ويقضون مناسك الحج» ثم يرجعون إلى أوطانهم بما 
حملوا من آثار هذا الاجتماع . 

)١(‏ وخلف عكاظ فى هذا المعنى الأدبى بعد الإسلام: مربد البصرة» وهو من أشهر محلهاء وكان يكون 
سوق الإبل فيه قديماء ثم صار محلة عظيمة سكنها الناس» وبه كانت مفاخرات الأشراف ومجالس 
الخطباء يتوافون إليه ساعة من نهار للحدث والمناشدة والمفاخرة ويجتمع إليهم الناس فيهدر الشعراء 
ويخطب الخطباء ويتكلم العلماء» ولهم مقامات مأثورة ومواقف مشهورة؛ وسنشير إليه فى الكلام على 
الشعر. ولا يعرف من أسواق الكلام غير المربد وعكاظ . 


م١‎ 


اقتضى الصناعة اللسانية؛ فكان العرب يرجعون إلى منطق قريشء كما كان هؤلاء 
ا وانتقاء الأفصح منها. اي الدور 'الأخير من أدوار 

الى ا ري سا و ار تطن المصيع أو ايا النمه 
وبي ولك بن اكيز لب ينفط الأعويه ) لضعيف لضعيف وتحوله إلى. شكل انررق 0 
منفعة فيه للمجموع المكون على هذه الطريقة ولكنه يدل على أضل. التكوين. 

هذا أثر قريش فى تهذيب اللغة» وبلغتهم نزل القرآن فتكونت به الوحدة 
اللغوية فى العرب» رمب نع لغتهم على الدهر أن : تضمحا أو تد* امس سسا 3 قتكمر إلى مأ 
الكفيت إليه لغات الأمم قسن تباي إ ْ لتثهجات واختادف مناحى الكلام كم ترى فى 
اللغات العامية العربية ) فهى من أصل واحد وقد تتباين حتى يصير هذا الآاضن 
فيها كأنه بعض اللحذور الذاهبة فى طبقات الأرض خفاء وهنا كن النانتر. 

' ركنا أو الس" انال عله القراف قر اعون غالقران فى اعرد ينيف لا 
تجد من فضل لرسول الله على الأنام: إلا وجدت فضلاً فى معناه لكلاع الله على 
الكلام . ظ 


1 


53 0 7 

أومانا'فق الفا السابق إلى هذه الأساك» .وآ الغويت قل خصيواابها لتكون 
الى قرض انها كنا ميل كفة الميزان بمقدار ما يوضع فيه ثقلاً وخفة. 

وقد كان يسبق إلى ظننا أن هذه الجارحة اللسانية فى العرب قد تكون ممتازة 
فى أصل تركيب الخلقة كما 5 اي عن أدمغة 007 الأخرى ؛؟ 0 
المخرج وعجيب التركيب 0 بيد أننا لما تتبعنا لغات القبائل واستقرينا 
لهجتها الباقية فى كتب العربية» رأينا أنهم لبوا سواء فى هذه ا ميزة فإن لبعضهم 
لهجات رديئة وطرقاً شاذة فى سياسة المنطق» كما سئبيئه فى موضعه» فرجح عندنا 
أن ذلك من عمل التنقيح وأنه في وو اك و الألسئنة جرت بها الْلْعْة مجر ىق" ظ 
الكمال؛ وهى فى بعض القبائل أظهر منها فى البعض الآخرء وعلى حسب ذلك 
فسموها درجات فى الفصاحة كما ستعلم. 

غير أنه تما لأ ريب فيه أن كأ ل قيالة قلقت ترالي بق سعلنيا عقاوم 11-: 
وعلى مقدار يكافئ طبيعة أرضهاء راجعة فى كل ذلك إلى الثقل والخفة ؛ فكل ما 
رفضه 5 الحملة أو عدلوا عنه إلى غيره من هيئات المنطق» فإنما فعلوه 
ش اسصمالة؛ وكل مأ قبلوه أو عدلوا إليه فلخفته على الستتهم؛ وهذا مذهب كل من 
يستبطن أسرار لغتهم ويتتبع هيآتها وتراكيبهاء حتى جعلوه فى تقدير الكلام علة ما 
لاطي للة ظ 

قال ابن جنى فى تفلل عن كتابة «اللتص ات ايفن التحذكر هلة غدل عام 

كم إن عهر روحت مع تلك | الأسماء الحفوظة التى تمنع من الصرف للعلية 

ا أن يكون هذا العدل فى مالك وحاتم ونحو ذلك» ووعدييا على أنهم 
لم يخصوا ما هذه سبيلّه بالحكم دون غيره إلا لاعتراضهم طرقآ مما طَفْ لهم أى - 


4م 


أمكن ‏ من جملة لغتهم كما عن وعلى ما اتجهء لا لأمر خص هذا دون غيره ما 

هذه سييله ؛ قال : (وعلى هذه الط لطريق عي أَنْ يكون العما ل فيما 3 عليك صن 
2 

السوأأ 58 عما هذه حاله ولكنه لا 8 أن تيشلل- ا إليها إلا بعك ابر و العأ مل 


والا قاف والكس تكد فا عت فل | مقطناها ين شروت اليش افونت : انحن 
0 كم 000 كل م ا مط 9 شيف مها عذرا كامسا 8 8 فا 0 مد ام 0 0-2 ذه 5 1 2 تعذر 8 


ل 
ا 


40 ايه ش قال ؤاتلى له 1 ا‎ 1 : ١ 
لل اا 6 و2 طِ فشي 0 شه حر طلم قاف و 1 سيثقال ف نثا 8 تعدم هنا 3 مله تسلكه‎ 0 
3 كي م‎ 
3-2 
ومأم لبحق ردهأ‎ 
وعد تالكق.تواطقة أ اك ميان ل اللنة ا يتسرسيا إل انول رو‎ 
ست ان ا 0 0 م م 2 3 2-0 2 فى 2 اق ف لسن‎ 
- 8 
وأننال»‎ ١ الصفات إأ- 5 لمان ون الك اللي‎ 
من التسفنا سيا أ ني ى لعجسمم لامها ا دم ل ال سس 0 نوأ ا 0 أ ةلجم رها إلا‎ 


.بعدما انطبعت الالسئة على لغة القرآن وجرت فى نهجه» وبعد تنقل هذه اللغة فى 
أذوان: الفيلايب 37 لقف تواعيا' رن الكمان قبن عافها اللي اذوق عام فى 

تقدير لهجات القبائل المختلفة «١‏ والتمييز بينها خفة وثقلاً . وليس يخفى أن العلماء 
إنما مم ا من اللهجات الأخرى نتفا قليلة ما كان باقياً 
لعهدهمء وَذلك للحاجة إليه فى العربية» ثم أغفلوا ما عداه فضلاً عن كثير لم 
يقع إليهم علمه؛ ولذلك تأتى لهم أن يحصروا أبنية الكلام وأنواع المستعمل منها 

لهمل» وأن يضعوا قوانين وضوابط لتأليف الحروف حتى توافق «منطق العرب». 
ومثل هذا لا ينهض به الدليل على أن ذلك كان شأن اللغة فى كل القبائل -جاهلية 
وإسلاماً؛ فلغات العرب بعتلة: وكلهم كانوا: يدابوة فى تهذيبها متابعة لسنة 
الكمال» راجعين فى ذلك إلى موازين القرائح التى لا تميل بطبيعتها إلا مع 
الاستثقال والاستخفاف على ما يكون بين مقاديرهما من التفاوت . 


أمثلة من هذه الأسياب 1 
من واد اختلاف العرفب فى لنتهم للأسباب اللسانية» هذه الأمثلة: 


(1) من العرب من يحرك آخخر الكلمة بحركة الحرف الذى قبله مطلقا فى 
الفتح 0 فتر 1د مالى»4 : رو ساب » 5 


2 


يحرك الضاد كتحريك العين» ويقول فى نحو فر يا غلام واطمئن وا ستعد: افر 


84م 


..واطمئن واستعد» وهلم جراً. 

(1) وكذلك يفعلون إذا اتصل الفعل بضمير غير الهاء؛ نإن جاءت الهاء 
والألقي لوكو اتزاة لذن لواف كنينة يكانيا لا تنطقء فيقولون: ردها وأمدها؛ 
يعتبرون أنفسهم لخفة الهاء الممتوحة عندهم كأنهم قالوا: 1 راد والكلف بالطبع 
تقتضى الفتحة . 


ولاااومك 1 الي بريه د جيم جره اصيتيم وصورد نا جلها رعلى 


الاسام 2 و 


ذلك يترون في ا(مده وعس؟ (مذه وعضه) كلغة العامة وسمع الأخفئش ذانييا 
من بنى عقيل يقولون بده عقي 
فر زعم الخليل اي من بكر بن وائل يقولون فى نحو رددن ومرون 


8 رثن سنا ومررنت. ردن ومرن وردذس) ومرنه. وهدأ الفعل المضاعف إذا كان أخخره 


8 لمر © تير خب 2 عبر 7 5 ساك اتير ل ار 


بيد 


4ه 


مفتوحاً نحو رد ومدء فالعرب مجمعون على الإدغام وذلك فيما زعم الخليل أولى 
به؛ لأنه لما كانا ‏ أى الحرفان اللذان صارا حرفاً مشدداً ‏ من موضع واحدء ثقل 
عليهم أن يرفعوا ألسنتهم من مو ضع 5 , يعيدوها إلى ذلك ! الريع لخر الأخير ؛ 
فلما ثقل عليهم ذلك أرادوا أن يرفعوا رفعة واحدة» وذلك قولهم: ودع شار 
الى جاتر تريب الول 

(4) قال سيبويه: فإذا كان حرف من هذه الحروف - الماغمة ‏ فى موضع 
كن فيه لام الفعل نحو 1 «فعل 1 فإن ل الحجار يضاعفون «لا 
يدغمون»» لأنهم 0 2 م يكن ب من تحريك الذى قبله لأنه لا يلتقى 
ساكئان؛ وذلك قولهم : رد وإن تضارر أضارر» وإن تستعدد أستعدد ؛ يدعوته: 
على حاله ولا يدغمونه. وأما بلو يم اعرد المجزوم كما ير إذا كان 
الحرفان متحركين» فيقولون: 7 5 ف وإن تضاً قار إلخ . دهى اللغة 0 

فى الفصيح . 


(0) قال ا ل ا إنهم يقولون: أحست يريدون 
6 صا ه 25 


ايت وأحسن» يريدذون 006 . قال* رولك عل فى كل 3 5 اللام 
من الفعل ه فيه على السكون ولا تصل إليها الحركة : فبهرنا ا فإذا فلت 


6م/ 


لم أحسء لم تحذف؛ لأن اللام ‏ أى آخر الفعل - فى موضع قد تدخله الحركة 

ْ ل 5 شر‎ ١ قرة س‎ ١ 
 نوهركي ولم يبن على سكون لا تناله الحركة  أى كقولهم أحست - فهم لا‎ 
في مرت قي © © ا تر‎ 6 ٠. ش‎ ٍ 2 5 
نحريكها. وأورد من شاذ اللغة: ظلت” و مسسسسا 6 وظلت» 8 ملسملا 6 فى ظللت‎ 
98 اس 8 قر‎ 


ومست : اتتهدا الأولى بخفت والثانية بلّسْتء قال* :ول يقولوا لسث» ألبئة. 


لاسرال يفا اعلم أ ألو ده يتوه فيها فعل «المبنى للمجهو 
من رددت ونحوه» مجرى فُعل من قلت - أى على وزن قيل - وذلك قولهم : 
8 وقد د اووس كه اداه وظلّت وأصل ذلك كله بالضم ‏ ود قال قوم قد رد 
ا" الفاء ‏ يريد أنهم 00 كسرة الراء كحرف6© - ليعلموا أن بعض الراء 
كيرة قذ :فيه د لآن آسله على تدل .كما 'قائرا التنرأة أعرس». فاشمرا الزاى 
ايجماراق عمرونها يريع العييةا 0 أن هذه الزاى أصله الضم . 

0 الواو إذا كانت بفودة في أرل الكلمة» فإن من 0 من يبدل - 
الهمزة» فيقول: فو لسو را ووجوه: : ألد وأجوه؛ وإذا أ جتمع الوا وان فى 
وديم من لا يهمز فيقول فى قؤول ومؤونة: قوول وموونة: يجرى ا على 
الواو الأولى ؛ والذين يهمزونها إنما يرونها حرفا ضعيفاً فيضعون مكانها حرفا أجلد 
منها وهو الهمزة. < ظ 

(8) إذا كانت الواو فى أول الكلمة مفتوحة» فمنهم من يبدلها بالهمزة ولكن 
هذا فى كلمات معذودة: كوجمء وورناة» يقولون: أجم» وأناة؛ وهو ليس مطرداً. 
قال سيبويه: ولكن ناساً كثيراً يجرون الواو إذا كانت مكسورة مجرى المضمومة» 
فيهمزونها إذا كانت أولة؛ من ذلك قرلهم: | إسادة» وإعاء» فى وياد ووعاء؛ 
ا 


0 من لغة 55 إدغام الهاء + فى الحاء 5 أى إخفاؤها عندهأ, وهذا الإخحفاء 
يسميه سيبويه إدغاماً ‏ وذلك كقول لراجز يصف ناقة : 


كأنها بعد كلال الزاجر ومسحى مر عقاب كاسر 


)١(‏ لابن جنى فى هذا الموضوع بحث طويل أشبع نيه القول فى كتابه «سر الصناعة» وقد ساقه فى كلامه 
على وجوه الإبدال مطردها وشاذها. ظ ظ ظ 


يريد (ومسحه) وشبيه بذلك قول بنى ميم : محم ومحاؤلاء : يريدوت (معهم 
ومع هؤلاء) فيحولون العين حاءً ثم يدغمون الهاء فيهاء وذلك لاستثقالهم أصله 
وإن كان خفيفاً على ألسنة من عداهم . ظ 

)٠ 3‏ من نوادر باب الإدغام فى كتاب سيبويه ‏ وهذا الباب صفحة ممتعة من 
تاريخ الأسباب اللسانية عندهم واعتبارهم فى نانرق مخارج الحروف ومرور 
الصوت وما هو أندى وأفشى وأخفى ذ فى السمع ابتغاء الخفة على ما ألفه كل قبيل 


فرع لغتة الموروثة - قول بعضهم: ذهبسلمى وقسمعت» يريد ذهبت سلمى وقد 
ا 0# 2 كوا عر ماناة مساق 0 فى (مل زمان ومذ ساعة) وأغرب من ذلك 
لوالسوي حَدنهم؛ فى حدثتهم (وهى العامية المعروفة اليوم) ومنهم من يقول: 


هشىء: ف عل لكين . وهتعين فى هل تعين .6 وقدك وردذت الكلينان ل ال 


ومرائب الشقل متفاوتة عند العرب» فقد يقل الشىء من الصحيح فى كلامهم 
وإن كان له بعض نظائر من المعتل مثلا كراهية أن يكثر فى كلامهم ما يستثقلون؛ 
وقد يطرحونه لهذا السب لسبب؛ وقد يقل عندهم ما هو أخف مما يستعملونه لتوهمهم 
فيه سبباً من أسباب الثقل» وقد يطرحونه وغيره أثقل منه فى كلامهم لهذ التوهم 
عيئة ؟ وقد يدعون البناء من الشىء وهم يتكلمون بمثله فى لفظ آخر. وذلك كله 

جع إلى قياس القريحة المستقلة» فلا يتقيد العربى بمتابعة غيره ولا تقليده ثىَ 
0 ل حقيقة المتابعة والتقليد» بل ذلك أمر طبيعى فى جميعهم, 
يوسفوة ف آل السلقة وينزلون منه على حكم الغريزة؛ وقد رأينا سيبوية يقول 
فى باب الإمالة من كتبه بعد أن أشار إلى اختلاف العرب» وأن منهم من يوفق 
غيره فى الإمالة وقد يخالف كل واحد من الفريقين صاحبهء وأن تلك الموافقة 
ليست تقليداً من بعضهم لبعض ولكنها طبيعية اقال:: «فإذا رأيت عربياً كذلك 
ليخالف أو يوافق» فلا تريئه خلّط فى لخته. ولكن هذا من أمرهم». 


)١(‏ هذه اللغة قرأ بعضهم هثوب الكفارء فى هل ثوب الكفار4[المطففين: 5] ويتؤثرون 
تؤثرون4 [الأعلى ١7:‏ ]وقد بقيت أشياء من هذا الفصل اللسانى تتعرفها فيما يأتى بعد. 


اذه 


موئم الحروف اللسانية : 
نظر ابن دريد فى كتابه «الجمهرة» إلى مواقع م الحروف فى كلام العرب باعتبار 
الاسيافية ال للسائية قفن دووانهاة فرأى أن أكري الحروف استعمالاً عندهم؛ الواو, 
وألياء» والهمزةء وأقل 5 يستعملون 8 ن منها لعماوتها فى | لمم ل عل نالمعي : الظاء 
م الذال» * سم الثاء» 5 ثم الشين» 1 ثم القأف» ثم الناء ؛ ثم العين ء ثم العينة 
اللامء ثم الرأء» 7 م اليه ثم اليم أما بأقى الخروف فهى ين المنزلتين . وقال فى 
موضع من كتابه: اعا 5 علم أنه لاا يكاد يجىء فى أ الكلام ثلاثة ثة أحرف من جنس واحد 
5 كلمة واحلةع لصعوية ذلك على 00 وأصعبها حر وف لق فأما 
| 


حرفان ققك اجتمعاء مثل أجل ع وأهل 6 ونسجع ؛ أن 2 شأنهم | إدا 
أن مداءوأ بالأقوى ى من الى 5 ركين ليو حرو | لين ؛ كمأ ا : لل وويل؟ فبدءوا 
بالتاء م الد الع وبالراء يي 0 د ألتاء والدالع فإنك 1 الاء تنقطع 50 


لاصو رثا و واللام تنقطء لع بغتة ؛ 5 ذلك على ذلك أيفآ أن أعتياص اللام على 


غوه 


الااهدة أقل ن اعتياص ا , 0 للين اللام. وقال الخليل : لوللا : وحة ببحة فى الجاع 
لأشبع 32 العين» فلذلك لم 1 لم لفا فى كلمة وأحذة ) وكذلك الهاء» 2 


يجتمعان ع فى كلمتين لكل وأسحدة منهما معني على سول 8 0 لحو قولهم شيل 


8 يك م فحى : 0 معناهأ هلم 4 وضلا : حم . 


ثم قال ابن دريد فى امتزاج الحروف وسر التأليف فى أبنية كلامهم بمراعاة 
ا باعذة والنقانة وماقدعة عطنها عقر عاتهر حنقفة الكسانه اللجانة: 
اراد م الأبنية أن يبنوا بامتزاج الحروف المتباعدة؛ ألا ترى أنك لا تجد بناءً 
رواقا ميك الحروف لا مؤاج 'له.من خروف الذلاقة”" إلا بناء يجيئك بالسين 
وهو قليل تجلا : مثل فسحك: وذلك أن السين لننة وجرسها من جور الخنق 


فلذلك 00 قن 


57 المناء؛ فأماأ الخماسى : مثا ل فرزدق وسفر جل » فإنك لست 


وله إلا بحر ف أو حرفين من حروف الذلاقة من مخرج الشفتين اليد اللسان 


وسح راكد رد الجججا الجه عجن 1ج« الطاعم رمج عت جرد جد بيج اجانجا اا حجن اناي تجن مسد يواج سد و نوما جم حدم باب:770 1ق لمع تجو جه كد مو جروا متو 


. الورل: دأية ة كالضب؛ أو ا لعظيم من اشكال الوزم‎ | )١( 

(؟) يقال: حى هلا الثريد: أى علمء وحى هلك أيضا 

() انظر مخارج الحروف وأقسامها فى الفصل التالى. قلت: والذلق: حروف طرف اللسان والشفة . ثلاثة 
ذولققية: اللام والراء 8 النون وثااثة 20 شهية : الباء والفاء والميم» كمأ فى القاموس 


/م 


«طرفه» فإذا حاءك 1 يخالف ما رسمته لك : مثل «دمشق وضعنج وحضافج 
وضقهج؛ أو مثل عقجش ”5 فإنه ليس من كلام العرب فاردده؛ فإن قوما يفتعلون 
هذه الأسماء بالحروف المصمتة ولا يمزجونها بحروف الذلاقة» فلا تقبل ذلك . فأما 
الثلاثى من الأسماء والثنائى فقد يجور باتروف المصمتة بلا مزاج من حروف 
الذلاقة: مثل دع . وهو ححسسن »6 لفصل ما بين الثاء والعين بالدال فإن فليت 
الحروف قبع ؛ فعلى هلا القياس فألف ما حاء لك مه وتذبره) فإنه أكثر م أن 
5 

3 


وقه مقه وقه ماه مقع عد 
ين 


وبجعم بمج دشنا مسج امججا جوج ج ربجم جوم حوابانا متها نيجع نا متجعت انبج | هزد ) نامل و اج اتات لام 627:7 ايامو تعوينو ونه 


(11ه3ه الكلماف اكلةمتفملة لمن ليا 
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زفق أطال العلماء النظن فى ونهوه: العاليفت المتضورة من تر كيين الروك العزيية 
بضر ب من الحساب واضح »لتقف بوي للك عه" أربي اكلام العرنى من الجا 
الثنائى إلى الخماسى », ويستقصوا من كلام العرب ما تكلموا به وما رغيوا عنه تمأ 
يأتلف أو لا يأتلف باعتبار الأسباب اللسانية أيضاً. وهذه الطريقة الحسابية من 
وضع الخليل بن أحمد» وقد شرحها ابن دريد فى الجمهرة ونقلها عنه السيوطى - 
فى الكلام على إيحاء اللغة من المزهر ‏ وبها حصر أبو بكر الزبيدى الأندلسى فى 
مختصر كتاب العين عدة أبنية الكلامء ناكمل عن وما انعم ع 
ومعتلاً؛ فذكر أن عدة مستعمل الكلاء كله 0 مه لمعيل فنا 
والباقى مهمل لم يستعملو 9 ولا فى المعتل؛ أما الص 


فى 


© 8« ا [إأاسا ال 3 


عمسن المستعمل فهو 16 | واخصن 
ف الفصل الى أٌ أومأنا إليه» وهو يشمل قة 0 المتصور فئ كل بنأء » 100 
8 ومهمله؛ فى الصبيحيهم كل بن كليهما ؟فارجع إليه إن أحربت الاستقصاء”2. 


وقل نقا, كلامه برامية ارما سما مزهو 


والمهمل عندهم على صرين : بر انا ا يجوز اكتلاف حروفه فى كلام العرب 


ألبتة» وذلك كجيم تؤلف مع كافء أو كاف تقدم على جيم» وكعين مع غين» ١‏ 
جاع هخ هاء أو غين ) فهذا وما 2 سبهة يذ 958 يلف 


والضرب الاخر مأ يجوز نالع حروفه لكن العرب لم تقل عليه ؛ وذلك 


121110111 لاستخراق ! العلماء فى مثل هذا الإحصاءء بل وجدنا من يكذبه زاعماً أنه منزع بعيد» 
وذلك قياساً على همم «المتأخرين» من علمائنا؛ ولكن , المطلع على تاريخ المحققين من العرب أيام كان 
العلم علماء يرى أن هذا مما امتازوا به فى التحقيق» ونحن نكتفى بخبر عن الزبيدى نفسه الذى نقلنا عنه 
هذا الحساب» فإنه لما كتب «طبقات الندحاة؛ وقف فى ترجمة أبى عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة 5١4‏ 
على خبر؛ وذلك أنه قيل له: (إن فلاناً يقول أخطأ أبو عبيد فى مائتى حرف من الغريب 11 أصئفء فحلم 
أبو عبيد ولم بقع فى الرجل بشىء وقال: إن فى المنصف كذا وكذا حرفاء فلر لم أخطئ إلا فى هذا 
القدر اليسير لم يكن كثيراً؛. 

فنهضت همة الزبيدى إلى تحقيق قول أبى عبيد وإتهمام الرواية حتى يضع بدل «كذا وكذا» عدداً معيئاً 
فعد ما تضمنه الكتاب من الألفاظ . قال: فالفيت فيه ١٠/الا/1١‏ حرقاً اه. فتأمل! 


ه86 


كإرادة مريد لاجرل ممصم . فهذا يجوز تألفه وليس بالنافر؛ ألا تراهم قد قالوا 
في الأحرف الثاداثة تحضع ؛ لكر العرب لم تقل عضخ . 

فهذان ضربان للمهمل» وله ضرب ثالث» وهو أن يريد مريد أن يتكلم بكلمة 
على خمسة أحرف ليس فيها من حروف الذلق أو الإطباق حرف. 

وأىّ هذه الثلائة كان فإنه لا يجوز أن يسمّى كلاما. 


فاخ وام كام 
تن سنن 


وتع وقح تكله اللدة ودين اثر الانياب لدان توا لأ وعد عاضا 
يعدل كلام العرب فى العذوية والقانة وفى الااختصار ونهجم التأليف بين حروف 
الكلمة الو احدة» حتى إنهم قد يراعون مواضع الحروف من معائيهاء فيجعلون 
الحرف الأضعف فيها والألين والأخفى والأسهل والأهمس» لما هو أدنى وأقل 
_ ا ا ا ل ا 5 
قرى عملا وأعظم حساً؛ ولتفصيل ذلك موضع ساك 


9 


أما صيغ كلامهم فهى بذلك أبذع الصيغ وأء م لا نحوه فى استعمالها من 
التخفيف» وما طلبوه فى 5 غها من الاختصار؛ وأكثر الصيغ المهملة فى العربية 
تجدها مستعملة فى العبرانية والسريانية أو فى إحداهما دون الأخرى» مما يدل على 
هذ اللكة كان 5 حى كما بيئاه فى صدر هذا الكلام . 
أوزان الأفعال فى اللغات الثلاث 

وصيغ الأفعال معروفة فى اللغات الثلاث» وقد نقلنا ما عرفوه منها فى اللغة 
البابلية» ونحن ذاكرون هنا أوزانها فى هذه اللغات ١‏ المتشابهة ؛ لسقدل المقايلة ينها 
على ترقى الصفات اللسانية فى العرب» وأن مبنى كلامهم على خفة اللفظ 
وعذوبته» حتى كأنهم جروا فى اللغة على ناموس اقتصادى» وهو نهاية ما تبلغه 
القرائتح من الكمال فى أوضاع اللغات؛ هذا إلى ما انفردت به العربية من استقامة 
الصوت وامتلائه ووضوحه؛ لأنه مادة الحرف وصلاح كل شىء من مادته. 


5 


فيهاأ ' - فلا تنطق إلا بالإمالة؛ 
)١(‏ كل الكسرات التى تكون على العين؛ فى هذه الأوران يترك فيها الصوت أعور فلا تنطق | : 
١‏ ت : : | ْ 
ركل أوزان الأفعال العربية محركة الأواخر بالفتح. 
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* أهآ مث 55ج ى., . 
همأ : عطق 4 3 اممطعصيي لبت 


أ« خرف شيثة مار مة أنصوت الساذج يتكون 7 موأضصع 2 اللسان والخلق 


2 00 و م هم 5 و 0 9 0 3 
ل الشنوة 7 النطع والشفة» وهذه المواصمع هبى معخار ص ارو ف) ومسيال ) بتكر 3 


الصوت فى جميعها تكوناً طبيعياً يشمل الناطقين جميعاً دل لايد فى ذلك من 
عم ) ورانى 00 حالة اللْعة مر الكمال ويقدر بقدرها) وذلك لا هده على 7 


5000 ؛ الحرف. الطبيعى فى المنطق إنما هو الحرف الهاوى الذ 
يتسم مخرحه لهواء ء الصوت فلا ينع ا سل بدح اه الحلق 4 
اللسان ولا غيرهما من سائر المخارج» ويتلوء في التكوين أحرف الحلق» لقربها من 
مصدر الصوت؛ 5 ثم تكونت باقى الحروف على نظلم طبيعى بطلىء» وذلك يارتقاء 
7 الصوت 1 الإنسان فى توقيع الأصوات عليها؛ لأن الحلق إنما هو فى 
أصل الخلقة أداة الموسيقى اللغوية. 

7 ما قدمناه ما وقف عليه علماء اللخات فى مباحثهم» وهو أن بعض 
القبائل فى أواسط إفريقية لا توجد فى لختهم الحروف الشفوية: كالفاء والباء والميم 
والواو؛ وبعض هنود كولومييا لا يجدون سبيلاً إلى النطق بهذه الحروف « ب ف 

د و؟» وأكثر أقوام أستراليا لا يستعملون حروف الصفير #س ص (» ولا هذه 
5 روف «:2شاث ط»4؛ وأهل لنيوزيلاندا» لا ينطقون هذه الحروف «ب س د ف حم 
3 ل ن ص و ي» وكذلك وجدوا اللغة الهيروغليفية القديمة ‏ وهى من أقدم 
اللغات المعروفة ‏ ليس من حروفها فى المنطق «ب ج د زاظ ضص»» بل أنت ترى 
الدليل الذى لا سبيل إلى رده فى هذه 2 الطبيعية الخالدة التى لا يزاد فيها 
ولا ينقص منها وهى ما يتهيأ فى منطق المميوان السائ ب نيعل غدر للب 


ع0 )١‏ النطم : ها ليع بان الغار' لعل للفم وفيه آثار كالتحزيزء وحمروفه قط دا ت»4 وتسمى الخروف النطعية . 
232 أما الخيوان المروض المأخوذ بالعتاية والتعليم والتلقين؛ فقد يقتبس جملة من حرورف اللغة التى يعلم بهاء 
وبذلك تأثى لبعض الالمانيين أن ينطق كلبه بالفاظ خالصة من اللنة الالمانية» ولكنها فى الجملة من 


4 


الحيوانية عم يذ يتجاوز معني اللاحساس لكين هو النطق الباطرى . 

أما الحروف العربية فهى المعروفة اليوم بالحروف الأبجدية؛ أو ألف باء» ولم 
لق على هذا الخو يني الهجائى هن قبل ؛ وائما هو ثر ليسا صر سن عاصم ويبححيى 

٠ ٠ 5 

ابن يعمر العدوانى ؛ فى زمن يك الملك بن مرواث؛ سوير دين" ل إصلاح الخول 
وتمييز اروف والركات 5 كما اي فى مو ضعه 2-3 وكانت قبل ذلك على شر تسا 
(أبجد هوز' المعروف» وهو ترتيب السريانية والعبرانية. 

ومن علماء اللغة سن يرتبهاأ على وسحةه آخر » كالخليل سْ ا فإنه أعتبر 
ترئيبها على مخارجها الطبيعية ذاهباً من الصدر إلى الشفتين» وبنى على هذا 
الوضع كتاب «العين» الذى هو أول كتاب جمع اللغة فجعلها هكذا: ( 


عون تند لي عن موياين درط 

شاط دعارل نفد واي 

وقد خالفه بعضهمء ولا نرى فائدة فى استقصاء أقوالهم اللختلفة . 

وهذه الحروف ١4‏ حرفا بإضافة الهمزة ‏ وهو رأى سيبويه وعليه المحققون» 
وكان أبو العباس تثعلب لا يعدها منها ‏ وتسمى حروفاً أصلية» وله أربع -حركات 
افوانة اعا د وه التعيدة و الشيمة وكير 0 ظ 

وهذه الحركات قديمة فى اللغةء لأنها هيئات المنطق» ولكن دلائلها الخطية 


- الكلب الطبيعية : كالأكل والشرب» فلا تتخرج عن معنى الأحساس أيضاً. 

)١(‏ قال الأرهرى فى «التهذيب» نقلة عن الليث بن المظفر ‏ متمم كتاب العين بعد الخليل : لا أراد الخليل 
الابتداء فى كتاب العين» أعمل فكره فيه فلم يمكنه أن يبتدئ من أول أ ب اث إلخ. لأن الألف حرف 
معتل» فلما فاته أول الحروف» كره أن يجعل الثانى أولة «وهو الباء» إلا بحسجة وبعد استقصاء؛ فتدبر 
ونظر إلى الحروف كلها وذاقها» فوجد مخرج الكلام كله من الحلق فصير أولها بالابتداء أدخلها فى 
الحلقء وكان ذوقه إياها أنه كان إذا أراد أن يذوق. الحرف» فتح فاه بألف «أى الحرف الطبيعى فى النطق 
كما قدمنا؛ ثم أظهر اجرف «الذى يريد ذوقه» نحو اات» ا حا اعء فوجد العين أقصاها فى الحلق 
وأدخلهاء فجعل أول الكتاب العين» ثم ما قرب مخرجه منهاء الأرفع فالأرفع» حتى أتى على آآخخر 
الحروف. ْ 

() فى كتاب #سر الصناعة» لابن جنى: الحركات أبعاض حروف المد واللين؛ فالفتحة بعض الألف» 
والكسرة بعض الياءء والضمة بعض الواوء. وكان متقدمو التحويين يسمون الفعسة : الألف. الصغيرة 
والكسرة: الياء الصغيرة» والضمة: الواو الصغيرة. 
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ما يتأسرهأ مر لغات العرب» حم لغرضنا التاريدى . 


ا 
: 0 1 3 ا م م ١‏ ع 3 ديه : انعو 4 كف 5 0 نم 
| امسسعتسمية 5 ل 1 + ' لعة ابر* ونه شاخر فلشة» و مسح عيم* فى )كم أن 
فيا ١‏ 2 أ 7 غم قدي شىئر سل 1 0 سم . 2ه 0 5 5 0 م 


القركة وانغاة النتسض سيق لا شوب ا نطق متها شهنة أن إوانة »برهن : 

)١(‏ النون الخفيفة التى يكون 0 من اخيأشيم . كما تقول ١عنك)‏ تخر م 
امن نابا »؛ وهذه النون منطق كثير من أشراف العرب» وعمن 
لكاييم أنهم يستجيزوكن بد اليم والثون : فى فى القوافى لاجتماعهما فى 

الغ الت لذي ترتفع لين الخنياشيم ) 0 قول الراجر: 
فى إن الترنشىء هين المنطق اللين.والطعيه 
يتنه #اللع 4 للقاقة : «وقال آخر: 


زآ 2 اا ل ل ا اا 
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)غ2 سمهي صميو ية بعض.ن اروف : بالمشربة » وذلك فى باب الوقف من كتايه . 


2 4 


م تنقم الخرب العوان منى بازل اقيق دوف و 
لكل هذا ولدين ام 

ينطقها اف 

() الهمزة التى بين بين (| اويا )ف رهن التى تقع متحركة بعد ألف؛؟ فإنهم 
ينطقون بها حرفا بين الهمزة وبين حرف حركتهاء ويجعلون الحركة التى عليها - 
أ الؤمزة ى متخعلينة .مدهلة بحيث: نكون كالشاكنة بوإن لم تسكن ؛ فينطقون بها 
بحرف بين الهمزة والألف إن كانت مفتوحة: نحو تساءل» وبينها وبين الواو إن 
كانت مضمومة: نحو تفاؤل» وبينها وبين الياء إن كانت مكسورة نحو: قبائل . 

وهذا الحرف المنطوق به يسمى الهمزة المسهلة أيضأ» وذلك فى لغة قريش 
وأكثر أهل الحجاز: يخففون الهمزة لأنها أدخل فى الحلق ولها نبرة تجرى مجرى 
التيت'"© فتقلت بذلك على ] سنتهم , . ويروى عن على أنه قال: نزل القرآن بلسان 
قريش وليسوا بأصحاب نبر» ولولا أن جبريل عليه السلام نزل بالهمزة على النبى 
كله ما عنزنا .. آما تحقيق الهمزة فهو الأصل» وهو لغة قيم .وقيس:» 
لغات في | 


والسهيل نوع من أ أنواع التخفيف المقررة واكرعيبه ولا محل لبسط 
ذللك فى هذا الكتاس»ء ولكنا نذكر منه أمثلة من لخاتهم فيه را بان طريقتنا مع 
جمع الصور التاريخية لهِذه اللغة كمأ 000007 
فمن العرب من يبدل الهمزة المفتوسحة إذا كانت منفصلة - أى بين اكلسيه إلى 
لفظ ما قبلها ويدغمها فيه 1 يسمونه التخفيف البدلى» فيقولون فى «أو أنت»: 
اودع رفن فى (أبو أيوب) 0 وهكذا. 


فإذا كانت الهمزة المنفصلة مكسورة أو مضمومة فأها, التخفيف لا يدغمونها 
فيما قبلها بل يقولون فى نحو (أحلبنى إبلك»: أحلبنى يلك؛ وفى نحو «هذا أبو 


00 اكه ابجوب ”مح مده :عجوي مشت محر» :رسكو وتيود 6ج عووا ونان نه مدا ف لحز :حك بالط تحصو يوجو اا مر بور ممع سجن جا 


| يريد أن صوت الهمزة فى مميخرجها من الحلق يشبه صوت من يتكلف القىء.‎ )١( 
(؟) نتقدم إلى القراء أن يتقصصوا ما ذكرناه من لغات العرب وما نذكره وما سنذكره منها فى الفصول التالية؛‎ 
لأنها فى حقيقتها درجات تاريخية» ثم هى بجملتها لا يجمعها كتاب كائناً ما كان اتقدم أو متأخر . ا‎ 


45 


أمّك) وماك لون حركه الهمزة على مأ قبلها. 
أما أن كانت الهمزة ل كلمة وإسملة . أى غير متفصلة _ 1 شوأةة وموألة. 
فإنهم يحذذونها فيقولون: سوة» ومولة 

فذلك كما ترى قريب من لخاتنا العامية» وأقرب منه أنهم يحذفون الهمزة بعد 
المتحرك لبن ويلقون محركتها عليه فيقولون فى نحو (قأل إسحاق» وقال أسامة) 
“ال ةوقال ساف 

كن أ يحذفو 5 ن الهمز 6 ة إذا ا أول حارم 


2 
وفى هذه الْلْمْة: إن كان مأ بعد الهمزة حرنئاً سأكناً حذفوا معها الألف التى قبلها 


2 ىب 9 
1 ل الجسم سأكنان » فأن لم يكن دلك أنقوأ الألفه و-حدفوا الهمزة وسددها ؛ 
أ 8 ع )) 1 1 ل 8 اس اص 7 1 َ اننا 34 1 1 
فرقيو لو لغ في لمحو اهيا سم ١‏ لاب يح مس اما في ١‏ عمر عي 
8 ور س0 
1 6 إأس 0 » 1 / 1 5 
عموراء. بنقو ل كيج هذا المثال الآلف التى قبل اأهمزة لأن ما بعدها متحرك لوهو 
القن 
الأمالة 
ص2 
5 م 0 95 الى * ابن 1 0 1 0 كم 0 5 
0 من حر روك | سمي قسية ) الالشن التي مان أمالة 10 ديك ) و اذل إلى ينحجى 


الهم تمده لسحق ف سر الى 5 أو زأد صار ١‏ سمه الألف بأء ) و فى 000 5-5 )ا 


4 
ّ 6 


وتمهونها المحضة)» ونطقها كحرف دك[ أما غيرها فيسمونها 2 مألة ١‏ ىه 


ل 


وبين بين. وبين اللفظين» وتسمى ترقيقأ أيضاً؛ وهذا خاص باإمالة الفئيحة _ قبل 
الألف فقط: كعايد؛ 5-9 سس الإامالة إما غرضص مناسية صوت النطق بالفتحة 5 
صووات النطق بالكسرة الى قبلها حنى تقريي .هديا كعماد» أو الئن بعدهاً: كعالم ؛ 

الناحرة اعيوتك النفلق واف لياه اليو وكينا 0ه أن اللو على أضال لالب 
الممالة إذا كانت منقلبة عن ياء أو واو مكسورة: كباع. وخاف؛ أو للتنبيه على 
الحالة نى : تصير إليها الألف فى بعض الأحوال : كأفعى : 55 لأنهما تصيران 
ف اي أنعانة وحبليّان''' وسائر اسيانب الزمالة وأنواعها مفصل 2 كتنية 
اهن لدات لمر أن بعضهم يبدل الألف فى أفعى وحبلى ياء فى الوقف». فيقول: أفعى وحبلى «بكسر 


العينن و اللام»4ء وبعضهم يندنهأ واوأ أيقول: أنعو وحبلو؛ وقال ابن سيده فى المخصص: بعض العرب 
يجعل اليأء والواو تايتتين ئ لوصل والوقف وفى 0-2 الصاعة : حدكى سسييو ية عنهم في الوقف : عه 


4١ 


ع 


التصريف ولا تمس حاجتنا ا حتنا إليه ) 6 وإنما نقصد منه إلى معدي التاريخ اللغورى فقط 


باصر التقريب شائع فى كلامهم» يقربون الحرف إلى الحرف للشبه بينهماء 
كما يقربون الصاد من الزاى ونحوها ‏ على ال 5 
أهل اللغة الواحدة؛ فإن أهل الحجاز ل بعضهم قليلاً فى مواضع معينة؛ 
وأكثرهم لا يميلون؛ وبنو تميم وهم أحرص العرب عليها فى منطقهم ‏ يميل بعضهم 
فى مواضع وينصب بعضهم ١لا‏ يميل» فى مواضع أخرى» وقد يميلون جميعاً فى. 
أشياء معروفة . 

والناس كثير من العرب ممن ترتضى عربيتهم أنواع من إمالة الآنف. فيقولون: 
فر يريا أن يضربها! ونحو ذلك؛ لأن الهاء خفيفة والراء مكسورةء فكأنها عندهم 
امش الاج تون طاو رانلاك عنلورااسرا عالقا زقر لون متها الالو 
أيضاً» ويقولون: فيناء ع فيميلون للياء حيث 0 فو الالقي :وركذا ديذاء 
ويدها؛ بميلون فيهما للياء أيضا؛ ومن أهلها بنو تميم وقوم من قيس وأسد. 

وثلم حروف تملع من إمالة الألفات وهى «ص ضص ط ظ غ ق خ) إذا كان 
حرف منها قبل الألف وكانت الألف تليه: كصادق» وضامن» وطائف» وظالمء 
وغائب» وقاعد» وخامد؛ وإنما منعت هذه الحروف الإمالة لأنها مستعلية إلى 
الحنك الأعلى» والألف إذا خر جت من موضعها استعذت إليه فغلبت عليها عذه 
الحروف وقربتها منها لاستواء الصوت فى مجموع الكلمة. 

قال سيبويه: ولا نعلم أحداً يميل هذه الألف امع المستعلية' الع ا عد 
بلغته؛ فإذا كان حرف من هذه الحروف قبل الألف بحرف وكان مكسوراء فإنه لا 
منع الألف من الإمالة» نحو: الفّعاف» والصعاب» والقباب» مثلاً؛ لانم 
يضعون السنتهم فى موضع هذه الحروف المستعلية ثم نعبويونها: فالاتكدان اكت 
عليهم من الإصعاد. 

وبقيت أشياء كثيرة لا تثعلق بغرضناء» ولكن جماع القول فى هذا الباب 
التارييخى ما قاله سيبويه» من أن أنه ليس كل من أمال الألفات وافق غيره من العرب 
مكف دوق سن وراك ولاب بووتقر: رجفا برقال إذةالمناة قنيخائينام مي الالقوه: وحكي 

أيضاً أنهم يقولون: هو يضربهاء بالهمزة. وهذا كله فى الوقف. 
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عن عزن كته لد يوق لقم 4 واالمات ين القرورة ن سيد بركلا للك مو كان 

التعيب مي ن لغته لا يوافق غيره تمن يصب » ٠‏ ولكن ] أمرهة و وأمر صاحبه كأمر الأولين 
لبن الكسىة فإذا رامق غريا كذللك: قل كريته. خلط فى لكت ولكن هذا من 

أمرهم . 

المضارعة بين الحروف : 

(5) ومن الحروف المتفرعة المستحسنةء الشين التى تكون كالجيم؛ فإنهم 
يشربونها فوت اخيو يس كانكا شرق ساك قن وال (آن الال مجهورة الدزنة 
والشن مهمو سية و 0 يدون بهذا النطق تنأاسب الصوت على م شو هر 
أمرهم . وذلك عمو عد ومشدود» فإنهم يشربون هذه الشين صورث اليم فتنطق 
كحرف (1) وهى الجيم فى منطق السوريين. ظ 

(6) ومنها الا ا التى تكون كالزاى. وذلك أن ا ساكنة وكان 
بعدها دال نطقوها زايا مفخمة غير خالصة» لأنهم يضارعون بها أشبه الحروف 


6مس 


بالذا ال فى هو تبعية وهو أل لزا: يه نها شر قب مجهور غير مطبق» فقولوة فى لحمو 
(أصدرء ومصدرء والتصدير» أزدرء ومزدرء والتزدير؛ ولكن كما ينطق عامتنا . 


حرف الظاء؛ وقال سيبويه: وسمعنا العرب الفصحاء يجعلونها زاياً خالصة. . 
إرادة أن يكون عملّهم من وجه واحد» وليستعملوا السنتهم فى ضرب واحد 

وقد يضارعون بالصاد أيضا منطق الزاى إذا كانت الصاد متحركة)» تحو: 
صدق» وربما ضارعوا بها وهى متحركة وبعيدة عن الدال» نحو مصادرء بل وفى 
نحو الصراط أيضاً وإن لم يكن فى الكلمة دال» ولكنهم يعتبر و ن الطاء كالدال. 
وفى شرح الفصيح لابن خالويه: إن من لغة بعض العرب أن يشم «الصفا والعصاء 
ورب الصاد صوت الزاى مع أنه ليس فيهما دال ولا ما هو فى حكمهاء قال: 
وهى لغة سوء. 

وكذلك قد يضارعون الشين بالزاى إذا كان بعدها دال» لأنها فى 'الهمس 

والرخاوة كالصاد؛ فيقولون فى نحو «أشدق أزدق؛ وقد مرت اللغة الأخرى فى 


ا 2 0 ا 1 1 1[ذ[ذ01211111 


3غ انظر فصل مشار ُُ الخر 3 8 


ىو 


النطق بهذه الشين . 

60 ومن الخروف المتعصسنة ألف أ لتفعخيم ») و يي لف اعون بهأ احبر الواو 
فتكون كحرف 0090 وينطق بها أهل الجاز ين قولهم: الصلاة ؛ والزكاةً. 
والحياة؟ ويقال إنهم كتيوا هذه الكلمات فى المصحف بالواو بدل الألف على هذه . 
. اللغة؛ ولا يقاس فى ذا المنطق بل ينتهى فيه عندما انتهت إليه العرب . 

وى حروف لا يستحسئوتلها ولا تكثر فى لغة من لز شعو نر ليك 6 ولا 0 ظ 
بها فى قراءة القرآن واه الشعو؟ وهذء الخرو ف لا يستطيع بعضهم النطق 
بأصولها» فإذا اضطروا إليها حولوها عند التكلم بها إلى أقرب الحروف من 
مخارجها وهى : 

)0 حرف بين الخيم والكاف ينطلق 4 كمنطق الحيم المصرية ) فيقولون ل 
(كافر) : جافر » و قم اليوم من لغاأت اليمن وبغداد 

0( ا اليم الى ينطق بها كألكاف» وكانت لعْة سائرة فى اليمن» و فى اليوع 
فاشية فى أهل البحرين؛ فيقولون فى #رجل؛ وجمل»: ركل وكمل . 


60 الحيم ال لتى كالشين» وفطي فكين. | لغية: الى --”" 5 اروف 
المستحسكة) ولكند أسته حنوأ هذه لأنها إغما 3 بها كذلك" ١‏ | كانت ساكئة 


وبعدها دال أو ماع لحو (اجتمعواء وأجدر) يقولون فيهما: اشتمعوا وأشذر ؟ 
وموضصع الثقل أله ليندين اي اليم والدال» ولا بينهأ ونان العاء عاو بل مهمأ 
ديدتان. ظ 
ومن لغاتهم أيضاً أنهم يقربون الحيم من الدال فى وزن (الافتعال) فيبدلون 
الدال مكان التاء من هذا ١‏ لوزن ليكون العمل من و جه وأحل») يقولون فى نحو 
© ل مقر 8 ع ع فر 


(اجتمعواء واجترءوا»: اجدمعوا وأجدرءوا. 


62 حرف بين الكاف والقاف» وهذا لم يذكره سيبويه فى كتابه بين الحروف 
٠‏ 2 . 
المتفرعة 6 ولكن دكره ابن فارس فى مه اللعة فقال: فأما بمو كيم تإنهم يلحقون 


١ هه‎ 


القاف باللهاة حتى تغلظ جداء فيقولون: «القوم» فيكون بين الكاف والقاف» وهذه 


0 و ف ٠‏ 5 8 | 1 05 ا 53 
لمك قيهم 5 5 ل أ ْ 0 3 
ور 


كرد لكدر الكَنُومٍ قد نضجت' ولا أكُول لباب الدار مكفول 
ويدنقى كن ذلك القاه ينذا افيد يسمى القاف المعقودة» قال أبو 


ف ارتقنافة الغير نه وهر . :الأ غالة عن ليان جد فى البوادى الع ب 
تبي أر رلبا. وتهى بة فى / من يوجد فى ' رك الي 5 
حتى لا يكاد عربى ينطق إلا بالقاف المعقودة لا بالقاف الخالصة المنقولة على 


0 35 اي ال المارسى : كما ذا : لاف در لسمة 3 ركم تُشبع 0 1 الضاد) 0 
أي » 1 يه #فشليمة 5< نا 00 : 1 : 2 | 38 | 0 ل ُ 30 إنهأ 5 
لسك ويس ميد لسري 2 3 0 03001 8 د 0 ضعب إطياقها 3 ويقو 1 الصيو ١‏ شي ر 7 فىئ 
0 1 به : اعم د 1 بت 
2 ينا أسجوأ إلى التكلم ؛ ُ فى العربية اعتشضلت 5 ع 


١ 2‏ ' 
دو مسجو فربمأ 5838 رجوهم ذاء لخر أجتهم إياها 2 طرف اللسان راق ا ااه وربماأ 


2 4 
ضا ك2 3 أ 


و 
شضِ 


ةا 
لم د اف أت ١‏ سَ 1103م بعارت؟ : 3 
ملقو طُُ خراجهاأ 2 فيض 4 اج الضاد تام يتا سما سم لخر -- كر الضائ دوأ الملا 3 
2 
9 3 03 : 
)25 الصاه لد 1 كال معن 5 دقر بو دع 2 السعن لكو هما 2 0 وإحل و تلى 
١ ْ‏ 1 
كعم" لغات . المتظرفين لحن العرام) اة ىئ جم لم أ السام 8 


0001000 3-7 200000000006 انر 5 
ا ا 20111011 


ومن ا الغره 5-5 0100 الهم السين ما أو د ا بعذها قاف» وكانتا م كذمة 
وق شٍ 3 
واحدة» فيقولون فى «سقت» صضقت. وكذا يعتبرون الغين والناء بمنزلة القاف. 
يقولون: صالغ وصلخ فى سال لغ وسلم! وهدة عن لغة لبى العثبر؛ وقل قالوا 
أيضاً: صاطع» فى «ساطع». 

(0) الطاء التى كالتاء»ء وهى فاشية فى لغة ب أهل الشرق؛ لأن الطاء فى 
أصل لغتهم معدوم» فإذا نطقوأ بها تكلفوا ما لحب ير لغتهم فأ رتضحوأ هذه ٠‏ 
لكف فيقولون فى «سلطان»: سلتان بتفخيم قليل . 

(8) !ا الطاة الكن كالعا ع6 وهو حرف يجىء من المبالغة 56 إفشاء الغلاء فتتخرج 
ئ نهأ ثاء اي 


فت 
“لوبي 


(9) الباء التى كالفاء» فى نحو «أصبهان وبلخ؟» وهى على ضربين. أحدهما 
لك ن البارٌ أغلب عليه من الفاء كحرف (©)» والآخر لفظ يكون الفاء أغلب 
عأئةه وفنا عر قانةا مرو سترو زنك اليه بعر لا انام العامة اله لانن" 
' وأظن العرب إنما أخذوا ذلك من للعجم لمخالطتهم إياهم . 

)٠١(‏ الياء كالواو في نحو قيل وبيع بالإشمام» وهى لغة بعض العرب» 
0 الياء صوت الواو فتخرج كحرف (611). 

(1) الواو التى كالياء فى نحوء مذعور وابن بورء ينطقون بها كحرف (11) 
وهى فى لغة كثيرين من فيس وأكثر بنى أسد: كفقعس ودبير»ء يجيئون بها بدل 
واو المد التى بعدها راء مكسورة» فتميل الضمة إلى جهة الكسرة» ويتبع ذلك ميل 
الواو إلى جهة الياء كما قال سيبويه. ظ ش| 

تلك جملة ما عرفوه فى مناطق العرب» وهى ولا شك آثار يرتضخونها من 
لغات أخرى: كالعبرانية والسريانية ولغة الفرس والروم والحبشة وغيرهم من 
خالطوهم فى أقدم أزمانهم» ولا يزال ذلك بين فى مناطق هذه اللغات إلى اليوم . 


9 2 
صفات التروف ومخارجا 


لا نريق. أن نطيل فى ينان ممخارج الخروف اعرد واسبكها على بورهو 
الصحيحة المتناقلة عن العرب ؛ فذلك خارج عن 0 ضئأ فئْ شلك هذا الكتاب» كم هو 
مو ضوع غُْن برأسهع ؤهر شن التجويد الم و ضصعة حفص بن 0 الذورى 
صاحب القراءة المشهورة ب «قراءة حفه ا وقد أذ عن عاصم عن التا بعين عن 
03 5" ص . 
أصحاس رسول ألله كد 2 و2 ذلك 18 مستفيضس فى كدي التصررفي وقد وصع فيه 
أبن حقنير كتايه سر ا وهو أتم كتابية ف 92 قووية على أبواب بعلاد 
الخروف» فذكر فيه اهيف وهنا وأسجناسها وممخارجها ومدارحها وفروعها وخعلاف 
العلماء فى ذلك تمي مشر وسحاً. 

ولكننا نذكر أنواع هذه الحروف باعتبار صفاتهاء لأن هذه الصفات إنما عى 
مصطلحات تأريحية 5 اللغةغ وعم يسمون انط فيهأ 55 صفات الخروف ع 08 
خفياً» وقك سميئا بعضها فمأ تقل 2 م لنا من الكلام, كنل© كر جملتها 2 505 الفصل 
قر دمة أتلك 8 وتوفية للقائلة» ثم نل م مخارجها بعك . 
الصفات:* 


كف 000 5# : 55 34 0 8 3 ا د" و« 01 0# 5 1 
سمو ل الخر ل شما بأعشار صقا مها إلى تياك عسّر نوا ع او بحصهم يبلغ ها إلى 
أربعة وأربعين 3 و كثير يتقصون أ يزيذون؛؟ أما الأنواع المشهورة عند علماء لأ 
3 2 5 ش 5 ب 
لفن وحن ططى كاله صول » ثفهى حروفه: مس )6 وججهر ) وشدة 3 ورخحاوة © وبين 
١‏ 8 3 0 5 م وه عي © ابي 00 #2 
بين» وحروف أستعلاء» واستفال» وإطباق» وانفتاح» وتفخيم» وترقيق» وتفش». 


وتكرير» واستطالة. وغْئةع وذلاقةء 5277 ولين. وصهير ) وقلقلة . 

)١(‏ فالحرف المهموس هو الذى ضعف الاعتماد فى موضعه حتى ترق الدرين 
معة ) وعم عروف هذا النوع عشرة : 2 خ ك ش سات ص ث ف6). 

030 واخرت المجهرر هو الذى أشبع الاعتماد فى طواقيفية بن أ على مدخ رج 


احرف - دمنع النفْس أ أن يجرء ى معه حتى ينقضى الاعتماد عليه ويجرى الصوت؛ 
507 هذا ا النوع نسعة عشر ؛ لأنها 15 م كأن غير مهمو س . 


١ 


(9) والشديد هو الذى يمتنع الصوت أن يجرى فيه لكمال قوة الاعتماد على 
مخرج الحرف»؛ ولهذا النوع ثمانية حجر واف : «ء ق ك سج طات داب). 

(4) والرخو هو الذى يجرى فيه الصوت لضعف الاعتماد على مخرجه مع 
نفس قليل» وذلك فى الرخو المجهور» او اكثير وهو فى الرخو الملهموس ؛ و-حروف 
الرخاوة ستة عشر : (ذ ظ غ ض زرو ىاهاح خ ش سات ص ث) وهله 
الثمانية الأخيرة هى كل حروف الهمس ما عدا الفاء والكاف. 

(5) وأما الحرف الذي هو بين بين فهو المتوسط بين الرخاوة والشدة وذلك من 
عدم كمال احتياس الصوت وعدم كمال جريه؛ وحروفه خمسة: (ل نع م ر) 
وهذه الحروف المتوسطة كلها مجهورة. | 

أما الأنواع السابقة فمنها الشديد المجهور» وهو ستة حروف: (ء ق ط ب 3 ظ 

ومنها القتذيق اموس :وهوهدر نان" إن نك ؟ 

ومنها الرخو المجهور وحروفه ثمانية: (ض ظ ذغ زاوى). 

ومنها الرخخحو المهموس ومن ثمانية يفنا (هاح اخ ش س ص ات ف وهذه 
الثمانية هى جميع الحروف المهموسة ما عدا الكاف والتاء . 

(5) الاستعلاء. هو أن يستعلى اللسان عند النطق بالحرف إلى جهة الحنك 
العلياء وحروفه سبعة (خ ص ض غ ط اق ظ) وأشدها استعلاء القاف 

27 و الاستتال 5 الاستعلاع وحروفه كل ما عدأ السبعة المتقدمة . 

63 الإطياق: وهو انحصار الصوت فيمأ بن اللسأن واللمنك» لانطياق المتك. 
عوط «اللسانيواه الدسناقة الى وودنظه: إلى عدية اللكافية كي عفر فى ؤلات 
عند النطق بحروفه؛ وهى أربعة : (ط ظ ص ضص) وجملتها من حروف الاستعلاء, 
ولا يكون الإطباق تامأ إلا مع الطاء. 

(9) والانفتاح : هو عدم انحصار الصوت بين وسط اللسان والحنك عند النطق 
بالحرف لانفتاح ما بينهماء سواء انطبق المنك على أقصى اللسان أو لا ؛ وحروقه 


1-8 


كل ما عدا الأربعة المطبقة؛ وكل حروف الاستفالة منفتحة. 

)0١(‏ التفخيم: وهو تغليظ الحرف فى ممخرجه بحيث يمتلئ الفم بصداه 
وحروف الاستعلاء كلها مفخمة» ولا يجوز تفخيم كى عسو هروك ااانه ا 
الراء واللام فى بعض أحوالهماء وإلا ألف المدء فإنها تابعة لما قبلها تفخيما ' 
وترقيقاً. 

)010( والترقيق: وهو نحافة الحرف بحيث يكون جسمه ناحلا لا يمتلئ الفم 
يصذاه. 

)١0(‏ والتفشى : : كثرة انتشار خخروج الهواء بين اللسان والحنك وانبساطه فى 
الخروج عند النطق بالحروف» وحرف التفشى هو الشين فقط على المشهور. 
وبعضهم يجعله في الضاد والثاء والفاءء وبعضهم يقول إن فى الصاد والسين 
تفشياً أيضأء وكل ذلك غير مجمع عليه. ظ 

(15) والتكويرة ارتعاد .وان لمان عند القطق راطووق)حونع فد الراء قله 
وأكثر ما يظهر تكريره إذا كان مشدداً نحو: مرة» وكرة. 

)١4(‏ والاستطالة: امتداد الصوت من أول حافة اللسان إلى آخرها وهى 
جنب اللسان لا طرفه؛ وحرفها الضاد فقطء وبعضهم يقول إن الشين مستطيلة 
أيضاً لأنها تفشت واستطالت حتى خالطت أعلى الثنيتين» وهذا نقله صاحب 
الخصيض. 

)١5(‏ والغئة : : صوت يخرج من النيشوم ‏ أقصى الأنف ب ولاك لر سباق 
المتكلم بأنفه لم يمكن خروجهاء وحرفاها النون «ولو تنوينا» والميم إذا سكننا ولم 


150 والذلاقة حرو ست بذلك لخروج بعضها من ذلّق اللسان وبعضها 
من ذلق الشفة » أى طرفهماء وهى لت 0 مم ن ل با وضدها حروف الإصمات» 


)١00(‏ والمد: هو إطالة الصوت بحرف من حروف المد واللين زيادة على المد 


١٠١6© 


الطبيعى ؛ و حروقه ! أاوىي) أن مسخر مجهاأ متسع لانتهائها 5 هواء الهم ء و مخ رج 
الحرف إذا اسع انتشر فيه الصوت وامتد ولان» وإذ ضاق انضغط فيه العبر 2 
وساي رك عيرق فلم سنارنا شرج لا علو الناؤنة 1" ولليه ني على 
التجويد ألقاب عشرة لمن هذا موضعها. 

(1) والصفير : صوت يخرج مع المترفف يشبه صفير الطائر» وحروفه ثلاثة : 
لس ص ز). 

)١9(‏ والقلقة: صوت زائد يحدث بفتم مخرج اجرف بتسويت» ويشترط 
عندهم فى إطلاق سم القلقة على ذلك الصوت. أن يكورن 5 جهرياً؛ 
وحروقها خمسة : لق 3 نب بج الح | المبرد يعلك | الكاة قا من حمر وشا ٠‏ الْقلْقَة؛ كأنه لم 
يشترط قوة الصوت الزائدة» وعلى ذلك تكون التاء منها أيضاً وهو ما يفهم مر ّْ 
كاام سيبوية ) ينها ا والصوت بهد لايس جرف الف 0 0 


تعمس ضعيف ) ولذلك 18 02 معو 
تلك صفات الخروف المجمع عليها أما مخارجها الطبيعية فهى خمسة عشر 
على ترئيب ذهابها مع الصوت من ابتداء الصدر إلى شفتين كما ترى 


١‏ حروف المد «ا و ى) تخرج من جوف الصدر وتنتهى إلى هواء هواء 


لم 
ع 2 


0 


«ء» ه) مخرجهما من أقصى الحلق» غير أن الهمزة أدخل فيها. 
ل يل 
م اع 2 من وسط اللو » والعين أدخل من أختها : 
8 
1 # 0007 58 ان ا كو 
© امم اع - مر أدنى الحلق لمن الفم : والغين أدسمل . 


ه ‏ «ق4-من بين أقصى اللسان وما فوقه من الحنك . 


جل ن<ضاندا لمزنجد معنا جع يت لانامو نو به رط إلا افج از بطم اجاز مج001 ممصم سبجو عبر جور سيوم 


6 سيبوو يه يعتبر لين حر فين : الواو واليأء؛ و لمسشي الإألفب «الهاوى4 أنه حرف أنسع لهواء الصرت» يل ره 
5 2 اتساع ميخ رج الياء والواو؛ قال اكرات قل تضم شندلك 8 الواو وترفع في الياء سانل قبل 


5 «ك4 مما يلى مخرج القاف من اللسان واللحنك . 
«جء ش» ى4 من بين وسط اللسان وما فوقه من الحنك» غير أن اللبيم 
8 والياء أخرج . 


شه مش يجاني لجان من اتعان إلى الإجودر اع وول ما يلايل للف 
من الأضراس العليا فتستغرق أكثر حافة اللسان. 


ع 00 اللسان حيث ينتهى محرج الضاد إلى منتهى طرفه 
ونان ما يقابل ذلك : من المنك الأعلى فوق الأسئان» فالضما< واللام يتوزعان سحافة 
للب 


٠‏ -«رء ن4» من بين طرف اللسان إلى رأسه وبين لثة الثنيتين العلريتين» غير 
انا الراء انغنن فى :ظور اللمنان كليية”" , ْ 

1١‏ (طء دعءات) من بين طرف اللسان وبين أصول الثنايا العليا مصعداً إلى 
الحنك» غير أن الطاء أدنل والتاء أخرج . 


55 لاص » س ») زة من بين رأس اللسان والثنايا من غير أن يتصل بها بها الحرف 
وإنما يحاذيها ويسامتهاء غير أن الصاد أدخل والزاى أخرج. 

١‏ «ظء ذء ث» من بين طرف اللسان وأطراف الثنايا العلياء غير أن الظاء 
أدتخل والثاء أخر ع 

6 «ف» من بين الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا. 

06 لبء مع و) من بين الشفتين منطبقتين للباء و اميم » ومتفتحتين للواو. 
غير أن الباء أدخل والواو آخر اج 


آذ ا ا ل ل ف ف نا 


)١(‏ سيبويه يسمى اللام والراء حرفى الانحراف؛ لأن اللسان يتحرف عند النطق باللام إلى داخخل الحنك؛ فلا 
يخرج الصوت من موضع اللام بل من ناحية مستدق اللسان فويق ذلك؛ وينحرف عند النطق بالراء إلى 
جية اللام» قال: ولهذا يلئغ فيها الأطفال فيخرجونها لاما. 

(؟) المراد بهذه النون ما يسمونه النرن المظهرة» والإظهار والإدغام والإقلاب والإخناء هى أحكام هذا الحرف؛ 
فالمظهرة النون الساكنة إذا كان بعدها حرف من حروف الحلق» نحو أنعمت» والمدغمة التى يتلوها من 
كلمة أخرى حرف من الحروف المجموعة فى قولهم «يرملون»؛ 0 الإدغام بغنة إذا كان الحرف التالى 
ميم أو نوناء وتقلب النون ميم إذا تلاها باء: نحو منبع» وتكون خفيفة أى بين الإظهار والإدغام إذا 
تلاها لج عشر الباقية بعد الحروف التى أشرنا إليها. 


١ 


# اي : 

١‏ وهم أ شة 1 جد 

اج سدس سما تسم مسد أ 
مه 


قدمنا أن من بعض أسباب اختلاف اللغات عند 0 كونهم أميين . 
يكتبون» فبقيت اللغة متعلقة على الألسنةع تتغير ها دام يتك م بها وما دام: 
0 ليقة”'' أو ما هو فى حكمهاء كالتقليد لطبيمي الذى يأ به 
العو للك نحراف لسانه إليه طبيعة لأنه يركب منه قياس نفسه كأنه من منطقة 
ا موروث. 

لا جرم كانت اللغات كثيرة؛ فإن العرب قبائل» وتحت كل قبيلة بطون 
متعددةء ثم الأفخاذء ثم العشائر» ثم الفصائل”"'؛ ولابد أن يكون ناموس'. 
الاختلاف قد عم هذه الأقسام كلهاء إن لم يكن فى أصل اللغة ففى الفروع 
واللهجات . ْ 

وقد نقل صاحب المخصص فى موضع من كتابه أن أبا عبيد روى عن 
الكسائى النحوى - توفى سنة 187 - أن المضارع من «نمى) إنما هو (ينمى» بالياء 
وقال الكسائى : لم أسمع (ينمو) بالواو إلا من أخوين من بنى 7 »؛ ثم سألت 
عله تماعة مزه يتن ا يم فلم يعرفوه بالواو. هذا على انتشار اللغة يومئذ بالقرآن 

والشعر فى جمهور العرب. ولزومها على الغالب طريقة واحدة وحدا معررقاً 
ومع ذلك بقى الاختلاف حتى فى الفصيلة الواحدة؛ لأن هذين الأخوين أهل بيخ 
واحد امتاز بهذه اللغة عن العشيرة كلها. 

ولابد لنا من التنبيه على أن الرواة والعلماء لم يدوّنوا الليجات على مناطق 
العرب قبل تهذيب قريش للغة» ولكنهم تناقلوا من ذلك أشياء كانت لعهد 
الإسلام» وأشياء أصابوها فى أشعار العرب مما صحت روايته قبيل ذلك؛ أما سوادٌ 
ما كتبوه فقد شافهوأ به العرب فى بواديها وسمعوه مئلهم» وهو بلا ريب من 3 
اللهجات الأولى التى كانت لعهد الجاهلية. 


عرز رحو وجاععه بسب وجري ورج جر مودت لد سمح مح ا دن ماده عدوي ماسب ااممو الج طوبي من بوت بتد الامج اند موب جوم موسو وح عام رات رجه جهن ااا 


. قلت السليقة : الطبع درن تعلم كما فى القاموس‎ )١( 
(؟) العشيرة: رهط الرجل » والفصيلة: أهل بيئه خاصة‎ 


١١6 


على أنهم لم يدونوأ من 1 ذلك 30 كفاية السلماحة القليلة رق تصاريف 
الكلامء أو مأ تنهض نه أدلة الاشيلان بين العلماء المتناظرين : كالبصريين 
والكوفيين؛ أما تدوين اللهجات على أنها أصل من أصو ل الدلالة التاريخية فى 
ا م ا ا 00 وي ان ا 
اللغة فهذا لم يتلبه له حك فيما 0 لأن أكبر عر صهم من جمع اللغة وتدويئها 
يرجع إل علوم القران والخديث. ولعتهم قرشية ؛ وهذء يقل الاختللاف فيها لأنها 


حشرية مهذيةع والتحضر شب ىع تاد فكأنها 0 حكم المدونة . 

الأدلة التار يخية فيهاء نذكر شيئاً قليلة عن تفرع قبائل العرب؛ لأنه من الأدلة 
الطبيعية على تفرع اللهجات وان” نشقاقها م يطرأ عليهاأ مس أسباب المخالطة وقدم 
العهد ونححو ذلك . 


قبائل العرب: 

تنقسم القبائل العربية إلى قسمين: القحطانية, والعدنانية؛ وقد تداخلت 
١ 01 2011‏ آ ومع 5 54ب 6ه # # - 03 
لغاتهما جميعا بعل الإسلام وضارت لغة ولحل فى القرشية» إلا كرونا قليلة يفت 


8 50 حي 5م ام ألمي اق :. 
نى المنطق كأنها أن ألرية . 


# 4 س 00 بن 8 1ه 8 8 59 5 5 ب 
فم القحطانية جمير ) بو عحسان» وام والازد. ات و شلثة) ى طيى ع : 


عر 


93 3 7 د 5 ب ا 1 ح 4 " 
وغيرها 5 وبعصهم 52 منهأ قضاعة أيضا َك وأولئكك غر دن اجشئنوب 1 


أ العاتائية أو كير لسلا 1( سمال رهم أعل شع 1ك م فمنازلهم فى تهاعرة ونجد 
١١ 9 .‏ 


ينا 


والحجازي إلا فريشا فأنهم تحخضروا 5 مك ؟ وذلك البادية هى الي صهرت اللغة 
وأحالتها إلى هذه السييكة الفئية العجييةٌ ؛ لوجم عؤلاء العرب لين فر عين ينتهيان 


ا 0 


ل 1+ وهماأ' علكع ومعل ؛ وقد بيت عمس عل دقية لون الإسلام؛ أما ان 


2 3 5 على ا ١‏ 98 5 ويه )29 5 0 5-59 
فهو البطن العظيم الذضن تلأسلو؛ ملهه وكانت قبيلة رق ثم انشقة لين فرعين ٠‏ 
من با ى 575 9 1 ٠‏ + . 3 3 ام أبن 0 
نزارء وشص ٠‏ وتمرعت نزار إلى تمس اتروع اوعين < أعارن و شصي . وقضاعة( ٍ 


لقفة فا لاص ماحد اا جع وميه بت جوزعم باح شال 7ل مجعو 8 ١‏ بمرووممب و جوم ورم وحداوير دللا ص0 د «مموتاصه جد واجوالاواهير:. ٠.‏ بو موعوويومديزر 


)١(‏ الظاهر أن من يعدون فساعة من القحطائية إنى يعتبرونها تذلك لأنها ها تفرقت ذهب منها قوم فأنشأوا 
درل؟ متحضرة ىُْ العراق والشام : كسليح ) وإنهم نزلوا مشارف الشام ودْلسطين. 3 وكانت الدولة وي بطن 

2 3 « وام - 0 كل ان من "6ه .0 50 م 1 5 ته 
عن بطونهم يسمو ل الضجاعمة. وعم يعم لو ن للروم؛ روخ . نزاوا البحزين ثم رحلوا إلى اسثيرة وأنشأوا 


8 


٠.‏ 0 أ 5 :0 ا #2 05 5 ل ١‏ 1 30 كم , 8 ين - : ل 0ك لها 
هناك ذوبة 6 0 علومهيم كه بارس . تحب 0 ال 90 6 اأزياء؛ رمن عه قوع امو ل 0 


قنك اس 5 يعدها من القحطانية) ورسيعة)» وإ وإياد؛ - كل 0 ل سرع هشلء 
الشهيية كن قبائل كثيرة ) ل أن | الفصاحمة اشتهرت ع ا سي عرفت اللعة 
بالمضرية؛ دس أشهر قبائلها كنانة ومن بطوتها فريس - . ثم ميم» وقيس » وأسد) 
يحدذيلة وضة) ومزينة ؛ وضضت كل قميلة بطون وأفخاذ سط التسانون عليها 
الكلام فى كتبهم ولا فائدة فى استقصائه اث هذ! لمصل . ؛ وسئلم بشى ء من تاريخ 
تشرق القبائل ومنازلها عند الكلام على أولية الشعر ا لعربى ؛ ؛ فهناك مو ضع اسماحة 
إليه . 


ينا 


م سد اج ماجمسسطانة حال تاودال مال 


الشام , فاستعملهم الررء على بأدية العرب ومشارف الشام؛ ويعشن النسايين يقولون عن تنو إنها 0 عر 
قضاعة ة والأزرد؛ وكثير من اللغات الشاذة يرجم ع قضاعة هله. 


31, 


وهذا فصل لا يؤخل فيه إلا بأ: وال الرواةً الذين قا اللغة وتلقوها عن 
أهلها؛ وذلك لتقادم العهد بزمان العرب» ولأن لغاتهم غير يزة فى التدوين حتى 
يعارض بعضها يبعض ويفصل بينها بطبقات من النظر يعلو إليها وينحدر عنها كما 
شو الشأن ل التدظير والمقايلة بين المتفاضلات . 


والفصيح عمل نسم 2 و الى قماله شق السئة العرب ودار فى مر ا 0 ان 


تكرارة على الأالسنة اليفقلة بطبيعتها فى سياسة المنطق دليل على 6 


1 ف . 8 ب 
عم يك سياه 8 
كين و 


1 
لد 

عي 
شق 


ع ٍ # 1 ١‏ ُ ٍ؟ 1 ُ م م 
8 بمو : عي أي ققييب سىة ِ ىو ما قي عمل و يجنا : 5 4 له 0220-7-7 م 3 
9 0 مأ 8 -: 3 +107 ّ ع 5 
4 1 | 1 4 - 1 0 8 5 6 رك 77 03 َ«ِْ 5 ا 
فإن لأمديةه س««تالتيك 4 [إ حت ىو لمر يهف 55 :> لزاع ١‏ تعاس ثر ) كما حاف اب لعات 
اللا ار اي ل م 1 م : ام 
القبائل سايم ع لله ألم املق أقئ و الم هسم 4 ١‏ تععا م 11 ل4 امهنا شقانن 01 لستقطى ‏ تي * الفصاحة 
1 
١ 4# 1 1‏ 00 5 1 ؟ هو 
على سسسة ‏ سشتيسمين ططية ناكسا كراد وبعده من تاذل أ مو وجل ل للستي 1 لوقه 
ليه 4 
014 2 ا ين 6 0 بن 3 3 1 على م ٠.‏ # ٍِ 
لفصاأ لع ف ل 7 مك االعطييفية ّ 4 0 3 د م م كُ 0 ام 2 قي ب( اس 9 
5 عقأ 5 : م . 
العامنس م ثم نم العمل 3 لني لمسررة م أمت داع 
3 قبائز لني خّ ه00 »ع 57 ا 5 1 ُ ' له 
32 2 مر 9 كو 9 م يخر جوأ ا ات ما لخدم 34 إل يعسهيع لدجم ا 52 ولاق 2 5 سوسم 
: : 
٠‏ 8 1 
أحر زه ١‏ 6 و ومأ فل حوأ : فر أ 017 2 + ا تو بج كال د 
ساك ب 0 3 هسم 0 هه ابا وار ل عا عو 0 د ل دا 
100 1 1 الثر عبر 
على ا إ 5 1 / اي 1 56 1 0 ش 211 © !1 غ0 : 
أقطاء إلا 3 تبجع بعضصهم 7 العو مام وعام حشمل لب ُ وذلك قليل ؟ لم 
في انان 2 لم تك د 1 دلا ' يمك 5 6 وكا : 6 
جيرة . اي 3 سين دك الاح حي عبر ل دواد دن ره و ص ددر 
أق ىخ 'المفة) باقملةان: الف وان ف ادعة ممماأ؟؛ 3 لوأ 
رت تى السمن ؟ و شمر 0 للد ا يذكرو و ملهم نبائل يسهيو دهف 


ش 0 لذ ل )© ٍ م 0 1 5 / ' 
الحمرات م احتما صييم قلىن, أل ايه بححر -رعو : مسوم إل عيركم قُّ يذ كان 
عير هم فيهم ) ا دمو كيم سس عاعر سْ عي 6 فى نسو الخر يه سس كعس ق بسو 


لوريجي ا اجيج اماد ادراجد هه ارما انار واعاب وميه وجورهج .٠ه‏ . ار المعمزو لساشئيج زه ...املو" أنمم امجح وتان" جنع .برعم [افجاتوبن الم بج الاك" يوج جنا مسار عر حو وتم يوفاية 


م هم 


غ2 قلت : الاتذال: صيك الصيانة وابتذال أى 5 عفر ابسو لله لوقت الشاحة. وميذول: شأعر كما 7 
القأموسر 

(؟) كان 2 أنفس هم بعرقون تأثير الطبيعة أى خلوصضس سطةهم 0 ينات 5-0 ملى ذلك ف مو ضع أخر 

(9) اكه تهرة لع : الجماعة» والتجمير: التجميع . 


# إبنا 5 6008 )0( 
صيية يدعس و لع . 


وبالأرحاء والحمرات نستدل على أن الطبيعة العربية تتفارت فى اليل 


العزلة والممخالطة . وهى بحسنا ذلك أيضاً متفاوتة ف خلوص المنطق و9 وانتشابه . 


5-55 


2 


ولسنا نريد المخالطة على إطلاقهاء بل ممخالطة الأعاجم خخاصةء واللمسخالطة 
الدائمة على الأخص » وى 0 لى تكون فى القبائل النازلة على حدودهم ؛ وذلك 


عند العلماء هو الح ارس ل عه ومن انوا ولخه عق انهم الصو 
على أن نطق من 0 عريقة بالشاذ 5 يخالفب قياسهم لا يخل دقصاحته ) 
أنه لايد مس أَنْ يكون 59 حاول بك مذهباً أو نحا نحوا هن الوحجوه ١١‏ 3 تى يتأول 


عليها؛ وذلك لأن الجادة على غير ما جاء به فيكون ما شد من منطقه مأموناً عليه 
من فساد المخالطة؛ ولهذا يلحقونه بقياس القريحة الصحيحة 

وأفصح القبائل الذين هم مادة اللغة فيما نص عليه الرواة: قيسء وتميم» 
وأسد» والعجز من هوازن الذين يقال لهم عليا هوازن”", وهم خمس قبائل أو 
أربع» منها: سعد بن بكرء والجشسي بن بكر» ونصر بن معاوية» وثقيف. قال أبو 
عبيدة: وأحسب أفصح هؤلاء بنى سعد بن بكرء وذلك لقول رسول الله 396: 
اأنا أفصح العرب بيد أنى من قريش» وأنى نشأت فى بنى سعد بن بكر)"  ''‏ وكان 
مسترضعاً فيهم - وهم أيضاً الذين يقول فيهم أبو عمرو بن العلاء: أفصح الى ب 
عليا هوارن وان 06 

ولهن] كان لأبوكدب فى العالكنه براق صمر وففياة كاتني النيه تلاك 
القباكئل: كلها كانت تسكن في بوادى نجد والحجاز وتهامة») وقد بقيت معادن 
الفصاحة العربية زمناً بعد الإسلام» وإليها كان يرحل الرواة» حتى إن الكسائى لا 


١ج‏ جوتط مرج بوجوب ا اووجوواط ممه مجعم ببوبدج ب داع يجورسود ما خياكتهده! ل سنجو #موبحذ! انب بكلتوبي جوع ونوج مسدب مسجو اج لكاو جنا زسكووده د واامجيي يبه روجيوجهوها 


. سنشير فى بعض المواضع من بحث الشعراء إلى هذه الجمرات وما طفئ منها‎ )١( 

6 وفيهم قال أبو ريد: أفصح الناسن سافلة العالية» وعالية السافلة. يعنى عجز هوازن. وأهل العالية أهل 
المدينة ومن حولها وما يليها ودنا منها؛ ولغتهم لحسة رتلك عندة» 

(9)قات: قال فى اللآلئ؛ معناه صحيح ولكن لا أصل له كما قال ابن كثير وغيره من الحفاظ» وأورده 
الجداتع "القرسه وله يعرات له ناد :وزو اء انق مسن موسالة نتخوة وقال ابن تيمنة فى شرع اوري 
أورده أصحاب الغرائب ولا يعلم من أخمر جه ولا إسناده. أ ه. أنظر كشف الخفاء (9 .)16١‏ 

(4) فى رواية أخرى عن أبى عمرو أيضضاً: أفصح الناس عليا تميم وسفلى فس 


00 


خرج إلى البصرة فلقى الخليل سن أحمد وجلس فى حلقته» قال له رجل من 
الأغراب: نتركت: أسذا قم وفندهماا النساحة وحدت. إلى البغيرة!: ختال 
للخليل: من أين أخذت علمك؟ قال: من بوادى الحجاز ونجد وتهامة. فخرج 
1 للب 0و يد ان 253 3 م ش 

إليهم ولم يرجع -حتى أنفذ خمس عشرة قنينة حبرا فى الكتاية عن العرب . 

ولم تر هوازن وميم وآسيل متميزة بيخلوص المنطق وفصاحة اللغة ل آخر 
القرن الرابع للهجرة؛ وهذا الأزهرى صاحب «تهذيب اللغة» المتوفى سئة "7١‏ 
٠ 5‏ 5 3 95 و 8 5 5 ٠‏ 3 
يقول فى مقدمة كتابه: ١لا‏ وقعت فى إسار القرامطة؛ وكان الذين وقعت فى 52-8 
بطباعهم البدوية وفرائحهم لحن اعتادوهاء ولا يكاد يقع فق نطقهم لعن ولا خطأ 
فاحش . + إلى أن يقول: واستفدت من مخاطباتهم وميعحاورة بعضهم بعضا ألفاظاً 


3 5 7 - 8 0 0 ج 
كمه ونوادر كثبرة أوقعت اكثرها ثىئ مواقعها عن الكتاس) ا 
القاال ش 
ا 


القاية ان اختلطت بغيرها فلم ينقلوا علها ولا عدوها خالصة الفصاحة . 
فسنذكرها مع تفصيل لا تقدم عند الكلام على رواية اللغة إن شاء الله . 


مله وله دقه مقع جقع 
2ت يت يس دح يت 


وبين 


2230 قلت * القئيئة : إناء سنْ الزجاج للشراب كما فى القأاموس 


ع ل ا ف م ا 20 


11 


3 / 
.هل هن !لبامرقع ؟ 


- 


4 
رأينا محصل م 6 من كلام العلماء ع فى فصني اتات ٠‏ اللغات رم 5 


5 و سجحوهه إلى يل نيه معان : 
1 ( مأ يكون م تيان بن اللهيجات وتنلو 0 الم المنطق ؟ وهذأ رأس الأنواع, لزه 
ما اعم ختلافهم فى إبدال الخروف وحركات ال 3 والإعراب و شتلاهن بشأء الكلمة 


توعان جهجمنة ا تادازم 


فى , اللغتين والتقديم ٍ لتأخير والملف والزيادة ونعحوها ئ بجع ش ى جملته إلى 
سيف الكلمة ء كنشه النطق نه والعر 33 أنفسهم ب تعدوى مثل ذنَك قسع اللغات 
الأصلية التى تمثل بوعا من أنواع الاختلاف الطلبيعى فيهم؛ وقد رووا أن .جلة قال 
3 
لعن م الطاب مأ فرى برجل يطبى 26 تعجب عمر ومن ححشير ) وقال م 
عليك 7 فلت * 0 0 فقال أل جل 8 أمير لمؤمنين ؟ انها لَغةأ فكأن 
31 


0 | هه 0 كك : 01 : 0 
يه ؟ وعونا خرل: النوء المترادف وال صذاد وير هما عا سيانى فى مبحله ؛ ورووا أن أنأ 
م 4ه 
عاد اداع 00 أ اه 51 : الله 6 2 1 3 ٠‏ 
0 0 ا ل 0 ع سن ا 3 0 3 سمتلي الي 2 كك 56 3 حصا من يله السك 83 


ع الوا االو ا اه | ٠‏ ا ف 2 7 . , 0 
تقال لبيك , ناى 5 السكنا! تالتمت أبو 0 كك السك وزيسره ى لم يدهم م الراد 55 
54 0 00-0 لي غٍ م 2 كا أن »م طُُ .م 4 : م !41 2 5 1 0 0 6 م 1 

ققد 5 حر 4 األقيه ل تأنية وثالئة وشو ل 2 1 0 6 سيم قال 0 المدية شر ذلك : و اسار 


اليا كنا له+ كى.اآ إقااء كل » م ' 1 
8 1 04 كفيل نمه 8 ساسم ده تقال 5 8 لمجاو 9 0-6 يكن ِ ثم قال. وألله لم م ع 


80 ف يكون قل امهرد 3 قرفي 6ه إطياق ؛ العرب على النطق بمخلافه ؛ وهذا 
- 
أقل 0 نواع. وإنما 55" سس اخوتلذنف اللغات 34 لحواز أن يكون ذلك وفع إليه من لعغة 


قديمة طال عهدها وعما رسمها؛ وقد رووأ عن أبى حاتم أنه سأل أم الهيثم 
الع اسيك الو شيف اللي (لأيف ث غ: ما أسيمهة الى ئة؟ ذتالاس. 
الأعرابية من نوع من الدب يسمى #اسفيوش»: ما 'سمه بالعربية؟ فقالت: 
ع ' 
ُِ 


ش 08م 4 اكه 0# :4 ٠‏ 8 3 8 
منه حبات! فأرأهاء فأفكرت ساعة ثم قالت. هذه البحدق! ولم يسمع ذلك من 
: 1 


عيرها. 


1 


وعئدثا أن لغات؟ ١‏ ئل فى اخختلافها إنما هى درجات تاريخية فى سلم النشوء 
والارتقاع ع ا ييه للغوى من طبقة إلى طبقة؛ لآن هذه اللغات 
000 : اول عيدها غلى اتدماج التوخ الأدتى متها فى النوع الآرقئ». واستمر 
ذلك بين العرب» :كلما التشرت لخة أو لغات لقوع :دون قوع: تماورها كل » ازنهذا 
جعلت القبائل تدرج فى سبيل الوحدة اللغوية العامة التى تقضى ناا ا الحياة ؛ 
واعتبر هذا بما حصل آخراء فإنه لم يبق بين اللغات ت كلها إلا فروق جنسية» ثم لا 
ذهب عصر العرب وفسدت السلائق واختبل الكلام وأصبح اللسان تعليماء ليق 
5 اللخة إلا اللغة» وأودعت تلك الفروق الجنسية فى معرض التاريخ؛ على أن 
العلماء أنفسهم قد أضرحوا لهذه الفروق قبل أن تموت؛ وذلك لكان القرآن من 
الوحدة اللخوية» فلم يكونوا يسمونها لغات إلا للدلالة على أنها بيغالنة 1 تأطيق 
عليه أكثر العرب» وهر المعنى الاصطلاحى القديم منذ دوت اللغة. 

روى أبو بكر الزبيرى الأندلسى فى طبقات النحويين: قال ابن نوفل: سمعت 
بى يقول لأبي ء عمرو بن العلاء «توفى سنة :24١04‏ أخبرنى عما وضعت مما سميت 
عربية» أيدخل فيه كلام العرب كله؟ فقال: لا. فقلت: كيف تصنع فيما خالفتك 

فيه العرب وهم حجة؟ قال : أحمل على الأكثر و و انيس ما التي لغات . 

وقال تيهنا فيما م إلى أن العلماء إنما يريدون بلغات العرب ما كان باقياً 
لعهدهم فى الينة عيذ أخذوا عنهم من القبائل» وهم أقوام يكن حصرهم 
والإحاطة بلهجاتهم؛ ولذا ترى سيبويه يقول فى مواضع من كتابه : : هذا عربى كثير 
فى جميع لغات العرب» وهذا عربى كثير فى كلامهم» وذلك قول العرب سمعناه 
منهم ؟ ؛ ونحو هذا مما يحقق أنهم يريدوف باللغات ما بيناء؛ ؛ وكذا ثقانا عن صاحب 
المخصص فى بعضص المواضع أنهم يعتوون لغة الحجازيين الأصل عند اختلاف 
اللغات»؛ أن أصل العربية [سماغيل عليه السلام؛ وهذا المعنى قد كشفه سيبويه فى 
َك 0-7 من كتابه حين ذكر أن أهلٍ لجاز دعاهم سكون الآخر فى المثلين أن 

فى الجزمء فقالوا: از ولا بخلاف بنى ميم فهم يدغمون - قال. 

(وهى أ للغة العربية القديمة الجيدة». وستشير إلى هذا المعنى ببيان أوسع فيما يلى . 


0 اللخاثت لك منسوية إلي أصحادها من العرب 55 الروأة والعلماء 


١١ه‎ 


إلى اخخر القرن العالثك على أضعف الطن؛ لكو 0 وأة يومد وتشعب فئون 
الرواية. وإن كأن ١‏ التورهرى ) صاحب ١‏ (الصحاح ) وشو فى أواخر القرن الرابع قل 0 


3 


أنه شافه بهذه اللغة | العرب العاربة فى باديتها7” . 
ومما يريدونه: أن الخليفة الواثق المتوفى سنة 555 لما قدم عليه أبو عثمان 
المأزنى سأله: ممن الرجل؟ فقال: من بنى مازن. قال: أى الموازن أمازن تميم أم مازن 
فيس » أم او ربيعة ؟ قال : من مازن ربعة. فكلمه الوائق بكلام قومه 
وقال: اباسيك)؟: يريد: ما اسك اليه يلون الميم باء والباء ميم قال المازنى : 
نكرهت أن | أجيبه على لغة قومى كيلا أوا ْ جهه بالمكر ره 
بكر يا أمير المؤمنين !فأعجبه ذلك وقال ! 55 فاطبئن . يريد: اطمئن . 


قر 3 


وبديه أن مثل, هذا الاختلاى 0000 من رياضة اللسان ما لم يكن 
أهله فى شباب أمرهم؛ لأن هرم لغة من اللغات لا يكون إلا بوشك انقراض أهلها 
أو تغير تاريخهم بما يشبه الانقراضء» إذ يقد أكثر تميزاتهم الاجتماعية الأولى 
نكأنهم غير من كانوا. 


5 الملضة و ع عل العر بية 0 طر حو ا ! أمثلة اخثلاني ا ش م فأ" 
عا عكا 0 
قمة 1 عنذهم إلا حيث يطليها الشاهد وتفتضيها الناد. زع فى رن كلام 


3 


0 ا 00 أ امن ا 0 . ١‏ 
١‏ نهم لم يعتير وها اعتبانا أ تأر ارا 5 عاصررا أهلهيل 0 واستغنوا 5-57 فاو 
عن توريث ثأ, ريحها عن بعدهم؟ ولء أن مه 1 7 أ َ 
و 2 9 ( : ا 5 م لمهم ل ليسا ل اميه م شال و 
الاختلاؤات 0 وإغرادها بالتدوين عاك استقصائها سن لهحجات الء ١‏ لعرب». و ييز أنواعها 
5 +]2أ] ش 03 م أأدءء 5 ا 0 
تسسا | شارية واشاعدة والدظر ألجباليي القبائل || العو تقار لسن كن 2 اي ا والتى 


١‏ و تعمسن مثأ؟ ع نش مء برع 
تتأعد » ودعيين متازل صل طائفة من جزيرة العرس والرجوع مع تأريخها إلى 
عهدها ال ول الذي بمو أرث علمه شيو القبيلة و أهل وي لخر من ذلك كلم 


5-1 


دوار دشاتها الاجتماعية: يرجع !| يه على نطاه ١‏ 2 ل الأيام 


م هه 0 © 
ا 
علق 


كدوك عض تأر بح ليق ١‏ 
0 3 0 
وتقادم | لذ زعنة ولكان علا بعد أصاة قيماأ يمكن أن لسسجه ى تاريخ 1 - العرب»ء 


١‏ 000 لي 0 " أ 
00 4 اسلة صل تاريخ القساد فى ألمنة لعر نب البادين ال اأكلاع على الل العامة , 


يفرعون منة ويسحعتذون مثاله 7 الشعر وغيره سن ضروب الأوت: 

ولكن القوم أنصرفوا عن هلا وأمثاله لاعتقادهم أصالة اللعغةع وأنها خلقت 
اك بالوحجى والتوقيف» وأن أفصح اللهحجات انما لي لهححة إسماعيل عليه 
السلام ؛ وى العربية القديمة الحيدة كما قال سيبو ية . 


والرجوع بالتاريخ اللفظى إلى عهد إسماعيل ضرب من المحال» ومن تكله 
فيه فقد أكبر القول؛ لأن الله يقول لنبيه يكل عن الأمم وسيرهم: منهم من 
قتصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك274. وعلى هذا اعتبروا لهجات 
العرب لعهدهم كأنها أنواع منحطة خرجت عن أصلها القرشى بما طرأ عليها من 
تقادم العهد وعبث التاريخ» فلم يجيئوا ببعضها إلا شاهداً على الفصاحة الأصلية 
ف الغوبية بوعل يا من التنافر والشذوذء وتماماً على الذى جمعوه من أصول 
العربية» وتفصيلة لكل شىء إلا التاريخ . 

مع أن الرواة قد وضعوا كتباً كثيرة ومصنفات ممنعة فى قبائل العرب ومنازلها 
وأنسابها وأسمائها واشتقاق الأسماء وألقابها ومدحها وأشعارها وفرسانها وأيامتهاء 
ونحو ذلك تما يرجع إلى التاريخ المتجددء فلو أنهم اعتقدوا اللغات بسبب من 
ذلك ولم يعرفوها بالوصف الدينى الثابت الذى لا يتغير فى حقيقتهء» لأجروها 
مجرى غيرها من آثار التاريخ ولكن ذلك الزمن قد طُوى بأهله» ولحق فرعه 
بأصلهء فبقى ذلك الخطأ التاريخى كأن صوابه من بعض التاريخ الذى هو حديث 
الغيب! 

نقول هذا وقد قرأنا ما بين أيدينا من كتب الفهرست والتراجم والطبقات على 
نياك وا ا رد فيها من أسماء الكتب والأصناف» عسى أن نجد من آثار 
أحد الرواة أو العلماء ما يدل على وضع كتاب فى تاريخ لهجات العرب وقبيز 
لغاتها على الوجه الذى أومأنا إليه» أو ما عسى أن نستدل به على أنهم كانوا 
دوروو لل اعتمارا تا ريف ولكنا خرجنا منها على حساب ما دخلنا فيه: صفر 
فى صفر؛ ولم يزدنا تعداد أسماء الكتب علماً بموت هذا العلم وأنه لا كتب له 
للبويين :لدف سكناه من اعتبارهم أصألة العربية. 


لل ا 21111111100000 م لطع له نار مع ا جا اطع رجا 44ل ايغعم اعمط جا دربت اا لمعا مازعو حوره ارقم جع لحم يا اا 


6 سورة غافر : #لا . 


1 


بيد أننا استفدنا تحقيق معد العاف ف اصطلاحهم بما يقطع الريب ويمتلخ 
عرق الشبهة فيما أيقنا به» فقد وجدنا كتاب التراجم والطبقات مجمعين فى 
5 على أن اللغات إنما هى الشواذ والنوادر واختلاف المعانى للكلمة الواحدة 
باختلاف المتكلمين بهاء وما يتعاور لأبنية من الاختلاف الصرفى والنحوى» لأن 
كل وجه من ذلك إنما هو أثر من لغة» وعلى هذا السبيل يقولون مثلاً: كان منفرداً 
فى حفظ اللغات والآداب» وكان من شيوخ العلم عارفاً باللغات والإعراب» وكان 
حافظاً للتفسير والحديث ذاكراً للأدب واللغات» وكان مبرراً يح علم العربية ة حافظا 
للغات . وأوضح من هذا أننا رأينا لعمر بن شية النحوى المتوفى 0019 كتايا 
سماه (الاستعانة بالشعر وما جاء من اللغات) ورأينا ياقوتاً يقول فى ترجمة عمر: 
ابن جعفر الزعفرانى : (إنه متخصص بمعرفة علم الشعر والقوافى والعروضء» وله 
كتاب ‏ اللغات -4. ونهاية البيان ما ذكره ياقوت أيضنًا فى ترجمة أبى مالك 
الأعرابى الراوية المشهورء من أنه يقال إن أبا مالك هذا كان يحفظ لغات العرب. 
وفك فسن 1 بو الطيب اللغوى ذلك بأن المراد التوسع فى الرواية والفتيا؛ لأن 
الأصمعى ٠‏ مثلاً كان “ضبق دلا 0 لا أصح ‏ اللغات -» وغيرء كأبى مالك 
يتوسم فى ذلك ولا يرى حرجا فى نقل ما شك وندر اسان فى بسك 
الرواية - وقرأنا كذلك أن 0 من الرواة: كأبى عبيدة» وأبى زيد» واللأصمعى» 
والفراء» وغيرهم»ء مصنفات يتواردون جميعا على تسميتهًا «بكتاب اللغات»؛ فهذا 
الإجماع دليل على تعيين المعنى وتحديده كما أسلفنا؛ ولكنا رأينا فيما استقريناه من 
أسماء المؤلفات, أن اتقنين دخ مولي الضترئ اللخوى كتارا مام لاكنانن: السب 
فى حصر لغات العرب»؛ والذى يبادر الظن من معنى هذه التسمية ‏ إن لم تكن 
لفظة «السبب» قد ىع بها للمسسجع أن الكتاب يتناول الكلام عن تأثير القرآن فى ' 
حصر اللغات وتغليب القرشية عليها؛ فإن كانت اللفظة للسجع فالكتاب فى حصر 
ما يسمونه باللغات» من نحو المصنوع والضعيف والمتكر والمتروك والردىء والملموم 
والحوشى والنوادر»ء إلي أمثال ذلك مما بوب على أكثره السيوطى فى «المزهر»؛ 
وهو نفس ما تواضعوا عليه من معنى «اللغات» كما علمت» واللّه أعلم . 


١١6 


/ 


إينا 


وفلى فلينا كني العربية وأ الاونية وتناسينا 5 الو قثا 7 
لا ستست م هله الدفائن 26 نعتبر هأ ماله انان لتأريخية ؟ وإنما جيك نأ ممأ سجمعئأه 


0 
أنْ 55 علي علم مات في رؤّوس علمائنا رحمهم الله 07 هل بقايأه هيكاة 
تصفهء كما يفعل علماء عصرنا فى درس البقايا العظمية القديمة التى استحجرت 


- ملقاك 5 عه سواء فى ذلك الموت 00 فوانتا أن نقسم 
ليه 0 ا : 


هه 9 
)١(‏ لغات مفئنوية ملقة. 
34 5 


(0) لغات منسوبة غير ملقبة تجرى فى إبدال الحروف. 
(7) لغأت ف ذلك شغ تعير الحركات . 

) لغات غير منسوبة 7 ناف 

(6) لغة أو لثغة فى منطق العرب. 


وكما قدمئاأ أشياء 2 ذلك 58 بعض. له صول الى سلفت و لا نعيدهأ » كذلك 
أخرنا أشياء لبعض الفصول التى تأتى فلا نثبتها؛ لأآن ذكل موضعاً متى اقتضاه 


النوع الأو ل 
وقد عده العلماء من مستبشع اللغات ومستقبح الألفاظء وهو كذلك بعد أن 
تيك اللقق نو أظايقت العرنب على النكلق: ابر .و ناوي الس تومه أكاية: 
1 الكشكشة» وهى فى ربيعة ومضر: يجعلون بعد كاف الخطاب فى المؤنث 
فيا لقولوة فى رأيتك: رأيتكش » وبكش » وعليكش؟ وهم فى ذلك ثلاثة 
اباد تنم شيم اكنال ار سب نقفه. بون لشي 6 وقسم يا يثبتها فى الوصل 
أيضاً؛ وقسم يجعل الشين مكان الكاف ويكسرها فى الوصل ويسكنها فى الوقف». 
فيقولون فى مررت بك اليوم : رونت بش بش اليوم» وفى مررت بك عافن ألو قفي يذ: 


١16 


مررت بش . ظ ظ 
وقال ابن جنى فى «سر الصناعة»: قرأت على أبى بكر محمد بن اللسن عن 
أبى العباس أحمد بن يحيى قول بعضهم : 


على فيما أبتغى اتفيسن بيضاء ترضيتنى ولا فر صيش 
أ 7 4< 0 8 قر 

وتطبى وك اتن سك اذا دنرت حعلت تنئش 

وإن نأيت جعلت تدنيش وإذا تكلمت حثت فى فيش 


فشبه كاف الديك لكسرتها بكاف ضمير المؤنث . 

وقلا د وين الكشكشة لأسد وهوازن» وقال ابن فارس فى فقه اللغة: إنها فى 
ل ظ 

(0) الكسكسة؛ وهى فى ربيعة ومضر أيضاً: يجعلون بعد الكاف أو مكانها 
فى خخطاب المذكر سينا على ما تقدم؛ وقصدوا بالفرق بين الحرفين: السين والشين» 
تحقيق الفرق بين المذكر والمؤنث فى النطق . 

ونقل الخريرى أن الكسكسة لبكر لا لربيعة ومضرء وهى فيما نقله زيادة سين 
بعد كاف الخنطاب فى المؤنث لا فى المذكر. 

وردق صاحي القايرس أنيا قبي ل3 لكر وقسرها كنا سر الور 

>_أؤأل ا 0 يجعلون الكاف شيئاً مطلقا ل 

اف لمكن اليس لان 

ا ل يجعلون الهمزة المبدوء بها عيناء فيقولون فى 
الك عنك. وفى أسلم : عليه وفى إِذَن: عذن» وهلم جرا. 

(5) الفحفحة فى لغة هذيل: يجعلون الحاء عيناً» فيقولون فى مثل حَلّت 
الحياة لكل حى: علّت العياة لكل عى . وعلى لغتهم قرأ ابن مسعود: عتى عين» 


1 


فى قوله تعالى #سحتى حين76١‏ فأرسل إليه عمر بن الخنطاب: إن القرآن لم ينزل 
على لغة هذيل» فأقرئ الناس بلغة قريش . 

(5) المجفحة فقن لخة قضاغة :- يجعلون الباء المعنددة جيما 'فيقولون فى 
تميمى: «تميمج؟؛ وكذا يجعلون الياء الواقعة بعد عين» فيقولون فى الراعى: 
الراعج» وهكذا ‏ وسياتى فى النوع الثانى عكس هذه اللغة ‏ وكانت قضاعة إذا 
تكلموا غمغموا فلا تكاد تظهر حروفهم» وقلك سمى العلماء ذلك منهم ااقمعمة 
قضاعة). 

(0) الوتم فى لغة اليمن أيضاآً: يجعلون السين تاء» فيقولون فى الناس : 
التات» وهكذا. ش 

20 الوكم 5 لْعْةَ ربيعة» وهم قوم من كلب يكسرون كاف الخطاب ف 
الجمع متى كان قبلها ياء أو كسرة» فيقولون فى عليكم وبكم: عليكم وبكم. 

0 الوهم فى لغة كلب : يكسرون هاء الغيبة متى وليتها ميم الجمع فاق 
(والفصيح أنها لا تكسر إلا إذا كان قبلها ياء أو كسرة نحو عليهم وبهم» فيقولون 
فى منهم وعنهم وبيلهم؟ منهم وعلهم وبيلهم . 

1 امعان تن عه عه جو نكو وعدي والأزد وفيس والأنصار يجعلون 
العين الساكنة نونا إذا جاورت الطاءء فيقولون فى أعطى: أنطى . 

وعلى لغتهم قرئ شذوذاً: «إنا أنطيناك الكوثر»”'' وجاءت أمثلة منها فى 

)١١(‏ التلتلة فى بهراء. وهم بطن من كيم 6 وذلك أنهم بكسرون أحرف 
المضارعة مطلقاء وقد ذكر سيبويه فى الجزء الثانى من كتابه مواضع يكون فيها كسر 
أوائل الأفعال المضارعة عام فى لغة جميع العرب إلا أهل الحجاز وذلك فى نحو 
مضارع (افعل) إذا كانت لامه أو عيئه اه أو واو بحو وجل وتحتبى: مغل 
فيقولون: نيجل ونخشى؛ وهكذاء فراجعه فى الكتاب فإن فيه تعليلاً حسناً. وقال 


01 تدصلاتي حو ويج ) 


2 : سورة يوسفا: 6 سورة المؤمنون: 6 سورة الصافات /ا١, سمورة الذاريات‎ )١( 
. القراءة المعروفة والمكتوبة فى المصاحف التى وصلت إلينا : #إنا أعطيناك الكوثرة‎ )5( 


١7١١ 


0 آخر هلا ود أن دنى 7 0 العرب ويتعقر 0 5 أهل 0 ى 0 
أنه جعله عاماً 5 أو ائل الألفاظ فمثل له 0 5 اه ل ف ا 


000 
وكير ١‏ 
3 8 م 7 5 م و , امه يف كه 03-5 
وهى قطع اللفظ قبل تمامه؛ فيقولون فى مثل يا 


190 التطاعة فى ةا 
أبا الحكم: يا أبا الحكا. وهى الترخيم المعروف فى كتب النحوء لأن هذا 
مقصور على حذف 1 خر الاسم المنادى» أما 1 ما القطعة فتتناول سائر ا الكلام . 


فور اللُخْلخا انية» وهى تعرض فى لغة أعراب الشحر يميا فيحذفون 


5 حو مأ اه ايه : ا الله . و عر لغات ١‏ الشحر 


بعقن الممروف اللينة 8 ويقولون م 
رغوب 6 مأ نقلةه صاحب الور 3 أن 0 يقول فى ليقي شا 
00 ون ممخاطية 9 اليس م من ا ل 0 امسر ) : أ : سه قم 


ُ 


النوم الثانى: 
لقة عند العلماء» وه أمغلته : 


5 
لغات مه* وبة غير ملقشة 
ا وثماء 1 55 ان 0 1 م ١‏ 
() فى لغة ا يبدلون الياء جيماء ولغتهم شى 
0 
عة التى مرت فى النوع الأول؟ لأنها غير مقيدة» قيقولن فى , 


ذلك 7 من لغة 
بحتى و على ا 


ينتج وعلج: و ميمه قول | الحماسى : 


فقون أفن. العبرانية سناكنة ومكتورة 


761 انتلزر اتاج كتسر+ 1 :ل ط زجح سسكدك مت طح انار( :1:0 سف جذنا للا ك:/! لاج انج 7حتع ممم جه جوع رسج 


ومفتوحة ومفسمومة 4 ا فى هذه ع ا م والإشباع والإامالة. أما أ السر يأنية 


قهى ساكنة» مأ هذا الهمزة فإنها متسمركة كة أبدأ ولكن إذا ولي حروف المضارعة هصمزة متسمركة فإنهم 
يتقلرن حركة هذه الهمزة إليهاء وإذا وليها حرف ساكن كسروها. 


(؟) قلت: متفق عليه : البخارى فى الصوم لل ل 
(9) فقيم هذّه: هى فقيم دارم» لا فقيم كنانة المسمون فنساة أ الشهور لأنهم كانوا يؤخروند حرمة الأشهر الحرء 
:إنما النسىء زيادة فى الكفر #[التوبة: /ا] والنسبة إلى هؤلاء 


إلى غميرهاء وفيهم نزل قوله تعالى: 
فقمىء وإلى أوللك فقيمى». حذفوا الياء فى الأولى للتمييز بينهماء وله نظائر فى كلامهم . 


ل 


خالى عويف وأبو علج الملعمان اللحم بالعشيج 
أى بالعشى»ء وأنشد أبو زيد لبعضهم : 
يارب إن كنت قبلت حَجَتجح فلا يزال ساجع يأتيك . 

يريد: حجتى» ويأتيك بى؛ والساجح: السريع من الدواب'!2. وقال ابن 
فارس فى فقه اللغة : إن آلياء تمجعل جيما فى النسب. عند بنى تيم : يقولون | 
8 أى غلامى؛ وكذلك الياء امشددة تُحول جيما فى النسب» يقولون: بصرج 
وكوفج» فى بصرى وكوفى . وحن لات ردم على ما نقله صاحب 
المخصص - وذلك أنهم يقولون: صهرى ١‏ والصوارى: فى صهريج والصهاريج . 

(0) فى لغة مازن يبدلون الميم باءٌ والباء ميمأء فيقولون فى بكر: مكر» وفى 
اطمئن : اطبئن» وقد تقدمت . 

() فى لغة طىء يبدلون تاء التمع هاء إذا وقفوا عليهاء إلحاقاً لها بتاء 
المفرد؛ وقد سمع من بعضهم. "دفن الينام من الك مالا ورياك اليثاتة 
والمكرمات؛ وحكى قطرب قول بعضهم: كيف البنون والبناه» وكيف اللإخوة 
والأخواه؟ وسيأتى فى النوع الرابع عكس هذه اللغة. ظ 

(4) وفى لغة طىء أيضاً يقلبون الياء ألفأ بعد | بدال الكسرة التى قبلها فتحة» 
وذلك من كل ماقي كلاق .مكسون العيز» :ولو انف الكثيرةاعارفة كما لى كان" : 
الفعل مبنيًا للمجهول» فيقولون فى رْضى وهدىء» رضاء وهدى؛ بل ينطقون بها 
ظ قول العرب: افرس حطلة يظة فيقولون. حظاة بظاة» وكذلك يقولون: النصاأةء 
فى الناصية . 
ظ ومن لغتهم أنهم يحذفون الياء من الفعل الكك يها بإذا: اكد عالتوق ‏ فقولوة 
فى ف سكين ارين .٠‏ إلخ. اشن وارمن . وجاء من ذلك فى الحديث الشريف 
علي لغتهم : الود الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاء ة الجلحاء من 


(1) ويروى: فلا يزال شاحج: .. وهو البغل») أن الشحيج صوتئه. 


17" 


2260 1 لغة طيخ 2 على م زوأه أبن البقيي ا أنهم يبدلون عن الهمزة فى بعضس 
المواضع ‏ هاء ) فيقولون هن 58 5 بريدول: 3 : فعلت» 9 فك قول 


إل 


ظ شأعرهم : 


ألا يا سنا برق على قلل الحمى لهنّك من برق على كريم 


أ لك وسياتى عكس هله اللعة قش النوع ع الرابع . 


(1) فى لغة كيم ييجيثو ل بأمسم المفعول من الفعل ا إذ كانت ضينه كاه 


على و ل بدون حلف ») فيقولون م لحو 0 مبيوع : ولكنهم ا يفعلون 


3 إذا كانت عون الفعل وا أو إلا م نلدر 6 نل يتبعون شه لع |المجازين تحو: 


عور 


06 8 مُصوغ ؛ ل 


89 7 ب هذيل أيه بيقولن أل المقصور عل ى حالها تكسا الإضافة 0 يأء 


0 
آم ١‏ 00 1# 4000 ب 0 3 5 5 لخن 0 “مر 07 3 م اهو 2 0ن 
المتكلم» بل يقلبونها ياء ثم يدغمونهاء توصلا إلى كسر ما قبل الياء» فيقولون فى 
ا له 4 3 
عصاى وهواى: : عصى 52 شوقن 0 قال شاعرهم : 
- 
ل 0 م 1 ' 8 قار 8 قر 
سبقوا هوى وأعنقوا لهواهم فتمخر مو 9 جنب ٠‏ مصر 4 
ل 
1 0 5 3 61 + سح أ الى 2 5 ا 0 5 1 
ئُّ ُ د علون ذلك َك ذأ كائت الا أ : 55 و 32 أختر الاسم لع 18 كا في 2 ل 
9 


اشاى عل بوافقرن المميوى فى إإقانها دون لني 9 كرهوا أن يزيلوا دلالتها 
ِ 5 0 
على المعنى الذى سكير 5-007 بالكلمة له 
(6) فى لغة فزارة وبعض قيس يقلبون الألف فى الوقف ياءًء فيقولون: 
َم 8 3 فوم اه 
الهوى وافعى وححبلى . 
ومن 0 عسي يقلتب هذه الألف وأو قول: (الهدو وأفعو ودار ) : ومكجن من 
يقليها همزة ف مداو فقا ويلك 


وقريب من قلب الآلف واوا ما رواه ابن قتيبة عن ابن عباس: «لا بأمن يلبس 
1 ا و .2 8 0 ش 
اذو ا رم : أى ال اع وهو ديل على أن من بعص لغاتهم كلب الألف 


ايند 


.)5١ /5087( قلت: رواه مسلم فى البر والصلة والآداب‎ )١( 


؛ ؟ ١‏ 


مطلقاً واو. 
(9) فى لغة تشعم وزبيد يحذفون نون «من! الحارة إذا وليها ساكن» قال 
شاعرهم : 
لقد ظفر الزوار أفقية العدا ما جاوز الأمال م الأسر والقتل 
وقد شاعت هذه اللغة فى الشعر واستخفها كثير من الشعراء فتعاوروها. 
)٠١(‏ فى لغة بلحرث يحذفون الألف من «على» الحارة واللام الساكنة التى 
تلويان فيقولون ؛ 7 على الام رغي ) علأرض» وهكذا. 
)١١(‏ فى لغة فيس وربيعة وأسد وأهل نجد من بنى تميم» يقصرون 'أولاء؛ 
التى يشار بها للجمع ويلحقو ن بها تلاما) فيقولون: أولالك؛ قال بعضهم : 
أولالك قومى لم يكونوا أشا وهل بعظ الضليل إلا اولالك؟1' 
اتن لنات أنيماء المرصول” 


بلحرث بن كعب وبعض ربيعة يحذفون نون اللذين واللتين فى حالة الرفع» 

وعلى لختهم قول الفرزدق: 
انق كلسوة إتاعي اللذا قدلا الملوك برفككا الأغلال 
وقول الأخطل : 
هما اللتا لو ولدت يم لقيل ) ير لي ضع 

وتميم وقيس يثبتون هذه النون ولكنهم يقنددوتها» فقولون: اللذان» :واللتان؛ 
وذلك فى أحوال الإعراب الثلاثة» وللنحاة فى حكمة هذا التشديد أقوال ليست 
مرخ عرصم 

وفك تقول فى التق :دوقن الى .ذات .“بولا يتيرروقيها فى احزالالاعرات 
العلوثة رقع ررمي وخر ا وقال أبو بو حاتم: إن «ذو) الطائية للواحد والاثئين والجمع 
والمذكر والمؤنث بلفظ واحد)» وإ[ عرابها بالواو فى كل موضع . 


هذه ماج جوع جه 


. الأشابة: الأخلاط» والضليل: مبالغة‎ )١( 


دصجوه ان لجدم جحج جه ج101 لياط ان مالك +ع 1 جد ووز ٠ ٠:‏ دلج :20 .نح طن 0ن > أن لات 


وسياتي فش النوع الرابع بعقن لغات غير منسوية 5 ىئ أسماء ا موصول . 

)١(‏ فى لغة ربيعة يقفون على الاسم المنون بالسكون فى كل أحوال 
الإعراتب» فيقولون: وأدت اا ومررلت بعخالد» وهذا خخالد ؟؛ وغيره سيم يشاركهم 
إلا فى التصج» 

وفى لكة الأرى بذلوة العورو الى الوقفي هيه جنس حركة أ بر الكلمة فيقولون 
حجاء خالدو. و مراراسا بخالدى . 

وقح القة عه يقيعتون الترق الاضير برخ الكلبة الى توكنه علييا إل ذا كان 
هذا الحرف همزة أو كان ما"قبله ساكناء فيقولون: هذا خالد» ولا يضعفون فى 
مثل رشأ وبكر . 

)١5(‏ فى لعة بلحرث وملعم وكئانة يقلبون | الياء بعل أ المتحة انا فيقولون 
ف إليك وعليك ولديه: (إلاك وعلاك؛ ولد )ا ومنةه قول الشاف 

5 5 8 صم 
* طاروا علاهن فطر عالاها *: 
ومني لغتهم أيضاً إعراب | 550 باللا لف ملافا : رفع ونصبا وجثر ؟ وذلك 
قلبهم 5 8 ساكنة انفتم ما قبلها أ ألفا؛ يقولون 1 جاع الرجلان؛ ورانة 
الرجلان؛ و شمر رالا بالرجلان؛ 8 كيك بن فأرس فى ذفقه | اللغة لبعضهم : 
تزود مثا 20 أذنأه ضربة دهده إلى هابى التراب عقيم 
قي أنها غمص هذه اللثةتريضى الشاريعة بن تين . 
2)1١6(‏ ذكر المبرد 1 الكامل أن دنى لمساكيات بن زيك مئأةٌ ) ونم من قاريهأء 
١‏ 8 نانم 3 

يبدلون الحاء هاء لقرب المخرج» فيقولون فى مدحته. مدهته؛ وعليه قول رؤية: 


7 


ا لله در الغانيات المله علا 


لامجب تجسريد؟ج + 3 عونل ابل لهج لازا ع الاطد ل صمل 1 اتجروع م اجاج بدا ذيج يتاب جح حود 1 ب 


21 قال أبن جني فى 1 سر الصتاعة» : إن من العرب من يقلب ل بعض. الأحوال الواو والياء الها قد ألفين 
للمتحة قبلهماء وذلك سمو قولهم ف اثيرة : ستارى ؛؟ وفى طىء : طائى . 


55 أ 


9 5 : 5 
أي امد ؛ و فى شلء» الأرجوزة: 


4 براق أصلاد اين الأحله د 


أى الأجلح . 
وقال فى موضع آخر: العرب تقول: هودج» وبنو سعد بن زيد مناة ومن 
وليهم يقولون: فودج؛ فيبدلون من الهاء فاء. [ 
وفى أمالى ثعلب: أزد شنوءة تقول: تفكهون» وتميم يقولون لكر بمعنى 
عجرن 
وإوكاةالاشناذ نه عاذ لشو شير فلل 
(5) فى أمالى القالى عن أبى زيد أن الكلابيين يلحقون علامة الإنكار فى آخر 
الكلمةء وذلك فى الاستفهام إذا أنكروا أن يكون رأى المتكلم على ما ذكر فى 
كاز ال رقو فى عاكنيسا كر 
اذا كلك :ارجايف زيداء وأنكر السامع أن تكون رأيته قال: زيداً إنيه! بقطع 
الآلك :وثنين النوقه ويعقديم يترك :ريدت كاله نكن أن كوة برابلك على با 
دكرعت: 
وهذه الزيادة ار على النحو الذى تسمعه فى لَعّة العأمة من 
مصرء فإنك إذا قلت لأحدهم : رأيت الأسد » يقول: الأسد إيه! فالعرب 7 
خر الكلمة إذا لساك رسن بار دو 13 لالد ريل رأيكته زيداء: قالوا 
أزيدنيه ! ويقول: قدم زيد فتقول: أزيدئيه! أما إذا كان آخر الكلمة مفتوحاً فإنفه 
٠‏ محلو الننافة اننا ويجعلونها واوا | إذا كان مضموماً؛ وياء الوسر 
قال ترايت حتمان: “قلف :: اعتهياناة! :وقول : أتانئى ا فتقول: أعمر ١‏ ! 
وهكذا. فإن كان الاسم معطوفا عليه أو موصوفآء جعلوا الزيادة فى آخر الكلام؛ 
قال ترايعة زنذا وصور فتفول» ازيدا وغمرنية! .ويقال: فتويظ: زيذا الطويل: 
قر 3 أزيدا المارية! ْ ٌْ 


ورد كل سسبو يه أنه ميم عاذ من أهل المادية وقيل له : أتخرج إن أخخصبت 


١ 7 1/ 


4 0000 ا كيس افء 2 ف ا دنه كك : 
البادية؟ فقال: أنا إنيه! وإنما أنكر أن يكون رأيه على خلاف لخر واج ؛ وسياتى 
وصف لغة أخرى للحجازيين فى النوع التالى 
النوع الثالت: 


وهو من تعيير الحركات 8 الكلمة أ الواحدة سل سيا إشتلاف الأهجات ؟ ومن 


ُْ م فى ل ذلك 
م8 + بن عدي 6 5 د ا 1 . 8 
م ا اا يا 
قِ ف م ير 5 2 9 
وعلمى . وهلماء وهلمواء وهلممن؛ وإذ! أسندت لفرد لا يكسرونها كما قال 
2*0 0 ألم 3 
سيبويه» كلا يقولون هلم يار 1 00 كعب وعنى 
ى هوخن ٠‏ 1 7 / * 2 5 
(؟) فى لغة ميم يكسرون أول فعيل وفعل إذا كان ثأنيهما حرفاً من حروف 
الخلق الستة) فيقولون فى لثيم ونحيف ورعضف وبعخيا لئيم ؛ و تسسا . الخ 
سم 
ل 0 يه 
5 هد #0 5 7 
بكسيو الأول و لقم عو له ملأ ز اسمس 4 ورجل محك وهذأ م لهم 0 
١ 1:‏ ' / 14" مأك ! 8 الاق او قيضا كل | 
الباع» وهذا رجل وغل «طفيلى على 0 --- 0 ذلك ؛ 


لختهم بالكسيق وعورخيم لفتمسحه ؛ وقدك نقل يما حب اللخصص 2 ذلك 4 بأد 
/ 5 1 ا [ 01 فى 
رع إلى الأسياتتن اللسانية 3 


00 0 ألغة جزاعة يكسترون لاء اسكر ل 0 الظاهر والضمير :؛ وغيرهم 
ظ 

5 لاقي ل لال لي اق لوه أ 
3 مع الظاهر وينتحهأ مع الضمير غير بأء المتكلم : ليقو لو لا. المال لك وله. 


بج دجب ووو وات 05373717 67 كمسر ال عل نهدت !7 سيت كطيلت ةفهل ؟ مويلا :1 <. « و توضوي> هني جميو )جلاع بجاو« اتطتعد االاتياتي وجو سرامم و المسينكجج وجوج جات 


)١(‏ قال أبو على اا رادت العرب #إن» إيضاحاً للعلم؛ ولذلك قالوا: إنيهء لأن الهاء والياء شتفيان 
والهمزة والثرن واضحان» كما زادوا إن فى توتهم: مأ إن فعلت كذا... فاما ما حكاه أبو زيد من قوله: 
أزيدنيه «ثقيل النون» فإنما عذا على لغة من يقف على الحرف بالتشديد. . . وقف على زيدن نشدد؛ فلما 
الحق به العلامة حركه بالكسر لأنه توهم أن التنوين أصل . 
رهن قبيل حرف الاتكار 'لذى شرحناه. حرف 'اتذكير. وهو أن يقول الرجل فى حو سار» ومسير» 
ومن العام مغل ؛ : ساراء رسسير وه من العامى ؛ وذلك إذ! تذكر ولم يرد أن يقطم لام المتكلم؛ وهذه 
الزيادة تكون فى اتباع ما نيلها إن كان متحر 1 كما فى زيادة الإنكارء نَإِذا "سكن ما قبلها حرك بالكسرء 
قال سيبوية: سمعاهم بقولون للقن ل بعنى غمى اقل فعل؟ رفى (الألفه. واللام - 'ل» إذا تذكر 
ألما رث) حوره لم 0 وسمصس.ا مع وس به بقول - عل 'سيقنى ١‏ عدت هذا اهب مرخ مرصةة ا 


اليه ذا دكن عأ ٠‏ الله 'اصناات 0 ٠‏ 


١ 6 


ونقل اللحيانى ذلك عن نخجزاعة أيضاً . 


وفى اسر الصناعة» لابن جنى عن أبى عبيدة والأحمر ويونس» أنهم سمعوا 
العرب تفتح اللام الجار مع الُْظْهَرء وقال أبو زيد: سمعت من يقول: وما كان 
٠‏ الله ليعذيهم74) وفى 35 0 يترلوق؟ الما للوجل + «ومكل هذه اللنة فى غاضة 
العام 

رلكى العوسه العمام الرعني خزاعةانضلى: كين انلام إذا أقصاك نياء الكل 
فاك يفتيحهأ منهم حل 

(5) هاء الغائب حي معو فى لغة أهل الحجاز مطلقاً إذا وقعت بعد ياء 
ساكنة » فيقولون: 0 قله ولغة غيرهم كسرهاء وعلى منطلق أمل الحجاز قرأ 
حفص وحمزة: #وما أنسانيه إلا الشيطان2©74 و#عاهد عليه الله4”) وهى 
الاي" للم اما فير هوا مزق لزان كيو اليا 


1 4111 


احا ري ا ا التنبيه؛ فيقولون فى يا أيها 
الاين ويأ أيها ألو جل : 8 يه القاي ويا أ به الرجل ؟ إلا إذا ثالاها أسم إشارة» 


3 


نحو: أيهذا؛ ا؟ فإنهم يوافقون فيها الجمهور . 
(1) فى لغة بنى يربوع - وهم من بنى تميم - يكسرون ياء المتكلم إذا أضيف 
ليه | جمع المذكر السالم فقواوو فى العو ضارش : وهكذا!. 
(0) فى لغة الحجازيين يحكمون الاسم المعرفة فى الاستفهام إذا كان علمآ كما 
نطق به؛ فإذا قيل: جاء زيد» ورأيت زيداً. ومررت بز زيدء يقولون: 20-5 ومن 
ريداً؟ أما إذا كان غير علم: كجاءنى الرجل» أ و كان علما رونا كريد 


الفاضل: فا" يستفهمون إلا بالرفع , يقولون: من الرجل؟ ومن 5 الفاضل؟ فى 
الأحوال الغلاث . 


00 : ا 0 م8 1 
وإذا استفهموا عن النكرة المعربة ووقموا على أداة الاستفهام 3 جاءوأ لك 
)١(‏ سورة الأنفال: .7١‏ 


0ع( سورة الكهف : 17 . 
امو القعة جنا 


السؤال بلفظة (من)» ولكنهم فى حالة الرفع يلحقون بها واوا لمجانسة الضمة فى 
التكرة المُستّفَهّم عنهاء ويلحقون بها ألفآ فى حالة النصب» وياءٌ فى حالة الجر؟ 
فإذا قلت: جاءنى رجل» ونظرت رجلاً» ومررت برجل؛ يقولون فى الاستفهام 
عنه: (مئو؟ ومنا؟ ومنى؟). وكذلك يلحقون بها علامة التأنيث والتثنية والجمع» 

ار (منه)؟ فى ال عر المؤئفة + متان ومين ؟ للمندن المدكر و ومدان ؟ 
ومَْنّينَ؟ للمثنى المؤنث ومئون» ومنين 0 او ومتات؟ للجمع المؤنث؛ 

وهكذا كه إذا كان المستفهم 0 فإذا وصل أ داة الاستفهام د عن العلامة» 
فيقول: من يا فتى؟ فى كل الأحوال. قال الزمخشرى: وقد ارتكب الشاعر فى 
قوله: 


مر اس إهظر م 
9 
ارقايف طقلف مون ١‏ انتم ! 


شذوذين : إحاق العلامة 4 الدرجء وغريك: النونء 
مقر 


وبعض الحجازيين لا يفرق بين المفرد وغيره فى الاستفهام» فيقول: منوء 
وقداء ومنى» إفرادا وتقنة وخيعا:"فن التذكير والتانيث: 

(8) من لغة الحجازيين أيضاً أنهم طاقورة هن الزن والناء 1-65 إحداهما 
مكان الأخرى؛ والمعاقبة إما أن كرد لعْةٌ عند القبيلة الواحدة» أو تكون لافتراق 
القداهن شن اعون بولسيت مطّردة فى لغة أهل الحجاز بين كل واد وياءء ولكنها 
محفوظة عنهم» فيقولون فى الصراغ: الصيّاغ؛ وقد دوخوا الرجل وديُخوه. 
وسمع الكسائئى بعض أهل العالية يقول: لا ينفعنى ذلك ولا يضورنى أى وري 
وقوم يقولون فى سريع الأوبة: سريع الأيبة؛ ومنهم من يقول فى المصايب: 
مصاوب» ويقول بعضهم : عكرت الكلام؛ أى حكيته؛ وأهل العالية يقولون: 
ين الا 

وقد وردت أفعال ثلاثية نحكى لاماتها. اران والياء» مثل: عزوت عربت 
وكنوت وكنيت» وهى قريب من مائة لفظة نظمها ابن مالك النحوى فى قصيدة 
ليور : 


دمر لمعته د موجيدت 1 


ممد/4 7010 تت 2 7ن جا اجدي عع لمعو حددعاج: 1-:/773 08 جك مطوها جاجع :مجع سجفوو تاو مقعم وج ديس يه دمه وجعو 1370 


)١(‏ قال صاحب المخصص: إن نجدا فى لنة هذيل نجد (بضم النون والجيم). 
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000 ين لع 0 سس وائل واناسن كثير من بحى 0 كان كرد 
استخفافاًء يبه يي ٠‏ والرجل. وكرم» 0 506 0 والرجل ؛ 
والمصلتة 

* لو عصر مته البان والمسك العصر» 

00 55 وهر أخو بكر بن وائل. ثم إذا تناسبت 
الضمتان أو الكسرتان فى كلمة خففوا أ يا فيا فترلون لن العن والإبل . 
والؤبل . قال سييو يه ٠‏ ومما أشبه الأول 7 لبون على ثلاثة أحرف » قولهم : 7 
منتفقخاء وانطلق يا فتى» أى متتقخا وانطلق» ثم قال: حدثنا بذلك الخليل عن 
العرب وأنشدنا بيتاً لرجل من -أزد السراة : 

عجبتث لمولود وليس له أب 22 وذى ولد لم يلّده أبوان! 

وسمعئأه عن العرب كما افيه الخليل؛ وأصله الم يلذه) فلما أسكنوا الأ 
على لغتهم حركوا الدال لثلا يجتمع ساكنان . 

)٠١(‏ فى «الخصائص» لابن جنى عن أبى الحسن الأخفش : أن من لغة أزد 
السراة تسكين ضمير التصب المتصل » كقول ١‏ القائل : | 

واقرف الماء مأ بى تعحوه عطش إلا لذن عيونه نال واديها 

)١١(‏ لغات فى كلمات: 

3-0 5 . 1 0 

كيم منْ أهل له يقولون: نهى ) للغدير» وغيرهم يفتحها . 

الوتر فى العدد حجازية» والوتر ‏ بالكسر ‏ فى الذحل: الثار. وتميم 
تكسرهما جميعاً؛ وأهل العالية يفتحون فى العدد فقط . 

التحى. والتحية: الللى يعفر عفن اليه القير». والرقم بزالرفعة لصون 
الفيخذين » فالفتس لتميم ؛ وأالضم لأهل العا ظ 

يقال: وتدء ووتّد. وأهل نجد يدغمونها فيقولون: ود. 

وف ى الْغْة بعض الكلاسين يقولون: در أعع وغيرهم يفتحها. 
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والعرن قر لزنو ةقراف موي فارج و الكلايرت كنرك النين: 
ونتولرق؛ بر نقق التجماطة» بولك كيين كتير الراء' 
وقالؤاك وأجنة وو عن باكر نه آفل البعامة: 
أهل الحجاز يقولون: خمس عشرة» وتميم يقولون: خمس عشرة» ومنهم من 
| والحجازيون يقولون: لعمرى» وكيم تقول: رعملى» ونحكى عنهم رعمرى 
أيضاً . 
واللص فى لغة طىء» وغيرهم يقول: اللُصت . 
قيت ألفاظ أخرى كنا جمعناها فأضربنا عن ذكرهاء لأن هذا الاختلاف غير 
ال 
(؟١)‏ لغات فى الإعراب: 


2 شر 
قن لع هذيل استعداره ((متى ) كعنى ورد ويجرول بهأ؛ سيم من 
بعضهم 3 ريحي افش كب امن تنه بووروون دق ذلك :ليث الشيوو: 


ل 
© صم 


شَربنَ بماء البحر ثم ترفعت متى سج خضر لهن نيج 


00 ا #7 
وفى لغة ميم ينصبون تمييز ”5 كم» الخبرية مفردأء ولغة عيرظم وعموالسا مخرهة 
وجوار إقرادة امد فيقال: مدو وكم عبيد ملكت! 


وكيم يقولون: كم درهماً: وكم عبداً! 
فى لغة الحجازيين ينصب الخبر بعد (ما» النافية نحو: ما هذا بشرأء وتميم 


ظ / 
فى لغة أهل العالية ينصبون الخبر بعد (إن4 النافية» سمع من بعضهم: إن 
2 
أحد خيراً إلا بالعافية. 


الحجازيون ينصبون خبر ئيس مطلقاء وبنو تميم يرفعونه إذا اقترن بإلا؛؟ فيقول 
0 7 0 ش 
الحجازيون: ليس الطيب إلا المسك» وبنو تهيم: إلا المسك . 


يقل 


فى لَغة بنى أسد يصرفون ما لا ينصرف فيما علة منعه الوصفية َه وزيادة النون؛ 

فيقولون: لست بسكران» ويلحقون مؤنثه التاء فيقولون : سكرانة . 

ظ فى لغة ربيعة وغنمء يبلون (مع) الظرفية على السكون» فيقولون: ذهبت 
7 وإذا وليها ساكن يكسرونها م من التقاء الساكين » فقولوة: كحت 
مع الرجل. وَغئْم: حى من تغلب بن وائل . ظ 

فى لغة بنى قيس بن ثعلبة يعربون «لدن» الظرفية» وعلى لغتهم قرئ: «من 
لدنه علماً ». 

الجازيون ينون الأعلام التى على وزن فعال: را وقطام» على الكسر 
فى كل حالات الإعراب؛ ركبم اتوريهانها لي يكين اخبرها راء وتمنعها من الصرف 
للعلّمية والعدل؛ فإذا كان أخمرها راء اع كويان «قبيلة» وظفار «مدينة) نهم فيها 
#الهدا رين 

فى لغة هذيل أو «عقيل؟ يعربون 7الذين» من أسماء الموصول إعراب جمع 
حكن السالم» قال شاعرهم : 


قر 


نحن الَذُونَ صبحوا الصباحا 2 يوم النْخَيّل غارةٌ ملْحاحا 


ومح الناتسقيل ازفنا قن الناء والرانتق نامقل ع وناك دوسا كه بوشوراك: 
فيقولون: بيضات» وهيآتء .وعورات» والجمهور على إسكاتها؛ وقد وقفنا على 
افيلة اكرى كعاروها اشادعا تناد ظ 
النوع الرابع 

وهو يشمل اللغات التى ذكرها العلماء ولم ينسبوها وتكون فى جملتها راجعة 
إلى تباين المنطق واختلاف اللهجات» وهذا القسم هو اللغة أو أكثرها: لأن الذين 
دونوها جمعوا كل لغات العرب وجعلوها لغة جنسية فلم بميزوا منطقاً من منطق» 
ولا أفردوا لغة عن لغة؛ إذ كان ذلك من سبيل خدمة التاريخ اللغوى» وهم إنا 
أرادوا بصنيعهم خدمة القرآن وعلومه». فلولاه للضت لغة العرب فى سبيل ما 
تقدمهاء ولماتت مع أهلهاء وكان من يظفر اليوم بحرف منها فقد أحيا شيئاً من 
التاريخ . 
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ولو أردنا استغراق هذا النوع -لذرجنا بالكتاب عن معناه إلى أن يكون معبجماً 
من معاجم اللغة؛ ولكنا نأتى بشىء من نادره ونقتصر على القليل من غريبه ما 
يجانس ما قدمناه ويتحقق به نوع من أنواع الاختلاف اللسانى فى العرب» ومن 
أمغلة ذلك : 

)١(‏ إبدالهم أواخر بعض الكلمات المجرورة ياء» كقولهم فى الثعالب 
والأرانب والضفادع: التعالى» والأرانى» والضفادى. قال ابن جنى فى «سر | 
الصتاعة»» وقد أورد قول الشاعر: 

لها أشاريرٌ من لحم تُتَمهُ 2 من الثعالى ووخز من أرانيها''' 

لم يمكنه أن يققف الباب فأبدل منها حرفا يمكنه أن يقفه فى موضع الحر وهو 
الناغد وليه ذاك أنه حذف من الكلمة شيئاً ثم عوض منها الياء. وقال وقد ذكر . 
قول الآخر: 000 

ومنهلٍ ليس له حوارق 2 ولضفادى جِمّه نقائق”؟ا 

كره أن يسكّن العين «من الضفادع» فى موضع الحركة» فأبدل منها حرفاً يكون 
ساكناً فى حال الجر وهو الياء. 

وفى الصحاح: قد يبدلون بعض الحروف ياء كقولهم: فى 0 أيما وفى 
سادس: سادى» وقى خخامس: نخامى . وجاءت لغات الإبذال وكلها غير منسوبة 
ولا 0 وهى كثيرة؛ ومنها نوع طريف يعد من «لغات اللغويين» لأنهم وغوه 
ورتبوه؛ وهو فى الألفاظ التى ينطق فيها بلغتين بحيث يؤمن التصحيف: كالتى 
. نطق بالياء والتاء والباء والثاء؛ والتاء والثاء ونحوها مما يقع فى حروفه التصحيف» 
وهذه الحروف هى: 


)١(‏ الأشارير: كمع إشرارة؛ وى قعطلعة م اللحم تقدد للادخار ؛ والتثمير: التجفيف . والليت للثهر دن 
تولب اليشكرى من أبيات يصف بها عقاباً. 0 

232 الحوارق: الجماعات» واللجم : الماع الكثير. والنقائق : جمع نقنقة ؛ وى صوات الضفدع . وهذا البيتك عزاه 
سيبويه لرجل من بنى يشكرء وقيل إنه مما صنعه خلف الأحمرء فإذا صح ذلك» فإن هذه اللغة تكون 
خخاصة ببنى يشكر لنسبة هذا البيت والذى قبله إليهم . 

(9) أما هذه هى الشرطية» وفى لغة يم وقيس وأسد ينطقون إما التى للتفصيل مثلهاء أى بالفتح» ويروى 

لبعض شعرائهم : يا ليتما أمنا شالت ثعامتها أما الى جنة أما إلى نار 


03" 


فالنون تشتبه بالتاء والثاء» والواو تشتبه بالراء؛ أما سائر الحروف فالاشتباه فيها 
ظاهر. وعلى ‏ أن هذا ممأ يرجع إلى الخط ويبعد أن نيه العرب أرادوه» ولكن 
اللخووين ونم عن عد امن لغات الأبدال» ومن أمثلته : الثرى والدرق أ عست 
التراتب» ونح الجريح ونح : سال ديا وفاح الطيب وفاخ, وهلم ا 

(1) من العرب من يجعل الكاف جيمكء فيقول مثلاً: الجعبة» فى «الكعبة) 
وبعضهم ينطق بالتاء طاء : كأ قلطني » فى 7أفلتنى» تمال الخليل: وهى لغة تميمية 


0 
2 سكن 0 


فر نقل صاحب المخصص 2 اباب م إبتجتى 2 مقو لة بحر فين وليسن بد لرةٌ) أن 
العرب يقول: أردت عن تفعل كذاء» وبعضهم يقول. لالنى فى «لعلنى)» 
وقال فى موضع آخر: وفى ١لعل؟‏ لغات يقولها بءض العرب دون بعض؛ وهى 
3 2 7 سس ير 2 58 
| على ؛ لعلنى ع على علنىع لعنى ع لْغنى ؛ اقل للغرز ادق : 
هل أنتم عائجون بنا لعنا ترى العرصات أو أثر الخيام 
وقال أبو النجم : 
5 : 0ن 537 3 كن 
اعد لعلنا في الرهان نر سلله 2 


«لعلنا») وبعضهم يقول : 0 ؟) وبعضهم: لأنى. وبعضهم : لو 
0 وقال 0 من يدعو إلى | المرأة | الضالة؟ نال أعرابى : لون عليها خماراً أسود؛ 
برد. لعل عليها؛ وما وتفنا عليه من لغاتها ولم يذكره ف فى المخصص : رعن ورعن 


)١(‏ وهى فى لغة سفلة لعاف مص لكا وتطرد فى كل تاء: كما يبدلون الدال ضاداً. ومن اللغات 
التميمية القبيحة ما نقله ابن خالويه من أنهم يقولون: الديين: لله بكسر الدال كما تقولها العامة» قال: 
0 وذكر أيضاً فى «كتاب ليس؛ فى دخول ألف الوصل على المتحرك: أن عبد القيس يقولون: 
جل زيد 0 وأن العرب تقول ؤيد الأحمرء 10 بفتح الحاء والميم ‏ والحمر ‏ بفتح اللام 
وتسكين ! 7 وفتح الميم ‏ ثلاث لغات» وكلها فى العامية أ 
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بك 


وعن وان ولعاءة بالملك» ومنه قول الشاعر : 


و 0 0 89 5 م م 0 
لعاء الله فضلكم غلينا دشى,ء أل أمكم شريح 
3 2 


وتروى فين «لعل) َع يدن اللام 5 لعل ب وقد أسلفنا أن لخة عقيل ار 


بلعل وهو مما عزاه إليهم أبو زيدء وغيره يقول: إن ذلك فى لغة بعض العرب. 


20 - 


وتما اوزنه في هد ا الباب: كو أفما تلعثم» وبعضهم يقول* : تلعرم . و 3 8 
الشمس للغروب ؛ وتصيفت» قال : ب اشتقاق الصيف». 


(4) وفى المخصص أيضاً عن السكيت فى «لغات: عند» تقول: هو عندى»؛ 


ع 


0 عير ظر ل ا 
وعندى» وعندى؛ ومنه أيضاً «لدن» فيه ثمانى لغات» وهى: لدنءع ولدنء. 
0 2 0 ا 2 ؟ + 5 * يز 4ع 1 
ولدى» ولد .ولدن): ولدن». ولد)؛ ولدى؛ ومله أيضاً فى «الذى) لغان: الذى 
١ 5‏ 0 ا 0 500 ا ّْ 
بإثنات الياء؛ واللذ» واللذ» واللذى . وفى التثنية اللذان» واللذان. واللذا. وفى 
الجمع : الذض والذون واللاءون» واللاءوا © قا اللائى . داثاكاة الياء 5 كل حال - 


والأولى . وللمؤتث ؛ اللائى: واللاء بع واللت» واللت» 6 اللعانة واللتاع 


واللتان. و الى * اللاقى:» واللات» و 8 للواتى » واللوات» و التواء واللاء. 
واللآت . 


ومن لغات (هو وهى): هو رق د الس كو وهر وهى ) قال دعضي 


« 53 5 2« 2 
وإن لسانى شهدة يشتفي بهأ و هو على من ف الله علقم 
0 5 ص ْ 
وتحكى فيها لغة رابعة» وهى أن تحذف الواو والياء وتبقى الهاء متحركة 
ا 
نتقول: عه كك 
ومن لغات «لا جرم؛ على ما رواه ه الكوفيون: لا جر ولا ذا مجر جرم» ولا ذا 
مر ولا إن ذا جرم ولا عن ذا وم 


ومن لغات 0 حرف الإيجاب»: تعمء ونعم» و تحمء بإبدال العين حاء 
كما أبدلت اللماء عن حتى) عيئاً فى فحفحة هذيل فقيل : عتى ع" كنا من قن 


)0( بعض العرب يبدل هاء التألسف تاء 5 الوقف» فيقول: هله أمث » فى 


| 


؛ وسمع بعضهم يقول: يا أهل سورة البقّرت: حي ما أحفّظ منها ولا 
آنت ١‏ ويوغل غا ذكره انق فارس فى فته اللعة ان.هذه» اللييجة كادض. من اللقاث 
المسماة المنسوبة إلى أصحابها فى القرن الرابع» ولكنا لم نقف على نسبتها 
ونقتصر من ذلك عى هذا القدر فإنه كفاء الحاجة فيما نحن بصدد منه. 

النوع الخامس : 

وهو ما يروونه على أنه لغة فى الكلام أو لثغة من المتكلم؛ كالألفاظ التى 
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8ن اسه بالراء والغين. أو بالراء واللام, أو بالزاى والذال» أو بألسين والثاء 4 أو 
5 شين و لسين ؛ فكل ذلك مما يشك كيه الرواةع يا يجزمون بأنه لَعْة غرد أو لغة 
قبيلة» وقد قال الأنبارى 5 شرح المقامات يذكر أنواع اللثئغة فى منطقهم : اللشعة 
تكون 58 السينن. والقاف» وإلكاف» واللاعء والراء؛ وقل تكون 7 الين. 
فاللئغة فى السين أن تبدل ا وفى القاف ف أت تبدل عا وربما أبدلت كاف ؟؛ وغى 
الكاف أن تبدل همزةء وفى اللام أن تبدل ياأءء وربما جعلها بعضهم كافاً؛ وأمأ 
اللثغة فى الراء فإنها تكون فى ستة أحرف: لع غى دال ط)ء وذكر أبو حاتم أنها 
تكون كين الهمرة . أ ْ 

قلنا : : وليس مأ ذكره أبو حادم بغريب» 56 رأينا : : فى أبغية الوعاة» ان تر جمة 
ركن الدين بن القوابع النحوى المتوفى سنة /7/ أنه كان يلثغ بالراء عمزة 

بعصم يلثغ 4 فى اللام فيجعلها 8 ويس.مونه الأ 59 أ النطق بأسشاء هأء 


انو يان كقول صاحب الصحاح: المح لد فى سيو أو ههة. 
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وققير الها قرش الناسة ةا التل الاتذكر عيوث القاق وانياتهاء ار 

(التمتمة) ويقال لاهن التمتامء وذلك إذا تعتع فى التاءء فإذا تردد فى 
الفاء فتلك : ظ 

الطاناة )اف اس نانك 

(والعقلة) وهى التواء اللسان عند - 

(والحبسة) تعفر النطق ولم يبلغ المتكلم. حد الفافاء ولا التمتاف ريقال إنها ..:., 
تعر ضش ى أول الكلام ا انفطعت . ظ 0 0 ا 

(واللفئف) إدخال بعضص الكلام : نى بعض . 


ينا 


5 والرتة) إيص بصسأل بعهسن الكلام ببعضص دون إفأدة) © وقد تقدم لهأ شعني آخر فى 


(والغمغمة) أن يسمع الصوت ولا يبين لك ف الحروف ولا تمهم معناه . 
(والطمطمة) أن يكون الكادم شبيها أ بكلام العجم 5 وقيل هى إبدال الطاء تاء 
لآنهما من مرج واحد. ع انان 8 (السلطان؟.. 


١ ل‎ 
- 


(واللكنة) دي إدخال بعضص حرو ف العجم فى بعضر 2 عروف العرب» ومئها ظ 
قولهم: فلن برتضخ 4 فأرسية. 0 مئهأ إبدال الهاء عا والعين همزة. 

(والغنة) وى أن يشورت الصوت يشوم ) م قى عيب إذا جاءت فى غير 
حروقها. ‏ 

(والخنة) ضرب منها. 

(والثر خيم) حذف بعض الكلمة اتعذر النطق يه. 

(اللئغة) رقد تقدم الكلام علرهاء غير آنا راينا فيها كلاماً حسئاً .همهم قال: 


وبي كي 4 8 مه 0 ذا م و دي 
وتكود فى أربعة حروف 2ق سن . ل4 فالنى نعرض للثقاف يدعلها صاحيها طاءئ 


1 


فيقول: طلت .فى «قلت)»ء ومتهم من يبدلها كافآ. وأما السين فتبدل ثاء. والتى 
تعرض فى الراء أربعة أحرف: :“م من سباي ومنهم عيناء ومنهم ياءء 
ومنهم زان ؛ 0 لفظ اعمروا “على أنواع | اللئغة هكذا: : (عمغ» وعمعء 
وعمى» وعمز» وأما التى تعرض فى اللام فإن من أهلها من يبدلها ياء؛ ومنهم من 
يجعلها كافاً وهى لغة قبيحة. اه. 

ولا حاجة بنا لإيراد الأمثلة .من ذلك جميعه؛ فإنما أردنا بيان نوع من أنواع 
الاختلاف الطبيعى فى لهجاتهم» وذكر هذه الحروف التى تغير شيئاً من هيئة 
نعلت سس قا بذ للك ها بها ارروتايه "رركن القاقق ها ازوناه 

ولا يفوتنا أن ننبه القراء إلى أن أنواع الاختلاف التى بسطتاها لا تزال متحققة 
فى اللهجات العامية المعروفة ايوم فى مصر والشام والعراق 'وسائر الأقطار التى 
يتكلم أهلها الفصيح البلدى أو العربية المطلقة» وقد ذهب بعضهم إلى أن هذا 
الاختلاف ثم يأت عبثاء بل هو طبيعة الاختلاف بين العرب الأولين الذين 
استوطنوا البلاد أيام 5 فخرج من أصلابهم هؤلاء المتأخرون؛ ومن لم يعت 
إليهم بنسب كان منهم يسبب من الولاء والمخالطة ونحو ذلك. وعلى هذا يكون ما 
تصيبه فى لهجا العوام مما يوافق لغات العرب ليس إلا نسبا لفظياً يدل على ما 
وراءه من النسب التاريخى بين طوائف العوام وقبائل العرب. 

نعم إن اللغة ميراث تاريخى» ولكنها كذلك فى الجملة» فيقال إن لغة أمة 
تفرعة تدل على تمقيق النسبة التاريخية بها وبين أمة اللئة ن نقسهاء ولكنخ من 
الخطا الواضح أن يقال إن نسب المفردات فى الكلام يرتبط دنب الأفراد. قي 
المتكلمين؟ فإذا رأيت أهل مصر جميعاً يقولون: مثالله فى ما شاء اللّه» فلا يدل 
ذلك على أنهم من بقايأ عرب الشحر وعمان الذين يحذفون بعض الحروف اللينة» 
وهى اللخلخانية كما مر فى مرضعه» وإذا رأيت كثيرين من أهل البحيرة والغربية 
يقولون: أحما فى (أحمد) وتاكوا «فى تأكل) . والصا «فى البصل»» فذلك لا 
يدل عل أنهم من عرب طىء الذي يقطعون اللفظ قبل تمامه. وهى الققطعة كما 
سئأه . 


١ 


ولو ذهبنا نعارض كل ما كان من هذا القبيل بالمأثور من لهجات العرب على 
أن نحقق نسبة هذا الميراث المنطقى إلى قبائلهُم» لتقحمئا خطة من' الغيب» 
ولأوشكنا أن .نفع علما كله خهل» وإن كان هذا البحث مما ينهج للنظر سبلا من 
الكلام ويفتق للذهن أمورا من الجدل» بيد أنه التاريخ المزور» والشهادة الظنية على 
الل 


والفسحيي :أن الألينة عن الالنيئة نف كل رماناه عونا ترق عليه لحري بن 
لغتهم جرت عليه العامة فى لغتها؛ فهم يتصرفون فى المنطق تصرف المتمكن 
المستقل . لذن العامية لاا ترجع إلى قاعدة مضبوطة ‏ ولا هى من اللغات المكتوبة 
ل ار البو روا يها الستيو لي ذا يد لاعن اللنيان. 
الخلقية» لجنا تقوم عليه هق أحوال المجتمع بين موروث ومكتسب؛ ولسنا ننكر 
بجاح ا وو ع بو يايد بل كان أهل 
ف اليلق كما كان العرب موياييع وي الأسواق ل 
لغة من يليهم من العامة. وال تج عا لان واه بل لاسي اا 
والمحاكأة؛ ولكنا ننكر نسبة الناطقين ن إلى قبائل من العرب توافقها فى هيات 
المنطق. بعك أن تصرف أهل الأمصار 2 اشتقاق اللغة كما 52 العرب» 
وأخذوها بالتقليد والمحاكاة عن كل شفة ) وكان لهم فى سيأستها استقلال أوسع 
ركني #ياركان للعرت». 

00 0 وأحدة او أول عهدها فى الشام. ثم 
ه22 هله | الكاسة 05 0 ل )26 0 ا 
الشام «علاه» وقد مرت هذه لعن العريم وفى فى الفصيح «عليه) وفى اللهجات 
المصرية الغالبة «عِلَيَه) و «علايه» و «عليه» و «عليه» بالإمالة كحرف (15) و «عليه) 
بغيرها م )1( ب كر ما يكن أذ سيت فإذا استطعنا تحقيق 

2 
جواب عليه إلا أنه لا جواب له؟ والتاريخ وإن كان من الكلام غير أنه ليس كل 
اكلام امن انا ريخ 


١ 


على شاي 


الألفاظ فى كل لغة من اللغات إنما هى أدوات الحياة الذهنية الخاصة بالنفس» 

كما أن مدلولاتها أدوات الحياة المادية الخاصة الوا الالتقن يفيه أن كر 
علم الحياة كتاباً موضحاً بالرسوم: يقرر الحقيقة ويمثلها ويداخلها بين أجزائهاء 
ولكنه لا يعطيها؛ فقد تعلم لذة الطعام | وو يه 
0 ؛ وتتخيل منه كل ما تشتهى التفين حا :قن تيل ملعمة يور اتحة 

ا ا دقيق موضع الاتصال بين الحواس الظاهرة والباطنة؛ ولكن تلك 
المائذة الذهنية على كثرة نا وسععدت وطيب ما احتوت» لا تعدل عندك لقمة واحدة 
تلجلج الفكين! 

فالألفاظ مقصر ة دائماً عن بيان معانيها بياناً يطابق نوع الخلق ويوافق حالة 
الوجودء فإذا قيل أمامك: جاء زيدء وكنت لا تعرف من زيد هذاء لم تعد أن 
تمكل. وجا عرخ الرحال»..ولكدافه إذاأعرافيه عقلك تنوعا فخ الذلق معي أ عالة 
خاضه من أحوال الوجود؛ ومن هنأ كان التاريخ ‏ الذى هو بيان نفسى محض لا 
يؤدى. إلا بالألفاظ من المنائى الكلية البهمة التى تبت على قيامن وانخل من 
الحقيقة؛ بل لابد فيها من الزيادة والنتقص» لأن مرجعها إلى التصورء وهو 
مجموع ظلال متقلبة على النفس . 

ومن التاريخ ما لا يقتصر الإبهام على مدلوله فقطء ولكن يتناول الألفاظ 
الدالة أيضاء وذلك لأن صورته الذهنية تكون فى مجموعها ملفقة» غير مضبوطة "2 
على قياس مألوف من حياة المتكلم؛ فإذا أصاب تلك الألفاظ لم يجد لها فى ذهنه 

مما مين انها اطلذل رطف باقر وا نكر نم3 للك فى العاداك :و | افيا مارج 

اللغوية التى تتغير بتغير الأزمان والأقرامء فإذا انقرض أهلها انقرضت معهم 
وبقيت ألفاظها فى اللغة مبهمة فى ذاتهاء حتى إذا ألحقت بالشرح التاريخى أو 
اللغورى الذى يكشف غموضها ويزيل إبهامها دخلت فى الحياة الذهنية» ولكنها 
تبقى مع ذلك بالنسبة الانقطاعها من الوعرى يقانا الزنة ف ال 7 


ا 


وجو يي صنب رحج بارج بممسينات معبجا" .. «سام لحز ةاجف اإقز دللا جلت ويح جه علخت ب 
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ولو ذهبنا إلى المعارضة بين ألفاظ الحياة العربية الأولى وما اختصت به من 
50 من كاة شعي رميعتياط انيه اران تبه #زر )من اللغة يتيرل» 
قن تله الا بالا لأننا لا نحتاجه ولا هو مما يعد فضلاً عن الحاجة فينتظر 
به وقتها؛ وذلك كأسماء الإبل وصفاتها الكثيرة» وكاسماء كثير من الحشرات وما 
جاءت به اللغات المتعددة» وهو كثير تطفح به معاجم اللغة؛ ولقّد نرى أن ذلك مما 
يصح أن يسمى «لاتين العربية» قياسآ على اللغة اللاتينية التى لا يستعملها 
الأوربيون ولكن يشتقون منها أسماء المصطلحات التى تمس إليها الحاجة فيما 
يستحدثون من أمورهم؛ لولا أن «لاتيننا العربى» يحتاج منا إلى عربية تلائمه ؛ فإن 
. استحياء الماضى لا يكون إلا بالملاءمة بينه وبين روح الحاضر. 
< ولسنا إلى ذلك نذهبء فهو بجملته لا يخرج عما يسمونه وحشيا”© ار 
روي" آذ حوشيًا "أ وإنما نريد بالبقايا الأثرية ما أراده علماء اللغة الفسهع د 
جمعرهاء فإنهم 0 | من اللغات : منكرأ ووازو كا وعنانا: فالمتكر: ما لا يعرفه 

عفن انه اللخة لكونه مهمل الاستعمال فى العرب إلا قليلاً» وهو دون الضعيف 

0 ينحط عن درجة الفصيح : تقول ميقى اقل لجار ؟ اذاف بداي بون تن 

لغة أهل نجد: ذوى يذوى » وعليها الاستعمال. والمتروك: ما كان 'قديما من اللغات 
ثم ترك واستعمل ير وهذا ما سميناه آنفاً «بالمصطلحات اللغوية» و فى 
بعض تلك اللغات المتروكة: أ الخدت واحذهما غر؛ والحقوظ واللقوظ::") 
القصيرء ونحو ذلك. والممّات: ما أميت استعماله: كأسماء الأيام والشهور فى 
اللغة الأولى على ما زعمواء وقد ذكرها صاحب الجمهرة» وهى هذه: 

الست الأحد الإثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة 


1 00 0 و و 5 
شيار أول أهون وأوهد جبار دبار مونس-><١‏ عروية 


ل 


05 قال ان رشق إذا كانت الكلمة حسنة مستغربة لا يعلمها إلا العالم النون + الأعرابن 39 » فتلك 
وححدشية . 

(؟) تعفارت درجات الغريب بمقدار العناية بحفظه» حتى يبلغ أحياناً أن لا يعد غرياً إلا ما ذهب معناه 
وشاهده من العلم : ققد كان إمام اللخة فى عصره محمد بن على الأنصارى الأندلسى المتوفى بالقاهرة سئة 
65 يقول: أعرف اللغة على قسمين: قسم أعرف معتاها وشاهدهاء وقسم أعرف كيف أنطق بها فقط. 
وستذكر أشياء من عتايتهم بالغريب لله جات الروانة: 

(0) نسبة إلى الحوش: وهى بقايا إبل وبار التى ذكرناها فى أصل العرب» زالراة افالالك غرهين تادن. 
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وأسجاء الشهور : 

المحرم صفر ربيع الأول دبيع الآخر جمادى الأولى جمادى الآخرة 
المؤتمر تأجر حواك ويصات ظ انين ربى 
5-5 تهان رمضان شوال ذو القعذة ذو الجيدة 


الأصم ‏ عاذل ‏ 6 وعل ورنه 


ومن الات عندهم لَغا فى التصريفه: كقول الكجاتى: معحبوب ) من 
0 وكانه لغة قد ماتت» كمأ فيل : دمت أدوم» ومت أموت» وكان الأصل 
أن يقال أمات : وأدام فى المستقبل ‏ المضارع اله أنها قد تركت. ومن ذلك «ليس» 
الفعل الناقص؛ فإن بعضهم بطق مشارعه وافره هئ الأفغال. النات: يوغا عدره 
متروكاً من أسماء العادة العربية لزوال معانيه فى الإسلام: المرباع: وهو ربع 
الغنيمة» وكان خاصاً كال تنو ثم صار فى الإسلام. الخمس. والنشيطة: وهى 


أن ينشط ألر تيسق عكك قسدمة المتاع الث ءءء النفيس يرأهع إذا استحلاه . والنفول: 


5 8 
0 فضول المقاسم كالشيه إذأ قسم وفضلت فضلة سك . #كاللوازه والسيكب 
الدرع والبيضة واخارية؛ فكان ذلك من قسم ارس + وقد جمع هذه العادات 

ب ابن غنمة الضبى فى مرثيته لبسطام بن قيس إذ يقول : 


20 00 0 ال ا : 
لق المرباع متهأ والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول 


آم الصفايا فيقيت فى الإسلام؛ و خخص بهأ النبون ع لآنه | اضطفي ف 

5 عي 0 4ن» 54 لأه كاه 9 ا : 202 1 5 
بعر غزواته مر المغنم أشياء : كالسيقف أ اللهدذم ُ والعرمن العتيق » والدرع 
|الخصينة ) والشى 4 النادر ؛ وذلك يمسي الصفى: قالوا : وقد زال هلأ الاسم عله 


9 سبي ايخ الكلين زنئن وحثيئاً إلى عاد» ويجعل الاسمين من لغتهما. . . وقال الفراء فى كتاب «الأيام 
والليالى»: خوان» من العرت من يشلدده ومنهم من يخففه «ومنهم من يلفظه بالحاء»» وويصان» متهم من 
يقول: بوصان» ومئهم من يقول: بصان؛ روالحنين») منهم من يفتح نحاءه ومنهم من يضمها. قال 
وجمادى الآخرة يسمى ورنة ساكن الراء» ومنهم من يقول: رنة كزنة "وقد تقدم أن ورنة لذى القعدة؛ 
والفراء يسميه: هواعا». وفى هذه الأسماء واشتقاق بعضها كلام كثير وقفنا عليه في كتب مختلفة» ولا 
حاجة لنا به فى هذا الموضع . 

(؟) قلت: اللهذم: القاطع من الأسنة كما فى القاموس. 


١ 


وفاته عَلد. 

وَالّمات سس أسماء العادات شب ىء لكشيو يستجر الكلام إلى قسدم من تاريخ 
العرب لا يسعه هذا الموضع؛ فقد كانوا أهل مغاورات وإغرام بالمعاقرة والمياسرة 
ونحوهاء» ولكل ذلك أسهاء وضينات؟ فنلجترى يمأ ذكرنأه» لحن ديك من . التنبيه 
على شىء دفيق من هذا الباب» وذلك أنأ لو تديرنا الكلام الذ تعميله لرأينا 
أشياء كانت من عادات العرب الخاصة بها ثم نقلتها الحضارة إلى معنى يناسبها بعد 
أن انتزعت منها الأصل التاريخى» فمن ذلك أن الواحد يقول: نحن فعلناء وليس 
معه غيره» فلا يظنْ إلا أنه أراد تعظيم نفسهء وأنه ليس لهذا الاستعمال من أصل 
تاريخى فى الكلام . وانما الأصل أن العرب كانوا قبائل وجماعات» فكان الو تسن 
الذى له أتباع يغضبون لغضبه ويرضون لرضاه ويتداعون لألله» كأنهم أجزاء من 
شخصهه» يقول: أمرناء ونهيناء وغضيتاء ورضينا لعلمه بأنه إذا فعل شيئاً فعله 
بّاعه لا يخذلونه ولا يخالفونه. .ثم كثرة استعمال العرب لهذا الجمع ملحوظة فيه 
تلك الدلالة» ثم استفاض فى الكلام حتى صار الواحد من عامة الناس يقول . 
وله . قمئأ» وقعدنا» به يريك إلا ا معنى |الحضرى المصنوعء وهو التعظيم 
الحقير... ظ 
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العربية أوسع اللغات مدى» وأغزرهن مادة» وأوفاهن بالحاجة الحقيقية من 

معنى اللغة؛ لكثرة أينيتهاء وتعدد صيغهاء ا على الاشتقاق» وانفساحها 

0 لى ما يستغرق اللغات بجملتهاء مع أنها أقل هذه اللغات أوضاعاأء» حتى 
إن 1 منها لا يتجاوز ستة آلاف تركيب» وإذا رددت الثلاثى منه وما فوقه 
إلى التركيب الثنائى» لم يكد يزيد ما يخرج منه على ثلاثمائة لفظة» هى أصل 
الأوضاع وسائر التراكيب المستعملة متفرع عنها. كما تفرعت سائر مواد اللغة عن 
فده التراكسيه بالاشتفاق» .وفى فى -الجملة لا تقل .هن ثمانين الف مادة: غدة ها 
اشتمل عليه معجم لسان العرب. 

وظاهر أن اللغة لم تترام إلى هذا الاتساع إلا بعد أن قلبت على وجوه كثير 
فى الاستعمال» ا ل ل ل ل تكوينها من 
الحياة النامية التى تكافر: تحياة أهلها واد أزمتتها مهما ثرت أغرامن هذه الحياة 
واستفاضت يعنييا م فى مذاهب العمران؛ فهى فى الكفاية سواء يوم 
كانت لغة الطبيعة البدوية الخشنة لا تلقيها إلا على السنة البدو الذين هم الجزء 
المتكلم من تلك الطبيعة الصامتة» ويوم صارت لغة ال حياة المنبسطة تصرفها 9 
والأقلام فى مناحى من العلوم والآداب والصناعات التى قام بها التمدن 
الإسلامى. وإن صمت الطبيعة البدوية إنما هو فى حقيقة الاعتبار جزء متمّم فى 
المعنى للغة أهلهاء كما أن حركة العمران إنما هى حركة العمل فى مصنع اللغة. 
وليس يخفى أن حياة اللغة وموتها أمران يؤخذان بالاعتبار؛ فإن اللغة الحية هى 
التى تكون مشايعة بأوضاعها عل ما 35 من مكسقات الناة فكليا: خلت 


ألفاظها المتداولة بين أهلها مم يصور معني يدا أو يؤدى غرضاً حاذ ةا لم تعقم 
أوضاعها بما ينتج هذا اللفظ الحديد ا هذه الجلة الطارئة ؛ ا فيما اد 


وتدع كأنها تتنفس » والتنفس أول صفات الحيأة . 


ولكن اللخة التى ُرمى بأنها فى سبيل اللغات الميتة» لا يزال يطرأ عليها 
النقص كلما زادت مستحدثات الحياة؛ لوقوفها عند حد من الو تيع محدود؛ 
وقعودها بكل طريق تدفع إليه :من طرق التعبير» فلا يبرح أهلها يتناولون من 
غيرها. ويزيدون نقصها؛ حتى تصبح بهذه | المداخلة لغة جديدة من عمل الزمن. 

كأن أصلها بقية من أهلهاء وأهلّها بقية من أصلها؛ لفقدان المميزات الجنسية التى 
ا 

ولوس ناتف بائه الها ل ئن الذى ينمو من باطنه ؛ فإذا كان فى ا 
على نموها المستمر مع اا مشي فى تفها ‏ بحيث غيل كل ماي 
ألفاظ اللغات الأخرى إلى أوضاعها الخاصة بها والقومة لميعيا قاذ 0 
الزيادة |١‏ لطارئة عليها مهما بلغت» ولا تخرجها من حيزها ل مارب لاجية : 
لها فيه الجنسية ولا ينطبق عليها وصف | الاستقلال ‏ وإلا فتلك هى اللغة التى أحق 
ما ترصف به أنها | سائلة فى طرة ق الكلام» وأن أهلها صعاليك فى طرق التا تاريخ ! 


ع ٍ 


و2 0 3 7ن 2 0 2 5 مه ْ 1 ش 4# 
والعرنية 9 كسما بأوضاعها ححبيء كائها 1 1 لكيناة الْرمرخ 6 وفيها 2 أسناس) 
2 : 5 - 3 4 #04 : 3 4 5 
أل مأ يحفظا عليهأ شتات الذهر. عير أنه فلك أصابها م أصاب أهلهأ من تكد 
0 د 23 © 2؛ ١‏ 0 عا كن 0 00 شق 

الكلمة و راصتدر أب 0 ووهن ٠‏ الاستقلال وعرفق المجتمع ») 0 اللا 0 
ا له هر الضعف 5 ما رهقها صن ال : وقى . تمق دهأ على كال واعحدة كأنها 
مقبورة فى فى كتبهأ مثل تراجع التمذن الإسلامى أيام الغا بأسيان إلى قرست من هذه 
الغأية . 


ومتى كانت اللغة 'صورة الأمة فإن كل ما يعتور '') هذه يتصل أثره بتلك 
ضرورة. ولذلك ديت العربية فى تفسها على مرونتها الأو حتى باح لها قرام 


وم 


كه الأقوام» وتقيض لها أقلام كتلك الأقلام . 


ظ 3 من عوفية أن ابيصن هنا فى شه المعانى ع وإنما تريد لون أنواع النمو 
فى دلء اللخة» والطرق التى جرت عليها فى والرمعة إذ لولا ذلك ما خطت اللغة 


النج بتعا سومج تجح بن يا 


مجعو بد جججع سرح جع وس مور تدج 107 +6101 : ليت نا 


)00 قلت : تعتور : الشبية بهم أو انتسب اليهم كما فى القاموس . . 
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في افوخ خطوة واحدة. 


وأنت اذأ تدذيرتك لأثوت مرْ ألفاظ اللغة. ومجل ده 0 الحملة يك يخلو من 


ثلاث : إما أن يكون مرتجلا أو مشتفّاء» أو منقولاً على وجه من وجوه المجاز؛ 
وهذه الثلاث هى طرق الوضع التى تقلبت عليها اللغة» وهى تشبه أدوار ني . 
الكاملة» فإنها ثلاثة أيضا: التركيب» والقوة» والجمال؛ فالمجاز جمال اللغةء 
والاشتقاق قوتهاء والارتجال تركيب الخلقة فيها؛ ويندر أن تجد ذلك كله فى لغة ' 
50 و ان فلا جرم كانت حَريةٌ بأن تكون مناط 
الاعجاز؛ لأنها الخلقة اللغوية | ظ 
الا رتجال : 
يات ون للفظ ابتداء فى اين اكه قاين الطيمة نا عر اقل معت 
ولا يمكن أن يحاط بأوائل كلامهم» وعلى أى مقادير كانوا يضعونهاء غبر أنه مما 
لا شك فيه أنه لم يبق وجه للزيادة على ما ارتجلوه؛ لتقليبهم صور التراكيب 
المرَتجلة على كل ما فى آلات الصوت من المقاطعء بحيث لم يدعوا منها إلا 
المتَكْرَه المبذوء ما يتعتع به اللسان وينبو عنه السمع ولا يكون منه إلا تنكير 
الأسلوب وتغيير ديباجة اللغة؛ بيذ أن هذا إنما هو فى الارتجال الذى تراعى فيه 
النسبة بين اللفظ الموضوع والمعنى الموضوع لهء كمحاكاة الأصوات والحركات 
' الطيغية ونحوهاء أما فيما عدا ذلك فإن العرب كانوا يتصرفون فى لغتهمء 
رقا رن القاظا ققلة: لسع تمانو لاس جاعوذة بالاتتقاقي كنا يضم كر م . 
العامة اليوم؟ فقد يتفق لأحدهم أن يضع كلمة يرتجلها لمعنى من المعانى على طريق 
رن و التملّم فلا تليث أن تشيع و مه من أصل اللغة؛ وكذلك كان يفعل 
52 ظ 
ماو ايفو اشع واوا راي بع 
ما يخالفه: الإنه يجب قبوله إذا ” 0 تدرف لماح لأنه إما أن أكون شما ا أخمله عمن 
نطق به 5 قديمة لم يشاركه فى 0 ذلك منه أحد... أو شيئا 50 فإن 
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الغو :]ذا قويت ب نظ ليخد تصر ده يوار قل جنا نه لسن إليده لقد» 
ا ا ا ل الفاظ لم يسمعاها ولا سيقا إليها. أما 
جام ذلك عن له أو مَن لم ترق به فصاحته ولا سبقت إلى الأنفس ثقئه 
| فإنه يرد ولا يقبل» اه 

ومهما يكن من ذلك فإن الارتجال أمر مفروغ منه؛ لأن تاريخ | اده 
يقع فيه يوم واحد من عهد الطفولة . ظ 
الاشتقاق : 


كل ما وضع من اللغة ارتجالاً فإنما وضع لمناسبة بين الدال والمدلول على وجه 
من الوجوه؛ ولولا تحقق هذه المناسبة ما تأتى للواضع أن يشتق لفظاً من لفظ؛ لأن ؛ 
الأصل فى الاشتقاق المناسبة فى المعنى والمادة؛ فلولا اعتيادهم مراعاة المناسبة فى 
الوضع الأول ما تنبهوا 0 باء يلعو إلى بعض» 
والارشاء هي لكبذ نيمي لازاه النسة 

وعلى هذا أمكنهم أن يجعلوا كل مقطع من المقاطع الثنائية أصلا فى الدلالة؛ 
ثم يفرعون عنه بالاشتقاق معانيه الحزئية المختلفة التى ترجع فى أصل الدلالة إليه؛ 
فكأن المعانى سلائل مرتبة تنحصر كل طائفة منها تحت جنس معلوم. على مأ 
قرروه ل مذهب اضرع والارتقاء. ولا يزال هلا التسلسل متحققا و اللغات 
السامية الباقية إلى اليوم» وهو أظهر فى العربية منه فى أخواتها؛ حتى ذهب بعض 
العلماق اللدين* اسدروا تراكين اللقة إلى" أن: هذا الأمل, مسحي فى كل 
تر كيب » بحي لا يخلو يي بر سمعة إليه ولو تأويلاً من طريق الممحاز» إلا م تخلف 
عن سلسلته لأمر طارئ على أصل الوضع» كأن يكون مبدلاً من لفظ آخرء أو 
5 بآ عنهء أو داخلاً فى تركيب المادة من لغة أخرى؛ لأن العلماء الذين دوئوا 

ه اللغة جمعوهأ مر لغات كثيرة 0 أن تدخلت هذه اللغات بعضهاأ ين بعض » 
لتعاور العرب ألفاظها جميعا؛ فحخفى بهذا التداخل كشي من و سوه الوضع 


ان ع كر روج اجرج اجنة جمح حلتغد»* ابجنا. بهد نهنا الوط ير ٠006‏ :7 تلط ناتهب موده لان لياط تيفوت 17 


)0 رؤبة بن العجاج هو وأبوه راجزان مشهوران من العرب» وكان رؤبة خاصة بصيراً باللغة قيماً بحواشيها 
وغريبها؛ حنى يه يرود فض الكثينية أن ل عيفيل سْ عدنأن أفصح مه ؟ رتوفى رؤية بالبادية سخ 86 أش 
عن سن قالية . 
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الاشتقاقى؛ وأضاع النقل كثيراً من ألفاظ اللغة جما اتثلمت27 به سلسلة أوضاعها 
فأضبحت: .بحيق لا مكن أن يدل فبها علق تحقق 'السلدل إلا باعثيان الاغلب 
العم 

رقن القلوواا فق "بعقى المت لة أنه زهي إل" أن بيو اللفظ. ولول وعانياة 
طبيعية حاملة الواضع على أن يضع؛ وكان بعض من يرى هذا الرأى يقول: | 
يعرف مناسية الألفاظ لعانيهاء فسئل: ما مسمى (إذغاغ»؟ وهو بالفارسية الحجر؛ 
فقال: أجد فيه يبساً شديداًء وأراه الحجر. . . ظ 

أما خواص أهل اللغة والعربية فقد كادوا يطبقون على ثبوت المناسبة بين 
الألفاظ والمعانى ؛ وقد عقد لها ابن جنى باباً فى الخصائص سنشير إليه عند الكلام 
على التمدن اللغوى . 

وأول من ابتدع القول بأن المعانى سلائل مرتبةٌ» وأن الألفاظ المختلفة ترد فى 
الاشتقاق إلى قدر مشترك. هو فيلسوف العربية أبو الفتح بن جنى المشار إليه؛ 
وكان شيخه أبو على الفارسى يأنس بهذا الرأى قليلاً. 

أما علماء العربية فقد قالوا إن ذلك ليس متعمداً فى اللغة؛ لأن الحروف قليلة 
واتراغ اكات التفاهمة لا تكاد تتناهى. . ولا دكن مع ذلك ايكون م 
00 الملذة معنى مشترك بينها هو جنس لأنواع موضوعاتهاء ولكن 

لتحيل على ذلك فى جمع مواد التركيب» كالطلب لعنقاء مغرب» وجواب ذلك 

عندنا ما تقدم الإيماء إليه» من مداخخلة اللغات وتفريط النقّلة ونحو ذلك» مما لا 
ينتظم به أمر التاريخ اللفظى فى هذه اللغة. 

ولادو ص افن تفيل رآدة كلام سابغ الذيل سنشير إليه فى الفصول التالية. 

أما الكلام على الاشتقاق من حيث هو علم ذو أقسام وخدود»ء فهو مبسوط 
فى مواضعه من كتب الصرف والكتب الأخرى المجردة فى هذا العلم» ولا حاجة 
بنا إليه؛ لأنه إنما نريد جهة التاريخ منه وكوته سبباً من أسباب مو اللغة وطريقة من 
طرق نشآتها. 

وقد قلنا فى تحقيق المناسبة بين الألفاظ والمعانى وأن أكثر أهل اللغة العربية 


21111111 جم جاه 17س 860 طعت تدس كوم جو لعي عتمتساو ولمع ا و 


5 قلت* انثلم : كسر حرفه فانكسر كما فى القامرس‎ )١( 
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مطبقون على ثبوتها؛ انها فى 'انية الست 0 تسا المناسة الوا لى التى 
هيأت للواضع أن بمج بالتقليد والممحاكأة . ار ذاكرون طرفاً مما يديت 5 


ظ المناسبة : 


قال البيضاوى فى تفسير 0 ا إومما زناه يف1974 أنفق 


اشع وأتمده أخوان» ولو ل متقريت الألفاظ ومحدنت كل مأ ا فَاوه وك وعيئه قاء 
دالا على معنى الذهاب و لخروج. تقل سسب و 


والحيم) : إلفائ ئز بالمطلوب» كأنه الذى انفتحت له وجوء الظفرع وهذأ > لخر قبي ونا 
يشاركه فى الفاء والعين نسحو : ان وفلذ وفلى» يذل على الشى والفتح . 


5 
: 5 و د و 

والانفصال كأب الشوة واست اليوع إ قعل كر ه فقطع الخامرم 64 فصلهم سر 

4 7 ع اث هلي » 5 2 ِ# 1 0١#‏ ع ١‏ 

أعمالهم» وأد نلك الوحش: نفر؛ وأبر النخل : قطم شي منة 6 وأدز الظ ونين 


وانطلق. وأدق العبد: فرء وأبل : تو حش و واتفصل عم التانن؟ وأنه عن الك 
نعل عنة وكنزه ) وأبى الضيم : ثفر منة 6 وهكذا. 

0 مع 1 تدل تراكيها على د فى الأمرء يقال: أزر المجلس: إذا 
ضاف ») وأز ق الرجا ل : ضاق صدذرهع وأزل : صار فى صيق ) وأزم : ضأة ق عيشةغ 
وأزى الظلل : قلص وضاق . ا 

وتراكيب الباء مع اذا تكن على الايتذاء والظهور؛ لعحوق بدأ الشىء وبدأ: أى 
ظهرع وبدح فلانا بالأمر : أظهره لَه من دوت روية) ويدمم : : أظهر التعظيم ؛ وددر 
اليه يكذ : اكير له؛ وبدع أى ابتدأ» وبدخ لشت أظهره» 3 بالأمر بديهة: 
أى ابتدأ به 

والناة مع الذال تدل تراكيبها على إخراج الشىء. نحو بذى : أخرج الفحش 
فى كلامهع 0 ويذل : أعطى فأخرج ما عندة) وبذاج: ارج سفقشقةة) وبدر: 


1 1 1 1 14141ذزذ1ذ121ذ1آ1 آذآ[ ااا ا ااا ااا ااا 


(1) سورة البقرة : از 20 سورة البقرة: 89, 


ع 


أخرج سره أو ماله بغير نقدير؛ وبذن أقر ا ا 


والباء مع الراء تدل على الظهورء نحو برأ الله الخلق: أظهره. وبرت : دل 
على الشىء فأظهره؛ ا : ظهر. ومنه اضوع وبرح النفاء: ظهر. وبرخ: زاد 
فظهر فيه الزيادة. وبر: ظهر وبرز كذلك.. وبرش: ظهر بياضه. مثله. وبرض 
الماء : ظهر . [ 
وكذلك الماء مع الراك كبزج : أظهر فضائله. وبزح الصيد: خرج وبزر 
النبات: خرج بزره. وبزع الغلاع: ظهر ظرفه. وبزغت الشمس: طلعت. 
< مثله. وبزل ناب البعير: طلع . وبزن الحق: أذهر. وعلم جراآ 


ولو استقريت تراكيب اللغة كلها أوجددت مواد ىَْ تر كين ترجم إلى أصل 


ْ ا 1 : ظِ 4و : 8 0 0 
١ . 3 7 7 6 0 2 0006 3 3‏ 7 - ا ٠ 3 ٠ ١‏ , ا 7 5 : 8 3 ا 5 اس ”2# - 


أشرنا إليه فى صدر الكلام؛ وليس يحفى أن سلسلة الاشتقاق فى كل لفظة إنما 
هى نلسق تاريخى فى تدوين د 5 نَسبّها اللغوى وفروع هذا النسب؛ وقد بينا من قبل أن 
الرواة أغفلوا كل ما يتعلق بالجهات التأريخية فى اللغة؛ خلا ع الست باينا 
الاشتقاق وضاع كتين مق :تلك الألياي الها يدل عليه مشابهات الخلقة اللفظية ؛ 
ا ااا 


وكذلك ترى فى أكثر صيغ الأمئلة من الفعل والاسم على السراءة ف فا 
القيا. فى كابيث نينا قنوانا ينا : كصيعتى فأعل وتفاعل » وكوزت ُعاة فى الأسما الل 
وغير ذلك مما تبهو | على اطراد القياس فيه وأحصوا شواذه. هو خارج عن غرضن 


ممتتشاص2 النهحة افكرانة: لازت نب جلها 9 وج علامم * بدو اجر لسوجووتهر د روحب وجرس جيحجيجه ' 


“تلعج د جوجوو محدها حسم : [لجوررت جا وجوج بس 101101 


)١(‏ «فاعل» تأتى للمشاركة كضارب» ولتكرار الفعل وموالاة بعضه لبعضص كطالبه بدينه» ولطلب الفعل من 
طريى المزاولة والعلاج ولازمه التكرار أيضا: كسابق وقاتل؛ لأن هذا طلب كل من المتشاركين الغلبة 
لنفسه» رئحو نخادع وتماتل ٠‏ والمشاركة قد تكون بين اثنين ليس فاعل الفعل واحداً منهما: كطارقت 
العل) إذا خصفت عليها نعلاً أخرى» وضاعفت الشيء: إذا زدت عليه ضعفاً آخر .. 

«ر:فاعل» تكون للمشاركة» كتشضارب القوم؛ رتكون اوكرة 08 مكرراً: اليد المرأق» ولوقوعه فى 
مهلة. نحو تكامل وتناهى . 

'وفعلة! بضم الفاء نأتى اسماً المطائفة المجتمعة: كالخزمة والعصية. م القليل» .أو للبقية من 
ل بعد ذهاب معظمه: 'كالعقبة لبقية المرق فى القدرء والنزفة للقليل من الماء» وتكون لعنى الشىء 
يؤخل مرة: .من أوأزهه الاجتماع والقلة القلة ا والجرعة من.الماء» وتكون اسماً لما توسط شيئاً فجمعه. 


ؤالوه للة والرقعه: رنككون 4 دا للافتعال. كالفرقة و الحرقة. 
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2 هذا الكتاب. 


ولو أن أحداً عكف على هذه اللغة فتتبع ألفاظها واد وير السداقي تق 
مواقعها فى كلام العرب ورتب 6 وأوزانها على ما تقتضيه أغراضها بحيث 
يستقر كل مثال منها فى نصابه ويرد إلى حيّره - لجاء من ذلك بعلم يكشف عن 
كثير من أسرار الواضع» ويهتك عن أستار الحكمة المستكنة فى دقائق هذه اللغة 
العجيبة التى يزيد فى العجب منها أنها لخة تلك العقول الفطرية: والفطرة وإن 
كانت دائماً تختص بمسحة إلهية. إلا أنها تكون أصل الكمال فى النفس لا نفس 
الكمال. وهذه اللغة يوشك أن يكون أمرها معجزاً على فانرابتك يبصضف لا يعلد 
فى رأينا من يقول إنها بسبيل من الأوضاع الولهية «فى التوفيق والولهام» لآن أثر 
للف قد طير كي القرآن 
الملحاز : 


وهذا هو الوضع الأخير فى اللغة؛ ولذ! تجذ مراعاة المناسية فيه على أضعف 
يحرحيا ؛ فكأنهم فى الوضع ا أسبة الثابتة التى لا زيادة فيهاء ك 
توشهوا فى هذه المناسية بنوع من التصرف فى الوضع الثانى وهو الاشتقاق» ثم 
يلغو! آخر حدودها «التأسبة» : فى المداد وهذا مما يؤكد أن اللغة كلها سكاية 
للطريعة ؛ فإن كان ثم توقيف أ بود فيكون فى هداية العقول إلى أسرار هذه 
لتاقي بولايو نفل اامسكناك بولق الفلريسة تمن الذهة بالعقاف و 0 ة النفاذة 
والإلهام الخفى الذى يشبه أن يكون قبساً من النور الإلهى يضىء بين العقل والقلب 
فياك يقع شعاعه على جهة من الطبيعة إل كشف منهاأ عن معانى 00 الإلهية . 

والمراد من المجاز التوسم فى الحقيقة؟ لأن الألفاظ الحقيقية تمضى لسئّنها 


0000 
ع 4 


المعروف فل" يبفى ئمة وسوه “خرن الحقيقة المرادة مدها ١‏ بالانساع 1 أو إ|- كك أو 


٠. 1 4 1 4 6 | : «‏ 5 8 5-8 
التشبيه ؛ وليسن يعخفى أن | دقية.ة الو أحلاءة تتنوع فى ذاتها إلى أحزاء متشابهة ؛ 
د 1 نأها أ.* آ] !ا 5 ١‏ 1 ل القءد5» ذاذ؛ كا 5 
إي سمو | ثمى مما نضا على درجات من لصعتقا والقوة) شإؤضا ل معبىن 
(الكوكب) فى الوضع اللغوى الدلانة على , هذا الخرم الميمارى الى مثيه ركنة 


ديضاء 5 . رأى العين. لم رأنث فى 20 الإنسان نك ب ضداء تعشى دوادها 5 3 


0 


تبزأت الحقيقة النظرية هنا فى ذاتها فتطلق على بياض العين «النكتة» اسم الكركب 
مجازاً للمناسبة بين الاثنين فى الشكل؛ وكذلك تقول فى التوكيد: فلان أسد» 
فريك إثانك شجافه فى - بدرجة متناهية مؤكدة؛ ثم تقول فى التشبيه: فلان 
على جناح السفر: أى لا يلبث أن يسافرء كأنه طائر بسط جناحه فليس إلا أن 
سدس ايضييوي سى إذا ضقت به الحقيقة المألوفة 
فى التعبير. 

ولسنا نخوض هنا فى أنواع المجاز وجهاته وتحقيق القول فى الاستعارة 
وأقسامهاء فذلك من موضع علم البيان» بل هو البيان كله على ما قيل؛ وإنما 
. نتناول الكلام من حيث يتصل بمعنى أ التاريخ ؛ فالمجاز صنعة حقيقية فى اللغة لا 
كي الاين ان يكين العريه قن كرا الببابم الويف الا ماعن شالع 
واقتباس بعضهم عن بعض راعتبارهم أنفسهم فى 1 اللغة مجموعاً معنوياً؛ 
فينصرفون إلى تشقيق الكلام وتتبع أظلال المعانى فى أجزائه» حتى تتسع لغتهم 
0 نسبة هذا الاجتماع المعنوى؛ وذلك ما سنفرد 0 عليه باب التمدن 
اللغوى . 

لااجرع كان لمجاو اف اللقة ينذا اللائر الى نظ معي بعت افاشيكه أطراقيا 
على المعانى» وتهيأ فيها من أنواع الوضع وطرق التعبير ما يعد فى اللغات ميراثاً 
خالداً تستغل منه المعانى فى كل جيل » ويضمن للغة الثروة وإن أفلس أهلها. . 

والوضع بالمجاز يعتبر اشتقاقاً معنوياء فما ل لم يتهيأ للعرب 4 من طريق 
الاشتقاق أخذوه بالنقل من طريق المجاز؛ وبذلك وسعوا لغتهم من جهات : 

)00 الإكثار من الألفاظ وتعدد الوضع الواحد تفئناً فى التعبير» كما تسمى ' 
الخوذة بالبيضة وبالتريكة» وهى بيضة النعام بعد أن يخرج منها الفرخ وكتسمية 
المطر بالسماف والعاضبالقبيقه رفون لم 


)١(‏ التذرع إلى الوضع ف لم يوضع له لفظ من المحسوسات» كتسمية 
البياض ذ فى العين بالكوكب»؛ 57 الأذن بالمحارة » والهنة الناشزة فى مقدم 
الأذن بالوتد» وكقولهم: دور بة الرحل» للحلدة ١!‏ المعلقة على آآخره وعيق الإبريق) 


١01 


وساق الشجرة» وإبط الوادى» ونحو ذلك . 

() التذرع إلى الوضع ل صور المعانى» كقولهم: نبض البرق» إن لع 
خفيفً» من نبضان العرق؛ وسبح الفرس» إذا مد يديه فى الجرى كما يفعل السابح 
فى الماء؟ ورئقت السفينة» إذا دارت فى موضع واحد لا تمضى من ترئيق الطائر» 
وهو أن يخفق بجناحه ويرفرف ولا يطير. 

10 "الرفة :إلى يحقافق الاق اولي متائر ولأ لين لله أ بول ادانة 

يركب ظهرها؛ وفلان يملك كذا رقبة» أى عبداً؛ وقطع الأمير اللص» أى قطع 
يدم؟ ولت لش أى ثقبيت دنها 0 جرا. 
00 وهذه الجهات الأربع الأصلية تجمع أنواع الجاز وكل ما يحمل على هذء. 
الأنواع: ثم هى معان تشبه أن تكون تاريخية فى حركة النمو والاأتشساع من هذه 
اللغة؛ ولذلك استخرجناها وعدلنا إليها عن تقسيم علماء البيان» فإن لهم فى 
حك الساه كلاماً مستفيضاً مضطرباً لا يؤخل منه شىء يلتحق بغرضنا فى هذا 
التاريخ . ظ 

وقد رأيئاأ لاحل ماد ين مواد اللغة تمثل هذا الوضع . وكفي السعح: نيه 
اللغة حتى كُلّبٍ المعنى الواحد على صور كثيرة» وهى مما نقله بعض اللغريين مثالا 
لا نحن بسبيله؛ ومثل هذه المادة كثير فى اللغة تطفح به معاجمهاء وإنما خصها 
بالذكر لسعة التصرف يوا وردوع ‏ الخد وهى عاذة «ك فى ف6: 

وأضل الفى فهاء القف. وعى المارتحة المتريوفةاه..بزالكللية شير كة بين 
العربية وغيرها من اللغات السامية» ومأخذها فى العبرااية والسريانية من معنى 
الانحناء والانعطاف. هذا أصلها. 

ثم اشتقوا منه قولهم: كمّه عن الأمرء إذا منعه كأنه دفعه بكفه فتقلوا 

الكف إلى لارمهاء وهو من المجاز المرسل . 

وق عو غلذاك كلن و فى الكمر»: :]ذا اتكني تتفل الفعل من التعدى :إلى 
اللزوع» وهو من كبيل ما سبقه . 


8 عه 0 كَ و 2 5 20 5 ع 2 
لم كيل : استكف السائل , وتكفف» إذأ طلب يكقة . ويقال أيضا استكف 


: 


١ 


2 


بالصدقة ؛ إذا مل امه نهأ يعطيها؛ فضمن الأول معني الأستعطاء والثانى معسى 
الاعطاء ؛ وكلاهما م ده 
ومني هذا لل 0 ال يت الى 62 إذأ 0 00 


الكفه. 
ومن اي ا كن سيره وباك مايا من قبيل 
3 26 جه + 53-7 و2 ات 
وفى مثل ماخمده 5 كفاف نس الرزق أي ما كف عن الناس وأغنى . 
ثم فيل من معنى الكف للجارحة: كفة الميزان» وكفة المقلاع؛ لشبهها بالكف 
فى الهيئة) وهى من الااستعارة . 
: سم ثم استعيرت ال لعود اندي لشمهه دكفة اميرآن 7 الاستدارة والإحاطة. 
ويه الكقاف : وقور ينا انكذار تالش 
والكفة أد يها القرة اللمخديرة يتجمم فيها الماء» وهسى ثما ذكر. 
ومن شعني الاستدارة قيل : 0 الصائد؛ وى الحبالة يجعلها كالطوق: ومثلها 
التق وشى ما اتحذر منهأ على أصول الأسنان» 1 القميف » وههى ما 
استدار حول الذيل؛ وكذلك كفة الدرع. ذى أسفلها. 
32 ابل ل اا ا معت : استكفوا حوله. أذ ارد ارا إليه ؛ 
واستكفت الحية إذا كاه أَىَ استدارت كهيئة ١‏ ل متي م . 
ومن كن الشميصضن لجل كن الثوب وغيره» وهى ححاشيته 
ومن معنى الداشية قيل: 0 الشىء » كمعنى سحرفه ؛ وكفاف السيف (بالكسر) 
بمعنى غراره «أى حذه)ء؛ وكل ذلك على ال ٠‏ 
ثم قيل من معنى الحاشية: كف القميص؛ إذا خاط حاشيته 
ومن معنى الحرف: كف الإناء» إذا ملأه ملا مفرطاء كان المعنى ملأه حتى 


١ هم‎ 


وبقيت معان من هله المادة ترجع إلى معنى الكف» أو شىء من المجاز المأخوذ 
عن بعض العانى الراجعة إليه؛ بحيث ترى المعانى سلسلة متصلة من أول ! المادة | إل 
آخرها. وهذا هو اللأصل الذى عليه معظم كلامهم ؟ فإذا تدبرته رأيت أن ا 
اللغة مجازر لا حقيقة؛ وتبينت صحة قولهم: | 0 المجار فى اللكة ماه 
للضرورة ومبطل” محاسن لغة العرب . 

وقد ذكروا أن بعض العلماء يذهبون إلى أن اللغة كلها حقيقة» وأن تسمية 
الرجل الشجاع بالأسد لغة لقوم» وتسمية الحيوان المفترس بالأسد لغة أخرى. 
وهو رأى بين الأفّن» وأكبر ظننا أنه لم يقل به أحد وإئما أورده بعض علماء 
الأصول: لخنم فا تح 217 ليوروف لية ريون حادة تن الندله ,رولك من 


أمرهم ؛ والله أعلم . 


كأخ تع ماخ عام مام 
2 85 و 6 


ماده جدو ه6317 كل ضتتص هه نتم جد مجو »الاج ونامعه جب إاماناوجو لدج جوج معسح جد دياق 


(1) قلثت: تمحل : احتال كما فى القاموس 


١ 5 


تلك هى طرق الوضع التى سلكوا منها إلى اللغة فى كل أطوارهاء حتى 
أصبحت من الاتساع 0 تاهو .ولكن لهذا القمو أنوافا تحدد :فى حبلته 
أجزاء هذه اللغة» وتصف تاريخ اتساعهم فيهاء وهى من هذه الجهة تعتبر تماماً 
على الذى تقدم وتفصيلاً لدط بوتس الأنداله والقلي» والفية» والترادف؛ 

والافك الله و التهاء . . الناكئةة«رالترويني»: بو التو لية» بوتحن 'تواننها حظها بون 

الكلام على مقدار حظها من التاريخ. 
الإبدال: 

وغ إنذال اللروقويواقانة يعاق مقا رحن 6 كنا بقز لون عه .ومد»: 
والبششاه عاة و اتا دع 

وقد أسلفنا فى الكلام على أصل الوضع أن الدورة الجديدة التى دارت بها 
الحروف بعد وضع المقاطع الثنائية» كانت بالقلب والإبدال؛ والدليل على ذلك أن 
أكثر ما يجرى فيه الإبدال من اللغة إنما هو الألفاظ الطبيعية الأولى التى.كانت من 
حاجة الإنسان أول عهده بالتعبير: كالقطع» والكسرء والهدم» والشق» والخرق» 
والفرقة» والتبديد؛ وهى المعانى الوحشية فى لغة الإنسان. ثم لا انقاد الوضع بهذه 
.الطريقة لأهل اللغة» جعلوها من سنتهم وقلبوا عليها الألفاظ الأخرى مما ليس 
بسبيل من تلك المعانى؟ والغريب أن فعل القطع يكاد يكون الأصل فى أكثر هذه 
اللغة؛؟ فقلما تناولت مادة إلا رأيت أثره المعنوى فيهاء» ولو تأويلاً من طريق النجاز؛ 
وها أيه عا رو قد أن اللقة خطى عن الظيعة. 

م إن الإبدال من حيث اعتبار الوضع اللقرف قينن نوعان: الأول أن يكون 
لغات 0 لمعان متفقة كلعل ولالى ».بون فعل» وهن فَعل» ونحوها مما 
37 فى الذف اللبدات وتياك اللفنان للكسيات اللنلاقة من العاتل الكنة: 
ثم تَحَنَظاٌ صورة كل لفظ على أنها لغة» فلا تشترك العرب فى النطق بالصورتين 
تعمداً منها لتعويضش حرف من حرف» إنما يقول هذا قوم وذاك آخرون. وقد سأل 


١ /ا‎ 


اللحيانى أغرايا: 7 مغا ل حتك الغراب» أو مثل حلكه؟ فتال: لا؛ أقول مثل 


جلكة:: وسسال أبو محا أم الهيثم الأعرابية: كيفب 00 شيك سوادا مماذا ؟ٍ 
فقالت: من حلك بي فقال : افتقولينيها ميد تنك جتلكم لق ا قالكة ا انوي * 
أبدأً . ظ 


والنوع الثنى ما يتعدد فيه 50 فى لغة القبيلة الواحدة» فتقوم كل ن 
الصورتين بمعثئى لا يصح استعمال الأخرى فيه» وعلى هذا النوع يتوقف مو اللغة 
واتساعهاء كقولهم: لطمه: ضريه بكفه مفتوحة؛ ولذمه : ضريةيشىء تقل سه 
صوته؛ ولثم أنفه : لكمه؛ ورثمه: كسره؛ ورضم به الأرض: ضرب؛ واي 
يرجع إلى معنى الأكل : قضم : الاك ارت ا أكل يابساً؛ وخاضم : ٌْ 
. أكل بأقصى الأضراس» أو أكل رطباً؛ وقطم : ان عضى :يقار الغو وباط احم" 
أسنانه فذاقه؛ وكزم الشىء كم بمقدم فمه وامسترج مأ فيه ليأكله؛ وكلمه: 
عضه بأدنى فمه؛ وقشم: إذا نقى من الطعام ديه وأكل طظية؛ ونحه ذلك من 
الأمثلة الكثيرة فى اللغة؛ فكل أولئك إنما يقع فيه الإبدال لتجزئة المعانى» فترى 
الألفاظ متقاربة ترجع إلى مقطع واحدء وهى بعد متباينة فى الدلالة؛؟ وكذلك ترى 
معانى كل طائفة منها ترجع إلى جنس واحد ثم تتباين متقاربة؛ وبهذا يتحقق 
الارتباط المتسلسل الذى هو برهان التاريخ على النشء الل 
وقد تجد للمعنى الواحد ألفاظاً متعددة فى اللغةء لاك ل( شار 
أصلاً فى الدلالة وتفرعت عنه ألفاظ أخرى على طريق الإبدال»؛ ثم يدل بكل لفظ 
على جزء من أجزاء المعنى ؛ كما تجد من ألفاظ القطع مثلا: ود 
وغيرهاء فإن هذه الألفاظ وضعت فى الأصل حكاية لأنواع من أصوات القطع 
إما حقيقية أو متوهمة» فقد تسمع أنت صوت الشىء المقطوع كأنه «قط» ولكن 
غيرك يتوهمه كأنه «قَت» وقد يكون لبعض الأشياء المقطوعة أصوات أخرى تحكى ' 
«جل» أو اكس) أو (قص)» وغيرها. فثئرى لفظ «قط» قد صار أصلاً وتفرع عنه: 
قطع وقطف» وقطب» وقطمء وقطل» ونحوها. وترى لفل «قص) قد تفرع 
عنه: قصمء وقصل» وقصب» وقصرء وقصفف. ومن لفظ «جذ): جذب» 
وجذرء وجذف. وجذلم, وهكذاء وكلها معان متقاربة تتقلب معها الألفاظ المتفرعة 
عن مقطع واحدء وهذا هو أكثر أنواع النمو فى اللغةء لأنه أصل نشأتهاء 


١ 0 


وللنحويين وأ هل الصرف كلام فى الإبدال وححروفه ومقيسه ومسموعه لا يتعلق 
دغرضثئا» ولهذا ضريئا عنه صفحاً. 


وهو تقديم وتأخير فى بعض -حروف اللفظة الوحدة» فتنطق على صورتين 
معي واحمل» كقرلهم : جلذب» وحذ» وما أطييه ) وما أيطبه . وأهل اللغة” 
يقولون: إن نكل ما سحاء من هذا القبيل ذهو مقلو ب وبذلك لا يعتبر إلا لغة و 
من وضع واحلء وكأن هذا التقديم والتأخير إنما هو عارض : 000 
الامسات اللسانية كاسمة والثقل ؛ وتابعهم على ذلك النحويون من الكوفيين؛ أما 
البصريون فلا يعتبرون القلب إلا متى رأوا أنه لا يمكن أن يكون اللفظان جميعاً 
أصلين فى المعنى اللغوى بحيث يقصر أحدهما عمن تصرف صاحبه ولا يساويه 
فيه ) كقولهم : فلان شاكى السلاح. وشائك , وجرف هارء وهاير» وحيتئل يعتبرون 
أوسع اللفظين فى التصرف أي للقا ويعدوت اللفظ أ الكانى مقلوباً عنه) ويكون 
ذلك عندهم من قبيل الوضع الواحد . 

وكل ما عدا ذلك مما يتصرف فيه اللفظان تصرفاً واحداً» كجذب يجذب 
نه وجبذ | يجبذ جبذأء فليس بقلب عندهم» وإما هما لغتان من وضعين 

مختلفين ‏ ووناهة بعل كك اللفظين أصلا مستقلا , 

وقد صنف علماء اللغة ما جاء مقلوباً من الألفاظ» وعقد له السيوطى فى 
«(المزهر) النوع الثالث وأ فللائين ‏ واشتتضى فيه كثيرا من أمثلته» ومئها: صاعقة 
وصاقعة» ولعمرى» ورعملى» ونحن فى ذلك على رأى البصريين لأننا نرى فى 
بعضص اللغات المنسوية «ومنها هذان المغالان)») متا 3 ذهبوا إليه . 
النحثت: 


ص سي © صر 


وهو جنس من الاختصار: ينحتون من الكلمتين كلمة واحدة: كعيشمى 
وعبقسى» 2 الكبية إلى عيل. شمس ولك القيس » وكما رسيي المولدون ال 
ا الشانى وابى سحئيفة وحمينها الله ينرارة الا يناي 


زه بج دوحج اجر رامو خوج طبع ووه والادف:] :دحا وعد بان بوث مخاح! اجو 0 بلحت بواإاياتج# حت بسجضعومة(تلشدان جا جرر 1/0/0 باجم 


() هذا هو معنى التصرف. 


ادبم ستو مر« ومو عم تمده كطتزاتا 
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ولكن هذا الاختصار إنما هو زيادة فى اللغة؛ لأنه يجعل الكلمتين ثلاثا كما 
رأيت» فضلاً عما فيه من معنى التصرف بخفة اللنفظ مع جمع المعنيين فى بعض 
أنواعه كما قالوا: عجور يه اف أى صخابة» نحتوه من: صهل» وصلق؟ 
والصلق بمعنى الصوت الشديد. بِ- العجمضى» وهو ضرب من التمر يكون فى 
ضاجم «أسم رادا فنحتوه من اعجما أى نوع و(ضاجم». 

هذاء وقد ذكر ياقوت فى «معجم الأدباء» فى ترجمة الظهير النعمانى 
اللغوى» أن عثمان بن عيسى النحوى البليطى شيخ الديار المصرية كان يسأله 
اسؤال مستفيد» عن حرف من 506 اللغةء» فسأله يوم عما وقع فى كلام العرب 
على مثال «شقَحطّب» فقال هذا يسمى فى كلام العرب المنحوت» ومعناه أن 
الفلمة' متحوقة بون كليين اتدكدملي» حرف فن اشى حطي» افسالةالبليطئ. 
أن وتيت :زنا وقع من هذا المثال» فأملاها: عليه فى نحو عشرين ورقة من 00 
وسماها: «كتاب تنبيه البارعين على النحوت من كلام العرب). 

وقد ظن بعض المتأخرين من علماء اللغة أن النحت يقع فى الثلاثى أيضاً 
ومثل له بقوله: نبض الماء إذا سال؛ قال: فإنه يصح أن يكون من «نض» و (بضص) 
وكلاهما بمعنى نبض . . . وقولهم: مج الماء يموْج فهو ماج إذا ملح» فلا يكون 
إلا منحوتاً من «ماء) و «أجاج»... وذلك ليس بشىء» لأن النئحت لابد فيه من 
الاختصار الجامع للمعنيين؛ وهذا لا تجده فى نبض» لأنه مرادف لبض ونض» 
ولأن أقرب ما يظن فى المأج أن الكلمة مأخوذة من الموج ولازمه الملوحة. 

. والعلماء كلهم مجمعون على النحت لا يعرف فى الثلاثى . 

ومن أنواع التصرف بالنحت فى العربية هذه الحروف؛ فإن من العلماء من 
يذهب إلى أنها بقايا كلمات» وقد نص بعضهم على ذلك من أحرف المضارعة» 
فقال: إنهم أخذوا الهمزة من «أناة والنون من «نحن» والتاء من «أنت؟ وعدلوا 
الواو من هو إلى الياء لكونها أخف منه» وجعلوا اللأحرف دليلاً على ما'كانت تدل 
عليه الأصول تقريباء فكملت المعانى مع وجازة اللفظ . 


وقد تتبع علماء اللغات بعض الحروف فى اللغات السامية ليعرفوا من أين 


لحل 


أخذت وكيف انتهت إلى العربية على هذا الوجه؛ فاهتدوا من ذلك إلى بعض ما 
1 اج تخ و 
يرجح أنها منحوتة ؛ ومن قاءة الأمثلة لون عيلوا أصلها» باء الجر ؟ فإئها تستعمل 
فى العربية لعان كثيرة ؛ كالالصاق» والتعدية» والاستعانة. 00 إلخ. والأصل فى 
ذلك الالصاق كما نصوا عليه؛ ولكنها لا تستعمل فى غيرها من اللغات السامية 
إلا للظرفية؛ فرأوا أن أصلها «بيت» فى العبرانية» ثم جاءت 'بى) فى الكلدانية» - 
ثم الباء وحدها فى العربية؛ فكأن الباء بقية من لفظ ١بيت)‏ كمل بها المعنى 
الأصلى مع وجازة اللفظ و سعية ة التصرف ؛ وهو بحت طريف ظريف. ظ 
الترادقي: 
وهو عي اي معنى واحد؛ كمأ تقول : الميت والعضيياة 

والأسك و)| للسث والغضتفر ؛ والخمر والراح والعتان والقرقف» ولحو ذلك؟؛ وقل 
وحدنتا 5000 النوع م إلى أربعة مذاهب . 

)١(‏ بعض العلماء يتكر أن يكون فى اللغة اف للك ؟ أن كثرة الألفاظ 
شْ للمعنى الواحد إذا لم تكثر بها صفات هذا المعنى كانت نوعاً من العبث نجل عنه 
هزه اللقة الدكيية المحكمة. 

وبع لاع يرون أن: كل لفط. عن المترادفات فيه ما ليس فى الآخر من معنى 
وفائدة : وأشياع هلا المذهب كثيرون» ميسم ابن الأعرابى, وثعلب» وأبن فأرس . 

وقال ابن الأعرابى: إن كل حرفين أوقعتهما العرب على معنى واحد ففى كل 
وأسحل مئهما عسي لبيسن كين صاححيه ) ريمأ عر فنأه فأخبرنا بك 6 وربمأ غمض ع ظ 
ظ علمه فلم يلزم العرب جهله. ومن أمغلة هذا الذى عرفوه وبيئوا وحدهة 6 - 
العرب: قعد وجلس . قال ابن فارس: إن فى «فعد قعد) معنى ليس فى «جلس»: | 
ترى أنأ تقول : قأم 3 قعل ) وأخحله المي والأقعد. ثم نقول : كان 00 
الدلس لاف اللغة) : تت بالسلويس ارتفاع عنما هو دوئة» وعلى هلا يجرى 
البانن كله ٠‏ ظ 


(؟) بعضهم يذهب إلى إنكار الترادف 5 بقيد الزيادة فى معانى الألفاظ 
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المترادفة وبدون هذا القيد: فيعتبر الموضوع للمعنى الأصلى اسماً واحداً والباقى 
ضناع له لأ انمماة تاليا النيات كليا أضيل) ستيه بوبةا تزه ماه له 
كارت و العايم بر الحفايه وتهريها :وو" لقانلين رونا اراق أو قي لوي 

وموضع الاختلاف بين هذا الرأى وما قبله» فى اعتبار الفرق بين الاسم 
والصفة» فأصحاب المذهب الأول يعتبون المترادفات أسماء تزيد معنى الصفة 
وهؤلاء يعتبرونها نات سدق 


(6) والمذهب الثالث إثبات الترادف ولكنهم يخصونه بإقامة لفظ مقام لفظ 


ور 
ا #” عر 


آخر لعان متقارية يجمعهاأ معنى وأسحل ) كهنا يقال أصلح الفاسيلة ولم الشعثُ» 


ورتق الفتق. وشعب الصدع» وتحوهاء. اما إطلاق الآسماء على المسمى الواخد 
فيسمونه المتوارد : كال مر والعقارء والليث والأسد» وغيرها؛ وهذا المل لب من 
تقسيم بعض علماء الأصول. ظ 

(4) والمذهب الرابع إثبات الترادف مطلقاً بدون قيد ولا اعتبار ولا تقسيمء 
وعليه أكثو اللغويين والنحاأة» وقل قال ابن دز سكودة ف ىُ هو لاء : «إغا سمعوأ العرب 
تتكلم يذلك على طباعهاأ وما فئ نفوسها من معائيهأ المختلفة. وعلى مأ جرت به ْ 
عاداتها وتعارفها. ولم يعرفوا العلة فيه والفروق فظنوا أنهما «أى اللفظين 
المثر ادفين») معىن, ولحاي وتتارلق | على العر سا هلا التأو يل مسن ذات أنفسهم ؛ فإن : 
كانوا قل صدقوأ ع ذلك عن العرب فقك أخطأوا عليهم ف تأويلهم ما له يجوز 
فى الحكمة. 

والصحيح من ذلك كله أن أوضاع العرب تختلف لأنهم متصرفون فى اللغة 
لا يعرفون لها قيوداً اصطلاحية» وما من عربى إلا وهو فى حكم العرب كلهم 
باعتبار الفطرة اللغوية التى يرجع إليها أصل الوضع ؛ لآن اللغة مفردات وضعها 
أفراد» وقد كانت لهم أشياء كأنها مظاهر الطبيعة المتسلطة عليهم بمعانيها المتناقضة 
وصفاتها المتباينة لبلوغها الغاية 5 مألرفهم منْ الْلْذة والألم والمتفعة والمضرة» 
وهذه يراها كل عربى ويحدق عنها ويصفها على ما يجد فى نفسه من أثرهاء 


يل 


وعلى ما يراه من صفاتها المختلفة» فلا جرم تلفت الألفاظ الموضوعة لها بحسب" 
ذلك . 
وهر هذه الألفاظ ما يكون أسماءً من وضع القبائل المتعددة ثم تسمع كل قبيلة 
اخة. الأخحرى فيأخل بعضها عن بعض استطراف وتوسعاً فى الكلا). ومنها ما يكون 
صفات يتصرف فى وضعها أفراد كل قبيلة فلا تختص نختص بالوضع الواحد لما علمت 
رن تضاف الس ا حاملٍ على اشتقاقهاء ثم تُنَرّل هذه الصفات منزلة الحقائق 
الدرفة بعد أن تكون قد فضت فى الاستعمال وتلتحق ألفاظها بأصل اللغة» وهذا 
قواام الأكبر من المترادفات» كثرت عندهم أسماؤه وصفاته : أشرنا إليه آنفاً 
وأشهرٌ ما ورد مئه» أسماء العسل وهى د لاقي لافقا ول مق تيل 11 
وا ول .2 والداهية. 4٠‏ وقيل أربعة آلاف 217 والحجر ١‏ والكلب 
و الع ان معدا" والكاقة ماله ه21 رامين 1ق 
بير ٠١‏ وقيل ٠٠١‏ والبثر 88 والماء 17٠١‏ وغير ذلك» وخاصة ما يدخل فى 
باب الصفةء كصفات الطويل والقصير والشجاع والجبان والكريم والبخيل ونحوها 
0 الصفات الشائعة التى أجمعوا على مدحها أو ذمها؛ وقد استوفى صاحب 
المخصص فى كتابه قسماً كبيراً منها . ظ 
على أن ان ثمة شين هو أكثر ألفاظ مه ترادفاً» وهو «لميل الجنسى' فلا تكاد - 
١‏ تتصفح مادة فى «القاموس الديط» حتى تصيب من مترادفاته لفظا أو أكثر؛ وذلك 
ما يغبت ما بيّناه من سبب الترادف الكثير الذى هو مثار العجب. 
. أما النوع الثانى من المترادف وهو القسم الأصغر منه الذى تقل فيه ألفاظ 


خيلا 


)2 تشتلف هذه الأسماء كثرة وقلة باعتبار سعة الرواية رَضيقيا؟ :فمن الرواة من يجور كل. م اتصل يه ."0 
ومنهم من يضيق فلا يروى إلا ما صح عن عن العرب» وقد يكون الاختلاف من الاقتصار على الأسماء دون 
الصقات عند قرم: وعلد الأسماء مع الصفات فنك أخرين . 

(9) مما يشت ما ذهبنا إليه فى تعليل الترادف» أنه ليس فى كلام ارب افيد عبد ةعراق إلا الجمل) 
فإنهم جمعووة: أجملا ؛ ثم أجما جمالاء ثم جاملاً» ثم جمالاً: ثم جمالة» ثم جمالات: جمع جمع الجمع) وأكدر 
م يكون المع عنل هم هو همرثين أو ثلاث لا يجاوزون ذلك» وإنما كان هذا لمكان الحمل من العرب 
00 إذ هو حبل الحياة الذى تعتصم به أرواحهم من طوفات الطبيعة العربية؛ ولا كانت الناقة أكرم 
عليهم منه جمعوها سبع مرات فقالوا: ناقات» ونوقاً» وناقا وأيائق» ونياقاً؛ وأيتقاً: وأنواقاً . أه. 


١ 7“ 


ظ المعنى الواحد. فإنه يكاد يكون طبيعياً فى اللغات كلها؛ ومأتاه فى العربية من 
اختلاف الأوضاع لتعدد القبائل 0 فى لغة دوس والسكين فى غيرهمء ولا 
ل ف :مثل هذا النوع أن يكون فى كل كلمة زيادة فى المعنى والفائدة عما فى 
غيرها؛ لأن كلا اللفظين موضوع لمعنى واحد لا زيادة فى دلالته» إلا إذا اعتبرنا 
أضل' الاشيتقاق: .والسين: الحامل للواضع على أن يضع وإلا إذا كان كل اللفظين 
يمثل حالة ما يصح فيه الاختلاف كجلّس وقعد مثلاً. وتجد 00 الاشتقاق فى هذا 
المذهب تعسفات كثيرة وتأويلات باطلة كقول بعضهم | لاد شين اتسناناً 
ياعقان السيانة قار العروة لمن وسض كيرا باعغار المواقي المثر تدمون كان 
ا ا 0 معقول ضع قبل لفظ الإنسان الذى هو 
مدلول اللغة كلها. وذلك هوا لتاريثم ١1‏ منت 'اللق نحيباية. غدل ويه ' 

وقد أفرد يعض العلماء أنواع المترادف بالتأليف» فوضعوا كتباً فى أسماء 
الأسد والحية والسيف والداهية وغيرهاء» ولصاحب القاموس كتاب سماه «الروض 
المسلوف» فيما له اسمان إلى الألوف» ولم يعثر عليه أحد ولا رأينا منه مادة منقولة 
فى كتاب من الكتب . 
المتترك: ش 

وهو عكس الترادف. لأنه مجىء اللفظ الواحد لمعنيين فأكثر :كالارضن لهذا 
الع ولأسفل قوائم الدابة» وللنفضة والرعدة وللزكام؛ ' وأرض النشبة؛ وهو 
أن تأكلها الأرضة» وهذا لا شك فى أن مأتاه من تعدد الوضع وتناووم: 5-2 
لأن الألفاظ متناهية والمعانى لا تتناهى» فإذا وزعت هذه على تلك لزم الاشترالك 
واختصاص اللفظ الواحد بمعنيين أو أكثر. والقسم الأكبر من المشترك كلمات" 
معدودة» أشهرها ما تعلق عليه شعراء بسي كما ستعرفه فى بحث الصناعات 
اللفظية» وجملة ذلك خمسة ألفاظ وهى: العين» .والخال» والهلال» والغرب» 
والعجوز. 

فمن معانى العين مثلاً: عين الإنسان» والنقدُ من الدراهم والدثائير» ومخرج 
كاه البكن»:.ومطر آنا م لا يقلع؛ والجاسوس» ونفس الشىء... إلخ وقد توسع 
المتأخرون هن ا فى معانى هذه الكلمات لتبلغ بها أنفاس القوافى كما 
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ستذكره فى موضعه إن شاء الله . لا جرم أن الاشتراك وجه من وجوه الوضع فى 
اللغة؛ فإن أكثره راجع إلى الاشتقاق والمجاز كما يقال مشى من المشى» ومشى إذا 
كرت نانك ابركها خلر اعرو اماد الطبي لازاه اقوس تديمنا المتلم الذي قن 
أعلى رأسه اه وهو اسم طائرء وسموا دماغه الفرخ»؛ والجلدة التى تغطى 
الدماغ بالتعامة» وإ[ , الذى تثبت عليه الناصية بالعصفور... إلخ وهى عشرون 
بيدا : ظ 


وقد استخرج اللغويون من الاشترك فى اللغة ومداخلة الكلام للمعانى 
المختلفة نوعاً عمق 6 الجر 4 وبعضهم نسب وميك المسلسل »ع متابعة أرواة |الحذيث قيمأ 
يناظر هذا النوع عندهم؛ وذلك أن يجيئوا بالكلمة المشتركة فيعتبرونها شجرة 


١ 025 5 5 1 ٠ 0 3 5 05 5 4 

يفرعون من معانيها المختلفة فروعاً ويسترسلون فى تفسير الكلام على 0 
: , 

المشترك حتى تبلغ الشجرة مائة كلمة ا و أكثرء وكلها متسلسلة ء ن كلمة وأحل 


كن 


شخ هل النوع: 
أ د )لك 5 بم وس 
وأول من وصع كتاباً فى ذلك أبو و عمرن المطور لرأوية ١‏ فى سدة م م ! ققد 
عمل عليه كتابه الذى سماه «امُداخل فى اللغة» وكان يعاصره أبو الطيب ألا 
المتوقين بعك سنة 50٠‏ ب كتاياً سماأء (اأشجر الدرة وجعل كل | مسعجرة مائة 
كلمة» إلا شجرة ختم بها الكتاب عدد كلماتها 2٠٠‏ وقال فى كتابه: إنما سمينا 


1 


الياب شعجرة لاشتجار بعضص كلماته ببعض » أ تداخله. فأخل 8 ضع المطر وزاك 


اش 


فيه وابتدع له تسمية جديدة؛ لم جاء أبو الظطاهر محمد بن يوسف بن عبد لله 
التميمى المتوفى بمديئة 5 سنة 0178 فوضع كتابه الذى سماه «المسلسل» وقال فى 
مقدمته: «كان سمع على كتاب المداخل فى اللغة لأبى عمرو امارد رح الله 

تنزرته 00 ولم أحظ بهلاله فيه ولا بدره» فرأيت أنه رأى )لي يحرف عام 
وغرض لم تُتَرْطْه سهامّه» ولعل إنما ارتجله ارتجالاء وجرت ركائبه فيه عجالاء 


000 ره 


فلم يدمث در رف ولا أقام وه ولا استوفى غرره) ولا استقصى دررة» فح ركنى 
ذلك إلى صلة ما ابتدأء وتمكين ما رسم فيه وأنشأ. 


|” 


وقد ضمن كتابه خخمسين باب افتتح كل باب منها بشعر عربى وختمه بمثل 


ااشجرة) : الفين عن لوحي والوييه القصد» والقصد الكسرء والكسر جانب 
المناةة.وانقاء سصدر ختانات الرجل إذااحات ليما وك] (افظلة :واس 
اليه 


0 انسحب على هذا الأثر بعد «العين» وقد نقل السيوطى هذه الشجرة فى 
مزهره فى فى النوع الحادى ‏ والثلاثين 
ومن أمثلة المسلسل هذ الالتسي الأول فيه وقد حذفنا شواهده اختصاراً» قال: 


أنشك أبر قبيل6 لصميان الأعراب») وترؤوى لامرى الفيس : 


في اراي 


لمن رحلوقة زل بها العينان يل ظ 

او ار الل آلا حُلُوا ألا حُلوا 
الأل | الأول» راول يوم الأحدء والأحد هو الوحد. والوحد الفردء والفرد 
الثورء والثور الظهورء والظهور الغلبة» والغلبة جمع غالب» وغالب أبو لؤى, 
ولؤى تصغير اللأى» واللأى الثور» والثور فحل البقرء والبقر الفرق» والفرق 
تباعد ما بين الثناياء والثنايا العقاب» والعقاب الموالاة» والموالاة المظاهرة» 
والظاهرة 'لبنن قوب غلى ثوب .والكوت الرجوع. والرجوع الكرء والكر حبل 
النخل: والنخيل الخيار» والخيار الحكمء والتكم الحكمة؛ والحكمة العلم والعدل: 
والكدل: القفينةه و القيينة القمور بواليية العوّض: والعوفن البدلة 0 اقلت 
والخلف الجبرء والجبر إصلاح الكسرء والكسز كسر جانب البيت» والبيت 
الزؤعة :والووي القيطه. والقمها. و الناين القتريه ةر القيرية بق الريكال: المخيرة 
انهه بوالقد قطي الشبيره بو امير سرهة الخى.والنى سحن :الو اقفن : توالر اشن 
المحسن» والمحسن اسم إنسان» والإنسان صبى العين» والعين خاصة الملك. 


حمل 


واقلك الضدة» والسينة التعلي» بالا ذا دكن اللبقان من" القنافه بو الما 
القامة» والقامة جمع قائمء والقائم مقبض البوقوة بو الب ني اشيرق 410 بو ا لشروت 
الذهاب فى الأرض» والأرض اردق والرعدة الرعش» والرعش سرعة الظليمء 
والظليم اللبن قبل اروف عار ونب اة النفس من كثرة النومء والنوم الكرى. 
والكرا طائر؛ والطائر عمل العامل» والعامل من الرمح الصدرء والصدر «الأول) 
أه . ظ 

هذا الاتساع ما اختصت به العربية دون سائر اللغات. وللمشجر معنى آخر 
فى صناعات النظم نذكره فى موضعه من «باب الصناعات» . 
الأضداد: 

والتضاد نوع من الا شتراك؛ وهو من أعجب ما فى أمر هذه اللغة؛ لأنه إيقاع 

اللفظ الواحد على معنيين متناقضين» ومثل ذلك إذا لم تصح فيه الحجة ولم 
ينهض به الدليل كان عبثاً؛ لما فيه من امام أطراف 0 م ورجوع بعضه على 
بعض بالنقض وإن أصحب من القرينة بما يوضح تأويله ويعين جهة الخطاب فيه؛ 
وذلك ما لا يمكن أن يعْمَر فيه على العرية برس معصاتضييا وناف اهلها فى 
الوضع والتصرف تعتبر كالعقل المدرك فى جمجمة اللغات . وحاصل كلامهم فى 
الأضداد يرجع إلى أربعة مذاهب 

)١(‏ إبطال الأضناد وأن اللغة فى ذلك تجرى على وجه واحد؛ وهذ! مذهب 
لم نتحققه» ولم نتصفح كينا مع آرل:القاتليق ينه رونا الخدياء عا زقله: السييوطى 
فى «المزهر) عن ابن درت (المتوفى سنة 451417 فى شرم الفصيح قأل: «النوء: 
الارتفاع بمشقة وثقل» ومنه قيل للكوكب: قد ناء إذا طلع. وزعم قوم من 
اللغويين أن النوء السقوط أيضاًء وأنه من الأضداد» وقد أوضحنا الحجة عليهم فى 
ذلك فى كتاينا ‏ الذى عملناه ‏ فى إبطال الأضناد. . 

(؟) إثبات التضاد متى كان إيقاع الال على "اليم فى 'لكة القملة الواتعدة» 
لأن التضاد يكون متحققاً فى الوضع حينئذل. ومن أصحاب هذا الرأى ابن دريد, 
قال فى الجمهرة: الشعب الافتراق» والشعب الاجتماع؛ وليس من الأضداد وإنما 


١ ”1/ 


هى لغة لقوم . 

0 إثباته على أن لا يكون من وضم القبيلة الواحدة؛ لأنه من المحال أن 
يكون العربى أوقم اللفظ على الضدين بمساواة بيتهماء ولكن أحد المعنيين الحى من 
العرب والمعنى الآخر لحي غيره» ثم سمع بعضهم لغة بعض نأخدل هؤلاء عن 
هؤلاء وهؤلاء عن هؤلاء. وذلك رأى الحمهور من العلماء. 

(4) إثباته مطلقآً من وضع واحد أو متعدد» واعتبار الضد معنى مشتقاً من 

وام فالاصا ل لمعتّى واحد ثم تداخل على جهة الاتساع. وأصحاب هذا 
الرأى يعتلون لذلك بإمكان رجوع الفدين إلى باب واحد فى الاشتقاق أحيان 
كقولهم : الصريمء يقا يقال لليل وللنهار؛ لأن كليهما ينصرم من الآخرء فأصل 
المعنيين من باب واحد وهو القطع . . وهدذ [الذعي كا نري جدلى : ونظن القائلين 
به من علماء | الكلام. 


05 5 6 5 ع 305 ع 5 
والذى عندتأ فى ذ ن التضاد 5-6 فليا فى اللغة» ولا هو من سكن 
1 8 1 ا 0-0 ١‏ 5 3-5 5 4 
الوضع عنك العرب؛ لذن لا كمس إليه الجاحة الطبيعية ) لعفي فى كُ اا لوقه 
- 2 رص اأعهو* اضف 2 305 5 20# 3 ص : : 00 5 5 
ألفاظه لفظة وأسئلة تشتفر إليهأ اللغة »ع فلايد أل يكون أصله افا على زمن النهضة 


التى تقدمت الإسلام حين اختلطت القبائل وانصرف العرب إلى زينة المنطق 
والتملّح فى الكلام» فهو تفن تدخله بعض القبائل فى لغتها وتتوسع به لإحدى 
المناسبات المرهونة بأوقاتهاء ثم يعرفون به ويمضون عليه فى التعبير فيثبت فى 
ميراث القبيلة من اللغة. وما يرجح ذلك أن الألفاظ التى يتحقق فيها معنى التضاد 
الطبيعى قلبلة؟ عالتدفة للفو والطلام»: والصريم ليل والتهان. واتتون للأبيقن 
والأسودء والسجود للانحناء والانتصاب» ونحوها؛ وقليل منها منسوب للقبائل 
التى استعملته على وجهيه. 

أما أكثر ما يعدونه من الأضداد فمعظمه حادث فى الإسلام» اقتضاه تصرقوم 
فى اللغة على ضروب من الإشارة والإيجار؛ فهو تفن محض لا يرجع إل 


لل 


الوضع الواحد ولا المتعدد؛ بل يكاد يعد نوعآ من البديع أو الصناعات اللفظية؟)؛ 
ومن يقرأ كتاب «الأضداد) أبى بكر بن الأنبارى ويتدبر معانى ما فيه ويعتبر نسبة 
الشواهد التى جاء بها يتحقق ما ذهبنا إليه؛ وقد رأيناهم ربا اختلفوا فى تفسير 
الكلمة فعدوا ما يقتضيه الاختلاف من التضاد أمراً واقعاً فى حقيقة المعنىء 
كاختلافهم فى معنى «أشد» من قولهم: , بلغ فلان أشده؛ إن عتهم. مين يفره 
ببلوغ ثمانى عشرة سنة» ومنهم من يقول بارغ أربعين أو ثلاث وثلاثين» وبهذا 
الاختلاف المتناقض يعدون اللفظة من باب الأضداد... وربما تزيد بعض أهل 
اللخغة فيتوسع فى تفسير الكلمة بال معنيين المتضادين ليدل بذلك على اتساع علمه 
كقول بعضهم فى «الضد) نفسه: إنه يقع على معنيين متضادين» يقال: فلان 
ضدى.ء أى خلافى» وهو ضدى: أى مثلى . قال ابن الأنبارى: وهذا عندى قول 
شاة لا يعمل عليه؛ لأن المعروف من كلام العرب: العقل ضد الحمق» والإيمان 
ضد الكفر؛ ولحي ادضى شن ابرايةة ا« العو لوازي لم ونم بقل 5ل تصرح يه 
حجته . 
ولو صح أن التضاد قديم 6 اللغة وأنه ثابت فى أصل الوضعء» لفسد هذا 
الوضع ولبطلت حكمته؛ ثم لابد أن يكون من أثر ذلك شىء كثير فى منقول | 
اللغة؛ وهو حلاف الواقع ؛ و إن العلماء كانوا يتميزون من هذا النوع بمعرفة 
ألفاظ معدودةء كالألفاظ التى عقد لها أبو عبيدة فى «الغريب المصنف» باب 
الأضداد» وهى أربعون لفظة» وهذا ابن الأنبارى المتوفى سنة 77/7 وهو من أوسع 
الثارى ينفكا الخكه قن الت كتاب «الأضداد» الذى قالوا إنه لم يؤلّف فى الأضداد 
أكبر منهء وذكر فى مقدمته أنه نظر فى الكتب التى أحصيت فيها الحروف 
النفناذةع: ترجد كل .واحددفن :أمتيدانها" أت ىن الروك سحل بر مقط دما 


)١(‏ وقد جاءت من البديع أنواع مبنية على التضاد لفظا أو معنى» كالمطابقة»؛ وهى الجمع بين الضدين لفظا 
كقوله تعالى: #وما يستوى الأعمى والبصير ولا الللمات ولا النور# [فاطر: ]١١ ١9‏ والتهكم أيضاً 
وهو الإتيان بلفظ فى موضع الضد من معناه كقوله تعالى: #بشر المنافقين بأن لهم عذاباً أليما* [النساء: 
| ومن ذلك؛ الهجو فى معرض المدح والمدح فى معرض الذم. والمناقضة ونحوها مما لاا محل 
لاستيفاء الكلام عليه فى هذا اللوضع 
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فيجمعها فى كتابه اليستغنى الناظر فيه عن الكتب القد يمة المؤلفة فى مثل معناه؛ إذ ظ 
اشعمل على جميع ما فيا»؛ ومع ذلك لم يشعمل كتليه به إلا على قربب من 7١١‏ 
حرف لا يتحقق التضاد : فى نتنصفهاء والبافى متجوز به ومتوسع فيه . 
أمأ الألفاظط التى روي من هلأ الياب ونسبوها لقبائل سيا 5 حرصئاأ 
على جمعها اتباعاً لطريقتنا التى نحوناها فى هذا التاريخ؛ لأنا نرى فى مثل ذلك 
أشباحاً للمعانى التاريخية التى ذهبت فى آفاقهاء والشبح إن لم يفصل معانى 
جسمه ولم يضبط يضبط أجزاءه؛ فلا أقل من أن يعين موقعه ويظهر منه صورة عبهمة ؛ 
وذلك فت 1 فى مثل هلا التاريخ المستغلق بأبه» المضروب على الغيب 
حبجايه ) وتلك الألفاظ هى : 
الرجاء : يححضل حي الحد” والطمع؛ واليقين . وكنانة وخمراعة ونضر 
وهذيل يقولون: لم أرجء ويريدون لم أبال.. 
وبنو عقيل تقول: لَمَقْت الكتاب أأقه لموقآ ولمقآء إذا كتبته؛ وسائر قيس 
والسامد فى كلام أهل اليمن : اللاهعى» وفى كلام طىء : الحزين . 
يقال: شريّت إذا ايتعت بتعت» ولكنها بمعنى ايعثاالنه لغاضرة: 
والسلانة 0 تيم إلى أنها الظلمة» وقيس يذهبون إلى أنها الضوء. 
حاب الرجل فهو حائب» إذا أثم؛ والحائب فى لغة بنى أسد القائل . 
المتصر فى لغة قيس وأسد: التى دنت من الحيض. وفى لغة الأزد: التى 
. ظ 


ولدت» أو تعشست 


يقال: عين» للخلق كالقربة التى 5 'مواضع منها للتثقب» وطىء تقر 
عبن للجذيد. 


لمقرّر فى لغة الهلاليين: السمين» وفى لغة غيرهم: المهزول. 
الساحد: المدحنى» عن نظن اعرد وهو فى لخة طىء : النتضصب:. 


. العانس: التى طال مكثها فى أهلها بعد إدراكها حتى خرجت من عداد الأبكار ولم تتزوج قط‎ )١( 


1ق 


القت فى كلام أهل اللذينا ب نقرة فى فى الجبل يجتمع فيها الماء فيغرق فيها 
0.6 والفيل لو سقط فيهاء م هى فى لغة تميم وغير حم ده عبني لي فى الحبل 
يجتمع فيها الماء . 

رزقه معنى أناله ‏ ولكنها فى لغة الأزد بمعنى شكره. 

وهذا كل ما أمكن العثور عليه فى كتب اللغة وغيرها؛ وهو متمم لا 
استقصيناه من لغات العرب. 


الدخيل : 

وهو ألفاظ داخلت لغات 7 ب من كلام الأمم التى خالطتها فتفوهت بها 
العرب على مناهجها لتدل فى العبارة بها على ما ليس من مألوفهاء وتجعل منها 
سبيلاً إلى ما يجد من معانى الحياة؛ لأن أرضهم وديارهم لم تكن الأرض كلّها 
فتنحصر أفلاذها ونتائجها بين أيديهم حتى يتعين عليهم أن يضعوا لكل شىء 
ضريبه من اللفظ ونديده من التعبير؛ والعجيب أن طبيعة أرضهم ظاهرة التأثير فيما 


2 اخ 


أعربوه» فهم لم يعدوأ به حدّ الضرورة» ولا تجاوزوا مقدار الحاجة الماسة» مما 
جعل هذا النوع فى لغتهم قليل النماء بادى الإمحال . 
بل الدخيل فى لغة العرب يكاد يكون صورة جغرافية لما عرفو» ما نرج عن 
حدود جزيرتهم» وقد كان شعراؤهم وتّجارهم وأهل الأسفار منهم يحملون إليهم ظ 
التوارييخ والأحاديث كما يحملون عروض التجاء رة من فير والقيلة زقا رس عو اليقد 
والروم؛ فيدخل من ذلك فى عاداتهم وشعائرهم ويلحقون ألفاظه بلغتهم» سواء 
منها ما جعلوه على أبنيتهم وما لم يجعلوه؛ ؛ لأن قواعد اللغة يومثذ لم تكن كمأ 
هى اليوم فى حركاد” ت الأقلام» ولكنها لالط جردت الألستة. وبالجملة فإنهم 
لم يتناولوا اسمآ من أسماء الأجناس أو الأعلام إلا وودوقى كان نيه ها ليبن ين 
حروفهم» وربما عادوا فغيروا فى الحروف العربية أيضاً وتصرفوا فى الكلمة بالحذف 
والزيادة» مبالغة فى تحقيق الجنسية اللغوية؛ أما إن كانت حروف الاسم الأعجمى 
من جنس حروفهم فقد يتركونه على حالهء نحو خراسان؛ إذ ليس فى أبنيتهم 
مُعالان» وخرم» ‏ الحقوه ببناء سلم . 


ا١ا/‎ 


لمواضع التصرق كما رأيت إنما عو فى حروف الكلمة حتى تخرج على وجه 
من الوجوه العربية الفطرية التى لا براعى فيها غير الخفة والثقل» وليس غير الحرف 
0 مأ يعم عو مع الاير من السنتهم» كما فصلناه فى بابه؛ ولهذ؛ قال 
أئمة العربية: 5207 7 ة الاسم بواجوء : 

(0) النقلء بأن ينقل ذلك أحد أئمة :العربية. 

)١1(‏ خروجه عن أوران الأسماء العربية» نحو إبريسم؛ فإن مثل هذا الوزن 


2 3 0 8 3 2 . 8 0 « 5 2 


تقوم الى 50 ى © هم 4 5 
(9) أن يبكون أوله نون ثم رأء» نحو نرجس !؛ إن ذلك ٠١‏ يكون فى كلمة 


(4) أن يكون آخره زاى بعد دال: نحو: مهندر؛ فإن ذلك لا يكون فى كلمة 


الع 


(4) أن يجتمع فيه الصاد سيلا نحو م والخص . 


)/3 أن يكون نحما 9 000 الذلاقةء فإنه عمدى كان 
عربياً فلابد أن بكون غيه شىء ا 
وقالوا: 
)١(‏ الجيم والتاء لا تجتمعان فى كلمة من مير حرف 1 ولهذا 5 
١‏ لحبت) من محض العربية - وهو فى القرآن فى قوله تعالى: #يؤمئون بالجبب 
والطافوت 04 . 


)١(‏ قال الأزهرى 0 القول: الصاد والحيم مستعملان ومنه جصص الجرو» إذا نتح 
عيئيه» وحصص قلات إناءه» إذا ملأم) والصج ضرب |الخديد بالحديد. 

23 0 ى الصحاح : الجيم والقاف يا يجتمعان فى كلمة واءحدةٌ 9 من كلام العرب إلا أن تكون معرية أو .حكاية 
صوت» ومثل لهذه الحكاية بقولهم: جلبلق؛. حكاية صوت بأب ضخم فى <ألة فتحه وإصفاقه اولاق 
على حدة و ابلق» ؛ على صرلة . 
وقال أن دريك فى الجمهرة ١‏ نم تجمع العرب الحيم وإلقاف فى كلمة إلا فى خمسن كلمات أو ستيا . 

(6 ذلك لأن حروف الذلاقة هى أخف اللحروف؛ وقد مر الكلام فى هذا المعنى. 


() سورة النساء : 6١‏ 
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() الجيم والطاء لا تجتمعان فى كلمة عربية» ولهذا كان «الطاجن والطيجن؛ 
مولدين؛ لأن ذلك لا يكون فى كلامهم الأصلى . 

(0) لا تجتمع الصاد والطاء فى كلمة من لغتهم؛ أما الصراط فصاده بدل من 
انين : < 

(4) يندر اجتماع الراء مع اللام إلا فى ألفاظ محصورة: كورل ونحوه. 

)0( قال البطليوسى فى شرح الفصيح: لا يوجد فى كلام العرب دال بعدها 
آل إلذ قليل + ولذلك أبى النصريون آن يقولوا بغدذاذ. 

(6) قال ابن سيده فى المحكم: ليس فى كلام العرب شين بعد لام فى كلمة 
عربية محضة؛ الشّينات كلها فى كلام العرب قبل اللامات!!؟. 

هذاء وقد وجد الباحثون بعد الاستقصاء أن أكثر ما دخل العربية من أسماء 
العود اكد امولافناك لني فى عن فيرو اه الوق والعر اه ل 
الت 29 قإئه هيروغليفى »: ومعتاء: فى الأصل + غميد. أو. رت المنزل؛. وكلفظة 
كيرة فانة شنرويه وي بالخينية» .وكالقات اقم والكامنه وعاصوراء 
وغيرها؛ من العبرانية . 

أما أسماء العقاقير والأطياب والجواهر فأكثرها هندى كالمسك» فإنه فى اللغة 
السنسكريتية «مشكا» والزنجبيل وهو فيها «زنجابير؟» والفلفل وهو «ببالا أو فيفالا». 
وهكذا. ظ ظ 

ها تكو من السؤاء الا العذة بوالفياب و لفان بو الااففة بوالاقوات قير 
وه الفارسيةة: #اللتكاوى و الدتاعه واللق» لقره .والاتريق» "والطيفه: 


وغيرها. 


وفى المزهعر فصل معقود لألفاظ أخذتها العرس من الفارسية والرومية 


. كل ما أوردناه فى هذا الفصل إنما هو تمام على ما سبق فى الأسباب اللسانية. فأعتبره يسببه‎ )١( 

(؟) ووى أبو عبيدة أن أهل مكة يخالفون غيرهم من العرب» فيهمزون النبئ» والبريئة «البرية» وذلك قليل فى 
الكلام» وقد اختلف العلماء فى اشتقاق لفظة النبى؛ لأنهم لم يقفوا على أصله؛ وأحسن ما ورد لهم من 
ذلك ما نقله صاحب المخصص فى #باب ما تركت العرب همزه وأصله الهمز؛ من الجزء .١4‏ 


+ 


والسريانية والنبطية وغيرهاء» ولكن علماء اللغة كانوا يخلطون فى ذلك لأنهم غير 
متحققين بتلك اللغات ولا بأكثرها؛ والعجيب أنهم يردون أ> كر المعربات: إل 
الفارسية» ولم نكن نظن أن لذلك ا غير شيوع هذه اللغة أيام العباسيين» حتى 
وقفنا على أن مرجع تلك النسبة إلى ال لعصبية؛ فإن كثيراً من العلماء كانوا موالى أو 
فرسآء وقد نصوا على أن 0 كحمزة الأصبهانى والأزهرى وغيرهما ‏ كانوا 
يتمحلون27 لذلك؛ تكثيراً لسواد المعربات من لغة الفرس وتعصبا لهم . 

ظ وبلغ من ذلك أن منهم من زعم أن ا كب تكلم بالفارسية ؛ واشتهر بين - 
الأعاجم حديثان: أحدهما قوله فيما زعموا: إن جابراً صنع لكم سور: أى 
ضيافة. والثانى قوله: العنب دو دو والتمر يك: أى فى تناولهما مثنى وفرادى . 


وقد حقق العلماء أن ل أصل لَه وإنما يكو ححه على تلك العصبية التى نشبة أن 


أب 


ومن المعرب كلمات 000 استعملها العرب ولها رديفف فى لسانهم : 
كالتامورة للإبريق» والثقوة للسكرجة» والمشموم للمسك» والناطس للجاسوس» 
ولحرفاء بولا ينل أن نعي الغوت عن الالناظ على انبا مراذنات لقاع 
فى لختهم؛ لأنهم لا يبلغون بالمعرب قوة كلامهم بالضرورة من حيث إنه ديل 
على الأوضاع العربية فهو ليس فى معنى الأصيل إلا حيث تخلو اللغة من نديده. 
وعندنا المي للف لالم ناظ إنما كان لمعأن غير محدودة بما يطابق المعنى الدخيل : 
كالمشموم. تإنكه ]ذا أطلق على الماك بالعرقك ل يلالق هليه بانقد ول يشمن 
الألفاظ المشتركة» وحيئئذ كانت اللفظة الدخيلة أوفى بالحاجة وأصح فى تأدية 
المعنى اللغرى بحذه؛ وقد يكون بعيضس تلك الألفاظ من وضع قبيلة بعينهاء ثم 
قنارل القائ "الأققرض. ايده بالتترويه: تذلق الها كيقه نان لعوييا عه اراق 
واختلاطها بأهله» فينطق بالأصيل قوم وبالدخيل أقوام» وقلة هذه الألفاظ المشا 
إليها ما يحتق- ظننا فإن كل ما جمعوه منها نيف وعشرون لفظة . 


الدخيل فى الإسلام: 
ولا فتحت الأمصار على المسلمين ودان غير العيت لالوسلام ) فشت فى متطق 


> .حا تا لبقام حا معد واط وجا وجرا عبج و ير 


)١(‏ سبق تعريفه 


١ 


المتحضرين ألفاظ كثيرة من الدخيل بحكم الاختلاط والمعاملة» إلا أن أكثرها لم 
اعد باللغة لأن الرواة أهملوه؛ وكان هذا الدخيل أول أمره بداء انحراف الألسنة 

عن العربية الفطرية فى تاريخ اللحن كما سيأتى فى موضعه ومن ذلك ما ساقه 
الحاحظ نك أهل المدينة» فإنه ذكر أنهم علقوا ألفاظاً من قوم من الفرس نزلوا 
فيهمء فيسمون البطيخ : الخربزء والسميط: الروزق؟ وأن أهل الكوفة يسمون 
المسحاة: بال» والسوق بازار» وذلك كله فارسى 

وكان الأعراب الأقحاح يعجبون لمثل هذا ولا لظ 
الأعرابى - من أخحذت عنهم اللغة ‏ بعض ألفاظ أعجمية كانت فاشية لعهده 
فأنكرها؛ وإنما ضربها مثلاً لغيرها فقال: 


يقولون لى كيذه ولت معنين؟ ' ' 'علوال الليالى .ما آقام ثبير 

ولا قائلاً #زودا» ليعجل صاحبىي2 ١‏ «وبستان"'' فى قولى على كبير 

ولا تاركاً لحنى لأتبع لحنهم ولو دار صرف الدهر حيث يدور 
على أن من الأعراب من كان يستظرف بعض الكلمات الأعيتة تتهينا فى 


شعره على جهة التملح والاستظراف» ونقل الحاحظ من ذلك بعض أبيات فى 
كتابه «اليئيان» .. 


العلوم واخاة المترجمين ونقل ب والهندية والبونائية ا ستفساة 
فى ددا فابتدأت من غ صنعة فيه كد اللغة كلنات كثيرة من 
ولا أنشأ 9 ن دار التعريب الثى سماها 5 الحكمة» وهى دار كتبه 
العظيمة» أرصد فيها علماء التهذيب الكتب المترجمة وتوجيه الأسماء المعربة من 
الأعلام [الاجئاس على ما يَئاسب المنطق الغربئ» فكانوا يحون فى ذلك منحى 


)00 شنبذ من قولهم: شو بوذ؛ أى «كيف»؟ يعنونت الاستفهام. وزوت: عجل » وسستان: خل. 0 
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العرب» ويتصرفون فى الأسماء بالتغيير والإبدال والحذف». وهذا هو وجه الصعوبة 
فى التعريب» لأنه لا ضابط له ولأن الألفاظ العربية محصورة الأو ضاع محدودة 
الصيغ» لا تقبل الزيادة عليها إلا منهاء ولا يمكن أن تقحم فيها الألفاظ الأجنبية 
إلا بعد أن تجانسها وتؤاخيها.. 

ومن أمثلة هذا التغير الذى جرى عليه العرب ومن بعدهم فى أسماء الأعلام: 
يحيى فى يوحناء وتقابيل فى قايين» وعيسى فى إيسوس"! وطالوت فى جليات» 
والضحاك فى ده آك. والأشكرى: فى أسكاريس؛ ١‏ عن فن. از عيلساين 
وسجسطيلوس فى سكستيلس» وأشبيلية فى هسياليس» وطليطكل 
ذلك كثير تطفح به كتبهم. 0 

وهذا التغيير الذى لا ضابط له كان سبباً من أسباب الإفساد والتحريف فى 
الكتب؛ حتى لقد تجد الاسم الواحد يتقلب على صور شتىء وبذلك تضيع 
حقيقته التاريخية : كفيلبس أبى الإسكندر» فإنك تجدء فى كتب التاريخ العربية : 
فيلقوس» وفيلئوس» وفيلنوس» وفيلبوس» وقتلتوس؛ وقد جاء فى تاريخ 
القرمانى: أفطياقوس فى أنطيخوس») ثم جاء هذأ ار فى موضع ار مرخ 
التاربخ نفسه على هذه الصورة: أبطيحش . . 

ومن مثل هذا الاختلاف الذى لايد منه تشه أ؛ 000 حين اعتزم وضع 
تاريخه المشهور إلى وجوب ضبط هذه الأسماء الأعجمية على وجوهها التى تلفظ 


بيات العانياة ناصطلح لذلك على وضع جديد فى الكتابة سنذكر ٠‏ فى الكلام 
الا ب 1 


ظ ام لو ال 1 ظ حل النعن بال انان الي 
أمر التعريب يومئدذ إنما هم الصناع والمحترفون لا الكتاب والمؤلفون؛ وبذلك صار 
الدخيل لغة : فى التاريخ بعد أن كان 9 اللغة . [ 


وبقى مس هلأ الفصل كلام في كيقية 557 واختلاف الكتاب فيه » 


ةا 


50-8 «#يشوع» باليونانية» وقد حذفوا آخره فصار إيسوه وعرب عيسى. 


ك/اا 


ا والالفاظ الث ل 
تأدية 0 ونحو ذلك م ليه 5 تعلق له له بالتاريخ؛ فأمسكنا عر إيراده وإن كان 
أما الكتب التى وشبعت فى المعرب والدخيل فاجمعها كنات «المعرب) لابن 


منصور . الحواليقى المتوفى سنة 9 ها ىو (شفاء الغايل للخفاجى . : من أدياء القرن 
اكاديصو وكلاهمأ متداول مشهور. 


المولّد : ظ 

ظ ويسمى امُحلدث أيضاء ويراد به فى الاصطلاح اللغوى: ما أحدثه المولّدون 
الذي لا لحت بالفاتلي 37 وهم الطبقة التى وليت العرب فى القيام على لك 
من ور وذلك يشبه الوضع فى بادئ الرأى» لأنه استقلال بالمنطق عن 
الطريقة التى انتهجتها الغرب». د يقبلون الوضع. ولا يصححون 
الاستعمأل إلا من عربئى» لكان السليقة واعتبار النجيزةء ولذا ميزوا بين الكلام 
فيما ينقلونه» فقالوا : هذه 'عوبية ) زهه'مؤلذة. ظ ظ 

وشرط المولّد عندهم أن لا يكون فى استعمال أهل البادية ولا فى العتيق من 
كلام العرب» وبهذا قال م إن الخارم د لأنها من خزف قمع 
العرب من خشب . [ 
'وفى أمالن تغلب" ما يهم ننه أن املك عنده كل ألفظ كان عريز الاضل ثم 
ظ يرنه العامة بنوع من أنواع التغيير»ء كأن يكون مهموزاً فتدع 0 نحو 0 
الطعامء فى هنأك ؛ أو تبدل الهمز فيه نحو واخيته فى أفحه ١‏ سقط : نحو 
قفلت الباب» فى أقفلته؛ أو لا يكون مهموزاً فتهمزه. نحو رجل أعزب» فى 
عَرب؛ أو يكون مشدداً فتخففه» نحو فوهة النهرء فى ذُوهته؛ أو يكون مخنفاً 
لفان نودمتعي الدخاة قن الوسان ف أن مكو ناكا و شرك نيدو يقال 
البابغ وهئ الحلقة ؛ .أؤ: تبدل فيه خرقاً ببحرف نحو الرمزد وهو بالذال؛ أو.يكون 
مفتوحاً كرو و الكتان وهو بالفتح؛ أو مكسوراً 50507 جو الدعلة 


)١(‏ سنذكر فى بحث الشعر من يحتج به فى اللغة ومن لا يحتج به. ش 


ا 


وهو بالكسرء وهلم جراً. ظ 

وفى تتاب أدب الكاتب لابن قتيبة أمثلة كثيرة من هذه الانواع . 

وقد. سبقت التوليد طبقة 501 ا ا 
٠‏ الاشتقاق عن معانى الجاهلية؛ وذلك مأ يسمونه بالألفاظ الإسلامية ؛ .وقال ابن 
فارس فى أسبابها: كانت العرب فى جاهليتها على إرث من إرث آبائهم فى 
0 رضم وام 1007 0 جاء الله جل 1 ثناؤه 9 حالت 
مواضع أخرى ابد زيدذدت ترق شرعت. وشرائط 900 اعد 0 
الأول. فكان مما جاء فى الإسلام ذكر المؤمن» والمسلمء والكافر والمنافق؛ وإن 
شرائط وأوصافاً بها سمى المؤمن بالإطلاق مؤمنآ؛ وكذلك الإسلام والمسلم: إنما 
عرفت منه إسلام الشىء» ثم جاء فى ال 0 وكذلك كانت لا 
| تعرف من الكفر إلا الغطاء والستر؛ فأما المنافق فاسم جاء بيه الرسلام لقوم أبطنوا 
غير ما أظهروه. وكان الأصل من نافقاء اليربوع7١؟.‏ 
ض . ومن هذا الضرب كل ما أستحدثه أهل العلوم والصناعات من الأسماء: 
كمصطلحات. الفقه والذنحو والعروض وغيرها مما يكون له أسمان: لغوى 
وصناعى »؛ والأصل فى جميع ذلك الألفاظ الشرعية التى نقلها النبى ككُدْ من اللغة 
إلى الشرع كما رأيت. ظ 

وقد كان مثل هذا النقل الخو ا قاب أيغاء لانه سبب من اعظم. 


الأسباب فى ثمو اللغة كما تقدم فى موضعهء ولكن لم ينسب من ذلك شئء لناقل 
معين فيما ل را ذكرها اجحاحظ فى كتاب أخيوان؛ وهى فيما ش 


)01 روا أن اليربوع يفير ين جعحره طريقا يكتمها تسمى 507 وكين و ممخالفة لها : تُسهمى 
«القأصمعاء) فإذا أتى من جهة الطريق الظاهرة ضرب النافقاء برأسه فانتفق ونها. :وقد قيل إن لخاد يك 
حبشى معثأه البذعة والضلالة) وهو فى الخبشة من الألفاظ النصرائية . 
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يقال: إن أول عن سمى الأرض التى لم تحفر قط ولم تحرث إذا فعل بها 'ذلك 
(مظلومة) النابغة. . . وقد تبعه العرب على ذلك.. ومنه قيل: سقاء مظلومء إذا 
أعجل عليه قبل إدراكه'!؟. وقال الحاحظ فى جزء آخر من الحيوان وقد ذكر هذه 
الكلمة: إن النابغة ابتدأ هذا الاسم على الاشتقاق من أصل اللغة» وإن العرب ظ 
الدتي ف ف على تصويبه وعلى اتياع أثر» . 
وغ بلتسى قصل الألفال الاسلديية»: كلمات عرية كرنهوا التطق زه عن 
الإسلام» كأنهم من خوفهم على العرب أن يعردوا فى شىء منٍ أمر الجاهلية 
: الكلام الذى فيه أدنى متعلق . و 0 ذلك ما نهى عنه النبى 
, ظ لملوكه: عبدى وأمتى» ولكن يقول: فتاى 
وفتاتى؛ ولا يقولن المملوك: ربى وربتى» ولكن يقول سيدى وسيدتى»”") 
المنع ظاهرة؛ ولكن فيما كرهوه أشياء جاءت بها الروايات ولا تعرف وجوهها. قال 
الجاحظ: «ولم نسمع فى ذلك أكث د من م ولو كانوا يروون الأمور مع 
عتلها ورركانانيا عدت الزن بولك أككر الرزايالكف سحردة» برقل القصرريزا عن ... 
ظاهر الرواية دون حكاية العلة ودون الإخبار عن البرهان وإن كانو! قد شاهدوا 
الوه مس عدي حة ان ونيو للق اقرلي اق ممع وان رو 1ل ور 
ظ الكرم فإن الكرم هو الرجل المسلم» 5 وقد رفعوه إلى النبى كَك. ورووا عن 08 
عباس أنه قأل: «لا تقولوا: والذى خاتمه على فمى» فإنما يختم الله عز وجل على 
ظ فم الكافر». وممأ كرممه أبن عباس قولهم: قوس قرح واه قزح شيطان فكأنه 
كره ما كانوا عليه من عادات الجاهلية فى الإضافة إلى الأصنام والشياطين» وكأنه 
أحب أن يقال: قوس الله فيرفع من قدره كما يقال أرضص الله وسهناء الله. وبقيت 
أمثال لذلك كثيرة لا نطيل فى استقصائها . 
أمكلة امو لد ويد : 
وقد علمت أن من الول 555 التى جاءت بها العلوم» وهى 


وعلة هلأ 


6 1 الوطب منه اللبن قبل أن يروب . 
فرع قلت: روآاه أبو داود فى الأدب (919/6غ. ا 6 ينك فى الألفاظ (869؟؟) بتمحوه 5 
(7) قلت: متفق عليه: البخارى فئ الأدب (5341.؛ *51417) ومسلم فى الألفاظ (/اغ؟5) . 


04 


معدودة أيضاً من الألفاظ الإسلامية؛ لأنها وضعت فى الإسلام» ومنها ألفاظ 
خاصة 00 والرياضيين والفلكيين و والأطاء والفقهاء والغيرفة وغيرهم» وقد 
أفردت لها معاجم خاصة بشرحها: ككتاب «التعريفات» للجرجانى» وكشاف 
اصطلاحات العلوم للتهاونى» وكليات أبى البقاء» واصطلاحات الصوفية. وأول 
ما وضع من هذا النوع فيما نظن كتاب «مفاتيح العلوم» لمحمد بن أحمذ 
الوارزمى من أهل القرن الرابع» وهو على اختصاره مفيد» جمع فيه مصطلحات 
أهل العلوم والصناعات المختلفة» ونحن ننقل منه بعض أمثلة توفية للفائدة. فمن 
ذلك فى مواضعات كتاب ديوان الخراج «الحشرى» وهو ميراث من لا وارث له - 
ويعرف فى أيأمنا بالمحلول ‏ و «الإقطاع» وهو أن يقطع السلطان رجلا أرضاً قتصير 
د وتسمى تلك الأرضون قطائع» واحدتها قطيعة؛ «والطعمة» وهى أن 
' تَدقَم الضيعة إلى رجل ليعمرها ويؤدى عشرها وتكون له مدة حياته» فإذا مات 
اه من ورثتهء والقطيعة تكون لعقبه من بعده. «والتسويغ» وهو أن م 
للرجل شىء من خرأاجه فى السدة د «الحطيطة والتريكة؛. 
ومن مواضعات كتاب ديوان الجيش «الأطماع») وتسمى الررّقات : وهى 
مركاك اليد والغيدال ار احوايعا ارهن أن ان يطل لطائفة من المرتزقين بعض أرزاقهم 
قبل أن يستحقواء وقل نا بكذا (والمقاصة» وهى ا عن القايض لماله ما 
كان تلمله أن ايعلفة 00 
وقد رأينا لعبد الرحمن بن إسحاق الزجاجى[المتوفى سنة ٠‏ 5 7) كتابآ سماء 
«الزاهر» يذكر فيه معانى الكلام الذى يستعمله الناس من المولد أو من الألفاظ 
الإسلامية؛ ويؤخذ من مقدمته أن المفضل أنشأ كتاباً فى هذا المعنى سماه «الفاخر) 
جمع فيه قطعة من اشتقاق ما يكثر ترداده فى للحاورات والخاطبات» فعمل محمد 
ار القاسم الأنبارى المتوفى سنة 77/8 فى ذلك كتابه ا موسوم بالزاهر 0 فيه . 
كتاب المفضل وأكثر شواهده وضبطه»؛ فجاء الزجاجى واختصره وأصلح ما فيه من 
"الننيى والخلط وكقنه وشرس مسائيه وعا أوردهفى هذا الكتات» معتى قزليي: 
-حسيئا الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله» وألفاظ القنوط والاستغفارء 
والأذان» والتشيت ونحو ذلك؟؛ وهو يبحث فى اشتقاق الكلاع ويذكر الأقوال 


ما 


| 00 © ل ” ْ8# 2 ؟ 6 و 0 
الواردة فى معانية سر ف ا ذلك إلئ أصله العربى . ومن امثلته شير سه لقولهم 
ا 1 
سيك مزوق) قال أبو العبأاس 5 تعلب): ١‏ معئأة : بالز ١‏ | ووش» والزاووق ىق لغة بعث.ى 
َه 


أهل المدياة : الزئيق , وهو يقع ع التزاويق ؛ ؛ فمزوق مفعل مته , أه. 


ونريد به فى ال مولد ما يقابل الغريب والحوشى فى العربى العتيق» وذلك 
بلي اترعة عدن لسري ع الذين نصبوا أنفسهم للعامة وحطوا ؛ غى هواهم؛ فإن 
و0 أغويب عيك المواقة كان الجب حب إليهم. ومن هؤلاء عكرمة والكلبى 
والضحاك ومقاتل بن سئيمان وأبو بكر بن الأصمء وقد نقل الحاحظ أنهم 
0 تعالى: اويل للمطةفين4”" الويل واد فى جهنم. قال : 
ثم قعدوا يصفون ذلك الوادى.. وسئلوا عن قوله تعالى: لاقل أعودذ برب 
الفلّق4"'' فقالر : الفلق واد فى جهنم» ثم قعدوا يصفونه. . وفسروا توله تعالى : 
«إثم لتسكلن يومئذ عن النعيه 74 فقالوا: النعيم الماء الحار فى الشتاء والبأرد فى 


الصيف... أى فكأنه من الأضداد؛ ومثل ذلك كثير من بعض غلا: الصوفية 
الى : : ١‏ 7 1+5 3 ُ 
أيضك والأصل فى جميعه ما أومأنا إليه من الألفاظ المنهى عنها. 


وليس يؤتّى القوم إلا من الطمع ومن شدة إعجاب العامة بالغريب من 
التأويل» وهو كذلك الغريب الكاذب فى المولّد من اللغة. 


حيرت مار ا ومن وبووربجن ا سب #اتنلم ته عا سصافع ست جوم جه ومسعارج جع دوو وا لمن عجر لمج وجهد» يمدي +( .مجع عد !ججح ج21 جججت سوا نوم ربو بوجت تجو رناته بوبح ات جح مهمه 81055 


.١47// سورة المطفقين : أ وراجم تفسير أبن كثير‎ )١( 
 .708/8 وراجع تفسير ابن كثير‎ ١ (؟) سورة الفلق:‎ 
.)174 - 19/1/80 سورة التكاثر: 4 وراجع تفسير !بن كثير‎ )6( 
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هذا فصل من الكلام نرمى فيه إلى أقصى غايات العقل العربى فى الحياة: 

6 آفاقه من الخلود؛ إذ نصف مبلغ ما انتهى إليه من الكمال فى وضع هذه 
عكابيا سل يان كنهما ا رانك افنها النسن الاليق القن لا كليل 

بس سوا يد لمقية السماوية فى الإنسان. 

تلك السئن التى حرجت بها اللنة كأنها عقل حى تلمح فى جهات الحكمة ظ 
ختطراته وتتراسل من أعين الوحى نظراته؛؟ بل كأنها معنى إلهى مبتكّر ألقى فى هذه 
الطبيعة ليتحوّل به وجه العالم إلى جهة الله» فما زال يتكشف من أطرافه شيئا 
فشيئاً حتى ظهر سر ابتداعه فى القرآن الكريم فاتضح عن روعة تملك على الإنسان 
مذاهب حسّهء وتنساب فى قلبه لتتصل بالروح الإلهى من نفسه. 

وقد وصفنا بما تقدم تكوين اللغة فى | ان لوقيس 
والجمال؛ ونحن واضعون من هذا 0 تمق نحانيعها وهنا كرا اعد 
الأعين منه تفصيلاً فى جملة» وجملة فى تفصيل ؛ لآنه ليس كالامور المعنوية ما ظ 
نجل فيه قوة الإفصاح عن الأسرار الصامتة» إذ تكون مقابلة اللأوصاف بموصوقاتها 
نطقاً بليغاً من لسان الحقيقة . 


ومن المعلوم بالضرورة أن اللغة صورة الاجتماع» وأن العرب فى تمدن 
جاهليتهم الفصحى لا يوازنون أمة من أمم التاريخ» بل هم لولا ما سبق فى علم 
0 سيكون فيهم ؛ اولديوالع بم وشأن فى الغيب مخبوء لهم لما عدوا 

فى الاعتبار الاجتماعي أن عد وا موجودات ديه ٠‏ كأنهم بقايا متنسة ع * 
ظ التاريخ . 

وقد تقر ر عند الحكماء أن غنى اللغة بألفاظهاء» واتساع وجوه التصرف فيها 
دليل بين على مدنية أهلها وسعة متفيّكهم من ظل الاجتماع؛ فلا يبقى إلا أن يكون 
للعرب تمدن لغوى خصوا به من أصل الفطرة؛ إذ هم لم يكونوا فى معادن العلوم 


حل 


ولا مواطن الصصناعات» ولا كان ون أيديهم من أدوات الأمم ومرافق الاجتماع إلا 
متاع قليل لا يبلغ بعملته أن يكون تفسيراً موجزاً للفظ (العرب) فى معجم الأمم. 
رءوس اليونانيين» هى التى خصت مدنية اللغات بألسنة العرب . 
وإذا تذبيرتك معسى العمنلان 0 يعطيك من آثاره؛ رايت له فَئ كل مجتممع 
صورتين: الأولى صورة الفرد فى باطنه. والثانية صورة الجماعة فى ظاهرها؛ ولن 
يكرن التمدن حقيقيآ إلا إذا كان أساسه نمو الصفات العقلية فى الفرد الواحد بما 
عيبا له عن الفضائل التى هئ مادة التغير العقلى فى عموه وإنشائه نشأة جديدة 
تستتبع وكأة التاريخ 0 المجموع ؛ ولا مراء و أن الأحوال الظاهرة للجماعة إغا ٠‏ 
-5 مرآة التغيرات الباطنة فى الأفرادء فكأن الاجتماع فى معناه ليس إلا مجموع 
آثار العقول وتاريخ التغيرات النفسية . ظ 


ونحن إذا اعتبرنا ذلك فى العرب لم نر لهم حقيقة ولا مظهرأ إلا فى اللغة. 
لأنه لا يكفى أن يكون العربى على أخلاق فطرية تحميها حدود البادية» وتصونها 
افعو ان ار ية الطبيعية» حتى يقال إن فيه ذاتا تأمية بآدابها؛ لأن هذء الآداب لم 
تحدث فيهم التغيرات العقلية التى تراءى بها صورة المجموع» إلا فى آخر عهدهم 
الجاهلى حين ضمهم الإسلام» ولكنا إذا اعتبرنا لغتهم رأينا حقيقة التمدن فيها 
متمثلة» وشروطه فى مجموعها متحققة؛ فهى منهم بحر الحياة الذى انصبت فيه 
جميع العناصرء وانبعث بها هذا التيار العقلى الذى يدفع بعضه بعضاء وكأنها هى 
التى كانت تهذب من نفوسهم وتزنها وتعدلها وتخلصها برقة أوضاعها وسمو 
تراكيبها. حتى ينشأ ناشئهم فى نفسه على ما يرى من أوضاع الكمال فى لغته؛ 
لأنه يتلقنها اعتيادياً من أبويه وقومه؛ ولهى أقوم على تثقيفهم من المؤدب بأدبه. 
والمعلّم بعلمه وكتيه؛ لأنها حركات نقسة مدارها على انجذاب الطبع فيهم») حتى | 
كان العربى القُّم2'0 ربما أخطأ فى الكلمة إذا جذبه طبعه إليهاء فيعدل بها عن سئن 
الفصيح كما سياتق فى باب 'اللخن2'7-- والكمال فتى كان مآتاه من الطبع» 
(1) قلت: الشّم: الخالص من اللؤم 7 وكل شىء والجافى من الناس وقومد عياف التابردن.. 

)١(‏ وكان منهم من توهم موضوعاً فيضع عليه ويجذبه إليه طبعه» كقول بعضم: سؤق» فى سوق جمع 
ساق» ومؤق» . فى موق العين؟ وتعليله عند النحاة أن يتوهم أن الضمة التى قبل الواو واقعة على الواو 
| نفسهاء ولذلك يهمزها تخلصاً من ثقل الضم ولا أصل لها فى الهمز. وزعم الفارسى أن أي حسسية - 


االذكل 


وكانت قوته فى الغريزة: تدر به أن يصلع النفس صنعة غير طبيعية فى العأدة؛ 
ونحن نرى العرب لعهدنا لا يزالون فى مواطن أسلافهم ولم تتنكر لهم الطبيعة؛ 
ولكنهم حين فقدوا خصيصة اللغة فقدوا معها خصائص كثيرة من النظام النفسى» 
حتى إنهم لا يصلحون فى حالتهم الراهنة أن يكونوا مادة نظام سياسى فى 
جزيرتهم» فضلاً عن أن يكونوا مادة حادث اجتماعى عظيم كالإسلام الذى جعله 
أسلافهم نظام العالم» فكأن بينهم وبين أسلافهم من الفرق ما يستغرق تاريخ 
العالم كلّه من عهد الإسلام. 

وأخض ا#بررط العملا الاسساعن فما تزع كلقا يدى الكررةه: والنطاي 
والدمو. وهى التى تتخلف عن معانيها الاجتماعية آثار المدنية التتى تدل على 
حضارة الأمم الخالية» كالابنية والمخلَّات الأدبية والعلمية والفلسفية» ثم الثروة 
الاعتبارية التى تدير حركة العمران» من التجارة والصناعة والزراعة. ثم الشرائع 
وهذه الشروط هى كذلك أخص ميزات اللغة العربية. فهى حرة فى أوضاعها با 
يطابق الحرية الشخصية والسياسية. منتظمة فى أجزائها بما يماثئل نظام القوانين 
والشرائع؛ حتى أمكن أن يحصى منها كل كلمة جاءت شاذة فى بابها(2. نامية 
0 مجموعها بما فيها من ثروة الأوضاع التى تكافئ معانى الاقتصاد السياسى على 


تم وجوهها. 
فالعرب إذن قوم معنويون كان تمدنهم معنوياء ولو جردتهم من مزايا لغتهم 
ٍ- التميرى الشاغر كان يهمز كل واو إسا لاد لباقي رتراك ماامن فى الهمزة؛؟ فيقول: المؤفدان» 
أى الموقدان» :ومؤسى » أى موسى» وهكذا. 
وعكس ذلك قولهم أيضاً: الكماة والمراق» فى الكماة والمرأة؛ كآنهم توهموا فتحة الهمزة 000 
ما قبلهاء فكأنها كمأة ومرأة «بسكون الهمزة» وإذا كانت الهمزة ة ساكنة رما قبلها مفتوح وأريد تخفيفها 
قلبت آلف فتصير كماة ومراة كما ينطقون. وهذا التعليل كما قال يمك الدحو وأظرف 
اللغة. 
وأيضا ابن جنى يعلل ذلك فى «سر الصناعة» بأن الساكن إذا جاور المتحرك ار .خركته كأنها فيه. 
قال: ويزيد ذلك عندك وضوحا أن من العرب من يقول فى الوقف: هذا عمر وبكر «بضم الميم والكاف» ش 
ومررت يعمر ويكر (يكسر الميم والكاف) فينقل حركة الراة إلى ما قبلها؛ وهذه من اللغات التى لم 
نذكرها فيما تقدم لأن لها فى هذا الفصل مكاناً. . 
)١(‏ من ذلك كتاب «الشذوذ» لابن رشيد صاحب كتاب العمدة «المتوفى سنة 244717 يذكر فيه كل كلمة هن 
اللغة جاءت شاذة فى بابها. وما تجد من قاعدة فى كتب العلماء إلا ولها شواذ محصورة إن كانت مما 
يدخله الشذوذ. 


١ 
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وألقيت ه فى أفواعهم أصول أى. لغة من لغات العال + لخرجوا بها جنبا منخموراً فى 
الأجناس»: ولكانت حريتهم عبثاً ونظام قبائلهم 1 ولصاروا فى الحملة إلى 
خاق الشعزت الى اللا يدور_بها الزكان ولكسديلتى هلهم القع كلما دان.ويتابلهم 
بالمكتشفين والفاتحين والمتخطفين وغيرهم من أجناس المجتمعات المتمدنة. . بيد أن 
الحكمة ألقت فى طباعهم هذا النظام اللغرى» وجعاتهم بحيث ينساقون فى سبيله 
إلى الكمال» لا تعترضهم عقبة ولا يصرف وجوههم عنه صارف من نظام المدنية» 
فمضوا على ذلك واللغة تتخطى بهم درجات ييه واحدة فواحدة» حتى 
انتهت بهم إلى الوحدة الجنسية» فتغير مجموعهم وانصب على العالم بقوة جديدة 
فتية صادفت ديه قديمة بألية فصدمتها تلك الصدمة التى هدمت التاريخ 9 
بعدها 0 0 ولولا اللغة ما انتظم أمر العرب لأنهم قضوا أجيالاً قبل تمدنهم 
اللعوع ةا لهب شأن فى أنفسه ولا عدوا فى اجتماعهم أمر النظام 
الطبيعى ل هو وسيلة حفظ الحياة لنظام الحى» لاتمام نظام الحياة» كما هو شأن 
التمدن الاجتماعى» واللغة هى التى 2-5 إلى هدى الأخلاق بالشعر» وإلى ظ 
ظ هدى ! السياسة بالخطابة» وإلى عدى الدين بالقرآن. 


تقدم كك ثّ ى غير هلأ ا موضع مأ د ع 9 أن تأليف الكلام ل هله اللغة ميدى 
على ابييات لسانية » من عذوية المنطق 50 الست اللفظى بل الجحرو ف» مسا 
لم يلاق فيه بين حرفين لا يأتلفان ولا يعذب النطق بهما أو يشئع ذلك منهما فى 
0 النغمة وحسن السمعء كالغين مع الحاء» والقافه مع الكاف» والحرف 
الطب فى غير المطبق» كتاء الافتعال مع الصاد والضادء فى خلال كثيرة من هذا 
١‏ 5 00 0 0 
الشكل ترجع بجملتها إلى ميل العرب فطرة عما يلزم كلامها الحفاء إلى ما يلين 
حواشيه ويرقها؛ وهذه العناية منهم بتأليف الحروف كانت السبب الطبيعى لعنايتهم 
دليف الألفاظ وإحكام الكلام ونو نيهم روعة الأسلوب وفخامة التر كيه وصو ما 


خص به العرب دون سائر الأمم . 


المسطتحسح ع ماحز نبي تجح كردم : 


. قلت: التبه : بالضم : الفطئة كما فى القاموس‎ )١( 


١ 6م‎ 


وقد غفل بعض العلماء عن هذا السبب الطبيعى» فذهب إلى أن العرب إثما 
تعنى بالألفاظ لأنها تغفل المعانى» فتجد من الفاظهم 157ب 25250700 
ودبجوه» ولست تجد مع ذلك تحته معنىً شريفكٌء بل لا تجده قصداً ولا مقارباٌ 
وعلى هذا النمط أكثر أشعارهم. وقد رد على هؤلاء ابن جنى فى كتاب 
' الخصائص» وتمحل فى النضح عن العرب» لأنه كذلك لم ينظر إلى السبب 
الطبيعى الذى أومأنا إليه. قال: «فإذا رأيت العرب قد أصلحوا ألفاظهم 
وعد قنتعيو مدواقيا وسليوفاة برسقار اعناويها لطر انها وا مففوهاء فك 
رين أن العناية إذ ذاك إنما هى بالألفاظ؛ بل هى عندنا خدمة منهم للمعانى وتنويه 
بها وتشريف منها». ظ 

والحق أن ذلك فى العربية وجه من وجوه تمدنهاء وقد جروا فيه على سنن 
طبيعية ثابتة؛ لأنهم يفرعون من المعانى فروعاً كثيرة بالمجاز والاستعارة» ثم يجرون 
عليها الألفاظ التى تناسبهاء فكأنهم يستغلونها استغلالاً معنوياً. وذلك من أمرهم 
أيضا فى الألفاظ؛ فإنهم لا يفرطون فى مادة تتقلب عليها حروف المنطق بما ينزل 
على حكمهم فى التأليف من العذوبة والمناسبة» فيفرعون الألفاظ المتقاربة فروعاً 
كثيرة يجرونها على المعانى المتباينة» كقولهم: روأت فى الأمرء (فكرت)» ورويت 
رأسى من الدهن» وأمثال لذلك كثيرة؛ فكأنهم بهذا الضرب يستغلون المعانى . 
استغلالا لفظياً. [ 

وفوا بوحوة اقفن الل عابي علاه: الأتضاه المدتى و عله الذركات الثرن 
تخصغر اناق وتعدنر الأغزاضن. انسر ا قنازقه وكن اخمى نوات البميو العقاء 
ومنها حركات الإعراب» كقولهم: ما أحسن زيداً! إذا أرادوا التعجب من حسنه. 
وما أحسن زيد؟ إذا أرادوا الاستفهام عن أحسن ما فيه» وما أحسن زيدء إذا أرادوا 
فى اسان هه وله برس للك فى شير اله العريد: ظ 

ومنها حركات التصريف» كقولهم: مفتح» لآلة الفتح» ومفتّح» لموضع 
الفتح» وهكذا. 

ومنها .حركات الفروق التى تنوع المعانى» كقولهم: الإدلاج» لسير أول الليل؛ 
والادلاج» لسير آخر الليل؛ وأمثلة ذلك فاشية فى اللغة. 


كلقا 


ومن هذا الباب قولهم: وو 0 6 عق كيرا و يداك 
منه ؟ ورجل لعنَة وضحكة, إذا كان هو ثير اللَعن والضحك 

ولعلهم لم ينتبهو الهلء الفروق بالخركات إلا بعك أن أحدثوا مثلها فى لشتهم 
بالخروف» كقولهم : أخفرء إذا أجار؛ وخخفر! | إذا نقض العهد؛ وأقذى عينه: إدا 
أله لقى فيها القذى؛ وقذاأهاء ؛ إذ نزع عنها القذى؛ وأحك الفرس» عرضته للبيع ؛ 
0 إذا انتهى البيع ؛ وهكذاء فكأن الاختصار دائماً تمثيل للانتهاء . 

وما كمد عجب المفكر مر آم هلأ الاب الاقتصادى» تصرفهم فى حروف 
المع نى المفصلة معانيها فى كتب النحو» ودلالتهم اي د الكلمة على 
المعانى الملختلفة . كمعانى لببزة والياء وقرضا لا وسرت يد في مناحى الكلام . 


ويزيدك رلا الععجب أن ري ل ا 
2000 معانيها الأصول , 55700 وقد أشرنا فيما تقدم |! لى ما رأه 


بعضن علماء اللغات من أن هله 000 بقايأ ألفاظ مستقلة بمعانيهاء فإن صح 
ذلك كان (عجباً من العجب). 


وهذا وأمثاله» مما يكشف من اللغة عن بين انهو الذى هو أصل من أصول 


التمدن بالإطلاق»؛ وأن للعرب تصرفاً ليس فى لغة من اللغات» ونخاصة أختى 
العربية ؛ فإن الزمن وقف بهما عند 0 م يتعده» وكأن العربية منهما قرآن 


ميم 


لغرى مفتتح بهذه القاعدة التى يبنى عليها نظام الارتقاء: #ما تنسح من اية أو 
ها نات بخير منها | أو مثلها4”' فإن لغة السريان مثلاً لا تجد فيها أثراً للفعل 
الى للمجهولء كضرب زيد: أى ضربه شخص - وذلك من أنواع الاقتصاد 
اللغوى ‏ وفى العبرانية لا يوجد إلا صيغتان ثقيلتان من صيغ الفعل» هذا ورنهما: 
فحاليع. مها له بولك العرت ساون العيول: فى كن الكروان» عاضا 
ومضارعاً. وقد فاتوا بذلك لغات الدنيا جميعاً. 

وتجد العبرانية أيضاً قليلة الأوزان فى الفعل المجرد والمزيد بحيث لا تكافئ 
العربية فى ذلك (وقد أسلفنا فى موضع تقدم أن صيعة المشاركة التى هى صيغة 


000 تود دمج دج معده لمصود بد يماح م ددب عاط ايه تج لمعنه لدوجبن موجججو يودج -: نوين رسطم شاعم دجو محيانه ديدس يجبي برمسوي هجوو 


” سورة البقرة:‎ )'١( 


١ الثم‎ 


عر 4ه * 0-3 ٠.‏ . 020 : 
اقتصادية» مما إنفردت العربية به) وإنما وضعت الأوزان لتنمية المعانى وسياستها 
على وجوهها المختلفة سياسة اقتصادية . 

قلف اققراة هنا انفاؤك ده الغرية رن العلورة الفن كانها شنات: أطياة ور تنه 
بجانب ذاك اك الهرم الذى تولى العبرانية ) سمي كأن )أ ألفاظها من الس والتعقيد أيام 
الكهولة بأقدارها... ومما لا شك فيه أن فقدان ذلك السبب الاقتصادى فى 
0 و مض موه 00 5 1 : ١‏ قر © عرص 
حتى كأنما ينفذ المتكلم بها إلى أغراضه من صدوع ومضايق» وفى هذا العسر 
كله. . . ولا انتفى ذلك من العربية واستوفت وجوه السياسة الاقتصادية فى صيغها 
والفاظهاء كثر شعراؤها وكتابها وخطباؤها (اللغويون!' | إلى حد ترك رجال سائر 
الأمم تكسكت الترجيح ؛ 5-6 كة 5 

؟ 1 0 ييا - 5 8 0 

وهنا أصل علبيعى بحسن التننيه إليه) أيه لس 4 بعحن بصدد مله وذلك 3 
التثنية وهى أخص مظاهر أسيأة 8 الطبيعة ؛ ألا أثر لها فى في اللغة السريانية» وهى 
فى العبرانية مقصورة على معناها الطبيعى أو ما يكون فى حكمهء غلا يثنون إلا ما 
7 ظُ ْ ؛ٍ 0 ع 04 : 
وجد اثنين فى الطبيعةء كاليدين والرجلين.. إلخ. أو ما أنزله ١‏ الاستعمال هذء 
المنزلة» كالنعلين مثلاً» ولكنها فى العربية عامة لكل الأسماءء لأن العدد نظام 
طبيعى عام لا يتخلف » ومية اللإفراد والتقنية ودراحات ادمع سن الثلائة 
ماع 


)١(‏ خصصثأ هذه الكثرة يكونها لخوية؛ لأنها كذلك فين الحقيقة ؛ إذ القرائح لا تكون عن مواهب التعات؟ 
واللغة إنما هى امرأة من أدوات الحياة لا أكثرء وعندنا أنه ربما كان من شعراء بعض الأمم من يرجح 
شعراء العرب جميعاً فى منزلة شعره لا فى صنعته اللغوية» وكذلك القول فى الكتاب والمتطباء . 

(1) مما تتم به فائدة هذا المعنى» أن كلمة «زوج» يراد بها اللغة الفاشية الاثنان ‏ وقد قلبها العامة وجعلوها 
جوز قال ابن الأنبارى فى الأضداد: وهذا «الاستعمال» عندى خطأء لا يعرف الت فى كلام العرب 
لاثنين: بهذا نزل كتاب اللّه» وعليه أشعار العرب» قال الله عز وجل: #إوأنه خلق الزوجين الذكر 
والأنثى » [النجم : 44] أراد بالزوجين الفردين» إذ ترجم عنها بذكر وأنثى. . والعرب تفرد الزوج فى ياب 
5-5 يوان » 0 الرجل ىم المرأة» والمرأة اه الرجل ؟؛ وملهم من من يقول زوحة . . وإذا عدلت العرفف: 
عن الناس ! إلى الحيوان فقالوا: عتدى زوجان سس حمام ) أرادوا عنديرن الذكن والأنثى ؛ فإذأ احتاجوا ع 
إفراد أحدهما قالوا للذكر فرد وللأنثى فردة. . وكذلك يقال للشيئين المصطحبين «زوجان» كقولهم: عندى 
زوجان من النفاف. . فمن ادعى أن الزوج يقع على اثنين فقد خالف كتاب الله عز وجل وجميع كلام 


16/8 


بقى علينا أن نذكر شيئاً من أسرار النظام فى هذه اللغة غير ما سبق لنا بيانه» 
نهو الصللة ريق :ظار تن التمداة الالتوى النذين نينا الكريةوالتحرية وقد معنى الكلاج 


9ه هله ملإه ولاه رو 
2 


اححيل 


لا نريد بمعنى النظام هذه الأحكام الظاهرة فى اللغة كالإعراب والتصريف 
والقواعد اللسانية» من نحو عدم الجتمع بين ساكنين أو متحركين متضادين؛ فهذا 
كله ليس إلا أسباباً للنظام الذى نشرحه فى هذا الفصل» وهو يشبه النظام النفسى 
من حيث تعلقه بالحكمة التى تضبط عواطف النفس وخطراتها؛ وقد رأينا ذلك فى 
اللغة على ثلاثة ضروب: 

. نظام الألفاظ بالمعانى‎ )١( 

. نظام المعانى بالألفاظ‎ )١( 

() النظام المطلق» هو نظام القرينة أو الحس النفسى . 
نظام الألفاظ بالمعانى : 

والمراد به مساوقة الصِيم | اللفظية للمعانى الموضوعة لها؛ وقد ألممنا بأشياء منه 
فى باب الاشتقاق» وذكرنا ثمة أن لابن جنى صاحب الخصائص كلاماً فى هذا 
٠‏ المعنى ؛ والع عق ذا هو اولوفيق اعفن هلا الدف اتقانا ؛» وتحان. بأمرة افتتاناً؛ 
وإنما كان العلماء قبله يستروحوت إلى أشياء منه عند الضرورة ويتعللون به؛ 

وأكثرهم لزوماً لذلك شيخه أبو على لكين أ ولهذا وضع ابن نكت كناية 

0 ليان ا أودعته هله للق وى عسائفي اللكمة» بونيطت بيه من 
علائم الإتقات والصنعة؛ أقام فيه القول على أوائل أصول هذا الكلام؛ وكيف 
يُدئ» وإلامٌ نمى؛ وقال فى المعنى الذى عقدنا له هذا الفصل: إنه غَورَ من العربية 
كما عله نولا كاد تخا يوه بواكد 05م العرت عليه وإن كان غفلاً مَسهوً 
نكية . 

وما حاوله فى كتابه مما يتعلق بغرضنا سبعة أمور: 


6 إثبات أن العرب تقاربس حجر ونه الألفاظ مىن تقارست معانيهاأ» كقوله 


117 توفى الفارسى سنة 11/1 وكانوا يقولون ما بين سيبوبه وأبى على أفضل منه وتوفى ابن جنى سنة‎ )١( 
وهو عالم هذه الأمة فى التصريف . ش‎ 


1 


تعالى : «أنَ سنا الشياطين على الكافرين وهم 74 أى ترعجهم وتقلقهم: 
فهذا فى معنى (تهزهم هزأ) والهمزة أخت الهاءء فكأنهم خصوا هذا المعنى 
بالهمزة لأنها أقوى من الهاء؛ كما أن المعنى نفسه أعظم فى النفوس من الهزء 
لأنك قد تهز ما لا -حراك له كالجذع ونحوه؛ أى فيبقى الهز المقرون بالإزعاج 
خاصاً بذى الحياة» لأنه متعلق بالشعور؛ وذلك ما أفادته الهمزة وحدها. 

( إن هذه المقاربة بين الحروف تقع فيها المراعاة حتى فى الحروف البعيدة 
التى لا تتشابه إلا بالتأويل» كقوله إن تركيب «ع ل م4 فى العلامة والعلّم» وقالوا 
مع ذلك: بيضة غرماء» وقطيع أغرم» إذا كان فيه سواد وبياض» وإذا وقع ذلك 
باذ اعد اللوتين من افيه وان كل بواغد كينا (علبة لاكهره بوه التق 
من (غ را م2 ولكنه مقارب لتركيب (علم) كما ترى! . 

() إن المقاربة قد تكون بالمضارعة فى الأصل الواحد بالحرفين» كسحل 
ورصول القن .ناي "الصوت ا تلفاد أخبث الموويه بوالياك أعبيف ااه بزب 
وزحر (فى الصوت أيضا) فالسين أخمت الزاى» واللام أخخت الراء. 

(5) إن من المضارعة نوعاً أحكم من هذاء وهو المضارعة بالأصول الثلاثية فى 
الفعل (الفاء والعين واللام) نحو: عصر الشىء وأزله» إذا حبسهء قال: والعصر 


ثره 


ليه 4 00 والعين أي الهمزة والصاد أت الزاى والراء أخت اللامء 
ونحو الأزم (أى المنع) والعصب (أى الشد)ء فالمعنيان متقاربان» والهمزة أت 


0 0 أخت الصاد» والميم أحت الباء. وقد أتى بأمثلة من ذلك ثم قال : 

هذا موجود فى أكثر الكلام» وإما بقى من يثيره ويبحث عن مكنونه» بل من إذا 

وضح له وكشفت عنده حقيقته» أطاع طبعه له فوعاه» وهيهات ذلك مطلباء وعد 
فيهم مذهباً. 

(8) إتات أن الحرب يصوورن اللنكل خلى عيعة المع و بوعل مدعت قن نه 

لخليل وسيبويه» قال "كليل كأنهم توهموا ففى صوت 50 استطالة . 

0 (فى العبارة عنه) صر» وتوهموا فى صوت البازى تقطيعاً فقالوا: صِرْضر. 

وقال سيبويه فى المصادر التى جاءت على فعلان (بثلاث حركات) إنها تأتى 


ففر :سد جع تعد الامج متتنع امج جية مدنا تجح مهام ل مجعم ود 


000 سسورة مريم. 87م , 


اسل 


للاضطراب واللحركةء نحو الغلّيانء فقابلوا بتوالى الحركات فى المثال توالى 
لكات قن التفدال: ظ ْ 

انين مق د اوعدت اناهن هذا نفيك اباد على بدك 1 ا 
00 0 و الزنافية الحم قات التكرن و الصوعة: 
كالقلقلة والصلصلة إلخ؛ وأن الفعلى من المصادر والصفات تأتى للسرعة نحو 
الجمزى والوقلى إلخ؛ ومنها أنهم جعلوا تكرير العين فى المثال دليلاً على تكرير 
5 نحو كسر وقطع ل وا هد العين بذلك لأنها أقوى حروف ا" 

ذ الفاء قد نحذف» نحو عله وز أصلها وغدة ووزنة» واللام كذلك. 06 
5 لبها ذل ونيو ولكن انلا فين طناك فى العين انتما كاذف الافنان 
دليلة المعانى» كرروا أقواها وجعلوه دلياة على قوة المعنى المحدث به» وكذلك 
قاين ن العين للمبالغة» نحو: 4 انيد سمشو .تنوم عصيصب + واتتقق اعنراب 
المكان» وادردة الشعر إلخ . 

قلنا: ومن هذا الباب ما ذكره أبن فارس أنه سمع من يثق به يقول إن العرب 
تشوه صورة اللفظ وتقبّحها لمقابلة 'مثل ذلك فى المعنى» كقولهم للبعيد ما بين 
الطرفين المفرط الطول: طرماح » وإنما أصله من الطرح» وهو البعيد» لكنه لما أفرط 
طوله سمى طرماحاً؛ ومثل ذلك كثير فى أبواب الصفات. 


(1) ومن نظام الألفاظ با معانى أنهم يقابلون الألفاظ بما يشاكل أصواتها من 
اللحداتعه ‏ تممطلون د ١‏ اضروات اقروك. كان :مف الالعلذا يك القير بعتها 
كقولهم: خضمء وقضمء فالخضم لأكل الشىء الرطب» والقضم لأكل الك 
. الصلب اليابس» فاختاروا الخاء من أجل رخاوتها للرطب» والقافف من أجل 
صلابتها للماين 6 فخذرا بكسموع الأصوات ا حذو مسموع الأحداث. ومن 
ذلك النضح» » للماء الثفيف»؛ 0 اللخاء ) والنضخ ! لا هو أقوى منهء وذلك لغلظ 

لخاء . ومنه أيضاً قولهم : القدّ للقطع طول والقط له عرضآء وذلك لأن الطاء 
0 للصوت وأسرع قطعاً له من الدال» فجعلوا الطاء لقطع العرض لقريه 
وسرعته» والدال لما طال من الأثر وهو قطعه طولا» والأمثلة من ذلك كثيرة فى 
اللغة تُبادر من يلتمسهاء وقد أتى ابن جنى بعدة منهاء ونقل السيوطى فى أوائل 


١ 49 


3 رخثر 00-6 غير 3 إشبياء أشمرى ) 9 ركلها من 5 الهم يضبطوت نظام أ الألفاظ المقترنة 


عد 
المتما: ردة بالمعا عن 3 فيجعلود 3 2 2 الآ 5 يها 3 والا ل ئْ ابه 0 و ا ل 
واللخييس » لما هو أدن فى ا 525 عملة 1 مدنا ويجعلون اخرف الأقرى 


ظهر والأجهرء لا هو أقوى عملا وأعظم حساً؛ ومن أجمع اللأمثلة 


لذلك ما أوردء التعالبى و كه اللغةء ف ,: 1 مأ أخخرج المكروب أو اخريضن صوتاً 
رقبقاً فهو الأنين» فإن أخفاء فهو الهئين,) فإن أظهره شخرج خافياً فهو الخنين؛ فإ 


زاد فهر الأنين» فإن زاد فى رفعه فهو الخنين . 


(0) إنهم قد يضيفون إلى اتختيار المرف تشبيه أصواتها بالأحداث المعبر عنها 
وتقديم مأ بضاعي 5 الحدث (المعنى) وتأخير ما يضاهى آخره؛ سوقاً للحروف 
ل د والغرض وي : شد الحبل؟ فالشين لما فيها 

د أول المجذاب الحبل قبل استحكام العقد» ثم يليها إحكام 
القك ادم 1 التى فى أقوى من الشين لا سيما وهى مدغمة٠فهى‏ 
أقرى لصيغتها 0 على المعنى الذى أزية عياء بوكذلك هر الشوءة قدموأ الحيم 

لأنها حرف شديدء وأول الجر مشقة على الار والمجرور جميعاء ثم عقبوا ذلك 
50 الت وكرروها مع ذلك فى نفسها؛ وذلك لأن الشىء إذا 
ير على الأرض اضطرب فى غالب الأمر صاعدا عنها ونازلاء وتكرر ذلك منه 
على ما فيه من | التعتعة والقلق؛ فكانت الراء لما فيها من التكريرء ولأنها أيضاً قد 
كررت فى تفسهاء أوفق بهذا المعنى من جميع الحروف . 

وما يلتحق بهذا الذى هو نظام الألفاظ بالمعانى» ما وضعوه من حكاية 

1 الأصوات» وذلك أنهم يشتقون اللفظ من نة نفس الصوت القائم بمعنأه على جهة 
الحكاية وتصوير الأشياء يأصواتهاء وهذا النوع يعده أدباء ا من مبدعات 
القرائتحم. وما 0 منه للعرب قولهم فى حكاية صوت مصراعى الياب الكبير 
تر كر قول الشاعر : 


هه لس 5 الوبل : (تداعين بأسم السيب) يحكى صوت مشافرها؛ ْ وهذا 


0 0 1 5 ا ا المحيط : جلنيلق : محكاية بدق ليا باب ضخم فى حال فته وإصفاقه جلن 
على 008( وبلق على سل 8 انظر القامرس المحيط مادة (جلق) : 


١ 
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غير الأصوات التى يعرون بهأ عن الأحداث وإن كانت مشتقة منهاء كالعطعطة 
للأصوات ! المتتابعة ا ارب ) والقهقهة لاا ةوالت 55 الضحك ») وأمثال لذلك 


"1 


لف 


نغلام المعانى بالألفاظ : 


والألفاظ فى فى هذا النوع هى التى تسوس المعانى وتنزلها فى منازلهاء وتضعها 
على أقدارهاء لا من حيث إن اللفظ هو الذى يوجد المعنى» فذلك ظاهر 
الاستحالة» ولكن على أنه هو الذى يخصص 0 ١‏ كان جنساًء وهو الذى 
يؤكد مبالغة فى تلوين صورته النفسية حتى تنطق أجزاؤه؛ وحتى يقوم كل جزة 
مئها فى البيان اللغوى مقام الكل الذى هو مادة 0 بجبالي 
وك انف اللنة عوك نننيا سطع كان بوصرة هذا النوع. قينا تمن اص 
0 الدلائل على تمدنها؛ لأن النظام الذى يعين درجات المعانى إنما يفصل أ 
الموجودات على درجات شعور النفس بذوات هذه الأجزاء أو بصفاتهاء» وهذا لآ 
يستقيم إلا إذا كان فى اللغة -حياة باطنة تشبه ما فى الإنسان الراقى ما يسمى 
بالكمال أو الحياة الروحية العالية» حتى تتكانا النفس : واللغة فى تصور أجزاء 
المعانى وتصويرها. 
ولقد أثبت العلماء أن 5 بانركوة الققر فى اللقاف التحيلة» ]كا جو لزه 
اع الدلالة المعنوية» فكلما انحطت اللغة قلَّت فيها هذه الأنواع» حتى لتبلغ بها 
ل القلة ويا أن تشبه الجماد فى تجرده من الشعور ومعانيه؛ ووجدوا من 
لغات القبائل المتوحشة فى أواسط آفريقيا ما ليس فيها ألفاظ تعبر عن الحب 
والأؤاعاة يوالع اذة وتحر يا من البيانت المعانى النفسية» كأن مادة تلك اللغات من 
الالجياس اراق الحدى: 
والعربية تُعتبر أحكم اللغات نظام فى أوضاع المعانى وسياستها بالألفاظ 
وف مق هذا القيل:اعظمها ثروة واباعنا بن مطتيقة التملاة بحيت :للا اتذانيها ف 
ذلك لغة أخرى كائئنة ما كانت» فالعرب لم يدعوا معنى من المعانى الطبيعية التى 
تتعلق بالحياة الروحية أو البدنية مما تهيأ لهم إلا رتبوا أجزاءه وأبانوا عن صفاته 
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١ 5‏ 5 1 8 5 00 نا 3 4 9 5 100 
ألها 0 مديا بعة رةه كلأت يا جزاء وو اهما ا على مقا ذير ها ؛ فا و 0 معانى المأة 


1 5 ا ١‏ 1 0 5 58 5 1 5 ا ١‏ ع مهد : 1 / 5 
الْر أو حمية 566 6" 3 -35 © قمر 35 5202 سي ٠‏ أنهق )ع سم العات ف 46 و ضفي 2 3086 انل" أ ّ 


5-0 9 م | لكلف 3 و عقر كه اب : ثم العشقٌق مض ُّ 0 أسم لا فضل ‏ 2 ما لقدار ١‏ 


الذى اسمه اللحب؛ ثم الشعفاء وهو إحرا ق الب للفلين مع مع لذة يجدها ؛ وكلللة 
اللّرعة , واللاعج "0 فإن تلك حرقة الهوى وهذا هو الهوى المحرق؛ ثم الشغف» 
وهو أن يبلة 2 شغاف القلب وهى جلدة دونه؛ م الجحورى» وهو الهوى 
اباط في الم وخر فيضت اقب لتق :ادل جرهن انز سمه البو تم 
التدليهء وهو ذهاب العقل من الهوى؛ كم الهيوم» وهو أن يذعب على وجهه لا 
يستقر» وذلك لغلبة الهوى عليه وه رجل هائم . ظ 

15 زرا الى ناتىن ووو ار عدار با[ تفن شرك والعرعةوقيرية: 
ومن معانى الحياة البدنية أصول المعاش الطبيعية التى هى قوام أمرهم: كاللبن» فإن 
قحر حبين نينا إعار العدلاق: العوالم رونك ذكرها السوظى, كليا فن + 
المزهر”"2؛ وكذلك الخيل والإبل والشاءء ثم صفاتها وتسمية أجزائها ونحو ذلك ما 
لكتفى لشهرته بالإشارة إليه. 


وعلى أكثر هذا اضع من نظام | المعانى بالألفاظ بَتَى الثعالبى كتابه «فقه اللغةكع 
وهو أشهر من ا يثئبه عليه» ولذا أوجزنا في أمثلته اكتفاء» بالدلالة على مظتهاء 
واظقيقة تنهض بها الكلمة الواحذة. ا 

ومما ننيه إليه فى هذا الفصل» أن أ الأمم فيذئية إذا بلغت فيها المعانى 
النفسية مبلغ الهرمء» وتعلقت بها الخوا 9 من كل جهة بحيث تفصل أجزاءها 
تسيا 3 تجو الأينة قوق للق أن اخيئة « لعش باسك اذاف علي .بزع نه 
جوادةه علق نوها تعر ته روه اقصول انلود كاللبي: كلذ فزن بسر تبه القن يشتير 
إليها العرب بالألفاظ المتقدمة يشير إليها غيرهم بتعاريف وفصول واصطلاحات» 
ثم لا تعدو بعد ذلك كله ما كان يفهمه العرب منها برقة شمائلهم ولطف حواسهم 
النفسية؛ فكأنهم لما عدموا العلوم جعلوا ألفاظهم فصولا علمية» وذلك منتهى ما 


مي الجا لا لحت عط جد اجر سبج سحت الاج هرمن ولي دمل ج ذعبمابجرج جاجه بت حتحججه سلا متتصوم, ؛"جيق ررحو يخ ركف جاايحان وجوج ناب 10ج طنج 1 لوبت موص بر من با ججج ابه شتوو ا 073071097 


)١(‏ قلت: لعج ولا عجه الأمر أى اشتد عليه كما فى القامرس 
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2 

يكون عن قدن اللغات. 

ثم أنت إذا تدبرت هذا النوع رأيته انتباهاً روحياً صرفل بيد أنه ممثل بالألفاظ 
5-0 قيما ترق كأنْ لنفس العربى طيفاً يحرك اللغة سحلي بأنفاس التطرات 
ويكشف لها كَل عاطفة دقيشة ولو اختيأت 5 افيعة من النظرات! 

ْ م 

نظام القريئة 

وهو مأ نسميه بالنظام البديع لأنه فى ظاهره نوع من الفوضى؛ وذلك أنهم 
يعتمدون فى صرب من كلامهم عل ى اللمحة أ الدالة نز الاشارة ات فرت 
الوحى) وعلى أضعف أثر يشير إلى وجه الكلام ومذهبه ويهدى إلى طريق المعنى ‏ 


فيه ) ثم يطلقون الكلام إطلاقا غير مشيك »ع بنظام ولا متبيع لطريق عيرة من سائر ‏ 
00 وذلك نظم ينمردون 4 ولا ل القليل 37 ع ا لغة عر رهم له ححيلث ليسا 

لة النبوغ فى أشعر | لشعر ومأثور المنشورع وقد 10 علماؤنا ا العرب»). 
وعقلد التعالبى على أمغلة فييك القسم الدالن من كتايه فقه اللغة. وسمأهة (سر 
00 

ونحن نرى أن هذا النوع لم يكن فى اللغة إلا بعد أن انصرف العرب إلى 
صنعة الكلامء وهذيوا سحو أشية ؛ وبلغوا الغاية فى تثميق الشعر وإجادته. وذلك 
قبل الإسلام بما لا يتجاور مائة سئة على الأكثر» لأن التفنن فى العبارات لا يأتى 
إلا من كمال صنعة الألفاظ. وللأن م عرف العرب من ذلك قليل فى جحلب م أنَى 
به القرآن الكريم» وهذا معنى من معانى إعجازه» إذ جعل من عبارته أزمة 
لعقولهم » نكاد لحيااييسة . عن المعنى الظاهر. 0 ثم يبغتها بروح الكلام فتكون لها 
بيثهمأ 077 من الطرب الذى ينشأاً عن إدراك العقل الما ليس ٠‏ فى مقدوره مع رغبته 
ل 

فمما ذكروه من سنن العرب التى يتحقق فيها نظام القرينة: مخالفة ظاهر ‏ 
اللفنظء كقولهم عند المدح: قاتله الله ما أشعره! فهم يقولون هذا ولا يريدون 

وقوعه) وكذلك قولهم: هبلته أمه. وثكلته.» وهذا يكون - 53 التعيجب * إصاية 


مدا 
و 


الرجل فى رميه أو فى فعل يفعله؛ ومنها الحذف والاختصارء فيقولون: والله أفعل 
ذاك ويريدون له أفعل . فيحذفون سجر قا النفى ؛ ومنهأ 55 كر الواسحل والمراد ! الججمع» 


| 45 


كثول تعالى : «هؤلاء ضيفى١١'‏ وقوله: «فإنهم عدو .و لى 2274 والمراد الجماعة . 
وذكر الب بع والمراد واحد أو اثنان» كقوله: (إن نعف عن طائفة# وهر يريد 
٠‏ واحدآء وقوله فى كاه موسين اخ #ارجع 00 ولقطاف: لانن 

وقوله فى خطاب روجتى النبى يله إن تتوبا إلى | الله فقد صف 
وهما قلبان. .ومنها صفة الجمع بصفة !| لواحد» كقوله تعالى : لوَالْمَلائكة بعد 
ذلك ٠‏ ظَهِير574) وفقة الواح ار الي .بصفة الجمعء توه الخرت تاه 
017 ساق قاد اوتعيضى العق 7 ١‏ ومن اناتخاطي العرية الشاعة ثم 
تحول الخطاب إلى الغائب» وتخاطب الغائب ثم تحوله إلى الشاهدء.. وهو الالتفات ‏ 
المعروف فى. الباديع ' وأن تخاطب١٠‏ اللتخاطب ثم ترجع النطاب إلى غيره؛ لحو قوله 
تعالى: « فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا نما أنزل ؛ بعلم الله74" المخطاب الأول 
للنبى يلل 'وصحابته» والثانى للمشركين. ومنها الرجوع من الخطاب إلى الغيبة 


ومن الغينة إلئ الخطاب: بدون تغيير فى المعنى كقوله تعالى : حت إذا كنشم في 
الفلك وجرين بهم74: ١‏ أراد بكم؛ ٠‏ وقوله: «وسقاهم ربهم شرابا طهورا . إن هذا 
ييه ومعناه: كان لهم ؛ ود جاء ذلك ل الشعر أيضنا كما روآأهة 


بن بن الأنبارى فى الأضداد . ومنها أن يبتدئ بشىء ثم يخبر عن غيره؛ كقرله : 


ل قر مر نه قر زه عر سل 


١‏ لين يتوفوك منحم ويذرون زواج يتربّصن )2174 فخبر عن الأزواج بلفظ 
ليتر بصن # وترك الذين. ومنها نسبة الفعل إلى الاثنين وهو لأحدهما كقوله: 
مرج البحرين يلتقيان» إلى قوله #يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان4"''' وإنما 
يخرجان 7 للح لا العذب. ونسبته إلى الجماعة وهو لأحدهم كقوله: #وإذ 

قتلتم نفساً فادار 1 م فيها!14! والقاتل واحدء وإلى أحد اثنين وهو لهما: كقوله : 


البق جا لأف ه06 ام او الي الوا 


ا 1 ظ () سورة الشعراء: ا . (6) سبو رة القوية 104 

)0 سورة الدمل. 1 قلت: لم أجد فى القرآن هذا ا الطاب تسدنا مو سى وأنحيه. ولكنه من كلام سيدنا 
معان | 

(280. 51) سورة التحريم: 1 (0) قلت: أهدام : ٠:‏ الهم ل 00 


(4) أحصى ابن خالويه فى كتاب (ليس ما كان من هذا النحو وهو: تون أسمال» | ى تعلق وثوب أكباث 5 
غليظ وير مه أكسار» وقادر أعشار» وقميص أشلاق ؛ ولم يذكر مئها أهدام . 

(9) سورة هود: 55. )٠١(‏ سورة يولس: 15 )١١(‏ سورة الإنسان: 7 

او ا 1 )١(‏ سورة الرحمخ: 772-19. )١51(‏ سورة .البقرة: 1/7. 
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د لخن أن ارضيو 9114 وتيا أنقانى الواغد لفقل ال اشر 
ل العرب : افعلا ذلك» ويكون المخاطب واعمداً, وكان الفر ». يرى فى أضل 
0 أن الرفقة غلك لغرب أدتى :زا تكو لاله القره اتلحوضن الو ابد على 
صاحبيه» ولذا كان شعراؤهم أكثر الئاس قولا: يا صاحبى» ويا خليلى. ومنها أن 
تأنى بالفعل يلفظ الماضى وهو جامير ا أو بلفظط المستقبل وهو ماض»ء كقوله 
تعالى: «أتى أمر الله4”/ أى يأتى «واتبعوا ما تتلوا الشياطين 74" أى ى ما تلت 
الشياطين . ومنها أن تأتى بالمفعول بلفظ الفاعل : نحو سر كاتم» أى مكتوم» وأمر 
عارف» أى معروف» وبالفاعل: على لفظ المفعول. كقرلهم: بيع مغبون» ويكون 
ظ المعنى غابناً . ومنها وصف الشىء ء يما يقع فيه كقولهم : ليلهم نائم» إذا اموا فيه» . 
وليلهم ساهرء إذا سهروه. ومنها البسطء بالزيادة فى حروف الاسم والفعل متى 
1 ابي فوا باون كإقامة وزن الشعر وتسوية قوافيه» وعلى هذا قول 


وايلة لسصيانةة يننا طخياء تخشى الحَدى والفرقودا 


فجعل الفرقد كما ترى» ثم قال فيها: الو أن عمراً هم أن يرقودا» يريد 
يرقد. ومنها القبضص محاذاة 0 البسط. وهو النقصان من عدد الحروف 
كقولهم : لاه ابن عمك؛ أى لله. ودرس المناء أى المنازل؛ ومنها الإضمار للأسماء 
والأفعال والحروف» كقولهم: الأروا سلجي 0 يا هذه. وقولهم: العلبا وتئر؟ 
أى أترى ثعلباً وتفر؟ وقول طرفة: 


د ألا أبهذا الزاجرى أشهد الوغى 0( 


يريد أن أشهد الوغى. ومنها إقامة المصدر مقام الأمرء نحو: #فضرت 
الرقاب*(5) أى فاضربواء واسم الفاعل مقام المصدرء كقوله: اليس لوقعتها 
كاذية374) أى تكذيب» وأسم المفعول مقام المصدر نحو : 56 المفتون 74" أى 


(1) سورة العوبة : 1 )سر الس ١‏ 

(”9) سورة البقرة: 7 .٠١‏ 

40 قلت : الوغى كالفتى والرمى: الصوت والحلبة كما فى القاموس 
(0) سورة محمد: 4 . (5) سورة الواقعة: ؟. 

ظ (0) سورة القلم : 3 
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النسة. ومئها المحاذاقء وذلك أن تجعل كلام بسذاء كلام فيؤتّى به على وزنه لفظأ 
وإن كانا مختلفين فى أصل الوزن» وهذا النوع يسمى الازدواج أيضآء كقولهم: 
إنه ليأتينا بالغدايا والعشاياء فجمعوا الغداة وهى من الواو 0 غداياء»ء محاذاة 
للفظ العشايا وهى جمع العشية» وقول بعضهم : ظ 


ظ شجمع الباب على أموية ليشا 0-0 الأحصية» ومنها إتيانهم بالمصدر من غير 


: 0 208 ش قر ابض بم 
الفعل لذن المعنى وأسحل ) كق و [هم : احتو, روا تجاورا» وغهاوروا اجتواراء وانكسر 


را -- انكسار 6 وعليه قوله 0 «وتبتل إليه تتياة 17 . ومنها معحىء 
صفات المؤنث علي ى قاعل ؛ كقوله: رأة بأدن أى بأدنة ) وجارية عائق ع لعن , 


صغيرة. ومجىء فاعل 5 اك ى المفعزل كقولهم : دابة حاسرء» أى حسرها 
السير. وغلالة ر رادع» أى مردعة بالعليب والزعفران فى مواضع منه» وقد أفاض 
صأاحب ب المخصص فى أبنية | المؤنث والمذكر هما يجرى هذا ا ا 

5 1 العجيبة حذف الحرف .وعو:مقدر لصحة ان 4 فيسقطون 
الوسيط تفنتاء كقوله تعالى: #إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه74 2 أى يخوفكم 
بأوليائه» ومثله كثير فى كلامهم؛ وقد عقد له ابن سيده بابلا فى المخصص 0 

ومنها أيضا قلب الكلام تفتنا» كقول العياس بن مرداس 

*# قليت بئفسه نفسى ومالى *: 

أى فديت نفسه بنفسى ومالى» وقول الأعشى فى قلب الإعراب: 

| كس تن الكوفن: العران متدرا إذ شت 0 وقودها أجزالها 

وإنماهو: إذ شب حر وقودها أجزالّهاء ولكن روى القصيدة بالفتح. ولكل 
ما قدمناه أمثلة كثيرةء وإنما أوجزنا فيها لأننا نرمى بما شرحناه إلى تعين الجهات 
ان تحصر معانى التمدن فى اللخة» وبيان كل شىء فى حصر معانيه . 


ا نار تنا عن وين إى عدرل هانق لقا رمي 
23 سسورة ا زمل : ل فرق انظر ازع )١5(‏ 8 
سي ال كمران 11/6 (4) انظر الجزء )١4(‏ . 
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وبعد» فهذا ما حضرنا د ن إثبات ما سميئاه (تمدن العرب اللغوى) 
وهو كما ترى يسح أن يكرن غرضا أ لكتاب فرق أمعم الكتي )سد أنه له يمخرس إلا 
من الصدر الرحب والة لقلب المعتزم © ويعل أن يتعاون على إنعراجه الفكر الصعديمه 
والذهن الشفاف والفطئة الوقادة) وبعد أن تبلغ به الوسائل فى تصفم - 
ومقايلة معانيها ومعارضة ألفاظها بعضهأ ببعض ٠»‏ فإن ثم ثم ما وصفناه اله فهو أمر 
منتشر ومذهب وعر وفن غامض وما برح ذلك أن / دكمة من قديم؛ انها 
الطيقة الياطنة عن كل الأشياء؛ ححييثا تَخْلّن الأسرار. وتجدل عللها الأستارع فل« 


2 
يرقم منها شيء إلا بعرن من الله ؛ ركل شي قنلهة عمقدار. 


3 


1 .م إلى أعد ىن لاه 1 5 . 00 لامها م 

وهده في اللغة الخ خلفت الفصحى شي 5 لستسون) الفطرى ؛ وكان مشوها سن 
اضطراب الالسئة و ا وانتقاض عادة الفصاسة» ثم صارت بالتصرف إلى ما 
نصير إليه اللغات المستقلة يتكوينها وصفاتها المقومة لهأ وعادت لغة 0 اللحن 
بعد أن كات نا فى اللعة: 

ولا بد للكلام على تأريخ العامية وشيوعهاء من التوطئة ببعض القول فى 
)ا اع ]! 03 6 صم 0 
تاريخ اللحن؛ إذ هو ا 0 ل هو العامية الأولى» لآنه تنويع فى 
الفصيح غير طبيعى ) بخلاف مأ قد يشبهه من اللهجات العربية | الملختلفة كما 


2-5 باللحن الزيغ عن الآعرانت؟ وهو أول م اختبل مَنْ كلام إل لعرب ولم 
يكن مية ل الإسلام شبى ع 6 وإغغا كانت له طيرة على عهك التني ع سمال 
استمعت كلمة المسلمين على تباين قبائلهم واختللاف جهاتهم » فتساوف الأحمر 


. ْ 5 1 0 م اه 
والاسوة: و3 و شك فيهم سَ 0 نسحم أنواعاً من 8 اللكدة 0 وم هو لاء بال و4 كان : 
3 7 تمي جه ك0 م و 5 
سر سناتم ل2:5 حديسية م 08 سسا 00 قي مية 5 ُُ و هال لكنة قار 0 ع( 8 كم إنه لعفن 
م ا 1 ٠ . || 9 5 3 6-06 : 0 ١‏ 
ص اعرف سواء فى شوة الفصاسة وجماء الطبيعة العربية ؛ ا أل يكورن ملع 


طههد 0 اللحن ف : الألفاف المستضعفين كن لم يبلغ 4 أستفاء 0 لم شو فح قفصاحته ) 
5 را سول ليك طبعه الضعيف 0 5 دار 0 هيه شى ع من كلام المتعر بين بعك الإسلام 
لين مأ انجذب 5 5 إذا لم تلعثير 5 أمر أولئك الألفاف مأ 


ا 
شد ريح و لسر ار ظ 


5 


2 9 م إدنا © بين : كك 
يكو 8 عادة 0 ا و 00 الطبع 57 8 تبأ مه ذأ فيجأه ها لسن و 5 السو انية 2 إيد مسمس ع طبيعته 


ب كقصا سه القرا 8 الكريم 3 ف ل4 0 مر نزوله دعير اللعا ةا 1 يم 2 7 4 
و للهعجا لس العا د 3 قل أ نطو 355 على أسر أر م اشنيا 1 359 الكلام لا تتعلق بها إلا 


)١(‏ قلت: خبالها أى فسادها كما فى القاموس 
0 قا اللكنة * 4 س0 يه ل موأ العر بيه لعمجمة كو | أل حهيم كما شن القأمورس . 
لق مي هذا عبد 4 ى قلماء القراء عا م إقامة الخروف و أدأ: نهأ على وسجوهها 8 أتناقلة غير ا رمسا باللحن اسلثفى ) 


0 ا 00 و 0 ا وأ مقي أم صل 1 كلاهر بالضر ا زرةء 


18 


الطبيعة الكاملة ؛ ولذا كان كن انحن فيه باد بذع ؟ لآن لسان كل قربى : كبن 


شبنيك ياس لفمة , ؤيدرة هس سوا ع سسا مأ توا به قوته؛ فإذا لم 0 صلييا 


جافياً 0 بيه طبعه ف ختبل 7 و كما 0 3ق شيمر 5 نْ يقر أ الفصيح لسن م أهله؛ 


1 


وو 0 
ولو ١‏ لم يكن ذاك 3 كان أبو 4و 50 صَنون الله 05-2 لبسنال» حسما أَنْ يسقط | القارئ ا الكلية 


لق كوا بعلن أن يلح فيها؛ لأن لخر الخرين .حون اق ف عه اين عه هذه إلدية 
يه يستقيم 3 0 أسجحعته ُّ التغيير 1 عليه عسي يست 0 ا لصو أت وم فس التعليم 
والتلقين» وأ نى لهم ذلك؟ فاه جرم ' كان إسقاط الكلمة وهو فى حكم السهو. 


خيراً من اننا اللحن الطبي» بى فيها وهو فى حكم العمد. 


ا 1 : ٠ 5 ١‏ 
وقد رأينا العلماء فريقين فى أمر العراب وإطباق العرب عليه: فمنهم من 
٠‏ -/621 # ع * 03001 
0 ف . 51 0 2 ذلك | | : السايقة 8 يححر وف م مم ختصي 5 إل 2 به 


يفطنون إلى اختلاف مواقع الكلام باختلاف جهاته؛ وعلى هذا متقدمو العلماء؛ 
ومنهم من يرى أنهم إنما يتأملون مواة قم الكلام ويعطم ونه فى كل موقع حقه وحصته 
من الإعراب عن ميزة وعلى بصيرةء اوآن ذلك منهم ليس 1 ول تسيا 
9 ل لكثر اختلاف الإعراب ب فى كلامهم وانتشرت جهاته ولم ' تنفد مقايسهء فلم 
| مثلاً على رفع الفاعل ونصب المفعول ونحو ذلك. ومن هؤلاء ابن فارس 

فى كتأبه فته اللخ وابن جنى كما يؤخذ من كلامه فى كتاب الخصائص . 


ُُ 
نا 


والذى عندنا أن ذلك من (خرفشة النحاة) كما يقول ابن خلدون فى تحذلقهم 
! 00 والقيواب :راق الفريق: الأول». للق نا ذكوه ابن معد لل بعتو 
التعليم والتلقين» فإذ ثبت أنهم يتصفحون وجوه الكلام ويتأملون مواقعه » لم يجز 
أن ينتقل لسان العربى عن لغة إلى لغة أخرى» ولا أن بسقدريع فى بعض الكلام, 
ولا أن تضعف فصاحة الفصيح منهم ١‏ للزومهم طريقاً واضيه 1000 معروفاًء وما 
كان بالتعليم لا : يكون بالفطرة. وقد جاءت الروايات بكل ذلك عنهم» ولا سبب 


() قل قلت : السليقة السليقة الطبع دون تعلم درن تعلم كما ة كما فى القاموس . 

(؟) بل غلا ابن فارس غلواً قبيحاً لاعتقاده أصالة اللغة واعتبارها اعتباراً دينيا كما بسطئاه فيما سلف» فزعم 
أن العرب (العاربة) كانوا يعرفون النحو والعروض بمصطلحاتهما؛ وذلك بتوقيف من قبلهم حتى ينتهى 
الأمر إلى الموقف الأول وهو الله عز وجل الذى علم آدم الأسماء كلها على ما يفسر به بعضهم هذه 
الأسماء ‏ وأن هذين العلمين (النحو والعروض) كانا قدياً ثم أتت عليهما الأيام رقلا فى أيدى الناس 
حتى جدد النحو أبو الأسود؛ وجدد العروض الخليل بن أحمد. ظ 

(") قلت : تنطسهم : تأنفهم كما فى القامرس 


0 


له غير الاختلاف الفطرى الذى تبتدئه الوراثة وتكمله الطبيعة كما أومأنا إليه فى 
[ فالصحيح أن الطباع العربية مختلفة قوة وضعفاً. نا المتوقح الحافى » وو 
الرخو لضطرب وبحسب ذلك تكو اللغة فيهم؛ وقد نقل ابن جنى نفسه فى 
موضع من كتابه أن العرب أشد استنكاراً لزيغ الإعراب منهم لخلاف اللغة» فقد 
ينطق بعضهم بالدخيل والمولد ولكنه لا ينطق باللحن . ثم قال فى موضع آخر: إن 
أهل الجنفاء وقوة الفصاحة يتناكرون خلاف اللغة تناكرهم زيم الإعراب. ات 
هذا التفاوت ‏ كما ترى ‏ إلا من اختلاف الطباع الذى أشرنا إليه» فأحر بما اتفقوا 
عليه أن يكون سببه فى الطبع أ أيضا؛ لأن الاختلاف فى جهات من الشىء إغا يتميز 
بالاتفاق على جهات أخرى منه. 
بهذا الاعتبار نقطع بأن اللحن لم يكن فى الجاهلية ألبتة» وكل ما كان فى 
لك من خخور الطباع وانحراف الألسنة فإنما رت لا أكثر؛ وسنزيد 
هذا بي الفصل التالى . ظ 
ملء]] له اللتدي قائف كنا فرذت على 3# النبى كله: وقد رووا أن رجلا 
لحن بحضرته فقال: «أرشدوا د سي - ويروى: : فإنه قد ضل - فلو 
كان اللحن معروفاً فى العرب قبل ذلك العهدء مستقر الأسباب التى يكون عنهاء 
لحاءت عبارة الحديث على غير هذا الوجهء لأن الضلال خطأ كبيرء والإرشاد 
صواب أكبر منه فى معنى التضاد . ل إن عبارة الحديث وا ذلك لخن 
1 كان أ أولوطدم سين الحى المريا” 2 

م كا النتفاضة: الآأسباته التن ذدكرناها تن فيدر هذا المقال» 56 الروم 
وفارس: كثر اللحن بالضرورة. 34 العرب كانوا يستسمجونه ويعتبرونه هجنة 
وزراية» ويتنقصون أهله ويبعدونهم ) وعنا وووة أن عمر بن الخطاب «رصىق الله عنه 
مر بقوم يرمون» فاستقبح رميهم» فقال: ما أسوأ م فقالوا: نحن قوم 


تتاب جاجط هتنب جين ممدري صلم معن .ج500 ساح 7 7 جطوعطعاو اك عا جمنو امنب حملن ا أن اا ١ج‏ جا ا 00110 


لق ؛ قلت * روأه لحاكم (559/5) وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبى . 


1 


(تدلمين ار لقال عير ملكي الدع بن انان روف اك بر يو انيت 
الروايات بأن كاتباً لأبى موسى الأشعرى كتب إلى عمر فلحن» فكتب إليه عمر: 
ا ا 5 وفى رواية كتب | إليه أن قنع كاك 

طأ ‏ ولكنهم لم يذكروا موضع اللحن فى كتاب أبى موسى حتى وقفنا عليه 
اي 0 لأن ذلك الكاتب جعل صدر كتابه 
هكذا: «من أبو موسى. . .» وهذا على ما نظن أول لحن رقع فى الكتابةع ثم شاع 
بعد ذلك حين ثقلت الدواوين إلى العربية من الرومية والقبطية''"؛ وكان أكثر ما 
يكون ذلك من ألفاف كتاب الخراج والصيارفة» وقد عثروا فى 575007 عير 
على رقاع مكتوبة يرجع تاريخ أقدمها إلى سنة 21717 ومنها رسائل موجزة إلى 
أصحاب البرد؛ كبريد أشمون وغيره؛ وهى على إيجازها قبيحة اللحن» ولكن 
متها وسائل مورحة فى فنة 7خ ى لتر اليو :قل ةلابوقة كتنب الأخيرتين 
(شمعون بن ميناء ونقله ابن أندونه) ولحنها من أقبح الحن» يكتبون فيها دثائير 
هكذا (ددتير) على أنها كلها تكتب بصيغة 4 - ل كلمات معدودة» مما 
يرجح أنها أمثلة موضوعة لهم ينقلونها فى تلك الأغراض الثابتة ولا يغيّرون منها 
لا الأسماء والأرقامء وذلك شآن حثالة العامة إلى اليوم. ومن تلك الرسائل التى 
و أملاها بعض المتحذلقين إلى بقال ولا تاريخ لهاء ونحن ننقل نصها 
تفكهة» وهو: 


١ 


الرحمن الرحيم . أطال الله بقاك. 8 أدام عزك وكرامتك » تك 


و23 كلا امرفية أبن الأنيارى فى كات الأضناد؛ وعئدنا أن هذا قير مو ضوع ؛ ليان إلزام الثنى و لمع الماع 
دائماً إنما كان ظهوره فى لغات الموالى والمتعربين» لنهولة ذلك على السنتهم ولصعوبة التمييز بين مهال 
الرفم وحال النصب » رصياق الخثير يذل اا القوم كانوا 9 العربء وير جم ذلك أنه و اد فى اسقير 
عن 0 قوله: اهرمد جاب رسول ا له ع2 2 : #رحم الله لل امرءاً أصلهم بدا لسأنه») فكأن ذلك 00 

والترهيب يذ غير : 1 قلت : انظر اندي فئ كشفقه أ الزماء زم 22 وعزأه ه لأسن عدي و والخطيب و 

عساكر عن أنس وهو ضعيف. 

(تفلت الذوارين عن القارسة والروية والة قبطية إلى العربية فى خخلافة شيك الملك بن مروان» وأول ديوات 
نقل. إليها ديوات الشامء كان بالرومية فنقل سئةٌ ألم ركان الديوان ش بي مشعر أرل نقله يكتب فبية بالعربية 

والقبطية معأء ثم ماتت هله بحياة ار “ايه ١|البحث‏ موضع من الكتاب نرجو أن نصل | إليه | إن شاه 


ّ 


الله , 


7 


فداك؛ 958 و-جهنا اليك 1 تررم ا 2 م إلى الغلام داق سكبيلج ) و لصفب 


داق ا كر فس 5 وادفع إأيه كسرين » 2 ا دذنك آت 5 أله ) . 00 أملى فى 
00 ا 


عدأ القدر 


4ه ا ايح ٠»‏ : 


فوفايضينا وأ 


ونا "تهنا الجيل الثانى فى الإسلام اضطربت السلائق» وذلك بعد أن كثر 
الدخيل وعلقيْه الالسنةٌ لدورانه فى المعاملات وتنزله من الاجتماع متزلة امعانى 
الثابتة ) الحرفت امد خصو عن نيجه العربى, وخيف من تمادى ذلك على 
لسان العرب من الفساد؛ فوضع أبو الأسود الدؤلى أصول النحو؛ ثم كان الناس 
يختلفون إليه يتعلمونها منه» وهو يفرع لهم مأ كان أصله د وستاتى على ذلك فى 
موضعه ‏ ومن تخشيتهم فساد اللسان» كانوا يأخذون أولادهم بالإعراب أخا 
شديداء حتى كان ابن عمر رضى الله عنهما يشضرب بنيه على اللحن تقوياً لهم . 

م فشا النحو بعد ذلا ك وتناوله الموالى والمتغربونء وصار يعدم فى المساجدء 
فانحصر اللحن القبيح الذى هو مادة العامية فى الزعانف من الطبقات الوضيعة» 
كالمحترفين وأهل الأسواق. وكان الخطيب البليغ خالد بن صفوان ‏ توفى فى أوائل 
الدولة العباسية ‏ يدشخخل علو ى بلال بن أبى بردة يحدثه فيلحن» فلما كثر ذلك على 
الالال لبه ادف الجادية تناد وتلدو ظن «(النقاءاك) * كان خا لد ياد 
ذلك يأتى المسجد ويتعلم الإعراب 

واشتهر النحو وغيره من العلوم التى وضعت لذلك العهد بأنها علوم الموالى؛ 
فكات: بيرهت عنها الأشراتك لذلك؟ :وقد :زوف الممراد فى الكامل أن | المنتجع قال 
لرجل من الأشراف: ما علمتٍ ولدك؟ قال : الفرالض . قال: ذلك (علم الموالى) 


لذ أي لك! علمهم الرجز فإنه 0 أشداقهب'"ا ٠‏ زومر الشعبى (سمير عيك الملك 
بن مروان) بقوم من الموالى 5 ون النحو فقال: لئن أصلحتموه إنم 


أفسله ا تقول و فى الو الى 1 1 ؛ 0 


لأول من 


ا ا ا ا ل ل 0 


550 ثريكء أن نثبت الصور . الخطية لتلك الرقاع , ولكنا لم نر فى إثبائها ذا فائدة من البحث الذى نحن فيه . 
يثك 0 التق 1 أل 4 00 والفتم والدا ل مهملة : طغطفة ا الهم من فخ تاطرة الخدين كما فى القاموس : 


م 


: ام 


م 30 
و او ل سن سم بأ لعراق : حي ش 5 0 و موق ا به سنى ‏ ؛ 


3 18 5 0 57 ع 2006 ' 1 ا 
وفى الدولة المروائية العربية كان يعتبر اللحن من أقبح المة” 59 لأن العرب 


3 
لي ]أ يعاس 07 9 الك أ د اسه سل ل )ا . 00 1 
0 مغل كانو | ب ير لو 3 غلى سي ل 1 ع 20 قي ذا الخسيية ‏ #تزضنا شمر م قمر قوست سمه 


تير 


والأمراء وتنادى كل طائفة منهم بأسم قر 
ولتقم قيمء ٠‏ ولتقفم هوا ازن؛» ونحو ذلك؛ وهم يريدون عن حضر من هذه القبائل ؛ 
فكان صكل أ المذك نم نتط عن يلحن 4 قال العتبى : 'استأذن رجل من علية ُهل الشام 
عليه وبين يديه قوم يلعبون بالشطرنج» فقال: 7 00 2-5 فلما دخل الرجل 
فتكلم لحن ع ١ه‏ فقال غيل المللقة ا غلام» > كشف عنها الغطاء ؛ ليس للا دحن 000 
ولحمن محمل : نشد ين إني وا 1 قال حت ا ا ا 


إنى لأجد حرارتها فى حلقى! وقل أخصوا | لذين لم ب ا 

العهدع فعدوأ ال 525 الملك بل مروأن؛ والشعبىء و ملتسم البصرى » وأبوتع اين 
القرية؟ وقال الحسن يوما لبعض جلسائه: توضيت» فقيل له: أتلحن يا أبا سعيد؟ 
فقال * إنها لعة هذيل ؛ وكان هذا الخواب بين عن قصاحه عن الفصاحة نفسها . 


وأحصوا اللحانين من البلغاءء فعدوا منهم خالد بن عبد الله القسرى” 


ا 


ونحاليد 2 صفوان و قيس در ع المدور؛ وكان اجاج سن يبو سف يلحن أحياناً . 


وقد كان يبنو مروات 0 أولادهم البادية اا هناك على | تقويم اللسان 
وإخلاص المنطق» ومن أجل ذلك قال عبد الملك: أضر بالوليد حبنا فلم نوجهه 
إلى البادية! والوليد هذا ومحمد أخخره كانا لحانين» ولم يكن فى ولد عبد الملك 
أفصح من هشام وهسلمنة4.وذكروا أنه فيل للوليه نوما إن العري. لا من أ 
يتولى عليها إلا من يحسن كلامهاء فجمع أهل النحو ودخل بيتآ ليتعلم فيه» فأقام 
ستة أشهر ثم خرج أجهل من يوم دخل. وما نقلوا من لحنه أنه خطب الناس يوم 


فسوي ويم :د سحو هيت ون ا عابت تالرم ين ور اجالع # ليدم سس سمه بوط هوط و وفع رودي امشعسويج ووو يه بحر :يكار ام ره جاعم كتين طن فاو 0لا مسزوس يدهم ليزج عرز بد هدو سكو عزفا 


)١(‏ وقال ابن السكيت: ا أول سحن سمع بالعراق: هلو عصاتى 

(؟) قلت * الهسمنة بالضم : أ يعيب من الكلام كما قي القاموس : 

ار توفى خالد هذا سنة ١١‏ وكأن من خمطياء أ العرب المشهررين» ونقل صاحب الأغانى عن امداق أنه كان 
الك ام لل سا يقال أيه اسين سس رهمة الكلبى ) ركان يجلس بإزائه إذ | صصعلك مين ليخطب » فإذا شك ف 


شهى 6 أومأ إليه بالصواب 


فيل ) فقرأ ّ حطة 0 يا ليتها كائيثي | القاضية ١74‏ 


2 


ببسم التاء) كقَال 0 س0 
قبل العريز: علباك 8 و 0 انه / 


ىّ 
وما صار الأمر !| ني العباسيين سو كاتف العدية قل 0 فى ا حضر وغليبت 


على السليقة وأصبحت السلامة م اللحن | تتهياأ له لير و التيحفظ وتأمل 


مه م ”7 3 5 4 3 1 1 00 53 7 
مواقع الكلامء ولذا صاروا يشبهون اللسان الفصيح بأنه لسان أعرابى قم”''. 


وكانوا يسمون عرقينا ن سكن النحوى (معاصر لل صمعى ) عكمان العربي: من 
لفزاسعة واعقافة لسانه؛«تولكن أذئى. اللحن الى ثابتاً فى الغرائز القوية» حتى 
ذكروأ أن الرشييد كأنْ تمأ دء وله اعناء الك حين فى لوي د ركاه وكان قادئ 
بفسأد كلامهم ولخلهم؛ فقال ل ون قولوا لمن معنا من ال راء يعملوا لهؤلاء فعا 
فيغنون فيه ؛ كان الااليي أل ل أقدر على م إلى الي وهو فى اللحبس . 


م 


قال أبو العتاهة: فوجه إلى الرشيد أن قل شعراً حتى أسمعه منهم؛ ولم يأمر 
بإطلا فى » فغاظني ذلك ؛ فقلت : والله لأقولن 0 ل" ثم عمل 
شعراً رقيقا فى الموعظة والتذكير بانصراف الدنيا وانصراع لذتهاء يقول فيه: 

خانك الطسرف الطموح أيها القلبب الجمو حُ 

سم لطلسو لسن سيد 5-5 ا تود د ممنييية 00 2 

كيف إصلاح قلوب إنهاهن قروح 

موت بعض الئاس ف 0-5 ض على مسر فتوح 


0 و" 
لسعم عابيين تنفسك 5 بن سكين إِ ل 9 ب تلوح 
مسرت 5 


: 08 فعه 1 5 اي ل حرفظه 0 4 الملاحين 4 فلماأ لد مه تيك ا _ شيك جعل ب ع 8 م 2 :. غ١6‏ 
وكان من مر 0 لكان س “دموعاً قىَ وافت الموعظة ؛ وأشدهم 000 ف قُْ فثك الغضبف 
والدافاة. 


تقول : ولو أ 5 العتاهية لم يطرح ظل نقفسةه علي ذا كك الشعر وقتكذ وعمل 
على أَنْ الاك سما 00-7 بقة غرض ١‏ شيك 2 لكان وك وضع فى ارم للشعر الذى 
لهي أغانى | الشعب» وجاء بعلءه م يأخخحل في طريقه 00 فيهأ حصيو دو ضح 
أغانى الشعس الاجتماعة والستناسية على حقيقتها, ويكون ذلك من أرقى انوزافت 


قديست لودع بعد وس مودس بممر انهه يعاود جد عدب انظ معد سوط مجان ادومعمسم ابام لاج اجا نامعل ا جتان قات د سوبا مج طاطب انه انه لا 01110 


4 سوؤة ا الحاقة : 0 (؟) قلت : سبق تعريقها . 


0 


الآذفه العوي ١‏ ولح ظل انثا عر كان فى ذلك الغضب ثقيلاً بارداً كأنه قطعة من 
ظلمة «خيسة ) أ أ و كأنه ظل' شيطانى يذ تس إلا ليطورى الاشضغة المنبعثة من الأفكار ظ 
الصالحة . ظ 

وكان المأمون يقول: أنا أتكلم مع النامن كلهم 0 سوحيتي إلا على سْ 
الهيثم ؛ فإنى أتحفظ إذا كلمته؛ لأنه يعرف فى الزعراب. 5 هذا كان كاتباً فى 
ديوانه» وكان كثير الاستعمال لعويص اللغة» وله نوادر عجيبة فى التشادق : 


ِِ 


دخل مرة سوق الدواب» فقال له الحاس» هل من حاجة؟ قال: ' نعم؛ أردت 
فرساً قد انتهى صدره» وتقلقلت عروقه) يشير بأذنيه» ويتعاهدنى بطرف عيئية ) 
ويتشوف برأسهء ويعقّل عنقه» ويخط بذنيه» وينقل برجليه ) حسن القميص». جيك 
الفصوص » وثيق القصب» تام العصب » كأنه موا لحة» أو سيل 56 فقال 
النخاس : هكذا كان فرسه يَكللِ. . ! 


وكن مثل هذا التقعر خاصاً بجفاة الأعراب ممن يطرءون من البادية» فلما فشا 
اللحن ولانت جوانبت -" أخحذ فى طريقهم بكناعه من النحويين» فكانوا 
يبالغون فى التقعير والتعقيب والتشديق والتمطيط والجهورة والتفخيم» يريدون 
ذلك أن يعادو افى ال 6 1 نوا أعر ابهمء فكانت هذه الأعرابية الكاذية عم 
يتك عتل. العامة :.وتقياك مدق عند العلفاء» ومن اشير أولتك: عسى نت 
عبر االنعت وسو رانتى التقعرية وفاقة #المشيى ااتزات بك :145 )لم برائر. علقي 
النحوى . راق غالك اللميرعى راح علد الراف 17 وخر ودين أثقل فار ااة 

فى التقعيرء هذا الكتاب الذى كتبه أبو محلم (فى أواخخر القرن الثانى) إلى بعض 
الحذائين فى نعل كانت له» وهذه عبارته كما رواها القالى فى أماليه: 

الدنهاء فإذا همت تأتدن فلا تخلها مرخدء وقبل أن 0 فإذا ائتدنت 
فامسحها بخرقة غير وكبة ولا جشبة» ثم اعيها فعيا رتاه كي ين تتررك 
واثيهاء فإذا زاك علمااطل انار انح ران الال م 1 5 0 
محمد يله ثم انْحها وكوف جوانبها كوفا رقيقاء واقبلها بقبالِين أخنسين أفطسين 
غير خليطين ولا أصمعين ) وليكونا وثيقين من أديم صافى البشرة غير تمش ولا 


١ 


رلا كدسن ئًُ اجحعل ع امه كمتقان! النغرا 


اساي 


لا جرم عد أمثال هؤلاء فى الثقلاء؛ لأن هذا الفصيح فى العامة أقبح من 
اللحن فى 00 الأعراب الفصحاء . 


وقل الع النحوى موقي سنة 5595 ان جع فيه أخخبار المتقعرين 
ساق 5 
على أن النحويين لم يكونوا كلهم من الفصحاءع» به المتقعرين» ولا الرواة 
أيضاء فقد كان حماد الراوية وهو فى شباب الدولة العربية لحانة» حتى اعتذر عن 
ذلك فى مجلس الوليد بن عبد الملك يأنه رجل يكلم العامة ويتكلم بكلامها . 


وقد ألف عمر بن شبة النحوى الراوية المتوفى سنة 757 كتاباً فيمن كان يلحن 

من النحويين إلى 4 ال العامية فاشية بما كثر من ابيانها وتوفر من 
وسائلهاء ولم يغن الخلفاء ولا الأمراء اتخاذ المؤدبين لأولادهم يقوّمون السنتهم 
ويأخذونم نهم بالفصيحء واندفع الناس فى ذلك» وخاصة يعد أن فسدت سلائق 
الأعراب أ بغ فى القرن الخامس كما سيجىء؛ وكلما تقدمت البلاد فى مذاهب 
القزف وقليث انن . اقلا رتاه يلقي مت اللشورفين العامة جع سا رع 
الآزدلين: .ى.وهنى. التى. الفروت: مشاعير النحاة الذيق. أعادوا عصير الخليل 
وسيبويه''' - تكاد تكون عامية محضة؛ وقد نقل صاحب نفح الطيب أن الخاص 


منهم إذا تكلم بالإعراب وأخمل يعجرىقر على قوانين النحو. استثقلوه واستبردوه! 


)١(‏ هذا تفسير غريبة تلن تبتل » تمر خحل: تستر نمي ٠ه‏ تتفعل : تنشبض »6 وكبة جشية : أى وسححة غليظة؛ 
المعمس : الد لك مسا با إمهاء الشحين: تسدحيله البو م إلقاؤها فى الماء» أو-حدهاأ, الأزميل: ٠.‏ فشن أدرات | الجمذاء 
التكريف: التدوير» القبالان. سير أن شك د بهما التعل. ويريك أبو محلم بوصفهما أن يكونا غليظين من 
أديم وأحمل يها امسا قبه 0 : شي امنا الخلد. 


١ 2230‏ الصل ذلك و 3 ا رايعم الأدب الل لضي 


56 


هذ ما يحضرنا من تاريخ اللحن فى الحضرء حيث توفرت سي 9 
الاختلاط والملايسة؛ أما فى || لبادية فقد بقيت اللغة على الك إلى آخر 
الراء 6 على ما يكون من التختلاف الذئن لايد منه بين طبائع الأ دراب كما 7 
إليه فيما سبق. 


وقل سح ا 3 و اللنتصائص أنه كان يرد عليهم من عقيل ف يؤنس وليه 
يبعد عن الأخل بلغته . وان -جنى توفى سنة 157 وكلامه فى التصائص شعن آنل 
ألسنئة البدو يومئذ بدأت تضطرب حتى كان ينبه بعضهم بعضاً إلى العيو اب 
وحتى ظهر فى بعضص طوائفهم شىء من وول القول؛ قال: وقد طرأ علينا 
مرة أحدٌ من يدّعى (الفصاحة البدوية) ويتباعد عن الضعفة الحضرية؛ فتلقينا أكثر 
كلامه بالقبول وميزناه تمييزاً حسن فى النفوس موقعه» ثم ذكر أن هذا البدوى 
ركنم ى بعض شعره قياساً غير صحيح؛ وتكرر منه ذلك » فطر سيو لغته) قال: 
وكان من أمثل من رأيئاه ممن جاءنا . 

على أن اغستلاف طبائع الأعراب قديم» لأنهم يرثونه عن سلفهم أوليتة 
وقلك يكون عن ضعف تلك 3 مأ 00 الثقات فساداء 0 1 


الفصاحة؛ له أن فيه بايد | 3 لعاهاء | | نغ نما يطليون نصح اللغة ويقدر بوث أ الام 


على حسب م عندهم فين دللت: وقد دكرناة فى الكلام عا لى (أفصح عي 7 
نصوا على قو القصاحة فيهم نعل ان أما الضف اف الذين بواسحةه ضصعفهم على 
-جهة م أشرناأ إليه فلم لقا على نس 2 م قوماآً مهبو إلا مأ ووه عن ارات 


قر مر © 78 2 ص 2 0 7 و م 
الخلمات” 3 ققفلك روف - عير اب 3 أل اليا" التوتيي سينية 4 "١‏ أ بعك أل 
لسر 8 سر 


أخول العلم الصحيح عن سائلة اليصرة؛ حرج لون بغداد » فقدم أ عرأ: 3 “الحاييا ا 
وهم غير فصحاء فأخخذ عنهم 0 ناسذا تخلظ هذا يذاك فأفهدة: -وهذا الفساد 


# ا ا كوكم دياه برجو لامج جه اله تعر قم راحب اواج جلز همده نويدم لاوج سر ججسروج بجعا تبتر جاه 


(1) قلتة: مرذول: الردىء كما فى القاأموس . ١‏ 

600 الحليمات : أنقاء بالدهناء؛ والدهناء من ديار بعى كيم ) وشهى سيععة أجبل من الرمل نان 1 جيلين 
شقيقة ) وهى من أكثر البلاد كاذ؛ حتى إنها متى أخحصبت كفت العرب لسعتهاء ولعل ضعف أعرابها من 
هذا الخصب! 


ا 


9 00 عد ما 5 
5 لم لسر على دصر أ( سه خلو مص له إ أي ير انيه ها 39 9 أع ا 00 02 ان أبع 5 8 
و 0 7 4 غ0 الفتن 3 م 0 
كم أل يكون ذلك فيخم أضطرا ا : واستعجام لدو ئُّ رغلبة ! العامية وانقطاع 


حاجة العلماء إلى عربيتهم الفطرية» ودروس معاهد الرواية» ثم فشو الاختلاط 
ل العرب وعامة إل مصار كما 0000 بيك 35 خا صة 3 اسميجاز بين _- 3 ُ 
يختلف إليهم اجيج عمسن جميع ' الأفاق ؛ غير ا ينأ فى المعجم | لملدان») لياقوت 
الحموى المتوفى سنلة 5775 فى لفظ عرقت (تثنية 0 وهو اسم جبلين منيعين 
انين على :زسك بالف ): فول وه أحدهما عمارة بن أبى خسن اليمنى 
الشاعرء؛ من موضع فيه يقال له الزرائب 


|14 )أ 4أ يله 
وقال الراجز : 


الحاهلية إلى لى اليوم : لم تتغير لغتهم 3 رح كم أنهم لم يختلطوا أ بعيرهم من الحاضرة 
يع نا كحة ) لم هم أهل قر فرار د ل يطعنون عله ولا يخرجون منه. 


رأينا فى وين 3 الدين بن يعقوب الفيروزآبادى المتوفى بملينة زبيد 
سنة 8١١‏ فى مادة زع ك د) أن عكاد جيل باليمن قرب مديئة زبيد «وأهله باقية 
57 #للكى 5 


على اللغة ١‏ الفصيحة وقد زاد شارحه مرتضى الزبيدى - ا بمليئلة زبيد ملة 
طويلة عرف بهل اللقب ‏ المتوفى سنة ١١٠١8‏ قوله: «إلى الأن) : ثم قال: ولا يقيم 
الغر يمسا ة من من لدف ليال خحوقًا على لسانهم : 

ولا يعرف فوم خالصت لغتهم غير أولئك العكاديين ؛ وعبارة ياقو سيا تدل على 

0 

4 لم يكن حرق فزن اران غير هم اميا أن لسأن الجدق: النازلين فى الخئرب 
من شيه سجزيرة العر ب ليا يذال.! إلى اليوم أ 5 00 بالفصيح من بين الوجوه دون 
غيرهم من سدائر العر سا 6 ئُّ أظهر مأ يكون ذلك على مأ تميثه ارراة ل كان 
حخارب وبيحان . وكذلك يقال في قبائل فهم وقحطان و | لجاز : إنهم أكثر 


0 


انطلا فأ شٍ يي ليان ب من سائر تقر لما التينالة والله أعلم 


جح تنبوع د اصليد اه يه عدوا م لالج طلا مجع د جيم جا سنك امه وج تولاط بها وله بان دسح عجان سان كيج بل فد عا مزق يع ديدم ا جه تحجن زج هط عالت دجا وطو؟ يد ومح زد عيذ جا 110 


21 كلت * انظر الما ع بس اللحيط م 30 6 طُْ 5 عو سيسة الن سألة 


511 


بقى أن نذكر نا عن طبائع الأعراب الفصحاء الذين كانوا يطرءون على 
اضر فتؤ نل عنهيم اللغة؛ أن العلماء كانوا د اونا منهم عن يفهم اللحن 
9 الأعراب بهرجوه 0 زيفوا طبعه وطرحوا | لغته. كما يفعلون عن ن لم يخلص 


ا 


نطقه ويمن 900008 قصاحته . لاغراقه فى عللن الحضارة وأسبابهاء 


ظٍ 


ققد ذكروا أن أبا عمرو بن العلاء ل ا استضعف يوماً فصاحة أبى 
خيرة العدوى الأعرابى. فسأله : كيفيهة تقول 008 00 فقال: حفرت إراناً. 
فقال له أبو عمرو: ألان جلدك يا أنأ رم و دن" ''! وهكذا كانوا إذا 
ارتابوا بفصاحة أ أعر غراس ولنوا أن جلده قد لان وذهب جفاؤه الذى 4 مادة 


الي 


الفصاحة) باسمنا اك ايأاأاخى سيم يماك قية ؛ فإن نطق به طرحوهع واه 
كان عندهم حلك ١‏ المنزلة ؛ و[ , نما يعملدون إلى الأكنية غالياً لذن قيأس العربى قر يسحته 
كما بيئاه من قبل والقرييحة مظهر الفطرة. ؛ قال | لأصمعى : سمعت أيا عمرق 


يقول : ارتبثت عم أعرابى فأردت أمتيحانة) فقلت بع وألقيته عليه ) رو . 


لير الس 


كم رأينا مس (مسحب) مسلحب صار - لحم لصون 5 العقياة 


فأفكر فيه ثم قال : 0 7 ذكر لسرب حتى قالها مرات» فعلمت أن 
فصاحته باقية . 7 تجد الأعرابى ينطق بمثل هذا إلا إذا ضعفت فصاحته وبدأت 
سليقته تتحضر» فكأنما انصدع مفصل العربية من لسانه . 

قال ابن جنى: سألت مرة الشجرى ‏ وهو أعرابى من عقيل كانوا يرجعون:. 
إليه فى اللغة ‏ ومعه ابن عم له دونه فى الفصاحة؛ وكان اسمه غصناً ‏ فقلت 
ليما كف تمثران عمراء؟ فتالا:حميزاة:. ووالية من ذلك اهرفا ؤهما يعات 


قر م8 


بالصواب» ثم لي الميديدم يها فى ذلك علباءء فقل غصن : : علساءء وتعه الم 1 جرى ؟ فلماأ 

ع8 7 

يا كم اناد راجو كال عو راقم تان آمو م 0 

(9): قال الرياشى : إنه أخطأ لأن الحفرة يقال لها إرة» وتجمع على إرين» وهى التى يبز فيهاء وأما الإران 
فخشب النعش . وقد وقفنا على مسائل أخرى مما (لان فيه جلد الأعراب) لم نر فائدة فى استقصائها. 

68 صغرره على ذلك لذن همزثه بدل من باء؛ وإذأ أردت شرح ذلك فراجم كتاب يبو يه (الزه الثانى 


مفحة ٠‏ ). وعلباء البعير : ارما تقيقة , 


1 


مها 


وقال فى موضح أخر من 0 1 اله ا يعزو الشعجر ى داكن 
ب ا" نقال دتاكل,» تلمك حير رحاتاً؟ سرأحين . . 5 فعشمان؟ قال 
عثمانون» فقلت له: هل قلت عثامين؟ قال أيش 0 أرأيت لقان يتكلم با 
ليس من لغنه؟ 
كذلك نقل عق وساف سوال بن محمد اللجستاتى (لرن ميفة :8د )الى 
الكبير فى 0 ءات» قال: قرأ على أعرابى بالخرم: (طبى لهم وحسن 
مآأب) فقلت له: ونيا . فقال: طيبى ) فأعدت فقلت: وبي فقال : طيبى ؛ 
فلبنا كلاق على قلت 0 . فقال طى طى. . وهكذا نبا طبع هذا الأعرابى 
9 عن لحن قومه وإن كأن غيره أفصح منه ) ولم يؤثر ا انلقن لات ثنى ‏ طبعة 
هر ولا 0 
على ع" عربى قل يجذبه إذ توهم القياس» ومن ذلك ما ما رواه صاحب 
الأغانى أن ار بن عقيل الشاعر (فى القرن الثالث وهو الذى يقال إن الفصاحة 
ختمت به فى شعراء المحدثين)''' أنشد قصيدة له جاء فيها (الأرياح والأمصار) 
فقال: له أبنو حاتم السجستانى : هذا لا يجوز» إنما هو الأرواح؛ فقال: لقد جذبنى 
اهعض اناتعيم فو قولدم رياح؟ فقال له أبو حاتم: هذا خلاف ذلك! 


/ و اك 1 وقبله كان الفرردق 0 0 50 كا ل ياك سس 


1 1 فم ينا 
ش شْ آش 5 
ونوج اموي و 1١‏ 6 مف م عتراضا ونسيته إلى اللحء اضر : 
شي افوس مما 0 5 25 5 م ا 00-2 2 59 01 1 . 3 1 جام 
.-_ 7 فم - < ب لس / 5 ف أ مما ' و م اعد مسا 5 بدن ع زالق ستتصير ىقر ١‏ 2 8 9 
يدانا 0 03 
لمقامية بيك 0 
2 ليه 
8 2 
3 1 5 3 . / 3 1 7 3 0 كي 1 : 1 1 ا ا 1 ا أ 
اق ذه ب مايه 0 أيه وام نج 5 لعجو نة قو #طسات 0 به ع أقي ألو 0 لمأ 2 
5 # 2 
فقال له اله كد ل ا ليك نو ل حم العو الوه 
الشأكبا 3 أحكة 0 سر فهبى ٠.‏ وه مهام مبتايو ؟ أمية لو نيأ * 8ل يور 3 0 : ف 5 و 2 و رث ةي 2 سس 
نا 
1 ؤس ٌ 5 
القااس ره 
د 
4 3 لين ّ كيو 
ا ا 1 1 0 1 11 4[ قر 8 : م 0 60 
وعقض ز ن يأ ادن مرو نْ لم يلاثم من الخال إلا مسحتا او ممجلف 
بر 
5205 5 5 5 2 5 0 3 اع 56 31 -5- 0 سس 
1 5 4 مه 20 38 ا عر ا ع 5 / 1 5 ف م ْمأ | 71 عه ا أ | 
1 قّ ك' يه 2 اضيا ظر أ “ين م ل شور تر وروي ال 05 أطي أب © ( لمسعي 95 5 
1 3 ري 0 3 يي ب ال أ 0 لسما ع أ مد يض هد ان لومي 0 و سر و 7 ْ م 
تاها :برت زبوذ: الاظته ل مجه نر 10 ابه ا زكرت ودح وان ا علخ باد لاجم وعدا مج لب 155 كك عازج ود مد عاب نه لوت اجو جانة 001 تجنصالا! 010 ثرا ماب ولتلعئيط ةمج ع 4:3 
3 5 ع الى 0 9 8 8 0 ا 3 5 4 00 
)١(‏ فنث: القراءة 31 و3 فَهَ عندنا فى  :‏ 5 لهم سر ل قنأتب ١‏ [الرعد :7 5]. 
1 14 
0-35 م 3 وكان بغرا 5 ب يم يداك 3 اح - اللفة 
ع 1 
ت: استاصلت السنة الأموال وانتتجاف: المهزول كما فى القأموس 
5 1 


بسشى ء و ومن ذا يخفى عليه من أهل النظر أن كل ما أتوا به اعبالتوتريه 
وقد سأل بعضهم الفرزدق عن رفعه هذا البيت» فشتمه وقال : على أن أقول 


وبعد أن فشت العامية وغلبت على أكثر الجيل» لم يعد الأعراب الفصحاء 
يفهمون إلا عن أهل البصرة ة بسؤالهم من الرواة والعلماء» وكذلك كانوا لا 
يخاطبون العامة إلا بمحضرهم ومساعفتهم فى (الترجمة)؛ والكقان فيو ذللف كثيرة 
نكتفى منها بما رواه الجحاحظ فى العاقه. قال : برايف عد ! اعرد لبنى أسد قدم 
عليهم من شق اليمامة» فبعثوه ناطوراًء وكان وكيا لطول تخريدفى.الأإبلغ: وكان 
لا يلقى إلا الأكرة (الحراثين): فكان لا يفهم عنهم ولا يستطيع إفهامهم» فلما 
رالن سكن :| إلى» وسمعته يقول: لعن أ الله بلاداً ليس فيها عرب . . . أبا عثمانث» إن 
هذه العريب فى جميع الناس كمقدار القرحة فى جميع جلد الفرس؛ فلولا أن الله 
رق عليهم فجعلهم فى حاشية لطمست هذه العجمان آثارهم! 
وقد بقيت أشياء ثما يصلح لهذا الباب أمسكنا عنها حتى يقنضيها مكانها فى - 


ْ بحت الرواية 5 


العامية فى الترب 

قد علمت كيف بدأت العامية وكيف خرجت من اللحن» وأن ذلك لم يكن 
إلا 0 أوائل الإسلام؛ قل" كبر يمأ سجس ليث بعضس أولعك الذي ترأهم و 
مجارفتهم لحم كأغغا يشر سحول للناسن (علم) غيب . فيزعمون أن ن العامية 
علدت لَعْةٌ ؛ 20 ورد فى الحاهلية الا الآولىة وأن رساي د اك 
غابر 0 كم مأ وسعدوه هم من اللخطوطت ‏ التى حرنك فيها 0 نشيةه 
الفصيح . ونحن نقول إن كل ذلك لا يا التق العرف من ةلو لاز أطراف 
الحزيرة ١‏ لم تكن خالصة مرب فى القن بل كان أ أهلها مغلوبين على أمرهم؛ 
فلم يكن لهم من معنى الا للغة إلا تعاور المنطق والاستبداد بالكلمات يتلقفونها عمن 
د 0 أن ملكات ف ارمع العربى فيهم عيق صحييحة يع وشروطه غير ثامة. 

ليس كل عربى الجنس عربى اللسان: وإلا فما بال الحميريين ومن قبلهم من الأمم 
00 لهؤلاء لغة متميزة عن العربية الفصحى نشأت عن 5 
خاصة ؛ جنا يوان الى ع رح من الورين لوعن ا مضرية؛ ولا يذهين عنك أن 
هله ا مضرية ١‏ المصهعحم 0-2 له تخلق مضرية فصحى » بل مرت فى أطوار زمنية رك 
منها 8 أخلصتها كمأ بيناه فى موضعهء فل كر أن يقال إنه كان للعرب فصيح. 
وعامى» إلا إذا أجر ينا عليهم أحكامنا وألزمناهم ما لزمنا من ل عن 
:التاول» واعتبرنا ما بيئنا وبينهم من تقادم التاريخ كأنه سواد ليل ختتم به الأمس | 

وكل ما صح من ذلك قبل الإسلام سين نشت المضرية؛أ أل الذين 0 
يسكنون! الريففب من القرنب ويضربوت 7 عاو الأعاجمء كانه ترق طباعهم 
وتلين الفاظهم وكش لحرن فيها. زمر ثم لا يكون ابو ا لد لضو وقوة 
ملكاتهم»ء وأعتبر ذلك بعدى سس زيل اماي الشاغر لدي شا 5 فى ديوأ 00 
فكل شغعرة فصيح لا لحن فيه ؛ إلاآ أ أن رة 5 ألفاظه سوغت للروا أن يحملوا عليه 
شعر 1 نيوا أمما 00 و -- وو يه يباين ديباجته ا لحضر يه يضعب 00 6 فى السك 


وفرا لاضن فده أذ الوواة افك بعاسونا كالال الرامة "سمه 5 
بقليل . واصضويوا ف أل ١‏ رافهاء وشافهوا القبائل . ونقلوا عينم كيرا هد 
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ع 
والدخيل والوحشى 7 بوركم ورآت 0 عدوا ذلك سعسيعةه ا 1 كالوأ 


يجعلون الاحتجاج بلغاتهم على نسبة بعدهم من رن التن عي 0 اللعر 75 
فاعتيروا لْعْةَ قريش أفصم اللغات وأصرحهاء لبعدهم عن بلاد العجم هن 3 
جهاتهم »؛ ثم من اكتنفهم من ثقيف وهذيل وخزاعة وبنى كنانة وغطفان وبنى أ 
وبنى كيم ثم تركوا الأخذ عمن بعد عنهم من ربيعة و1 ا ةي 
وقضاعة وعرب اليمن؛ جرتم الفرس والروم والحبشة» فاعتدوا 00 
وح ضام ار أغفلوا أمرها قد نقلوا منها أشياء كما | مر فى 
2 العرب؛ فلم الهم رد ١‏ لهم عامية أو أو ما هو فى حكمهاء لأشاروا إليها 
فى بعض بعض الروايات» ولمأا صح أن يعدوا ما نقلوه م عنهم فى باب اللغات؛ هذا على 
أنهم أدركوهم وقل 0 أجيالهم وانثالوا! أواخر على أوائل فى مخالطة | الأعاجم 
كد » فلأن ينزهو هوا عن الكامية فى انها ويم أرلى:. 
زالت لغات العرب جارية على سنن الفطرة» معتبرة فى حكم اللغات 

ظ ل على ما يكون فى طبقات كلامهم وى الل" والسيظيه بوالليخ 
والحسن ا والسميج” والخفيف والثقيل» وذلك كما قال الحاحظ: كله 
عربى »ع وبكل قد تمادحوا وتعايبوا ‏ ما زالت لغاتهم على ذلك حتى خخالطوا 
السوقة فى الأتضاز الإسلامية» ونشأت أجيالهم على سماع العرب والعامةع 
واايد] من هؤلاء وهؤلاء: وكان ذلك سريعاً في ألسنتهم ؛ ففسدت السلقة العربية 
فساداً عر ب أحال منطقهمء وقد كانت مخالطتهم للأعاجم أبقى على فطرتهم» 
لأنهم إغا يعربون وينقلون 0 ولكنهم لا يحكمونهم فى المنطق» بمخلاف 
أمرهم مع ادام ولكل شىء أآفة من حسه؛ لهذا رأينا الحاحظ يعد أقبح اللحن 
فى زمئه لحن الأعاريب الثازلين على طرق السابلة وبقرب سامير الأسراق ؛ 7 
هنا دب القساد فى السنتهم: بما :يدور على مسامعهم ف بوطاية؟؟ السرقة وطن 
البلديين» ثم ما يتعاطوته من هذا الشأو فى مخاطبتهم التى بها قوام المعاملات. 2 

فلا سبيل إلى القول إِذْنَ بأن الدرب تمبيعا وعاناء » إلا بعك يو هذا الفسأد 
العربى فى منطقهم منذ القرن انامس > انك ما وراد الاق فى رادية"العوب ال ١‏ 
لغة لآ أ أكثر . 


() قلت: 0 0 
(9) قلت: 00 : -" 0 كنا 0 0 ١‏ 


حامن 


9 


جا غ3 باتععطدج ركسع جرجج بجبج بن 206 7:؟ لش جر 1 ز اطي طناب ل 70:7 لذ 186 :6 ووجوي بيت يجح ب سومج جب مسجم ووبحوتصيو 


كانت | العامية فى الأمصار الإسلامية ول عيدها 06 صرفاً؛ ٠‏ لما بقى فى 
أهلها من م ا ساب هله نه كانت 0 0 من 


7 0 0 1 5 فة» إلى القرن ا حت عرف بعضهم لمر 1 انه مأ 
كرفعن هذا القدري ظنا رشرينا نما ارمانا لمن قبل ظ 
وقد ذكر اللماحظ لغة أهل المدينة لعهده؛ فقال: إن لهم ألسنة ذلقة» وألفاظاً 
حسنة؛ وعبارة جيدة. . . ثم قال: «واللحن فى عرامهم فاش» وعلى من لم ينظر 
في النحو منهم غالب4. 
أما العامة فى الشام ومصر والسوادء فقد علقوا ألفاظاً كثيرة من الفارسية 
والرومية والقبطية والنبطية» فسدت بها لغتهم فساداً كبيراً؛ د ملكي بها 
خلطأ ولم يجانسرا بين الأصيل والدخيل ؛ وليس يخفى أن أكثر ما تقتبسه العامية 
إثما هو من الأسماء» وأن اقتباس الصفات فيها قليل؛ لأن الأسماء هى فى الحقيقة 
أدوات الاجتماع؛ والعرام إنما يلتمسون التعبير والإبانة كيفما اتفق لهم هذا 
الغرض» ولقد كانت الشام ومصر وسواد العراق أوفر خصباً وأكثر عمراناً من سائر 
الأمصار الإسلامية؛ فمن ثم كان عوامها أسقط الفاظأء وقد رأينا العلماء يصفون 
اللفظ العامى الساقط المبذوء وما يدخل فى باب الرطائة2"0 من ذلك» بالسوقى - 
نسبة إلى السوق ‏ لا يتجاوزو ن هذا الوصف» لأنه ار فى الدلالة على الفساد 
والابتذال» ولأن ل ى من أمر اليد والزيف 000 
(الدراهى)... وهى بعد مجامع العامة على تباين أجناسهم؛ ومعارض الأشياء 
على اختلاف جهاتها» وقد قلنا فى اللغات التجارية التى لا قرام لها من نفسهاء 


ع لجسن 2 
ردت «تصياية لغات | ااعرادة 


تجتن تت ار هاف 7 مز داز ال امسج رجت اج سمج لامج اونب نت جمه جا وجة ترجه باضه خإنلة ل جرطلع طلا بوج0ت 0177 لالظ تالت الاتييجا» ججح بجرببو كاه تكد حر ماود ج لوجت كلق 


6 رف 1 اللقة: الطبام ول تعلم كمأ و القَأمرس وقد مسيق» تعريفها 5 
لجرو 0 ' 5 2 9 5 
اناه و توي . 


ب 9 


3 د 24 9 4 2 35 7 
1 اين العجاء ألفوا كتياً (فيما تلحن شميه الغاهرة ) كا نين ألى فبك 6 )6 وأمى 


سسنيفة الدينورى» وأنى عثمان المازنى» وأبى حاتم السستانىء كتانب الفاخر في 


رك العامة للمفضل بن سلمة» وحن العامة للفراء!؟» وكل هؤلاء لا يتجاوزون 
للثة الثالثة» ولا يعدون فى صنيعهم أن يوردو | ألفاظاً من الفصيح حرفتها العامة؛ 
5 يذكرون أصلها على صحته؛ وذلك يدل على أن العامية لم تكن طغت على 
الكلامء وإلا لما أمكن حصر ما يلحن فيه أهلهاء بل لما كان لهذ الحصر معني لا 
فى القليل ولا فى الكثير. 

أما بعد القرنث الثالث فكان يؤلف فى ( من الخاصة) كاكتاب الذى وضعه أبو 
هلال العسكرى المتوفى سنة 7946 وسماه لحن الخاصة» وكتاب الحريرى المسمى 
(درة الغواص» فى أوهام الخواص) وقد وضع له الثراليق قبةء ' لكن 'اللحن بعد 
ذلك إنما كان يؤاخخل به خواص العلماء والأدباء - فى كتابتهم لا فى أقوالهم ‏ أما 
العامة فكانت متناطقهم كما قلنا: لغة فى اللحن لا لحناً فى اللغة! 

ومما أعان على فصاحة العامية فى صدر الإسلام» قيام الدولة الأموية العربية. 
وديانة العرب فيها بالعصبية؛ إلى سقوطها» ححتى إن الموالى وهم من الأوشاب 
والز عائفة فى رأى العرب يرمئل لاحترافهم وخدمتهم إياهم وكانوا يسموثهم 
بالحمراء”' 2‏ آقباوا على النحو والعلوم وأولعوا بهاء حتى خرج عنهم فقهاء 
الأمصار جميعاً في عصر واحد؛ ولولا خوفهم معرة اللحن ما ثبتوا على ذلك» 


)١(‏ ولأبى بكر الزبيذى الأندلسى المتوفى سنة 774 كتاب فيما يلحن فيه عوام الأندلس» ولعله جرى فيه 
يحرف هله الدب تقليدا للمشارقة» ولسلامة بن غياض النحوى المتوفى ببغداد سئة 677 كتاب فيما 
تلحن فيه عامة زمانه» ولا نراه إلا تقليداً ومتابعة» وكذلك فعل أبو منصور الجحواليقى المتوفى سلة 955 
فألف فيما تلحن فيه العامة ولم يخص كتابه بزمن ؛ وهذا يدل على أن ذلك النوع من التأليف صار لغوياً 
محضاً رأن العمل فيه إنما كان شرحاً وجمعاً واختصارا» كما فعلوا فى سائر الفنون التى لا يؤلف فيها 
لشىء إلا لأن التأليف (عمل العلماء) . 

(؟) يريدون بالحمراء: الأعاجم» ركان العرب لا يكنون الموالى بالكنى (لأنها تشريف) ولا يدعونهم إلا 
بالأسماء والألقاب»؛ ولا بمشون غى الصف معهم» وإن حضروا طعاماً قاموا على رؤوسهم (للخدمة)؛ 
وإن اطعمر ا وجل ما عرق الموالئ لسنه وفضله وعلمف أجلسوه فى طريق الخباز لثلا يخفى على الناظر أنه 
ليس من العرب . ظ ظ 
وقد ألف الحاحظ كتاباً فى الموالى العرب نقل عنه صاحب العقد الفريد فى الجزء الثانى من كتابه فارجع 

إليه . 


- 
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لأنه إن كانت العرب قد أبقت عليهم فلأن خطبهم فى ذلك لم يستفحل . 
فلما جاءت الدولة العباسية وكان قيامها بنتصرة الفرس 5 وخخصوصاً أهل 
خراسان؛ حتى لقبوها بالدولة الخراسانية الأعجمية - ضعفت العصبية للعرب با 
سكن من سورتهم وفثئ من حدتهم؛ فكان ذلك فتقاً فى العربية أيضاً؛ ولم 2 


0 ينتصف القرن الثالثكث حتى اختلط العرب بالفرس والترك والفراعنة وغيرهم 0 


طبقات الأعاجم الذين اتخذوا للدولة» وكان ذلك بدء شيوع الألسنة الحضرية التى 
هى لهجات العامية. ظ ظ 

والبعد عن اللسان ‏ كما قال ابن خلدون ‏ إنما هو بمخالطة العجمة فمن خالط 
العجم أكثر كانت لغته عن ذلك اللسان الأصلى أبعد؛ لان الملكة إنما تحصل 
بالتعليم»؛ وهذه ملكة ممتزجة من الملكة الأولى التى كانت للعرب ومن الملكة الثانية 
التى للعجم» فعلى مقدار ما يسمعونه من العجمة ويربون عليه» يبعدون عن الملكة 
الأولي تال واعتبر ذلك فى أمصار إفريقية والمغرب والأندلس والمشرق: أما 
إفريقية والمغرب فخالطت العرب فيها البرابرة من العجم بوفور عمرانها بهم؛ ولم ' 
يكد يخلو عنهم مصر ولا جيل؛ فغلبت العجمة فيها على اللسان العربى الذى 
كان لهم؛ وصارت لغة أخرى ممتزجة» والعجمة فيها أغلب لما ذكرناه؛ فهى عن 
اللسان الأول أبعد. وكذا المشرق: لا غلب العرب على أممه من فارس والتراك 
فخالطوهم وتداولت بينهم لغاتهم فى الأكرة والفلاحين والسبى الذين اتخذوهم 
خولاً ودايات وأظارا ومراضع» فسدت لغتهم بفساد الملكة حتى انقلبت لغة 
أخر ى» وكذا أهل الأندلس مع عجم الجلالقة: والإفرنجة؛ وصار أهل الأمصار 
كلهم من هذه الأقاليم أهل لغة أخرى مخصوصة بهم تخالف لغة مضر ويخالف 

ونا تَلّك العجم من الديلم والسلجوقية بعدهم بالمشرق وزناتة والبربر بالغرب - 
عل القون الرابع) وصار لهم الملك والاستيلاء على جميع الممالك الإسلامية ‏ 
فسد اللسان العربى لذلك وكاد يذهب» لولا ما حفظه من عناية المسلمين بالكتاب 
والفنفة اللنيق :نوما تدنين” الدين» وصار ذلك مرجحا لبقاء العربية المضرية من 
الشعر والكلام» إلا قليلاً بالأمصار؛ فلما ملك التثر والمغل بالمشرق (فى النصف 2 
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ا من القرن السابع) ولم يكونوا على دين الإسلام» ذهب ذلك المرجح 
وفسدت اللغة العربية على د وم يبق لها رسم فى الممالك الإسلامية 
بالعراق: وبر ايان ويلاة فارسن وارشى الجل ير السددسويا وراك الخيار بويلق لجال 
وبلاد الروم؛ وذهبت أساليب اللغة. العربية من الشعر والكلام» إلا قليلاً يقع 

تعليمه صناعياً بالقوانين المتدارسة من كلام العرب. قال ابن خلدون. وربما بقيت 
اللغة العربية المضرية بمصر. والشام والأندلس .والمغرب. لبقاء الدين. طالباً لهاء 
فانحفظت ببعض الشىء» وأما فى ممالك العراق وما وراءه فلم يبق لها أثر ولا 
عين: حتى إن كتب العلوم صارت تكتب باللسان العجمى؛ وكذا تدريسها فى 
المجالس١. ٠ ٠‏ 5 ظ 
هجات العامية وأسباب اختلافها : 

وقد اختلفت. لهات العامية اخختلافا بيناً: ونهجت فى كل مصرٍ ها 
متهنجاً هتميزا؛ بل هى قد جرت فى ذلك ميجرى اللغات متسس أصل واحد. 
كالعربية والعبرانية والسزيائية» وكاللغات المشتقة من اللاتينية ونحوها ما هو من 
تكوين الزمن» وليس يخفى أن صنعة الزمن إنما تجرى على المباينة والتنويع: 
ومدارها على إضافة الأعمار التاريخية فى المصنوعات بحيث لا تنقطع الصنعة 
مادامت لها مدة فى الوجود؛ وذلك متحقق فى كل ما ترى فيه آثار الزمن من 
أرقى أنؤاع الإحياء؛ كتكوين الأمم والأخلاق والعادات إلى أدنى أنواع الجماد 
كالخبال وغيرها؟؛ فالخيل 5 ذرات مجتمغة والأمم كلها من أضصل واحد» 
واللهجات العامية كافة من العربية الفصحى؛ ولكن الزمن لم يحفظ فى الجميع إلا 
نسية المادة فقطء» فكأن كل يرم من الدهر | إنما هو عامل و يترك تاريخ عمله 
فى كل الموجودات . 

وإنما اعتبرثا اللغات “العامة بسبيل “الأعمال الزمنية» لأنها مطلقة غير مقيدة 

بالقيود الثابتة؛ #الكنابة والقراعن العلية:وتعدرها مما نكر بهذا العمر الناريكن 
فإن ما كتب لا يتغيرء وما لا يتغير فقد فرغ منه الزمة؛ اه 
اللغات العامية مستقرة على خالة واحدة فى كل مصر من الأمصار من عهد 
سانيا بل لابد من تغيرها فى المصر الواحد جيلاً بعد جيل؛ ولولا هذا ا ار 


001 


0 
ماتيأ المسحست 5 ا سن ع 2 3 جتميعها ر راجع عن ا ع و أسصلى طقس ا ى العر ني الفصحى 6 


ظ 


وإذا آر+< ليا 4 لعكير ذلك» فالق رسجالة م اه ع الشامةة تإنك لمن فيه 
تأريخ طبقتين أو ثلاث من هذا التغير اللغوى . 

وليس يكن آلبتة تأريخ هذا التغير فى الشعرب التى تنطق باللهجات العامية ' 
على ع سوم فس التفضيل وضرب وأصعم من البيان ؛ أن قله اللهجات غير معروفة) 
وقد جهدنا كثيراً فى البحث فلم نعرف أن أحداً نقل منها أمثلة فى أدوارها 

ش و / 

المافقنة» لأنيا لف الناعنة الزاسة :وذ يتسوك فته بالعقاق فر العبارانع ومففيق 
الألفاظ وما إلى ذلك مما ذهب الفصيح مزيته ؛ إلا مأ يكون ى لحعري الهم 
كالموالى : والرجل . وأا لكتعر اليدوف وغيرها؛ وهذه الأنواع كلها تود فيها أقرب 
الوجوء إلى الفصيح» وأكثر القائمين عليها من الفصحاء؛ وإنما يأتون بها تفنناً فى 
و وه الكلام . وقك وقفتأ على أشياء الثيردة مئهأ فى تور مختلقة إلى عصرناأ 
هذا م ل بيتهأ على تباين جهات القائلين 0 فروقا قليلة فى الصيغ العامية .ع 
وألفاظاً نادرة من اللغة البلديةء» كان أكثر ما أصبناه منها فى ديوان ابن قزمان 
الاتللسى (رامن الزجالين كمأ لسيعجتي ‏ ؟ ف بابة) على أن شعر البدو وسدله اد 
لتتصو بر اللهحة البدوية : 

بيد أننا وقفنا على قاعدة واحدة من قواعد عامية شرق الأندلس فى القرن 
الساذسن »؛ وشى كال من شدذوذ التصرف العامى ١‏ الك أومأنا إليه . 56 نَل 
السيق طون 39 فى بعية الوعاة) فى ترجمة الحافظ أنين محواك نيه .حرط الله المتوفى 
بغرناطة سئة "51١775‏ ل تفسير هلا اللقب (حوط الله ) : قال ابن عيك الملك : كأنه 
مصدر حاط يحوط مضضافاً ل الله تعالى . ا (وذكر شيخنا أ أبو الحكم أن أصله 
حوطلة» مصغر حوت مؤنث على لغة شرق الأندلس؛ فإنهم يحون أول الكاسة 

0 7 أ 

من حو الحوت والسيعود وينطقون بألتاء طاء ‏ فيقولون فى 0000 سحوط - 
وولسترن اخر مدر 1 ماد مفتوحة فى المؤنث مضمومة فى المذكرء وهاء 
ساكئة ؟ فيقولون فى تصعير سمو ناء رمات 900 

فمن الذى يسممع (حَرطلٌ) فى هله الأيام؛ ويفهم أن المراد بها تصغير حوت 
وقس على هذه الطرفة الغريبة ما لا سبيل إلى العثور عليه . 
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جيه و 0 6# 3 م به بد # 

ونا 2 0 أشمتاد ف اللغات العا سية في سمو لته , شر 2 / 0 أر هيك أسياأ اس ٠‏ 

)١(‏ وراثة المنطق فإن التقليد فى -حكاية اللغة أصل طا و الا سانو ين 
ار 000 خخ .2 اك أ 03 ا ا 006 اإءه» 
الفسأ 5 ا لاضطر ا لس فى كلام اهل أ 8 معسار ٠‏ كان اهل 1 0 د ل 5 لعة 


5 5 غ2 5 : ' 3 هع 7 6 
النازلة فيهم من العرب” * قال الحاحظ: ولذلك تمد الاختلاف فى ألفاظ أهل 
ل 5 5 - 5 0 5 00 + 
|[ 3 يك والص - والشام و متيس ء 50 قال أهل 0 2 انغييادك ل مناذر ا 5-0 


ا ا 0 ٠‏ ٌ 3 5 4 2 يلو © مي ١‏ 5 7 4 4اء 5" 
لكم معاشر أهل اليصرة لغة فصببحة: إنما الفصاحة فى أهل مكة. كقال ابن المناذر : 


أما ألفاظنا فأحكى الألقفاظ للقرآن»؛ وأكك ها موافقة له فض عو القرآن دعل هذا 
د 


تت شكدم . أنتم تُسمون الم م5 مرمة» وتجمعونها م على برام . 4 رسكن" نقول قذر» 


ان ص 


ونجمعها على قدور) قال الله عرز وجل : (وجفان كالجراب وَقُدور راسيات74 0 
وأنتم تسمون العيت إذا كأن قوق البيت علي ونجمعون 0 هذا الاسم علي . عاديء 


٠‏ 5 2 اه 3 35 2 عل 
وتبحن السفية غرافةا؛ ب على غرفات؛ وقال الله تبارك وتعالى : .غرف من 


واظ #راى 


فوقها غرف 204 وق ىا «وهم ف في الغرفات آمنون )0 0 . إلى أن عد عشر 
كلمات . 


م 02 م 


يكار الالقاط بزالتنالىى عالق من اللكاض يبون كان افعنت زاقل ابعينال 

فى أصل اللغة هو من خوراص الغامة* ل يتمقدوت من الألفاظ ما هو أحق 

بالل 0 0 وأو ب لاستعمال» نضاة على ْ أن يحكمر أ اللهسما عد العر إبية لفمنها ا 
كأ 


وهم بعضهم فى الاستدلال بالمنطق على النسب؛ وقد أشرنا إلى ذلك فى 
موضعه . | ظ 

ركذا يقال فى حكايتهم ألفاظ الأعاجم؛ كالذى كان فى لغة أهل المدينة بها 
علقوه من الفرس النازلين بهمء وفى لغة البصرة» إذ نزلوا بأدنى فارس وأقصى 
بلاد العرب» وفى لغة الكوفة إذ نزلوا بأدنى بلاط النبط وأقصى بلاد العرب» وفى ‏ 
لغة الشام إذ كانوا من بقايا الروم» وفى لغة مصر إذ كانوا من بقايا القبط؛ وكذلك 


(1) المرد باللغة هنا الألفاظ المتوارثة تما يكون من وضع القبيلة أو بما داخخل كلامها 
(؟) سورة سباأ: 77 . 
(؟) سورة الزمر: 5١‏ 
(4) سورة سبأ: /77. 
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29 علل 56 وطسعة ا فليم وذلك 5 لما سر يختلفون اختلافا فينها فى 
كيفية ل قَّ مما بكو لب فى مسمس سم من لمق سما الوراثة كا للقفب للحلحة. 


والغمغمة) وما 0 وبذأ تختاف أل كلمة أ الوا ملع بأاختلاف الناطقين بهأ» سير 
كأن فيهاأ لغات 5 اتعير8 ' ونمى لغة وإسدرلة ؟ وهذأ نضاد عن أن اللغات اللأعجمية : 
كالفارسسة 96 والسيطية ونحوها 0 نتصنع لضفه على طرق متباينة يمأ فيهأ من 
البادة. :في يد اللذيلن آذك الخهر الونصين والخيلة والرخاوة وغيرها م يكون 52 
« 2 مويو 8 أ ١‏ + إ قه 51 5-5 2 دنا 1 
اللقائف 15 اود" هبون الأقالبي» سنن كانه سور سايق الأمكد عن القايخ 
اه 2 5 0 م 5 ّ ش لجان 200 
الطبيعى ؛ !2 اللْغة دوز لسيية للإنسان» والونسات صورة نفسية لاوقليم . 


وعل هذا تمد منطى الانجلتى لعهدنا كأنه نفث ألة تدار بالفحم 1م 

و على كذ سصفصى 2١‏ خجتيرى ! م لاخر 
وتكاد تمحسب منطق الفرنسوى غتاء موسيقياً؛ ؤهكذا مما لو تدبرت حقيعّة 
لالد فية لرأيتها دلالة طبيعية على المتلاف 01 قأليمء كأن ١‏ سنا 4 دسق ١‏ ال 
ا نسم الوجوه». وكأنها مصنع , إنسانى فاه يحخر جم منه كل إنسأآن لذ برقمه 
0 ولهذا المسني 0 كيفية النطق كأنها ننسى لْغْة أحياناً: وصارت 
اللهجات العامية تختلف فى المصر الواحد بل فى البلدين المتجاورين» كما تراه فى 
سوريا و مصبر ») وكمأ حدثوا به عن شرب توئس ٠‏ فإن 5 قسيلة مهناك على ما يقال 


تتميز يخواض منطقية ) حي كأَنْ كلام الواحل مذهم اتساب صريح لقسلتة: 


وتما لا نشك فيه أن العرب أنفسهم كانوا يعرفون تأثير الإقليم على 
فصاحتهم» ويعتبرون اختلاف السنتهم بهذا وسيب وقد وقفنا على ثبت لذلكع 
بعرما و راان عن الى كيرن بن العادمم قال: لقيت أعرابياً بمكة. تله 
من انت؟ كال: أسدى . قلت: ومن أيهم؟ قال تيدف فلت عن امن البالاد؟ 
ام 00 إنا سكنا قطرا لا نسمع فيه 


”0 


ناجمقة التيار”'2. قلت: صف لى أرضك. قال: سيف أفيّح» وفضاء صحصحء 


»ادك نل بالط عة نع بجموضح لدنم س7 مد حر وعدم بوط محر ,»روهض طاح وجل ا الجتتاا علا سانا بجنق عات تدج مجع جه نض 700 :10 ابلو لط ا 1577 


)قلت ومسة + سهل ولآن» والدماثة ١‏ سهولة الخلق كمأ لي القاأاموس : 
6 أ ححية التيار 5 صوتكه ) ركأنه أراد م يلازم البحار والأنهار ري الرطوية والخصب وتحضال الطبيعةٌ. وقد 
ثبت [نلاسفة التاريخ أن مواطن الحضسارة إنما تكون على الشواطئ والشطوط. 


557 


ٍ ع 4 عبر 1 500 5" 00 : 
وسيل صردحم) ورا مل أصبم 1 .. فكأنه أر اد أن لغته - حانست عله ا لسلسعة 5 
د بيد كن 5 “به 5 9 في 


/ 
وريه 


نقائها وجفائها؛ 022 ثم ان شب ععة ل عا لشي 
ع 
22 21 فى أكى 5 العمحمة : إن العحمة تصنع اللسأ١‏ ل كها قلنا؛ ول .لكت فهو | اذ 
تناول الألفاظ الع ربية بسة أداهاأ على | الو سمه الذى يستقيم 4 إن كان معو 0 507 
فيهأ بأسقلف والقلب والأبدال» ومزاجها بمادة العحمة ححنى قاع 7 رطانة أو م 


يشيههاء ولذا لل 7 علدو ما كان من لغات أهل الأمصار أعرق فى العجمة 
وأبعل عو لبنان: م مضر» 3 قصر بصاحيه عن تعلم اللغة المضرية حصو ملكتياء 
لكمكة المنافاة حيتتك . قال .واعكين دللن فين ذل الأمصار» فأهل إفريقية والمغرب 
لأ كانوا أعرة فق فى أ العحمة وأبعد عن أ للسان الأول» كان لهم قُصور تام فئ تحصيل 


ملكةه بالتعليم. 


ولقد نقل ابن رشيق أن بعضن كتات القيروان كتب إلى صأ- حب له: ليأ أحى 


5-0 2 8 . ش بي و 57 
لا عدمت فقده. . . أعلمنى أبو سعيا كلاما أنك كنت ذكرت أنك تكون مع 


د 
ين تأتىء وعائئا اليوم فلم بتهيأ لنا الخروج . وأما أ شمر ليا الكلاب من أمر 
ال ا عدأ باطل ليس من هذا 'حرقاً ؛ واحداء وكتابى إليك وأنا مشتاق 
0 ش 
إليك إن شاء الله" . 


«وعكذا كانت ملكتهم فى سان المضرى شبيه ما ذكرنا؟ وكذلك أشعاء رهم 
كانت بعيدة عن اللملكةء نازلة عن الطبقة» ولم تزا ل كذلك لهذا العهد (سنة 4/ا/ا) 
ولهذا ما كان بإفريقية من مشاهير الشعراء إلا ابن رشيق وأبن شرف» وأكثر 
يكون فيها الشعراء اء طارئين عليها. . . وأهل الاندلس أقرب : نهم إلى تحصيل هذه 
الملكة» بكثرة معاناتهم وامتلائهم من م ظات ا 1 0 ولثر و لايك 
ذلك فيهم مئين من السنين» حتى كان الانفضاض والخلاء أيام تغلب النصرائية (فى 


القرن انامس ) وشغلوا . عن تعلم ذلك وتناقص العمران» قاس ذلك» شأن 


تحنو وبب امم ا طنج لقاناجةمتبجلاتاسد هاه ال ب انا دعل تطبطتا دنجت ند الاج ب لنخج د37 71ج 71 الجشجج جتبنر؟ اجنن| جطجلاالط! للاطينا كرام( الإجاده نجويف اب و3010 


)١(‏ السيفه: شاطئع البحر» والمراد هنا ما يشبهه. والأفيح : الواسع) والصحصح : الصحراء» والصردح: 
الصلب» والأصبح : الذى يعلو بياضه حمرة. 
(؟) ليس هذا اللحن القبيح والخلط السشيف إلا من التباصر بالفصيح على ركاكة فى الطبع» وذلك أمر 
فى فنصحاء الجهال» وقد أذكرنا هذا الكتاب ما حدث به 4ه العسكرى عن الأنصارى. قال: قلت 0 
الكتّاب : ما فعل أبوك بحماره؟ قال باعه (بكسر العين والهاء) قا ب ا باعه؟ قال: وأنت فلم 
تقول بحمارء؟ (بكسر الراء والهاء). فقلت: أنا جررته بالباء الزائدة» قال: فمن الذى جعل باءك تجر 
وبائى أنا لا تجر. . .؟ (يريد الباء التى فى لفظ باعه)! 


0 


١ ٍِ‏ ١ف‏ 5 6 5 26-5 75 ع فيه 8 ع 5 

أئع كلها نقصرت الملكة شيهم عن شانها حتى يلغت الحضيض . .. ويالخملة 
فشأن هذه الملكة ولاك 5-0005 وتعليمها اه ن وأسيل ء (عا 0-١‏ 
علوم اللسأن) وليأن أها, اللسان١ ١‏ العيجمى الدوخ 5 ملكتهم |: نمأ هم طارئون 
عليهم وا واحيية عجمتهم أصلا للغة أهل الأندلين» والبوير ذن يناه العلدوة هم 

ظ ١‏ ا 000 

أهلها ولسانهم لسائهاء 9 فى الأمصار فتط ع وعم فيها تعمسو لها شق ى 0 
عحجمتهنم ورطانتهم المويرية) فيصعب عليهم نحصيل الملكة اللسانية بالتعليم ؛ 
بخلاف أهل الآندلس...ة. 

قلنا: ولهذا السوي عيئة 06 الحفاء فين عامية تو سس والخزائر ومراكش حنى 
لتتحسيها 0 2 بعص اللغات الأأعجمية ) 5 فضا عدا فيهأ من 00 المنطق 
توه إلا عن مسامع أهلهاء بحيث يكاد لا يدور فى مسمع الثم غريب عنهم إلا 
مقاطع صوتية يحسيها لأول وهلة ميتة فى ذهنه: لأنها لا تتعلق بشىء فيما يسمع 
فو ان اظيا لس 

وما يجرى مجرى الإعراق فى العجمة» ضعف اللسان ورخاوته بحيث لا 
يحتمل الكلمات التى تتألف من أحرف كثيرة» أو تكون مركبة تركيباً غير 
م ا فيحصل الذهن منْ الكليرة صمو رة ميجملة 0 كبن من أحجيف أحرفهاء ثم 
تصاغ على طريقتى القلب والإبدال ميث 0 كأنها وضع حديل »6 وأكثر م 


ليبا أمغلة ذلك ع لغات الأطفال و العرام اللمرة أي مران لهم على 
تصريف الكلام والتقلب لب فى فنونه؛ وإذا د ذلك فى كلامهم أضيتك كثيرا م 


أمثلته ته وترأهم فيه يختلفون ضعفاً وقوةع فلابد أن تكون طائفة من ألفاظ العامية 
قل جرت فى أصلها على هذا الوجه. 

(4) مخالطة الأعاجم: وهذا السبب مما ينوع مادة العامية تنويعاً محدوداً لأنه 
مقصور على ما يقتبسه أهل الأمصار من يلاسونهم من الأمم المستعجمة» كأسماء 
الأدرات ومرافق الحياة ونحو ذلك مما لا أصل له فى مواضعاتهم واصطلاحهم»؛ 
وهو الدخيل بعينه إلا أن العامية 0 0 وتلحقه بمادتها كيف كان ما دامت لها 
حاجة إليه - وهى لغة الحاجة كما قلنا ‏ فإذا مضى وقته أو انقطع سيبه أهملته 


فوضيؤ دجت اران نهاكلا اند + مدت مهادت دجخسر» نري احج نجه فاو تهة محلايزن: جد الات فط متحت ضيه 7:21 لمحاغاقة نل كورام جل !طلال عدا اطلج )لور نجااطه بده بججاجصا امب جبووجد حازم بعليو ميتدوبيعع 


)١١‏ قلت» اضيا الصلاية والغلظة كما فى القاموس 


حسف 


م 
حم صر فقا 


فتَتَرل منها منزلة الألفاظ الُماتة» وذلك كأسماء الثياب التى كانت مستعملة ف 
صر لعهد المماليك مثلاً وما يجرى مجراها من الألفاظ الفارسية والتركية والكردية 
وغيرها . ظ 
1 أن الأمصار تختلف - 55 5 ا تسسا در الخلا نه ا 
ويعربون ععجمتها ويخففون من غرابتها بما استطاعوا من المجانسة؛ وهؤلاء مهم 
الذين بقيت لغتهم أقر سنا / العربية ) كأعل 4 


ومن أهل ١‏ الأمصار من يذهبون ل ذلك ملهياً وسطا ا هو تلك الاسيات 


فيهم ؛ كعامية الشام؛ ديم سس بأخل فى ذلك كل فا له اهل طرايلس الغرس 
ور 


ثّ 


وتونس والجزائر ومر ا اش » علو تقفاو ا قليل بيلهم ؟ فقك ثب ب 2 5 عئواأ بدراسة 


5 2 ! 2 1 | 7 1 5 9 9 ا 0 : اه ين مو 
شق 2 أ للغا سينا من ١‏ 5 سمو 00 53 أ 85 ا عليز ا كّ ل ون ينقلون الا نيأ 02 إٍ 0 لبسو 1 يك ا 00 7" ل ع 
5 5 
١ 0 2 0 0‏ 0 "7 رهن و #0 إلى 1 0 , 

حمسي ليتعدر ىأ 1 ري 3 هأ أ 0 لعي وله ١‏ 3 لون لغتهم ألم سف 0 مس كية | يضأ يض 5 1 قليل م 9 
5 عه 44 سدم م 5 0 0 5 595 34 1 ع عه لين 
الأسبانية والإيطالية) وأنك شي 0 التونسيين 0 عمس الأافاظط لمر فسسلو يه ١‏ والت كية 

0 مي عن 9 0 م 3 
4و أ يذ بط ليه هُ أ ل مأ ليبا ب أكشيين ةاءة 00 نالعو دية 3 أن بريه .وا لفر 56 مع وية ا ليطا له 


و لأسيانية 1 


وجماع | 37 لقول أ لايك 0 أ لمحانسة أ الطبيعية فى اقتبياس أل 58 شي : ف ل رفت 


ليج 


عذيات إلا لسئة ق لات جوأ اه كا ل الدخيل ‏ فج سسا ذلك فى - مئطة نها؛ 8 مرخ 3 سم 0 


0 2 
اه فيه بل تشقيب عنةه فثل مسهعل الماحة 05 لْقَد واننا ل جاة من المعمرز ا في 5 بعضن 


34 


القرى الصر 5 أي ينطق لفظة (1 و لعفن ( للشر طُ إلا هكذا ' “لوقي )؟ وذ ار جم 


عن تنه مهمأ راجعته ؛ أن اليلورص فى أ اصطلاحهم (بلو ماران وشو هئثة من 
القتصب نشق على و سعية معروقا ثم تو صع ل رأس 4 المنقّب) فكأنه عر 

لهذا لهذا الوضع الثايت فى لغته فألحق به الوضع الطارئّ عليها وترك عي الدلالة 
للقريئة بولاف ذلك ترى الد بخيل فين المنامط صقي الخاسية والالء 1080 36 74 م أشرنا 


إليه. 


للك أولع كثير من هؤلاء الفضلاء بدرس ١‏ اللغات العامية وضيط 000 وتعيين 0 وإخصاء أنراع الدخيل 
فيها على تباين 0000 ا ا 50 0 لى ذكرماء ا اللي الإيجاز فى هلأ 


مرا 


وقد بقيت عامية البدو أقرب إلى الفصيح من سائر اللهجات» لقلة مخالطتهم 
الاعراشه و 0 فى 

الوضع ونظام اللغة"١‏ ولهم فى عاميتهم المحافل والمجامع وامخطياء 
والشعراء؛ وقد اعتبر ابن , خلدون تغير السنتهم من قبيل ما تغير فى لسان مضر عن 
موضوعات اللسان الحميرى (أى تغيرأ اكاب : فى الملكات)؛ وذلك بعض ما وهم 
فيه» وإنما استدرجه الغلو فى الرد على «خرفشة النحاة أهل صنعة الإعراب 
القاصرة ة مداركهم عن التحقيق» كما يقول» حيث يزعمون أن البلاغة لعهده قد 
ذهيت» وأن 0 اققارا تا وقع فى أواخخر ر الكلم من فساد الإعراب 
الذى يدارسر قروافقه الحن وإقا “نظن الحاة إلى لفت كمالى فى الطيعة» وتقان 
ابن خلدون إلى الطبيعة فى 0 فإن اللغة من الملكات المتوارثة» وشرط الكمال 
فى الورا 07 النوع وتحسينه» فإذ! كان العرب قد ورثو | لغتهم ثم أضاغوا إليها 
أسبايًا كثيرة من معانى الكمال دنا أعقابهم فنقص هؤلاء من كمالها ونكروا 


الأعاجم ؛ ولا يزالون على 5 لغات أبائهم 1 ع الزيغ 2 


0 


من محاسئهاء أفلا يكون ذلك خليقاً بأن يسمى فساداً باعتبار المعنى الكمالى وإن 
كآن عن أسباب طبيعية ثابتة 

وا تعطّلت ألسئة البدو من الإعراب تصرفت ففى الكلام عالى غير نظام. 
فاختلفت من ثم لهجاتهم» - تى لتسمع | العربى منهم فيغطى منطقه عندك على مأ 
يعطيه كلامه؛ فإذا هو فصل ألفاظه رأيتها عربية صريحة؛ وقد سمعنا بعض 
شعرائهم من المعاصرين ينشد فى رثاء الحسين عليه السلاع شعراً بدوياً مطلعه : 


لصحيه يوم كربلا وونجيه قبل 51 


الخظر ١‏ اليه ول متلاحق ١‏ الكلمات يت 0 التركات فلم نقهم نيه نا 
حتى كشف لنا عن معناف فإذا هو (تمنيتنى بالق :فرق اح حصنة) يريد نجدة اسلسين 


)غ2 7 ابن 58 3 ا لحن المافين (يعنى البدو) معظمهم ورؤساؤهم شرقًا وغر 5 ف ولد متصور ط 
ا ا 
هوازث بن ستصصو ره قال * وهم لهذا العهد قمر إلا “مم فى المعمور وأغلبهم» وهم مس أعقاب مضير . 

ومن أرا د أن يقفب على أنساب بقايأ العرب المتفرقين في شتير والشام والمغرب فعليه بما نقله 
القلتشندى من ذلك فى الجزء الأول من كتابه (صبح العشى) ثم برسالة المقريزى (البيان والإعراب» عن 
النازلين بأرض 30 من قبائل الأعراب) وكلاهما مطبوع . وهذا غير مايكون لْنْ يلتمس. التحقيق فيقابل 
ار 3 ف فى الكنا نال ومأ فق الأو ل العامة 2 كتب الأسات 9 ّْ 


57 


علبه السلام بقر سأته قبل أَنْ يستشهل ؟ وانظر و مأ نطق م أراد» وبهذا شان م 


3 1 7 5-5 م6 3 
قل منأة ) من 3 كيقية النطق الى لْعة أحمانا . 


3 : 


هذا م رأه فق أسباب اشحتاد ف اللغات العامية) و شي فى جملتها تاريخ 
بيع لهذا الاغتلاقف» قير انكل سيية منيااقى تتميله ييكمل أنحانا سنيف 
قرم اس تي عر هم م 
ا | ثب إلي5 وا!» » ا 5 
ل ا ا ا ل ا أ يستقصى مع 
ذلك لك من حوادث اله ريخ أ لم-اجتماعى اللحادا 5-0 وجعلت لها فى كل 
كار عاق لقعي ألميو فى كز رلك عقا افق مذ وماك 1ه علق كان اله الأمة خلى 
الحقيقة م2 فى اللغة. 


وثما شه عليه أَنْ العربية الفصحى مدنية معنوية لم تبر سم قائمة على تحرير 
هله الأهيجات العامية وتهذيبها كلما خالطتها فى التي مم والقراءة ب فإن ميراث 
عو اليه 0 4 ١ 0 88 #8 ٠‏ 2 3 1 : 
العامية إغا شت في الآأمين 5 واعتبر ذلك ؛ فى البلاد الخوع مه تفتح فيها المدار سل مس والنشر 
مر 2 
الصحف ونس المؤلفات انك ترى 'عامية أهلها تتفم ل نسنية مط دة عم يلين 
قراس 
3 حواشيها ويرق من جوانئيها ود ند سر من غريبها؛ وهذا هو اليه فى رقة 
ت الواضر لعهدنا دوك مأ يعجاء ررها 2 الفوق: م فى تفأو لما لهمحجات دعص 
0 الكيين 6 ثم فى اختلاف اللهجة فى أهل القرية الواحدة؛ حتى لقد تجد 
لهجة الرجل أرق وأعذد + لميحة أوححخه وأو لكادو» ثى محمد ملهية مه ذلك < 
له كر ار ل للدي ار الودكة زوه وان وح امو و9 او اللاي ير 
: مم اله 0 0 
مذهب جاره وصأححيه ؛ ولا يخوت السيب فى هلأ التفاوت غير صحيفة يقرؤهأ كل 
8 هه 5 : ٠‏ 7 3 1 48 و 
بوم ؟ قفك بذءوأ ثر معو ل 9 0 (عامة التاريخ) 0 كان الفصيح منتشرا وأسباب 
البيان متوفرة ومجال العلم آهلة وحلقات الدروس حافلة ؛ وهكذا بعك التاريخ 
259 52-5 ْ “بن الله ل 0 
نفسه با تقضى به سنة الله؛ وإلى الله ترجع الأمور. 


عله وقد مأ ماع مكه 
ل سي وت 


517 


التاق ب ل لاقت تر طااجية! شين القن طقن اق قر قر مر ام 
2515 2483125 2525 23 09252325 


3 0 لفق جا ,1غ فرط ترق انف +وزكرترة #7100 نطف لاا انجماع اذ كوا كله« النج ونيا زن 22108 لطي 9781211 زلارظان كالم ونون 
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قت 00 0 1 ظ 0 : ع 30 
ل لج ار 


2 


1 أ 5 و 4 إلية 2000 0 ذ اليا حي : وي . : 1 8 5 53078 
وغخدا داب م91 ديه ونفية الناريح علي االبلة إلين: البوء ‏ وليس امن تيد 
1 4 « *« 35 [ 


| مط 


1 ع ا 1 الاك موقا الو ا ا 0 3 - لي ده 
لشكيمحة ات يمه 0 0 ملع نأ ن» أو ا 0 السايب 0 لس سس الى مسر وه 2 اميا ) حي 


كو هس 0 اهم : 
كانه تعره 0 الأرص م على فقيل مضي لحسأبة ' وكأان ا سما أسعياة 


٠ 


المقفرء. فكل الأرفس إذا أغلقت عليه بأبه؛ على أنه كما ع بوذلات اعابة اللدي 
خخ ردت منه اللغة منذ زمانء وكان قبل هذا الصدأً المتراكب يفنح قفله «باللسان»), 
معاد كانه ى 0007 ده الأيام على الأيام , وكان الأدب قل تدرع مثه فمأ تزال 
تندق شه أبنة اله قلام ؛ دك آنا وصلنا به أعيانت اللطمعة. وناهضئأه من حيثًا 
يهتزء وعاجناه من حيث يندفع» وأعان الله وله الحمد والمنة» نأنطق للقلم 


حرس من صريره» زد سن عورف وإذا لم نكن مددنا لك فى هذا 


الأدسع فقد حكن بمأ يو تفلك على مره وسدسييةة وينحرف بك عن معوّج ذلك 
المنهج فى سات للقي , البحث ما يكبر يمن أن يعد من قليله إذا لم يعد 


ٍ عظمه. 


حرف 


كان العو انه اخنتة ل يقروون: الما وهاه تاروع درول شرت الكنها 
امون سن دايا بأغذون غنها الس ويكتبون باللسان فى لوح الحافظة ؛ فكان 
كل عربى على مقدار وعيه وحفظه: كتاب» أو جزءاً من كتاب؛ لافاحيكم 
بذلك كأنها سجل زمنى فى إحصاء الأخبار والآثار. 


000 


ولقد وأينا ككن أنمية الاسين بن موق أن الأصل فى حفظ ابي 4 
بادين » وأن قلة مرافق الحيأة أ الى قن أيديهم كانت قى الباعث لهم على ١‏ لتوسع ش 
ْ فى الحفظ والمران عليه؛ وهو رأى لا يستقيم على النظرء ولا يصح عند التحقيق؛ 
لأن أقواماً غير العرب قد تبدوا فى عصور مختلفة ولم يؤثر عنهم من نوادر الحفظ 
وقتوناة يذقى نا 5 قن هؤ لاء ؛ ولكن الصحيح مأ قدمنأه شيع غير هلأ الموضع . 
من أن العرب فوع معنويون» ولم يجر من الأحكام 0 مس الأمم ما 


جرى عليهم ؛ ولهذا كان لابد لهم فى أصل الخلقة من اللو فظ القوية التن ترتيط 
مآثر تلك النفوس ارتباطاء» وإلا اختل تركيبهم 0 وانتفت الموارنة بين 


قواهمء فلم يقم صلاح القوة الواحدة بفساد الأخرى 

وإذا أردت أن تعرف مصداق ذلك فاعتير ما اتسعوا فيه من المحفوظ؛ فإنك 
اعيث وأجده إلا فى المعانى الئفسية. ممأ يرجع إلى 0 والتفاضل بالأحساب 
والاتنات العا بالمثالب والتنايز بالألقاب؛ ولو أن الكتابة كانت فاشية فيهم ما 
عدلوا إليها ولا استغئوا بها عن الحفظ؛ لأن سبيل تلك المعانى الطبيعية أن نجىء 

من أداة طبيعية أيضاء حتى تكون عند الخاطر إذا خطر» والهاجس إذا بدر» وليس 
لدذللثهغين اللسان : 

والغرري :ذا قاكين أن افاقى "لذ ركوة. من سددة ان ينع بطريقة من للق ودين لبا 
الكلام على أشكاله وقضاياه» وإنما همه أن يضع لسانه فى مفصل الحجة ثم 


ار ©#عم | صر 


يرسلها غير ملجلجة . 
وكل م تضطر ل شبى ع مما عددثتاه فإنها تتزل على هلأ الحكم الطنيء 


11 


كاليونان 58 جاهليتهم ؛ فقك حفظوا 57 وضصعوه من أنساب المتهم ثم فرنوأ بها 
أنسابهمء حتى لم يكن فيهم ديلت من بيونتك الشيرف والحكمة إلا وهو معلق 
0 من النسب فرعها فى الأرض وأصلها فى السماء... وكذلك كان الرومان 
فى أجيالهم الأولى ؛ فإن فئة (البطارقة) منهم كانرا يرجعون 5 ب من 
أنسابه إلى أصول ليست عتيقة فى الأرض . ظ 
فمثل هذه المعانى لا يتكل فيها على الكتب والخطوط دون الحفظ؛ وعلى 
عو ااي سوير وعدي يو اوري لم يكن فى غيرهم من 
ئر الأجيال د كأن العرب بطبيعتهم 2 الناسن حفظاً وأتمهم حافظة , رايت 
الكتابة غير طبيعية فى نظامهم الاجتماعى ؛ عد انيه الأخذ والتحملء 
فكان كل عربى بطبيعته راوياً فيما هو بسبيله من أمره وأمر قومه؛ فلمأ أن اهتدوا 
الى الشعر وتوسعوا جاح رماي على ار الخدت يانه - جعلوا يرتبطون به 
أرقى تلك المعانى النفسية» حتى صار الشاعر لسان قومه: يذود عنهم» ويدفع عن 
أحسابهم» ويغتمز فى أعدائهم؛ وبهذا انفرد 7 و0 الرواية؛ إذ صار 
كأنه إعما بروى للتاريخءٍ بيخلااف غيره من شيوخ أ لقبيلة وأهل ل 
ا 00 فى علم ذلك خاصة دون الرواية العامة 58 
قيما ثرى أصل لمت الاريتى فى رواب للها نه لغرب وتمفا كان يد 
10 أنفسهم ‏ فى اتخاذهم الشعر موادا للرواية والاستشهاد به على الخبر 
وسوأه» واطراح كثير ثما لا شاهد له مئه كما سيمر بك . 
وألااضارت لغيه تلاك انلقع سرك القايعة ان مي تقرغ لزؤايةا اناير 
والمثالبء ويتقصص أخيارها ف أجدذام العرب على نحو من الاستقصاء 
والاستغراق» كما هو الشأن فى الأوضاع العلمية؛ فنشأت لذلك طبقة النسابين» 
وهم روأة الجاهلية يدوم وكأن أمرهم قبيل الإسلام ؛ ؟ ومن أشهرهم و سس 
حنظلة . وعبيد بن شري الرحمي وأبن الك ابسن التقرئ: وأبن + لساق د 


ماد 25 كاد شأ 


و كك ظزك” ظزك عوك 


اا 


و 


الرواية 

فلما جاء الإسلام وكان مرجع الأحكام فيه إلى الكتاب والسئةء كان 

الصحابة يأخذون عن رسول الله يَكَلِيْدِ أخذاً علميآء ليتفقهوا فى الدين وليكونوا فى 

جهة القصد من أمرهم؛ اختياراً للصواب» وصداً عن الخطأ؛ فكانت مجالسه عليه 

الصلاة والسلام هى الحلقات العلمية الأولى التى عرفت فى سلسلة التاريخ ف العرنن 

كلهء كما كان هو كك أول من عل وأول من صدرت عنه الرسائل التى تشبه 
المؤلفات العلمية: كرسالة الزكاة التى أ أملاها وكانت عند أبى بكر رضى اللّه عنه. 


فلما قبض َل بدأ من بعده علم الرواية؛ إذ لم يعد من سبيل إلى 
الاستدلال والفصل | إلا بها حتى يكون الرأى عن ببنةع وحتى تكون المعرفة بالحق 
عياناً؛ فوضع أبو بكر رضى الله عنه أول شروط هذا العلم» وهو شرط الإسناد 
الصحيح ؛ إذ احتاط فى قبول الأخبار؛ فكان لا يقبل من أحد إلا بشهادة على 
سماعه من الرسول يلكا والعهد يومئذ قريب» والصحابة متوافرون» والمادة لم 
تقض بعد؛ لذلك كانت الشهادة على السماع فى وزن العدالة والضبط وكل ما 
2 تقوم به صحة الإسناد . 7 
ثم كان عمر رضى الله عنه أول من سنه للمحدثين التثبت فى فى النقل؛ إذ كانت 
طائفة من الناس قد مردت على النفاق» وكان الحاجة قد اشتدت إلى الرواية 
واعتبرها الناس بمنزلة علمية» لانفساح المدة وانتباه التفوس إلى تقادم العهد 
بصاحب الرسالة ع2 وأن هذه الآثار ستكون علّم من يتخلفون عن مراتب أهل 
السابقة من التابعين فمن بعدهم؛ فكان عمر وعثمان وعائشة وجلَّة من الصحابة 
رضى الله عنهم يتصفحون الأحاديث ويكذبون بعض الروايات التى تأتى ويردونها 
على أصحابهاء ثم خشى عمر أن يتسع الناس فى الرواية وقد شعروا بالحاجة إليها 
فيدخلها الشّوب”" ويقع التدليس والكذب من المنافق والفاجر والأعرابى» فكان 
60 وتان ان رحى لطعت ده ررا اممف دن رسرل الله كل حديئا تفعنى الله بما شاء منهء وإذا حدثنى 


| عنه محدث استحلقته . فإن حلف لى صدقته. 
(؟) قلت: الشوب : اخلط كما و القاموس . 


0 


يأمرهم أن يقلوا لرواية. وكان شديداً على من أكثر منها أو أتى بخبر فى الحكم لا 
شاهد له عليه؛ لأن المكثر وإن جاء بالصحيح فقد لا يسلم من التحريف أو الزيادة 
أل الاق فى الزروانةاه روفن سمعره عليه "الضلؤة والمالتم ترق امن كدي على 
خلتيوا متعدواين الغا 3 

يمل حقو اللي فى التوقى بو الاسيا له فى الرلؤاية كان على من معلة الضعناة 
وأهل الخاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام: كأبى بكر والزبير وأبى عبيدة 
. والعباس بن عبد المطلب» يقلون الرواية عنه» بل كان بعضهم لا يكاد يروى شيئاء 
كسعيد بن زيدء وهو أحد العشرة المشهود لهم بالحنة. 

وكأن أكثر الصصحابة رواية أبو هريرة؛ وقد صحب ثلاث سنين وعمر بعده كَل 
دوا ف ن نخمسين سنة - توفى اسنة 04 - ولهذا كان عمر وعثمان وعلى وعائشة 
ينكرون عليه ويتهمونه» وهو أول راوية انهم فى الإسلام» وكانت عائشة أشدعم ‏ ' 
550 لتطاول الأيام بها وبهء إذ توفيت قبله بسنةء غير أنه كان رجلا فقيراً 


تج ير 2 


: فكان يلزم رسول الله لكيه لد مته و شبع بطنهع لا يشغله نه الصفق 
بالأسواق بالأسواق (البيع والشراء). والتصرف فى التجارات» ولا لزوم الضياع 
والعمل فى الأموال كغيرة من الصحابة؛ فلهذا حفظط ما لم يحفظواء وأتى عية عن 
.الرواية ما لم يأت عن غيره منهم. ظ 

ثم كانت الفتنة أيام عثمان رضى إللّه عية ) واضطرب من بعدها حبل الكلام 
١‏ الخلافةع وخاض الثاتى: فى ضبروت سم الشيك وأخيره والقلق, فكان فيهم من 
لا.يتوفئ. ولا ءيتقيت 4 وألف كثير من ٠‏ النا س أمر هؤلاء فلم يبالوا أن يتبينوا قير جعوا 
فى الرواية 7 د قاطعةغ ا قائمة» على لاد ما كان بقع فى الحديث 


وقل قال عمران بن حصين د وهو عه الصحابة. توفى ا ل والله إن 
كنت لآرى ألى لواشكت ت لحدثت عن رسول الله كلد يومين متتابعين» 57 
عن ذلك أن رجالا من أصحاب رسول الله لله عَككِلَدٌ سمعوا كما سمعت» وشهدوا كمأ 


5 قا علق عل : البساي بن الع )٠١0(‏ ومسلم فى الزهد (4 ٠٠‏ / 97) واللفظ للبخارى . 


م 


2ك 50 


يدك وسددكوان اعاديف ها عن كوا يق لواو اعاته أن يقي ل كماااشه 
لهمء فأعلمك أنهم كانوا يغلطون لا أنهم كانوا يتعمدون'''. 

غير أن الأعلام كانت يومئذ لا تزال قائمة والفروع لا تزال باسقة؛ فكان 
الخطب لم يستفحل؟ حتى إذا خرجت الخوارج وتحزب الئاس فرقاً وجعلوا أهلها . 
0 بدءو! يتخذون من لديف صناعة» فيضعون ويصنعون ويصفون الكذب؛ 
٠‏ ثم ظهر القصاص والزنادقة وأهل الأخبار التقادمة مما يشبه أحاديث خرافة؛ فوقع 
الشوب والفساد فى الحديث من كل هذه الرجوه فى عصور مختلفة . ظ 

أما التضافن فإنهم كانوا يفيلو وجوه القوم إليهم وزكر و3 م عتلهم 
بالمناكير والغرائب والأكاذيب من الأحاديث؛ ومن شأن العوام القعود عند القاص 
ما كان حديثه عجيباً خارجاً عن فطر العقول» أو كان رقيقاً يحزن القلوب ويستغزر 
العيون؛ وللقوم فى هذه الفنون الأكاذيب العريضة والأخبار المستفيضة . 

وأما الزنادقة فقد جعلوا يحتالون لاوسلام ووياول ل الأحاديث امو ةققعة 
والشحلةعا ركه كترافاك: اليوتان والزومان وانناطير الهنود والقرس + ليتتتعوا 
بذلك على أهل السنة فى روايتهم ما لا يصح فى العقول ولا يستقيم على النظر. . 

وأما أهل الأخبار المتقادمة فقد قصدوا من ذلك إلى إثبات الخرافات اللتاهلية 
وجعلها بسبيل من الصحة للاستعانة بها على التفسير وما إليه. وأمثلة ذلك كله 
فاشية فى كتب موضوعات الحديث» ولا محل لها فى هذا الفصل؛ فإنما نريد به 
1 متابعة تأريخ النشأة الأولى لعلم الرواية» وهى إنما كانت فى الحديث كما علمت. 


لاا مذ :7 ج بع نج نهر مجه عردم عب > وتعصدح دج لحب 570 هنا ميج جوج كع لفيا وانكد :ل :)ملاعل إن بلجا طالعد نه لاما لمجت :ا 


)١(‏ أول :من كذب على رسول الله يَكلهِ عامداً متعمداً» عبد الله بن سبا الذى تنسب إليه السبئية» وهم من 
غلاة الروافض من اليمن» كان يهودياً أظهر الإسلام» وطاف بلاد المسلمين ليوقع الفتنة بينهم» وقد دخل 
الشام لذلك فى زمن عثمان رضى الله عنه فلم يوافقه أحد. فخرج إلى مصرء وجعل يطعن على أبى بكر 
الصديق وعمر ويكذب على صاحب الرسالة كَليْدُ؛ِ ثم أخذ بعد ذلك وقتل شر قتلة وابن سبأ هذا أيضاً 
هو أول من أظهر الرفض فى أيام على رضى الله عنه؛ حين حكم الحكمين فى صفين. 


ا 


تدوين الحديث 
واستمر الحديث يعد الطبقة ألتى كان ا صغار الصحابة وكبار التابعين ‏ 
كطبقة ابن عباس د غلن عا يعترفين ها مق رازن السهو والإغفال» وما يدخل 
عليه من الشبه والتأويلات»: وعلى أن بعض الثقات ربما أخذه عن غير الثقة ‏ حتى 
كانت خلافة عمر بن عبد العزيز (بويع سنة 19 وتوفى سنة )١٠١١‏ فرأى أن 
الحديث متعلق بأفراد الرجال وقد اص اتوت فيهم) وأن أحدهم ربما طُوِيت معه 
طائقة من البر ذا هو حات» .وضسفى تزيد الثاين وشيرع الكذت إذا قل الصحيحء 


ل مه 2 


وكانت قن ققيت: إلى زمئة اغياء عا يتعمد فيه الكلات: لقبن مصليطة خاول عليها: 
. كالأحاديث التى كان يكذب فيها عكرمة؛ مولى عبد الله بن عباس (توفى عكرمة 
سنة )١١6‏ وبرد؛ مولى سعيد بن المسيب (توفى سعيد سلة 454) وغيرهما. وقبل 
ذلك تكلم معبد الجهنى ثم غيلان الدمشقى فى القدرء وهما أول من فعل 
ذلك27: وجعلا الكلام فى القدر نحلة يناظّر فيهاء وقد وضعا شيئاً من 
الأحاديث؛ ثم كان أمر الخوارج قد بلغ الغاية» فخشى عمر عاقبة ذلك وما 
أشبهه.ء فكتب إلى أبى بكر بن حزم نائبه فى الإمرة والقضاء على المدينة (توفى 
سنة )١1١‏ أن انظر ما كان من حديث رسول الله يَكْلْدٌ فاكتبه: فإنى خفت دروس 
العلم وذهاب العلماء. ظ 

وكان هذا أول البدء فى تدوين الحديث وجمعه؛ إذ كتب منه أبو بكر أشياء 
كانت عند أفرادء ولم يكن الحديث يدون قبل ذلكء» إلا ما كان يقيده بعض 
الصحابة» كعبد الله بن عمر وغيره» ممن رأوا أن السنن تكثر وتفوت الحفظ. 
فكتبوا. أما سائر الصحابة فأكثرهم أميون» وقليل منهم يكتبون ولكن لا يتقنون . 
الكتابة ولا يضيبون التهجى إذا كتبواء فتركوا التدوين.لذلك.. 


)١(‏ ويقال إن أول من بحث فى القدر وتعمق وانحرف» رجل من أهل القرآن يقال له بيسريس» كان نصرانياً 
فأسلم ثم تنصرء فاعانه معبد وأخذ غيلان عنه؛ أما أول من تفوه بكلمة خبيثة فى الاعتقاد بعد الإسلام؛ 
فهو الجعد بن درهم مؤدب مروان الحمار آخر ملوك المروانية؛ وله مذاهب أخذها عن بعض اليهود وقأل 
بهاء لاحل هد وداب فيها؛ وكان اللجعد أول هن خالفب السنة والجماعة أيضاً. 


يشضدا 


ولا فشت الكتابة بينهم كانت الفندون. اوثق .مق الكفب التوافر الرجالء 
ولأن الحديث كان يطلب للعمل به» فكان لابد من معرفة حامله لتحقق عدالته 
3 حترقة اللذيث تشيده على تحتو غنا مر يلك اننا وفوا خلى هذه اليه موقن 
حدثت الأحداث وانصدعت 7 ولقذ روف هو انه عباتن اله لين عه الكتارة 
نهيً» وقال: إنما ضل من كان قبلكم بالكتابة وجاءه رجل فقال: إنى كتبت كتاباً 
أريد أن أعرضه عليك» او سي وا مكل فى ذلك 
قال: إنهم إذا كتبوا اغتمدوا على الكتابة وتركوا الحفظ» فيعرض للكتاب عارض 

ثم أمر عمر بن عبد العزيز محمد بن مسلم الزهرى عالم الحجاز والشام 
وضااسه اليد البيشاء. على قن الرواية» لأنه ارلمن قرو فرظا مفو ا 


2 


ه) فدون الحديث تقو عراف تسشروطا الرواية الصحيحة. 


وقيل: إن أول من جمع فى الحديث لذلك العهد» الربيع بن صببح» وسعيد 
ابن أبى عروبة وغيرهماء وكانوا يصنفون كل باب على حدة» إلى أ ن انتهى الأمر 
لكار الطبقة العالقة:.:وضف الإماء مالك .بن اننن :7174:2440 .ه) كتات :الوط 
بالمدينة» وعبد الملك بن جريج بمكة (توفى سنة )١5١‏ وعبد الرحمن الأوزاعى 
بالشام (ولد سنة ”7/7 وتوفى ببيروت سنة )١01/‏ وسفيان الثورى بالكوفة  91(‏ 
الاك وهات رن ةن عوا نا ضرا ارا ا 


ونسبوا لالك تدوين الحديث أنه أودع كتابه أصول الأحكام 5ك 
لمتفق عليه» ورتبه على أبواب الفقه؛ وجاء به مع ذلك على شروط الرواية'')؛ 
وكان أول من فعل ذلك» وقيل إن عبد الملك بن جريج ‏ ةل 


ل ل ل من الاثمة» كل على حسب ما سنح 


0ب كوراعن هذه الطبقة تصئيف هشيم بواسط. وه ا وجرير بن. حميد بالرى» 2 المبارك 
بخراسان؛ وكلهم فى عصر واحدء فلا يدرى أيهم أسبق . 
48 أكررا انمالك رمن الله عند روف عن + شيخ من التابعين و..” شيخ من تابعيهم ممن انختاره 
ش وارتضى ديئه وفهمه وقيامه بحت الرواية وشروطهاء وأنها ترك الرواية عن اهل دين كنت كانوا لا 
يعرفون الرواية. وسيمر بك الزمن الذى دون فيه علم الرواية. 
(') وكذلك كان مالك أول من صئف فى تفسير القرآن بالإسناد على طريقته فى الموطأ. 


كرفا 


أفمئهم: من نّب على امسانيد. ومنهم من رتب على العلل» بأن يجمع فى كل 
متن من متون الحديث طرق واختللاف الرواة فيه» بحيث تتضح علل الحديث 
المصطلح عليها بينهم - وسياتى شىء منها -» ومنهم من رتب على أبواب الفقه 
ونوعه أنواعاً وجمع ما ورد فى كل نوع وفى كل حكم إثباتا ونفيآ باب فباباء إلى 
غير ذلك مما يخرجنا بسط الكلام فيه عن الكلام فيما نريد أن نبسطه؛ فنجتزئ 


الإسناد فى الحديث : 

بعل أن دونك أوائل الكتب ورأوا ما دخل على الحديث من الشيه 
واكارواحعي .ونا كشن نمك قر نذا والاسااقه عار اذيك ون حواطة الصمم 
ماي م ا ا بر وهذا هو 
الوسناد . 

وقد كانت أحوال ال لعي المجطابة معروفة» وكان الجميع مشهورين في 
أعصارهم» فلم يكن من باعث على الإسناد المصطلح عليه فى الرواية . 

وكان منهم أفراد بالحجاز» ومنهم بالبصرة والكوفة من العراق» ومنهم بالشام 
ومصرء فلما أدركهم التابعون أدركوا منهم عدداء وربما كان عند الواحد ما ليس 
عند الآخرء وربما جاء الحديث الواحد عن طائفة منهم» فاضطر الأخذون أن 
يضيطوا أسانيد ما حملوه؛ ولقد أدرك الشعبى وحده 0٠٠‏ من الصحابة» وهو 
عامر الشعبى رأس الأدباء والمؤدبين» ولد فى سنة 7١‏ على 0 وتوفى سنة 
على أوسع الأقوال» وكان يعد عالم الكوفة ين التاعين بورق نيابو اسه 
فى المدينة» والحسن العل بالبصرة» ومكحول بالشام. 

ولا أمعن الناس فى الرحلة إلى أفراد الصحابة المتفرقين فى الأمصارء ومن 
اشتهر من التابعين من بعدهم» تعددت طرق الرواية فمن ثم تعين على الرواة أن 
يبينوا إسناد كل طريقة» وابتدأ ذلك من عهد الإمام مالك بن أنس» وهو سند 
. الطريقة الحجازية بعد السلف رضى الله عنهم) ثم كثر طالبوا الحديث ورواته. 
فتشعيت الأسانيدء» وصار لابد من تعديل الرواة وبراءتهم من الجرح والغفلة» 


خوض 


وذلك لا يتهيأ إلا بمعرفة طبقات الرجال على مراتبهم من العدالة والضبط» وكيفية 
أخذ بعضهم عن بعض؛ ومن ذلك نشأ علم الرواية؛ وأول من قرر شروطه 
الزهرى كما قدمنا:ء واستمر بعده وسااكيسل وان الثقات ' كما رأيت فيما ذكروه 
عن شيوخ مالك . ظ 

ولا كانت الأحاديث معروفة» وكان ١‏ 01 لتأخر أن يستدرك 5 منها 
على المتقدمين». الضصرفة ناية الكلياء مين :التاحرين الى افيص :ها ررق 
وتصحيح الأمهات المكتوبة: كالموطأء وصحيحى البخارى ومسلم» وضبطها 
بالرواية عن مصنفيهاء والنظر فى أسانيدها إلى مؤلفيهاء وانصرف جماعة منهم | 
إلى الاتساع فى الإسناد» فطلبوا الحديث الواحد من طرق مختلفة قد تبلغ الى 
عشرين طريقاً بأسانيدها؛ وكان من ذلك أن استبحروا فى الحفظ 'واشتغلوأ به 
وتاسظر كن انارو 3 وسهاتياة: ها لا تعلق يقليله ام قن الام : ؛ ولكل ذلك 
تاريخ طويل أمسكنا عن كثيره وسيأتى قليل منه فإننا لا نقصد مما قدمناه إلا أن 
نتصل بما يلى: ظ ظ 


0 


اتصال الرواية بالادب 

ولقد جرت العرب فى إسلامها على مثل عادتها فى جاهليتها؛ لأن الإسلام 
لم يهدم مما قبله إلا ما كان شركاً أو داعية إلى الشرك» فاستمرت الرواية للشعر 
والخبر والنسب والأيام والمقامات ونحوهاء مما أثروه عن أسلافهم فى أعقاب 
الجاهلية» بل توسعوا فى بعض هذه الفنون أول عهدهم بالإسلام» لمعالحة الحجة 
فى الرد على شعراء المشركين ممن كانوا يهاجون شعراء النبى ككل - كما سنفصله 
فى موضعه ‏ وقد علموا أنهم لا يئولون من مفاخر العرب وحكمتها إلا إلى ما 
يحفظونه عنهم؛ فإذا هم أغفلوا رواية ذلك والتعلق به وارتباط ما بقى منه» لم 
يأمنوا أن يذهب على من بعدهم» فيفوت الناس علم ظهرت حاجتهم إليه بعد 
ذلك فى تفسير القرآن والحديث.. 

وكان أحفظ الصحابة للأنساب أبو بكر الصديق» وأرواهم للشعر عمر بن 
الخطاب؛ أما أبو بكر فخبره مع دغفل النسابة مشهور» وسئومئ إليهء وأما عمر | 
فقد نقل المبرد فى الكامل فى سياق المناظرة التى جرت بين ابن عباس ونافع بن 
الأزرق من زعماء الأزارقة (قتله المهلب سنة 10 وسناتى على ذكر هذه المناظرة فى 
باب القول فى القرآن) أن ابن عناى جنك 0ل عت ن مساءلة نافع وأظهر الضجر» 
معو و ا فحفظها ابن 
عباس ولم يكن سمعها إلا ساعته تلك» وقال: لو شئت أن أرددها لرددتهاء ثم 
أنشدها(!2؛ فقال له نافع: ما رأيت أروى منك قط! قال ابن عباس: ما 0 
أروى من عمر ولا أعلم من على وكان عمر مع ذلك غاية من الغايات فى 
الأنساب وقيافة الناس» وستعلم شرح ذلك فى بابه . ظ 
بيد أن كل ما حفظوه وتناقلوه لم يدون منه شىء ولم يكن فيه إسناد؛ لأنه لا 


:+ نمو و بطا اجن بلاط ا 070+: :رادجب 


)١(‏ وقد ذكر صاحب الاغانى هذا الخبر من رواية عمر بن شبة. ثم قال: وفى غير رواية عمر بن شبة أن ابن 
عباس أنشدها من أولها إلى آخرهاء ثم أنشدها من آخرها إلى أولها مقلوبة» أو ما سمعها قط إلا تلك 
المرة صفحاء فقال له بعضهم: ما رأيت أذكى منك قط! فقال: لكنى ما رأيت قط أذكى من على بن أبى ظ 
طالب عليه السلام! 


الذين أدركوا الجاهلية والإسلام حتى انقضى عهد الراشدين» دون أن تكتب 
5 له أو نون ككين :مك أخناز العرب» وهم قد تركوا ذلك فى السنة كما علمت . 
فلآن يتركوه فى هذا ونحوه أولى . ظ 
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وهذا موضع بعيد المنزع منتشر الجهاتء أُمعَنَا له فى البحث وأبعدنا فى 
الطلب عن فسحة فى الرأى وبسطة فى الذرع وروية وأناة» حتى أمد الله بعونه 
وب لخا وسيسة فظهرنا من ذلك على مقدار يغنى شيئا فى تبين نسق التاريخ 
ويعين على تأمله بما تتهيأ معه السلامة فى الحكم ويستقل به عمود الرأى إن شاء 


3 
-# 


ألله . 

وقد براينا" آنه لم يكعب شىء عا يكوك شبيل :من العلوة د غير ما سبقت 
الإشارة إليه من كتابة بعض الالبني !د فى قي حجار التايقي وأول ما عرف 
اي ا سين التايق النن بال ايها د لكان يا 
عمر اويتاو وار رود ارات الي ا 
بتعليقة أبى الأسود» وفيها اختلاف بينهم نذكره فى محله"!' . 
< ثم كان زمن معاوية بن أ مان ارال تفغ يني لتر عه 0 
1 ولى عشرين سنة) فوفد عليه عبد بن شرية الجرهمى النسابة الأخبارى7' كان 


(1) لم يكتب أبو الأسود إلا هذه الصحيفة؛ وكان أصحابه يكتبون عنهء ومما ذكره :ابن النديم فى الفهرست 
أنه رأى فى مكتبة عند بعضهم قمطرا كبيراً فيه نحو 7٠٠٠١‏ رطل جلود فلجان وصكاك وقرطاس مصرى 
وورق صيتى وورق تهامى وجلود أدم وورق خراسانى» وفيها خطوط بعض الصحابة؛ :وبيتها أربعة أوراق 
قال: «أحسبها من ورق الصين ترجقيا: هذه فيها كلام في الفاعل والفدراة من .أبى الأسود رحمة .الله 
عليه بخط يحيى بن يعمرة ويحيى هذ من أبرع أصحاب أبى الأسود» وستذكر أمره بعد. . 
أما أول كتاب .وضع فى النحو على التحقيق» فهو الكتاب الذى وضعه لعبر بن:عاصم الليثى التحوى 
من أصحاب أبى الأسود» روال ي اللمدتل ياقرت . 

)١(‏ فى طبقات الأدباء: روى هشام , بن الكلبئ قال: عاش عبيد بن شرية 7٠٠١‏ سنة؛ وأدرك الإسلام فأسلم »؛ 
ثم ساق له بخبراً مع معاوية ما نحسبه إلا حديث خرافة» وقد ذكر ابن قتيبة (فى التأويل).ما تناقلوه فى 
عمر لقمان صاحب التسور الذى زعموا أنه عاش أعمار سبعة أنسرء وكان مقدار ذلك 540١‏ سنة؛ 
فقال: وهذا شىء متقادم لم يأت فيه كتاب ولا سنة وليس له إسناد» وإنما هو شىء يحكيه عبيد بن شرية 
0 وأشباهه من النسابين. . على أن ابن قتيبة بعد هذا الذى أنكره (صحح) بإسناده إلى أبى عمرو 

بن العلاء أن المستوغر بن ربيعة عاش 71١٠١‏ سنة. 


رذق 


استحضره من صئعاء البعرة فسأله عن الأخبار المتقدمة وملوك العرب والعجم 
و سببا تبلبل الألسئة وافتراق الئاس 2 البلاد ونعحو ذلك؟ كلما أجابه من معأء وية 


98 2 5 1 ظ 5 8 ١‏ ب 1 
أن يدون قوله وينسنبا 9 عبيك هذا؛ وكان ذلك أول مأ دون فى الأخشار. 
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استلحق معاوية زياداً بن أبيه (مات سنة 07) وهو من الموالى» وكان قد ادعى أبا 
9 بب 000 ى زياد) 
كنا كن التالسه ووقعه إلى لدم يوتال 2 العظيروا 'يدعلى الغرت: تإتينم بكرن 
عنك''؛ وكان هذا أول كتاب وضع ف الثاليه.. وفك راينا فى الفهرست ذا 
النديم أن أبا محنف» من أصحاب على كرم الله وجههء ألف كتاباً ضمنه بعض 
التراجم؛ فإذا صح هذا يكون أبو محنف أول من دون فى ذلك؛ وكان هذا الرجل 
صاحب أخبار وأنساب» والأخبار عليه أغلب. | 


ويقال إن أول من ألف فى السير عروة بن الزبير التوفى سنة 091 وآألف ‏ 

وضب بن مببه » صاحب الأخبار والقصص (وهو من أبناء الفرس المولدين باليمن 
وقصصهم وتقبورهم وأشعارهم؛ فكان أول من دون هذه الموضوعات التاريخية. 
ووضع بعد ذلك محمد بن مسلم الزهرى المتوفى سنة 5؟١‏ كتاباً فى المغازى, 
فكان ل من 0 وكتب عدم سيك تن إسحان التوفى ب 5 ا الشهير 
0 0 ا ره اللي ولأنه 
اتسع فيه بما لم يحمل عن أحد غيره كما رأيت . ثم جأء ابن النطاح من الأخباريين 

أشهر قبائلها . ظ ظ : 

أما قبل علان فقد. كان كتاب زياد أول كتاب من نوعهء ثم ثنى عليه الهيثم بن عدى» وكان دعيآء . 

.فاراد آن يعر أهل الشرف.تشفياً منهم» ثم لما كان هشام بن عبد الملك بن مروان أمر النضر بن شميل 

ا حميرى وتحالد دن سلمة المخزومئ أن فيا مثالب العرب ومتناقبها» وقال لهما ومن ضم إليهما؛ دعوا 

0 عايهاء 000 د بف 0 د دضع 0 0 عبيلة دة وابن 

ا ا 0 الع لس ا الي 


23:5 


فى أواخر القرن الثانى» وهو أول من ألف فى الدولة الإسلامية وأتخبارها كتابًا. 
ثم وضع الخليل بن أحمد المتوفى سنة ١١٠١‏ (وقيل ١7١‏ و176) كتاب العين فى 
اللغة: وهو أول كتاب جمعت فيه.“وجاء ابن الكلبى النسابة المتوفى سئة 5 7١‏ 
فدون أنساب العرب» وكان أول من فعل ذلك؛ ثم كان أبو عبيدة الراوية المتوفى 
سئة 5١1١‏ ( وقارب ال مثة) فصنف فى أيام العرب» بخر اروس متنيا 

هذا ما وقفنا عليه من الخبر فى أولية التدوين فى الأدسب خاصةء دون ما 
0 ا ا ا 
الكتب لا إستاد لها على نحو ما كان فى كتب الحديث . ظ 

وأول من صنف الكتب مسندة فى الحديث» عيد الملك بن عبد العزيز بن 
جريج الرومى المتوفى سنة ١9١‏ ولذا عدوه أول من صنف الكتب فى الحجازء 
كما أن سعيد بن أبى عمرو أول من.صنف بالعراق؛ لأنهم لا يعتبرون من الكتب 
إلا ما كان مستداً؛ أما غير ذلك فلا يعذون بة شأن ما كان يكتبه العلماء قديا ' 
لأنفسهم أو لمريديهم؛ فإن بعضهم كانوا يكتبون ما يحدثون به فى صحيفة 
ويعطونها للمريدين فيحدثون منهاء ولذلك يقال مثلاً: إن فلاناً ثقة وبعض روايته 
صحيفة . ومن غتا تشات لفظة الصحفى ” كما سباتيك.. 


فلن أن اللباء قازر" القرة »الكو كاتوا سكير عر العرسي ما بفسيرقة 
من الشعر والخبر ونحوهماء ولكنهم لا يعدون مثل هذا تأليفاً؛ وقد ذكروا أن كتب 
أبى عمرو بن العلاء ١64  ,7١(‏ على الأكثر فى التاريخين) التى كتبها عن العرب 
الفصحاءء قد ملأت بيت إلى قريب من السقف"2'؛ ومع ذلك فلم يذكروا له 
تصنيفاً واحداً. 


'ونظن أن أول من كتب عن العرب هو الحافظ الزهرى الذى دون الحديث؛ 


)١(‏ قالوا إن أبا عمرو تنسك فى آخخر أيامه فأحرق هذه الكتب» وكان ذلك دأب طائفة من العلماء: يتورعون 

. أن يأخذ الناس عنهم ما عدوه من سيئات أنفِسهم فيسندوه إليهم» وقد يكون فيه الباطل والموضوع والمذكر 
وما لا يعرفه إلا صاحبه؛ ومنهم من كان يغسل كتبه لأنها جلود» وأغرب ما وقفنا عليه أن حافظ أهل 
الكوفة ومحدثها محمد بن العلاء بن كريب المتوفى سنة 747 (أى يعد أن نضجت العلوم) أوصى أن 
تدفن كتبه معه فدفنت... فإن لم يكن هذا الحب الميت فلا ندرى ماذا يكون. وقد ظهر لمحمد هذا 
بالكوفة 7٠١‏ ألف حديثء» قالوا: وكان ثقة مجمعاً عليه. 


6غ؟ 


فقد تقل الجاحظ فى البيان عن أبى زياد قال: كنا لا نكتب إلا سئة» وكان الزهرى 
يكتب كل شىء» فلما احتيج إليه تغرف أنه أوعى الئاس . 
تاريخ الإسناد فى الأدب : 

قد علمت كيف كان بدء الإسناد فى الحديث وما أمر الحاجة التى بعثت عليه؛ 
وكيف انتهى إلى التدوين. أما تأريخ اتصال ذلك بالأدب فقد دللناك على أن 
العرب إنما جرت فى إسلامها من أمر الشعر والخبر والنسب ونحوها على مثل 
. عاداتها فى جاهليتهاء فلا جرم أنهم كانوا ينسبون لكاروا نار لانن الف 
< غير الإسناد فيما اصطلح عليه الرواة؛ لأن الإسناد لا يراد به إلا شهادة الزمن على 
. اتصال النسب العلمى بين راوى الشىء وصاحب الشىء المروئ» حتى يثبت العلم 
بلاق علق وه عن الضيظةاو #الدغوت :التي تلقن ينعياعى التتوز بوه ١‏ 
يستقيم إلا. إذا صارت الرواية صناعة علمية» ولم يكن فى العرب شىء من ذلك 
بالتحقيق, إلا بعد قيام دولة بنى مروان حين لخادو المؤديين لأولادهم؛ وذلك هو 
الغهق الذى: نلسل كه إستاد الويف انعا قفتن عل كنا اهنا إليه من قبل . 

وآول إستاة عرف فى الأدب كان علمياً بحتاء وذلك إستاد نصر بن عاصم 
اللفق إلى أ «الاسود الدؤل فى كتابه الذى وضعه فى العربية وأشرنا إليه. ثم 
كان العلماء يروون المغازى» وهذه لابد فيها من الإستاد وإن كان قصيراً لقرب 
التأبعين من عهدها الذى حدثت فيه ثم لا يف على لسان العرب من الفساد 
50 الكتابة عن العرب لصيانة اللخة والاستعانة على فهم القرآن 
والحديث وتجريد القياس فى العربية وما إلى ذلك نشأت الطبقة التى ابتدأ الإسناد 
- قن الكدت إلن .رصاتياة كتعماد الررانة 6 واى .عهرى ين العلذمه وفير هيا 
* زهانتك يواه علمة مع اويا فقن معش الابيناة في اعوط اك زا 


0 بدء تاريخه فى الأدب. 


ث الطبقة ال أخذت لاءء» وكانوا جميعا إنما ى ن رواية 
الم م عن قو ص 
الأدب للقيام به اماع00 


ألبتة من لا رواية فى الحديث اكثردت أو قلت » والمحدثون يروك أنه ليحن براو 
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عندهم من لم يرو ضَرَنْ اللا لأن موضوع الحديث أقوال النبى عَليِبْدٌّ وهو 
أفصح العرب» ولذا لا يمكن أن يقيموا آراءهم فى غريب الأثر ومشتبه الحديث إلا 
بما يحتجون به من الشعر وكلام العرب» مروياً بسنده أو مأخوذاً عمن يسنده؛ 
انتفاء ما عسى أن يرما به من الوضع والصنعة» وتابعهم الفقهاء بعد ذلك» 
فجعلوا المهارة فى الشريعة والحذق بالفقه والبراعة فى الفتيا مفتقرةً إلى الأصلين : 
الكتاب والسنة» وأقسام العربية» حتى إن الشافعى رحمه اللّه قال إنه طلب اللغة 
والأدب عشرين سنة لا يريد بذلك إلا الاستعانة على الفقه. 

وقد رأت الطبقة التى أشرنا إليها أن ما بعث على الإسناد فى الحديث قد تحقق 
فى الأدب» من افتعال اللغة والتزيد فى الأخبار والصنعة فى الشعر وأرادوا أن 
يطرد علمهم من ينبوع واحدء فجعلوا الصنفين سواء فى الرواية وأوجبوا الوسناد 


ولم يكن الإسناد واجباً قبل ذلك على نحو ما هو فى الحديث» وأنت تعتبر 
هذا بأن كل أسانيد الأدباء على اختلاف عصورهم إنما تنتهى إلى الطبقة الأولى 
فحسيء كابى عمرو بن العلاء» وحماد الراوية» وغيرهما من تصدروا للرواية 
وكانوا ظهور هذه الصناعة فى السماع والتدوين» ولا تكاد تجد رواية واحدة يتصل 
سندها إلى الجاهلية فى شىء من الشعر والخبرء وإنما يكتفون بالنسبة إلى أولئك, 
لأنهم فى أول تاريخ الرواية» ولأنهم جميعآً يزعمون أنهم أخذوا أكثر ما يروونه 
عن قوم أدركوا عرب الجاهلية أو نقلو عمن دري ولم يكن من سبيل إلى 


)١(‏ ورواة الأدب هم الذين جعلوا غريب الحديث علماً وخصوه بالتدوين» وأول من فعل ذلك منهم أبو عبيدة 
معمر بن المثنى المتوفى سنة 1١١‏ وقد ناهز المثة؛ فإنه جمع من ألفاظ غريب: الحديث: والأثر كتاباً صغيراً ذا 
أوراق معدودة» لبقية من المعرفة كانت فى الناس يومئذء ولأنه مبتدئ مثالا جديداً؛ ثم جمع النضر بن 
شميل المتوفى سنة 4 ١‏ ؟ كتاباً أكبر من ذاك شرح فيه وبسط» ثم الأصمعى المتوفى سنة 2117 ثم قطرب 
المتوفى سنة 27١5‏ ثم وضع أبو عبيدة القاسم بن سلام المتوفى سنة 4 كتابه الذى قرر به هذا الفن) 
جمعه فى أربعين سنة وكان خلاصة عمره» لأنه تتبع الأحاديث وآثار الصحابة والتابعين فجمع منها ما 
احتاج إلى بيانه بطرق أسانيدها وحفظ رواتهاء ثم تعقبه ابن قتيبة المتوفى سنة 717 فتتبع ما أغفله فى 
كتاب ذى مجلدت عدة؛ وتتابع أهل اللئة بعد ذلك على التصنيف فى هذا الفن مما لا محل لبسطه فى 
هذا الموضع . ظ 

(؟) رأينا فى كثير من الكتب أن أبا عمرو بن العلاء روى عامة أخباره عن أعراب قد أدركوا الجاهلية؛ وذلك 
خطأ ركبه النساخ. والصواب أنه روى عن أعراب قد أدركوا أعراب الجاهلية؛ بأن أبا عمرو ولد سنة ٠/ا-‏ 


5 ؟ 


ظ ظ 51 عن اكاددم لأنه كان كا ل ما فى أيدى الرواة. 


رلك شكر اق مكل اماقتنا عليه على مط على لحل لوانت غيل 
بااهلية؛ وإغا وقفئا 3 ذلك علي اشهبى ب لبعض الشعراء» كالذى نقله على أبن 
سجمزة فى كتاب أغاليط الرواة. قال إن رؤية سن العجاج الراجز (توفى سئة ١16‏ 
عن سن عالية) 0 7 القيس 


0 مه 


0 200 

فقال: حدثنى 9 عن أبيهء قال: حدثتنى عمتى؛ وكانت فى بنى دارم؛ 
قالت > شألت امرأ القبين :وهو .شرت :طلى (خمراً) له مع علقمة بن عبيدة: ما 
معنى قولك كرك لامين؟ قال: مررت ببنابل وصاحبه يناوله؛ فما بايد ادر منه ) 
فشرهت به. 


وخخبر آخر» وهو ما رم واعن حماد ال | رأوية أنه قال : كات للكحيتة (الشاعر 
المتوفى: سنة )١55‏ جدتان أدركتا الجاهلية» فكانتا تضفان له البادية وأمورها ‏ 
فتخيرانه عنه؛ فمن هناك كان علمه. 
والله الاي با كاين الورالين وين تقعان من الصحة 
ئدة الإسناد إلى الرواة : 0 
تما تقدم تعلم أنه لولا الحديث لافيت اللققه .ومتاوق مقو رالعدنت 
والتدليين: اميك هذا العلم وما بنى علي وذلك قليل من: بركة ر سو لي ل الله َي 


- وتوفى سئة 04! على الأكثر فى التار ريسخين» . وكان لا يأل إلا عن العرب؛ قال الأمني : جلي اله 
عد حجج ما سمعته يحتج ببيت إسلامى . 
)١(‏ اختلف علماء الشعر فى شرح هذا 4 حتى نحدث الأصمعى عن أبى عمرو قال: كنت أسأل منذ 
ثلاثين سنة عن <ل١‏ البيت فلم أجد أحداً يعلمه» حتى رأيت أعرابياً بالبادية فسألته. عنه ففسرة لى . 
ومعنى نطعنهم سلكى: أى طعناً مسترياء وقيل: السلكى : على القصد أمام وجهك» والمخلوجة : 
المعوجة عن يمين وشمال» والكر: أى الرد» واللامان: السهمان» والتابل: صاحب النبل . 
وقال القتيبى: إنما هو «كر: كلامين» أى تكرير كلام؛ بمعنى قول القائل للرامى: ارم ارم» أى ليس . 
بين الطعنة إلا بمقدار اللفظتين» وقال ريد بن كندة: يريد أنه يطعن طعنتين مختلفتين ديوالى بينهما كما 
يوالى هذا القائل .بين هاتين الكلمتين . 
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1 0 : 2000 مع ش 3 ' 1 

ونضرته» غير أنا رأينا قوما من يردون على الرواية ويتحكمون على السماع 
000 5 ا 0 3 ات : 

بالغرض معجر دأ 0 النصمةً؛ وبالرأى مستهك بن به دول أل يجعلوا لَه نصيباً 2 


و 


فى سأ فالا يهاء ١‏ فيا فيا الأخبار إلا لغو 00 ومنهم من يرى 


القت والتوقى ‏ يجحدون فا اه ولا يرول 4 خطراً كبير ا أء ثم لا يجدون 


أن ذلك انما سجاء من أثر اأروأة و مححبتهم أن تبقى أسماؤهم مذكورة ار مده 
.5 3 اج 1 ا َه 5 0 3 ٠‏ 5 ع 6 
فكأنهم دسوا تراجمهم فى العلوم لشقى سقائهاء. وأن. ذلك من .حبائل تقفهم 
1 | ا 3 0 00 0-0 3 14 رايع 
وفطنتهم . ء- إلى اخر مأ يتعقدول قفية اعنافهم من مثل هده الاراء القن يموهونل بها 
على قصار النظر وذوى العثرل المدخولة ؛ وهؤلاء وأشباههم كن ينظرون 9 
الدوحة الباسقة من أعلاها فيحسبونها قد نبتت من السماءء لأنهم لم يستقروا 
1 ' 5 ع 5 2 
تأريح الإسناد. ويظنون أل هله العلوم المستدة كل دقعت للنامن على الكفاية 
ووقعت إليهم على قريب من 57 نهى هى فى الكتب وفى الصدورء 
لامر رضها عارض ولا دخل عليها ا فساد. 

وكريق آخر رأيناهم يلكرون كل مأ جاع ت ني الروايات ويتهموت | لكده 
ويطعنون على الإسناد»؛ ومن غريب التناقض فى أمر هؤلاء أن فى نفس اعتراضهم 
الجواب عليهء فهم يقولون إن الخبر من الأخبار لا يثبت إلا عن رؤية حتى تكون 
حكايته على يقين » فإذا عار ضتهم حير وناظرتهم يه قالوا للف* عل رايت ؟ هل 
مان هل لقيت صأحب الخير» ولك شعرى » عل غاية الإسناد إل أن تكون 
كأ شار ا ذا وشهدت ولقيت صاحب الخير الذى تسلدء؟ وهل صو اه الإستاد ب إلا 
كقنق المعاضرة الى هى. الشرط فى ثبوت الرواية دين كانك أشهدت الزمان على 
صحة ما ترويه؛ لأن كل رجل فى سلسلة الإسناد إنما هو قطعة من الزمن تتصل 
20 2 5 ى : ِ 5 
بقطعة 5 قطعة حني يثهيا من ذلك مسلك التاريخ ويتصح نهعحه كانك تبتر ه 
على رأى العين ويقين الخبرة. 

جم 8 5 0 

حفظ الأسانيد فى الحديث : 


وقد عنى المحدثون بعلم الرجال أتم عناية وأكملهاء بحيث لا يتعلق يغبارهم 
وين ذلك الشأو مؤرحخمو الأمم جمعاء ) ححدىن جعلوا الإسناد عاليه ونازله كأنه علم 


50-5 


١ 1‏ ظ 5 
ا «ج أإأم) : ؟' 0-6 ! 18 ل 1 ماس 0 07 !| إب 
4 مم أ 44 كفن ل 17 ا ١‏ 0 . عار ء, ا 3 2 00 0 
ا سماراى الشار يعم )6 ككف ربوا ابة ألر معاب على تلبفانهم ؛ وانزلوهم على المراتب 
ب !+ * 1 007 4 1 ام ا 1 5 53 ا 0 0 : (10) 
#أصى أ * 7ه : أ ١‏ 2 1 1 آم ' 
١‏ ميا 0 يأ 3 ماسر ا غمماك 2 مسا 5 و 8 9 3 “هر 0 م ده / ا أ 7 ث0 عدي ع 3 
0 َ 3 7 0 : 3 2 5 جود 1 يه 
4 55 


4 08 0 5 1 1 0 
00 5 لت ا ٍ >1 4 : 5 9 5 ١‏ 
حىأسبق 0 دلي 5 خمير 3 حلها 2 م ف م ُ مأ مصمطة وبي ع / 0 كسم مي 0 ور يأف عدا 


كان على الر خصة؛ 00 أسماء هم واتبيلو ! صنأتهم ؛ وتصععمو ! على أخعلاقهم» 
م يعرف ف الرجل الحكيم مث| »دلت 2 اميك وأقرب الناس إليه 

وهذا شأن لا تصوره الكلمات» ولا يصفه إلا النظر فى كتبه المدونة» كالكتب 
الموضوعة للطبقات والموضوعات وشروحم الأمهات 2 كتتب الحديث » كص حي 
البخارى ونحوه. 

وقد قَأل دغفل بر شلزة * (١‏ إن للعلم ايع : آفة وتكذل 'وإضاعة» 
واستجاعة؛ فافته النسيان» ونكده الكذب» وإضاعته وضعه فى غير موضعهء 
واستجاعته أنك لم تشبع ميه) , قال |الحاحظ : وإنغا عاب الاستحاعة لسوء تدبير 


أكثر العلماء» وللخرق سياسة أكثر الرواة» ولأن الرواة إذا شغلوا عقولهم بالازدياد 
والجمع عن تحفظ ما قد حصلوه وتدبر ما قد دونوه» كان ذلك الازدياذ داعياً إلى 
النقصان» وذلك الربح سبب إلى الخسران. . . اه. والازدياد الذى وصفه كان شأن 


)١(‏ مما رن 77 الحديث: أن يكرن عدلاً ضابطاء وقد اختلفوا فى تعريفهما اختلافاً كثيراً يناس 
خطر ما يبنى عليهما) حتى ردوا العدالة مرد الملكات الثابتة في النفس» لأن مبئاها على 00 0 
تعصم من الكذب والابتداع» واصطلحوا على أن الضابط هو الذى يقل خطؤه فى الرواية ووهمه فيها 
بحيث يوافق الثقات فيما يروبه» ويسمون ذلك إتقاناً أيضآء أما الثقة فهو الذى يجمع بين العدالة 
والضبط . ولا يقبلون عن مجهول العدالة؛ كما لا يقبلون من مجهول العين الذى لم تعرفه العلماء؛ ولكل 
ذلك شروط وأقسام كان المتقدمون يتشددون فيهاء فلما تأخير الزمن وتشعبت طرق الإسناد وكثر الرجال 
وقت شروط العدالة البالغة» وذلك حوالى المئة العاشرة؛ ترخص المحدثون في تلك الشروط؛ واكتفوا بأن 
يعتبروا فى راوى الحديث الإتقان وحسن الاحدرثة ونحو ذلك» حتى لا تنفصم سلاسل الإسناد إذا فرض 
أنه لم يكن بد من إحلال أ مارجا الداخرى ا الاريك لابوا 

ولألفاظط التعديل عندهم مراتب: أعلاها قولهم: )١(‏ ثقة أو متقن أو ضابط أو حجة (5؟) خخير 
صدوق مأمون لا بأس به (؟) شيخ 0 صالح الحديث . 

ولألفاظ التجريح مراتب أيضسا: أدناها: )١(‏ لين الحديث )١(‏ ليس بقوى» وليس بذلك (7) مقارب 
الحديث» أى رديثه (4) متروك الحديث ركذاب ووضاع ودجال وواه. وراه بمرة؛ أى قولا واحداً لا تردد 


نا 


فيه . 
وبعضص هذه الألفاظ يتعمله الأدياء. ولذلك 5 كرئاها حتى عرف رايا ومتى انتهيئا لون الكلام 
فى علم الرواية وتدويئه إلى كر أول من : تكلم فى الرجال جرحاً وتعديلاً. 


طائفة من العلماء ا عرو | إلى حفظ الأسانيد 0 ا الحديث الواحد من طرق 
كثيرة. برهة فن رع أسانيدهاء لا لفائدة إلا التميز بهذا النوع من الحفظء فإنه 
بعد أن اتسعت فنون الرواية أخخذ أهلها فى مذاهب التخصيص» اا كان 
أحفظ للسب» وبعضهم أحفظ للإسناد ا أحفظ للمعانى» وبعضهم 
أحفظ تون الألفاظ؛ وكل طائفة إنما تشارك غيرها فيما تعلمه وتنفرد دونها بما 
عرفت به» ليكون إليها المرجع فيه. . ولكن أغرب مأ وقفنا عليه مما يتعلق بالاتساع 
فى حفظ الأسانيد» ما ذكروه من أن. ابن الآنبارى المتوفى سنة /51؟ كان يحفظ 
ل ااا ا 01 


# 


فى شر يسا التليث يمع فى لخمسة وأربعين ألف ورقة. وله أخخيار أخخرى من نوادر 
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الحفظط كن بعضها افى محله. وهل الرجل لو سمع أو قرأ ثتى تفسير بأسانيدها 


الحنظيا؛ فإنه له كأن ٠‏ آية من آيات الله 0 فى الوعى وقوة | اسلحافظلة . 


و نعك أن ضعفف علم الرواية واقتصروا ه فى الحديث على ما لابذ منه كان ل 


3 / م 3 م 0-7 0 68 هه ها : 0 
يسم مزع حفاط ليه شيانك المتسعين فيها إلا الأفل فذاث 6 حم بهم الأزمئة المتطاولة؛ 
١ت‏ م 
ض مه : جو 015 
رمن أشهرم هم | لحافظ أ أبو 25 طأس بن دحية اله في ال فى سئة سئة 1١75‏ وقل النفرد 


هذا الرجل بحفظ حوشى اللغة» حتى ضار عتده مستعملةء وامتاق يذلك. فى 


المتأخرين . » كمأ انقرد بمحفظل الأنن! أنيك 35 حتى ! هنا حتضر لون 0 فى دولة ىر 
يام 0 ألك الك كامل «جمعوا | له علماء المل بِث فذكروا له أحاديث بأسانيك 


مط 


عي 


حولوا متونها ليعرفوا | مبلغ حنئله فأعاد المتون الع ور 5 عن تغييرهاً» ثم دكر 
الأحاديث على م هى عليه من متو نها الأصلية وردها لمن أسائيدها الصححيحة : 
كان مثل هذا يعد عيها لن القرن الثالث» والحفاظ متوافرون» والأسانئيد 
قريية 0 » فإن علماء مصر الذي امتحدوا أبا الخطاب إنما حذوا في ذلك حذّو 
علماء بغداد فى امتيحان الؤمام ميس ويك سس إسماعيل اليخارى صاحب الصحيح 
المتوفى سنة 507 رحمه الله؛ فقد نقل كثير أنه لما قدم بغداد اجتمع أصحاب 
الحديث وعمدوا إلى ماثة حديث فقلبوا متونها وأسانيدهاء وجعلوا من هذا الإسناد 


جح د تايا ج ممما اس رطتجيجده بار جاسحوعسمرج جب ونه ضحي عريز مق هه تكسي بد مرحيو نا سحلا كيج كدج مارجل الخطارج ودب جحوى حنا نطوم :لم2 راجتو نجع بيد بنجو ونوك« سيت وود امارد ميحج وحواا 


(1) م س 0ك أن أول من صنف التفسير بالإسئاد» مالك 0 أنسن: رضى الله قسة ) ثم صاأر 2 بعده طريقة 


3 


الحدين» سحقي ل يقل أن تيد حافظاً منهم لا تفسير له. 


1 


0 ا علا 0 0 ودفعوا 4 - 0 أحاديث ليلقوها على 
1 0 سر حمل بت 4 نز العشررة 0 حنظها؛ فقال * 5 أعرفه أ 0 
يسألونه وهو يقول : لا أعرف! -حتى أتوا على المئة 0 فرغواء التفت 
عن الوأ ل نقال : أما مسيم لكك الى وَل قلت كلا 3 ابه كل أ 5206 الثانى قاية ب ش 
1 و اده 
فيه كذا وصوابه كذا؛ واستمر حتى أتى . تمام العشرة» ثم فعل بالآخرين مثا 
ذلكءع ما يخعلئ د لا عليه لذ فى نسبة حديث إلى 
غير صاحبه الذى ألقاه» وهو فى كل ذلك يرد كل متن _ إسناده؛ وكل إسناده 
إلى متنه ؛ فأقر الناس له بالحفظ . 0 كان بسمر قللك أربعمائة ممن يطلبون 


ذلك شان الإسناد فى الى خشف الما وعتايتهم يحفظه) أما الإسناد في الاك اله 
براد منه إلا توثيق الرواية وإثبات صيعهيا وضمان عهدتهاء لا أن يطلب الرواية 
بذكر الإسناد حكاية ما يرويه على أنه عن معدل» وإثبات ما يسنده على أنه إلى 
مقنع ؛ فإن اللغة ثر جع إلى افنيية معروقة ) وإ ما شك عر هله الأقيسة مو صوع 
قطعا إلا أن يحمل عن الثقة؛ أو ينفرد به أهل الكفاية فيوردونه على أنه من الا 
والنوادر؛ وَإك الشعر والخبر قل قفشأ فيهمأ الكذب والتوليد دل القرن الأول وا 
كثيرون من الروأة يشدون من العلوم ا موضوعة» وينفقون من الأخبار المكذوية» 
ويموهون بمزج هذه الأمور على الناس» ويخترعون الأشعار الكثيرة عند مناقلة 

58 32 : 2 ووه 7 2 0 3 1 

الكلام وموازنة الأمور؛ ومع دنا فلم يعن بأمرهم اهل التفسيتن والتحقيق من 
العلماء؛ إلا حيتت يكون الخبر أو الشعر ل الشاهد وموصضع ال مثل . فهناك 
يضربون دونه بالإسناد ؛ ميخافة أن يجحرق ع شيىء من العلوم التى هى قوام 


دسم حت ناسو ومع ج طارووج ع بج جوم اوسووصاحه نكال دمجا جد بع :جنر 


() سورة الخدذيد 0" 


دجمو وعد بو وسمطيجه صو 02 
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00 
الأصلّين من . الحتامن ولي فيحيث وحدنت ا معنى الدينى يلك التثيبت والتحقيق 


2 ع سر 
51 ك3 ] 5 ا 5 أيأء «4 . ل 500 < 0 5 وم 5 ا 
ادهع 3 مساع شه أ | خطرات انضنون 6 التمسار طب قي ضضا نسنا الأوهام؛ و سو المقى, 


هلا المعت عن شىء فأمره جتدهم بحساب ما يدور علية:, إذا أردت أن تعرف 
مصداق ذلك فاعتبره بما وضعه العلماء من ترجمة الإمام البخارى ونقد كتابه؛ فما 
رأينا فى الإسلام كتاباً استوفى شروط النقد ل ال الكتا م ولو 


العربية أله 3 أغنى اللغات أداياً وأمتديا أشيانا ريب 0 تاربخ لحي 0 
1 
3 | 


الاش ء القليلة ات يتعلق باللغة » لأنها 0 الشاهد؛ وذلك عن 4 كمأ أومأنا 
إليه بل كان أل الكهد مج نه 4م يرول أنهم أضاعوا العمر 2 الباطل ؛ ولم يحلوا 
5 00 5 22 


5 5 44 1 اك ب 5 0 1 َ 5 1 ؟ 5 4 2 م 
والأسانيد في الآذنن سير 6 ؛ أن الروأة مأ زالوا يحملون عن العرب فرونا 


حّ 
1ه . 1+4 ) 0 


بعد الإسلام على ما سبق لنا بيانه فى الباب الأول» ومن حمل شيئاً فهو سنده؛ 
ثم إن الرواية قد درست بعد القرن امير على أبعد الظنء ولم بق إلا بعضص 
الأسانيد العلمية كمأ سيجىء فكان 7 الإسناد ثلاثة قرون على الأكء دع عنك 
ها كان من شأنهم 0 هذا ا 0 فإن الصدور ملهم يكتفون بالنسبة غالبا - وهى 
0 3 5 كنا سكم نهدي فقو لوو رونا عم لازم برس مشخ افالدن» 
ويكون بين الراوى والمروى عنه جيلان وأكثر. 

بقن ان كل ذلك لا يدفم الثقة بما يرويه أهل الضبط والتحصيل منهم» وهم 
قوم معدودون يعرفونهم بالعدالة» ثم لأنهم يأخذون عن الثقات». ولأن أكثر ما 
يروونه لا وجه للخلاف فيه» وإذا اختلفوا فى شىء فلا يكون ذلك قادحا فيهم؛ 
لذن ا الخلاف إنما تكون فى ضعف الرواية أو الراوية» وسياتى شرح وللتكيها 


ل 


وانج ةرد( ونس جح هيم رمد بسحب سب جب جرب لوارجوم )و ججدجبو يمه جججاح 7 لذبت بست > ص مسد عحج | لوطا ازع رج 1 امماحيت #3 الول زت نبج مارجا ساد 17/11 


)١(‏ قالوا: إن الذين سمعوا ا ل تسعون أ لف رجل» كلهم روى عنه وأسند إليه؛ 
فتأمل ! 


(؟) سياتى لهذا المعنى مزيد من البيان فى موضع آخر. 


17 


وقد قلنا إن الإسناد فى الحديث استتبع الإسناد فى الآدب» وذكرنا فى 
الحرنية عن الصحف أنهم 00 بذلك» وإن كان ما فى الصحيفة صحيحا 
فثر لوق عقا إن قلانا اثقة رسكن برواكه سودلة بوقلا مصراض امل دن فى 
أئرالأناة على :ذلك اتفنا . وأفير "التصيفييه روراية اعتكلا كم 3 21ه لسينطك 
باشتباه الحروف؛ فقد كانوا يكتبون فى القرن الأول بدون نقط ولا شكلء يفعلون 
ذلك فى المصاحف وغيرها؛ فكان الذى يأخذ القرآن من المصحف ولا يتلقاه من 
أفواه القراء تشتبه عليه الحروف فيصحف. وغْبّر الناس على ذلك إلى أيام 
عبدالملك بن مروات؛ ففزع الحجاج إلى كتّابه وسألهم أن يضعوا لهذه الحروف 
المشتبهة علامات؛ فيقال إن نصر بن م قام بذلك فوضه ضع النقطء فغبر الناس 2 
ذلك زماناً لا يكتبون إلا متقو طَأ وكان أبو الأسود قد وضع النقط قبل نقط نصر 
لضبط الحروف ‏ شكلها -. فاشتبه الأمر واستمر بقع التصحيف ؛ فأحدثوا الإعجام - 
أى الشكل بالحركات على ما أرادوه فى أول التعبير بذلك ‏ فكانوا يتبعون النقط 
بالإعجام. ولكن ذلك لم يكن مستقصى فى كل ما يكتب ولا كان كل من يقرأ 
يستقصى ضبط الكلمة ونقطها'''» فلم يزل يعترى التصحيف؛ فالتمسوا حيلة فلم 
يقدروا على غير الأخذ من أفواءه الرجال» وكان ذلك كله قل أن تستبحر فيهم 


لرواية؟ فلهذا وأشباهه قالوا: لا تأخذوا القرآن من مصحفى» ولا العلم من 
م 5 


ند هلها به الملا سيمع لل ججزكراا: 671000 تدك ةرانا الخمانه لجال زا اانا لخراطد كا جإنا ل ج50 عانق مهاد ا ع0 تن ااا 


)١(‏ أصل تجويزهم الرواية من الصحيفة والإسناد بها كان صاحبياء أن رسول الله ع أملى صحيفة الزكاة 
والديات» وهى التى كانت عند أبى بكر رضى الله عنه ‏ وقد أشرنا إليها ‏ ثم صار الناس يشبرون بهأ 
عنه» لأنها انتهت إليهم بطريق المناولة» وهذا هو أصل الإجازة التى هى من طرق الرواية كما سئبيئه. 
وقد وقفنا على أخباره مما يتعلق بالصحف المروى منها أضربنا عن ذكرها اختصاراً. 

(1) وقفنا على أسماء بعض علماء ذكروا أنهم كانوا يخطئون إذا قرأوا القرآن نظراً؛ فمن أشهرهم أبو صالم 
مولى أم هانئ» أخذ عن على بن أبى طالب رضى الله عنه» وكان مفسراً؛ فكان الشعبى يراه فيقول: 
و القرآن ولا تحسن أن تقرأه نظراً! وحماد الراوية: ذكر العسكرى أنه كان رم صحف نيفاً وثلاثين حرفاً 

من القرآن. وأبو عبيدة الراوية» قال ابن قتيبة فى المعارف: وكان يخطى' إذا قرأ القرآن نظراً؛ ذإذا كان هذا 
بعض شأنهم فى فى القرآن وهم يحفظونه ويفسرونه» فالشأن فى غير القرآن أعجب» ولم يزل هذا التصحيف 
من أمر من لم يعتادرا القراءة إذا قرأوا. 


6ه ؟ 


غم 


1 ٍ - ب : 0 7 5 0 5 
ولا أ شور لا لهم أطراف ار وأية كس العدويقة كان ع م 0 نيك الراوية 


1 ع 0 . اه #5 0 3 0 7 ذه 32 0 
سا ذم الى الصحعفب ؛ لاف الحطاقضة فميزة ش00 00 وخدصيله ) ولانت الم وأة كانوا 


م 


١ 0 6 2-6 3 0000 5 5 5‏ 00 
يتفاو ثوب مقدار م يصعسفو ند أو لمحو نا ا ىو يذ يكو ل 
العلماء والرواة والمتقدمين فى صناعتهم المتقنين لما حفظوه 


همحأ دعتسن الشعراء 5 حاتم المعيتاى امكو فين ستة ‏ * 56 28 
فنهع فلم ووه غلى أن كال ف عيبه والزراية عليه : 


١ 3‏ 00ت 0 0 0 
إذا أسئك القفوم أخخبارهم فإسئاده الصحفب والهاجس 


وأورد العسكرى فى مو صع سن كتايه (التصحف) شمر حم الممنا لابن مقبل ) 


#بيد ‏ رب أب 


قله 3 5 أده على 2 كشه من كتاتت لبيعض العتهاءة قال :* (ولذ أضعن عهل نه ؛ 


ع لا أعتد د يما 5-0 روأية شو أفوآه الو: حال أو فرأته عليهم». 


فلما كأن ل رت ْْ حا مب ن وابتدأت ١‏ األرو وآأية عمو وتجود بأنفاس 2 أهلهاء بعك أن 


" 3 ا ا جم ًّ 3 طبه 214 9 3 535 3 1 
جو مسيط العلوم ل ره رمسا يها ل كتسا الل - - 8 5 . 0 8 55 روايات الصدور المتقدمين 


5 :0 ع 3 
صعقا أمر ادس أذ ا قير ُ قا فليل . وحن قثا فيه دقمة حافت بهأء حتى | ن أبا 


هيح وداه الأعرابى المعروف ب لأسود العلامة النسانةه للق تصدر فى القرن الخامس 
للرة على ا لعلماءغ و إأخمل ع1 بى القد ماع كأن يه يستطيع أن 0 و5 عير إسئاد 0 فكان 


٠ 7 '‏ 
230 لو 1 رجل لذن ل وومةه (ميحمد . برع أسحمك أيأ النذاء) وكان أبو يعلى سس 
0 لقنا د بول لقوق ليه نمأت القذاة فى لقال 4 11 قبع يون ولا 


ا 0 


0_3 دم لسسع 1 


لمجا بوط نجسو اماج + ارسج ويا0:" :+ يمارا بدت ب رتافد عجره عضر بججار راوا مجم الجاع 2 مقطا ليا أذط اطلته »ج17 لج :الاجر اران كاذ 20 تلان تقذ به إن اتج ماج بطل 


)١(‏ أحصى 000 المتوفى سنة 781 فى كتابه (التصحيف وال تحريف) ما رهم فيه جلة العلماء وأفراد 
الرواة من البصريين رالكوفيين» وكتايه أجمع ما وضع فى هذا الباب» وقد طبعت منه قطعة فى مصر 
(؟) قال ياقرت زعن أبى يديل الاعراني) : كان علامة نساية عارقاً بأياء م العرب وأشعارها وأحوالها. . 
لا يقنعه أن يرد على أهل العلم رذآ فيا إنا يجعله من باب السخرية والتهكم وضرب ا 
وقال: رأيت فى بعض ثد 5 وقد قرئ عليه سئة 115/8. 
والعجيب أن ياقرتاً ترجم أبا النداء المجهول وقال: واسع العلم راجمم المعرفة باللغة وأخبار العرب 
وأشعارها... ثم صرح أنه 6 على ذللك برواية الأسود عنه فى كل كثبه . ... مع أنه لا يعرف له 


ينا ق ها تيل غير 1 الأسود هذا | 


6 6 


ٍ 
2 


وفق ايوفقل ضفار آمر الأنيداة «تعوور ا على تلت الكقب اللدارمية .انها 
بالسند عن مؤلفيها؛ لأن العلم كان قد نضج وكملت فنونه» ثم كان لسان العرب 
ا أمرهم قد اختل» فلم تعد الر اية عنهم تجدى شيئاء وذلك .ها 

أه آنفاً بالأسانيد العلمية. وكان سماع 0 وروايتها عن مؤلفيها معروفاً من 
أزل عه التاليفة بولكده لم يكن ا رعاهى وددلا نيد بدات الرواية تيمض فى 
القرن الرابع»؛ وحين كثرت الكتب» فكان الصولى الأديب المتوفى سنة 78 يتباهى 
عظيما كه يوهي مفاوقة وجلودها متضلقة الالزاة وقول هذه الك كلها 
سماع! وقد هجى بذلك لأن الناس لم يكونوا قد ساروا هذه السئة بعد9" . 

وس ف ,ضاروا بطلقوة اننظ «(الد حفي) عاو حزن رانذل.مون اقيم وانينة دا 
أن يتلقاها بإسناد معروف إلى مؤلفيهاء حتى إنهم لا عابوا الحسن بن أتحمد 
النحوى (فى أواخر القرن الخامس) وكان يحسن كتاب سيبويه فى النحوء قالوا: 
انما كان و فهم الكتاب 01 

وكان موفق الدين النحوى المتوفى سنة 080 آية عصره فى النحو» ولم يكن 
أخذه عن إمام» إنما كان يحل مشكله بنفسه؛ ويراجع فى غامضه صادق حسّه فلما 
جرت المناظرة بينه وبين عمر بن الشحنة النحوى المشهور وظهر فيها موفق الدي 
هذاء لم يكن لابن الشحنة قرار إلا أن قال له: أنت صحفى! يعيبه بذلك» فسافر 
موفق الدين من إربل إلى بغداد ولحق بها مكى بن ريان» فقرأ عليه أصول ابن 
السراج وكثيراً من كتاب سيبويه؛ ولم يفعل ذلك حاجة به إلى إفهام» وإنما أراد أن 
ينتمى على عاداتهم إلى إمام""' . ظ 


ومن كان ثقة مسئداً للكتب وفاته إسناد كتاب مما يعده الناس من الأمهات 


نا 


)١(‏ المحدثون يشترطون مع سماع الكتب مقابلة ما يكتبه المحدث بأصل شيخه الذى كتب عنه» أو بأصل أصل 
شيخه المقابل به» بشرط أن يكون الأصل الثانى قوبل على الأول» أو بفرع مقابل باصن 0 لمن 
من هذا شىء فى الأدب. 

(؟) كان موفق الدين مفتناً فى العلوم : ولكنه كان الآية الكبرى فى العربية» وقالوا إنه لما رحل 0 
معه جملة لينفقها على النحوء فلم يجد من يرضيه علمه فانفقها على تعلّم الفرب بالعرد. . 
مكى الذى انتمى إليه يراجعه فى المسائل المشكلة يرجع إلى رأيه فى أجوبة ما يورد عليه . 


80 


3 
الذي ! عا ا اا د ا الوه 1032 اه 0 1 3 
والأصول؛ عدوة متساضار فى الرق أيذء وقد نقل يأفرت أك على ا جعمر أشعروثب 


ا 


31 0 


مأم القط لاع | الصقلى ش 0 صثلية أ إمام وثته فكة طقمر 5 


المتوفى سئة 4010 لا قدم إلى مصر اله 2 
أنه لم يا ل إليهمء قال: ولذلك تسبوه إلى 00 فى الرواية: 7 ثم ا رأى 
اشتغالهم به ركّب لهم إسنادا واخذه الناس عنه مقلّدين 02 0 لين 
يظهر كتاب لإمام فى فنه إلا سارع الناس إلى قراءته عليه» ورحلوا إليه فى ذلك 
بغية الانتماء وتحقيق الإسناد؛ وقد ذكروا أن بعضهم كان يقرأ المقامات على 
الحريرى (توفى سنة 915) فوصل إلى قرله: 

يا أهل ذا المغتى وقيتم ث 

قد رفع الليل الذى اكفهرا إلى ذّر تراك 0 0 


فقرأها (سغباً معمّرًا) ففكر الخريرى اف ثم قال: «والله لقد أجدت 


0 


فى 


التصحيف ») فرب شعت ين غير ميكبا معتر ١‏ والسغب المعتر موضصع الحاجة ؛ 


ولولا أنى كتبت 
كذلك!4. 


إل ذا لبور عن سييئانة دياة نسخة قرئت على لغيرته . 


ولا يزال إسئاد كتب الحديث وبعضصض كتب العربية معروفاً عند كبار العلماء 
إلى اليوم . 


الل ‏ ل سسننا رج اوت 81ج توانبه جحوة بنج هابختجناة اهن لم001 تن للف انه ةا 1 


)١(‏ أرل من أدخل كتب اللغة والنحو إلى مصر ورواها بأمانيدها هو الوليد بن محمد التميمى التحرى 
المشهور بولاد؛ وأصله من البصرة. ولكته نشأ بمصر: ثم رحل وأخطذ عن المهلبى تلميذ الخليل بن أحمد 
وغيره» وروى كتب اللئة والنحر: ولم يكن بمصر قبله شيء منه؛ وتوفى صئة ة 0707 وستذكر فى تاريخ 
الأدب الاندلسى أول من أدخل كتب الآدب إليها. 

(؟) وهر معنى الحديث الذى رراه مسلم فى البر والصلة والآداب (178/5377) والحاكم (78/8") وفيه 


لع نما 3 شغك أطبر::. 4 


/ضث 1 


بسطنا فى أول الكلام ما -حضرنا من أسباب عحفظ العرب فى اطاهلية وصدر 

الإسلام؛ ونريد هنا أن نذكر تأريخ الحفظ بعد ذلك؛ فإنه كان مادة الرواية 
5 ْ ْ 5 # ر 

0200 أن 5 مه 1 . ما ٠‏ مع ح 4* سآ 1 ! 00 1 .4ه 

ومدارها. ولقد رأينا كثير ا مك أهل عصرنا يمضعغون عذماء العرب مضغاء ويلوون 


ا 


8 اه 
روي عر جه | يم 2 
حو نابي مون ميلم 2 


ألسنتهم بعبارات من الإزراء على ما وردت به الرواية من أنباء 
يعجيون فى أنفسهم من أن يكرن ذلك 
كذبهء وينبهونك على سخافة المغالاة فيه بز 
مثله والأخذ فى ناحيته؛ ولقصر نظرهم عن الطموح إلى بعض مراتبه! فياتونك 
بالكلام اعتسافاء ويتخرصون بالاحكام جزافاً» ويزعمون أن أكثر ما روى عن 
علماثنا فى الحفظ فهو إما تنفيق لهم فى سوق التاريخ» أو تلفيق عليهم فى 
مساقه؛ ولو أنك اعترضت الحجة فى مدارج أنفاسهم لرأيتها هواء؛ أو كلاماً 
هراء: فهم يقيسون على ما قى طباعهم من الكلال» وما فى أنفسهم من الهوينًا 
والوكال؛ ثم هم قوم لا يكشفون عن أسباب الحرادث العربية» ولا ينفذون بين 
معاقد تلك الأمرر ومصادرها؛ وقد جهلرا تاريخ الرواية» و 
التي بعثت من تلك الهمم سوابق غاياتهاء وأظهرت لها معجزات الحفظ خوارق 
آياتهاء ورفعت للأجيال على قمة التاريخ العقلى خواقق راياتها؛ فهؤلاء لا نزيد 
على أن نقول فيهم: هؤلاء. 

وليس تاريخ العربف وحدهم هر الذى امتاز بنوابغ الحفاظاء يل الدة 


من أقدم أزمنة التاريخ؛ لان الحافظة كانت وحدها عند القدماء كتاب التاريخ 
والتقاليد والشرائع والآداب وما | 


عمهم؛ لما يشق عليهم من النزوع إلى 


إليها؛ فكانت هى صورة الفكر الإنسانى على 
لحقيقة؟ وقد ذكروا من قدماء الحفاظ متيريداتس» الكبير الذى كان ملكا على 
الشمال من غربى أسيا الصغرى فى القرن الأول قبل الميلادء فقالوا إن هذا الملك 

1 حكم على انين وعشرين آم محر اقة ٠‏ وزعمو ! أنه كان يخطب على كل 
منها بلغتهاء ويدعر كل واد من «جنذه يأسمه» وذكروا مثل ذلك عن «(قررش 
ملك الفرس و (سيبيون؟ الأسيوى» والإمبراطور أدره يان وغيرهم؛ وهذا أمر لا 


ارت 9 


0 3 4 » 4 هج آى؛؟ بهم ألم 3 # +ى, 5 3 95 0 
ينطع قي ققصر من العصم 4 قإلنب 0 الئاس رن تَكون أذنأه وعيئنأه أنوايا للتاريخ ) 
فلا سم أو يقرأ ا 0 حفهله شم ا ينسأه ؟ ولي أورويا وأمريكا لعهدنا شو اف 

ثيرة لا نطيل باستقصائها فإن ن أحداً لا ينكرها. 


نيل أن تاريخ العرب إنما امتاز بسعة مادة المحفوظ وتنوعهاء وبالأسباب الدينية 


اللي ب على الحفظ, مما أوعأنا إليه فى محله؛ ومن القواعد المطردة التى تبيناها 


٠ش‏ : 0 0000 ا 6 ا 
من البحث فى التاريخ العربى: أ كا شبيع السانن إذا تعلق نه اسويتية هزه اللانة 


ا ل# » تيا ليا م ع اش م ليا 

داءوأ قفسةه بالمعجزات 4 بيبز ول فها الأمم كافة ويجعلونها 0 أنفسهم طشقة 

التاريخ 0 3 95 مله إلَاعذة تخلفت فى أهق من أمورهم؛ و عي عست , م 
ش ََ 1 75 5 * 

بخص 4 هلأ 5-0 الدع 1 ع حاف العالم قي كناد الكر ل ع ع الخالدة . 


<٠ 4 35‏ ٍ وعدءات 0 “م 3 35 2 ١‏ 2 ا # م 
وبعد: ؛إن الحافظة نفسها تتثاوت درجاتها نبى الناس ؟ وتتمارت الى ادرار 


|ححيأة للشخص الو اسمن باعشار الأأسباب. الوراثية والأناق والعلل وما يكون 0 
الإهمال والا ستعمال» كما تخدلف قوة 2 ضعنا بي بعص أنواع لع لحفورظات دول 
مما على سه .ا م كا فى الفطرة وما مس إليه الواحة ؟ فليم ' ماي يحفظه 
4 3 ظ ٌ 3 95 :5 ٠‏ هن؟ ٠‏ 6م # 

لاقي ؛ بالذى يستطيعه المحدث أو اللغوى: ولا حفظ هدين كحفظ غيرهم من 
أهل الطبقات الأخرى. ؛ وهلم جرا . وإن لوادن ‏ ضف لحفظ التى تروى قن العرب إثما 


حارام 


حاءت عن أفر أن رزقوا سمو هله القَوع الطبعية . وتلغركوا لها برهة العمر 3 يشغل 
1 الذرع. ويملك الطاقة . ٠‏ ويقسم القلسه ) ويشعث الفكر ء 5 يكن مر العجيب 


حفظوا ما حفظوه. ولكن العجيب أن لا يكونوا قد حفظوا أكثر من ذلك؛ 
ماك 5 قوم يأهم لله 4 برعوا فيه بالأسباب الأخدة النةن رالعدل المقصم رء عليه ؟؛ 


ىن 


8 


ناحتمعت له أنفسهمء وتوفّرت قواهم» وفرغت إذهانهم؛ حتى لم يكن من هم 
لدف عمو ببسل فيقال فللان صاحب الغن 


ع الي« ل و ه ‏ » ]4ه 1 
أسدهم إلا أن يرى نفسه شخصا للعا 


0 ل او ل ل 
أن هنا لخطوط ل ويدونوا ما يقع إليهم من فنون العلم تدويئاً يغنيهم 
عن ل ويجزئ ما 00 الأؤلفات المعدة للمراجعة والتصفح؛ إد كانوا إنما 
يكتبون على الرقاع 55-7 (حجارة بيض رقاق عراض) وعسي النخل والحلود 


56 ؟ 


ب" 


و لمؤْلأه 3 و تعجر مض 9 2 1 يأر 0 ا 7 2 فيه 0 ا 2 لعلف أنه ا كأن م 8 أت 0 0 1 
يكتبو ل فكلى إلي* سالام علي 5 أ خلو 6 8 لم رقوة 1 امهيأ 2 مأ 5 عا أقية 2 7 للد 3 3 علي 3 الور 5 1 
5 سي 1 و غير ك تأذر 5 إل ف ) أخمر مله الأمو بان 5 فلمأ كان عن «لالسقاس) أول 525 
5 / 0 5-6 5 
3 . م . : 5 58 # هه 
العيأسيين (توفى 5 سيية 1 احا . قير 0 ابر © 1-6 الل سس 3 مك (ثوفى فنكة 39 ١‏ 4 اندفائر 


من الأدراج (لقائفب الولد) إلى لىئ الكتب؛ ولكنها كأنت ا م 506 3 و لتسسسيا 
كذلك حصي اتمخل ألفة تن بحنيىو البرشكي هذ | الكاغد (الورق) قار بستاعته ؛ 
فشاعت الكتاية فيه مع بيب والقراطيس وأصناف أخرى من الورق الصينى 
والتهامى واخراساي 1ه ا الي والدفائر: زه كم يي 
لهم أدوات | التأليف» وار ت فنون الرواية 0 أهلها على الحفظ 
ورأوا فيه صلاح الأمر وسدلأد د ا منه كل مبلغ؛ و نما كانوأ 6 قبل 
ذلك فى الرق لكثرة الحفظ وقلة الرسائل السلطانية يه كلما كنا ير 
التأليف والتدوين» وكثر ترسيل ١أ‏ لسلطان وصكوكه ضاق الرق عن ذلك فلم يكن 
لهم بد من تلك الصناعة . 


وستدي تاريخ الحفاظ ١‏ المعدودين ه فى الإسلام يعبد سس عباس رصى لله 


عنهماأاً) ققد كأنْ إيه يدور فى #قسدماكيية شىء إلا زعا 0 وقك 5 يل أسخير 
الذى رد فيه قصيدة ابن ن أبى ربيعة ولم يكن سمعها | إلا تلك المر :5 صفحاً؛ فلا عجرم 
أن كان صدذرة زر صى الله عنه شمزان نه العرب» إليه مرجعهم فى التفسير والحديث 
والحلال والخترام والعربية والشعر؛ ولو قات 
2 5 
0١‏ برسابي سا إنه يولد فى كل سبعين سنة من 
يحفظ كل شن - . لكان ١‏ لد عباس ل بده “مدا السبعين الأولى 7 الإسلام ؛ 
)١(‏ يتناقل العلماء أيفا خبرين غير هذا وهما بسبيل منه فى التقسيم: أحدهما عن أصحاب الآلاف. والآخر 
عن أصحاب !| امات ؟ وذلك كله فيمأ رق يي موضوعات عرف يز عمو مر أنه 0 اللتفر الجامع 
الذى سوى أخمار ! الدييا ولا 000 إلا أهل الكشف منهم وللكلام عل 7 احفر تاريخ يخ لم فاقيا المقام . 
وهرة يردونت ذلك 0 الرواية | 8 أبن بن هباس نقسة ؟ لأنهم ور ضعر | ضلية أشياء كثيرة رنحلوه أمورآ م 
الغيبين: الماضي الذى لم يدركه التاريخ » والآنى الذى هو تاريخ فى علم الله. أما خبر الآلاف فير ما 


يزعمون من أن الله يعث على رأس كل ألف سنة تبيأء ويذكرون أن الدنيا أسبوع من أسابيع الأخرة 
#وإن يوماً عند ريف كألف ل م تعدون 4[الحج : 8 فيكرن غ0 الدنيا صبعة لف صئة ؛ ليميا 9 


اد ورا يعدن الراك رن 


يي ل ما 


الألف الأولى أدم؛ وفى أ الثانية ! أ حمر 6 روفي الشائقة نوس ه وفىي الرابعة بعة إبر برأهيم ؛ وفي إمطزامسة ل 
و فى السادسة #يسسي ذ كو 1 السا أمضية ة نيينا محمد صلى الله 8 عليه وعليهم م 
وأما “تبر قات فهر الأخ الصغير لذللتف أ اطثير ؛ قالرا : أ الله ا على رأس كل هئ ميية لهذه 0 


نا 


1 بير 


كادي عكر ةع فيجو نل قد و ساسا ليك أستاذه ترك عباس أصدق 


مير 
0 


ثم كان بعد : عنام الشعبىً 3 التابعين: وكان يقول: نما كتيت «سؤادا فى 
بياض إلى يومى هذاء ولا حدثنى أجل بحديث قط إلا حفظته! وفشا الحفظ فى 
كثير عن طبقة 0 وإنما نوهنا بالشعبى لأنه أو حدهم فى حفظ الأدب» كما 
أنه أوحدهم فى حفظ الحديث؛ وقد صار فى التفنن مثلاً دائراً على الألسنة» وكان 
فرق "لجف لعىء مق العليه اذل ترواية تمن الشعرع نولو اقيق اديت بير اه 
لا أعيد بيتاً واحد. 
وما أظلهم القرن الثانى حتى كثر الحفاظ واتسعوا فى فنون المحفوظ» ونخاصة 
بعد أن نشأ الإسناد واشتغلوا بطرقه؛ والإسناد إنما يعتبر به اتصال السماع» فهو 
جع إلى التلقى والتلقين» ونحن نرى أنه لولا حفظ الحديث ما اشتغلوا بالإسناد. 
ولولا الإسناد ما ثبتوا على الحفظ. وقد وجدا فى الرواية جميعاً وذهبا جميعاً. 
وبعدء فقد كان التدبير عندما أجمعنا النية على كتابة هذا الفصل؛ أن نفيض 
فى اذكو قاط عاذ عمد معد ل. .إلى سقوعةالرو ايه لستقضى البعافعن التهروا 
منهم بعد ذلك إلى هذه الغاية من وقفنا على أخبارهم فى بطون الكتب» ولكنا 
رأينا الشوط بطيئاً والمادة حافلة وفى دون ذلك بلاغ» فاجتزأنا بالتتف والنوادر مما 
يتعلق بالأدب وري 0 500000 والاجتلاب» 


2011 ا فكان على رأس. الأولى عمر بن عبد العزيز» وعلى الثانية الشافعى ‏ وقيل 
المأمون العباسى ‏ ولم نقف على مبعوثى المائتين العالثة والرابعة . وقال الغزالى عن نفسه إنه الممعوث على 
رأس الخامسة. وقالوا إن ابن العربى هو المبعرث على رأس السادسية؛ واسن ع دقيق العيد فى السابعة؛ و تمر 
البلقينى فى الثامئة؛ وقال السيوطى عن نفسه: إنه صاحب التاسعة؛ ثم لم يعد أحد يقول» والله أعلم. ‏ 

ثولت :؛ الحديث روه أبر دود فى الملاحم (95843غ4) وانظر ته اللثفاء ( . 

)١(‏ لما كان | اللنذيث مبعا على الإستاد كان الطفظ :فيه انيت واطقاظ :له اكت قينا نحفظ الأسانيد واللل» 
0 نماء (١‏ الرجال ٠‏ ووفياتهم وطبقاتهم » ومتوب الأحاديث والسئن» شم ما يتبع ذلك من جمل العلوم الأخرى 
لتى لايد للمحدث منها. ل أخبار الحفاظ من أهل | العديث أن لا ادر بالإنكار ولا يجرم 

بالمالقة + : ي الأخبار» فإذأ ارأى أن ١‏ الإمام أحمل سي حئيل كان يمحصفظط ألفب سول بلا وأبأ زر ققية ةَ سبعماثة ألفب 
حمل يسنا روت شو الذى سثل عن رجل -حلف بالطلاق أن آنا :وررفة حفط ساك ألفب حديث هل 
يحنث وتطلز امرأته؟ قال * يذ 1 ) وإك إسحاق سس رأهويه كان يملى مسساكيائ ) لف سوال يميا عي حفكله نت أذ رأى 

ش الث وما إليه ؤب اي ٠.‏ 00 رسول الله يليه حتى يشك فى صحته ويستريب بما رأى»؛ 
وانمأ ساقي م أضيف إلى النبى 6 1 5 فعلة و تشرير أ رصفة. ويدأ أله سي م كثير مر آثار ا الصحاية؛ أن م 


وتوسعاً من الضيق فى هذا الباب. 

ذكروا عن حماد الراوية المتوفى سنة ١00‏ (وهو أول من مصص بلقب الراوية 
من الأدباء) وكانت ملوك بنى مروان تقدمه وتؤثره وتسنى بره: أن الوليد بن يزيد 
قال له يوماً: بم | هذا اللقب فقيل لك ال 


قال: بأنى أروى لكل شاعر تعرفه يا أمير المؤمنين أو سمعت بهء .ثم أروى 
لاكثر منهم ممن تعترف بأنك لا تعرفهم ولا سمعت: بهمء ثم لا ينشدنى أحد 
شعراً لقديم أو محدث إلا ميزت القديم مئه من المحدث. 

قال: إن هذا العلم وأبيك كثير؛ فكم مقدار ما تحفظه من الشعر؟ 

قال: كثيرء ولكنى أنشدك على أى حرف.شكت من حروف المعجم مائة . 
قصيدة سوى المقطعات من شعر اللخاهلية. 

قال: سأمتحنك. وأمره الوليد بالإنشاد» فأنشده حتى ضجر الوليد» ثم وكّل 
به من استحلفه أن يصدقه عنه ويستوفى عليه» فأنشده ألفى قصيدة وتسعمائة 


َ بان اللي دن ة فشددوا * 


وهى ستون عا اكت ال أدرى ما يريد؛ ثم أقبل على فقال: هذه 
لك؟ قلت :* نعم ! قال : ليس الهو كذلك! ثم ردها على كلها وزيادة عشرين بيتاً 
زادهأ 7 وقته » فقلت له : ويحك! إن عذا تشعير قاعة هيل أيام مأ اطلع عليه أسحل | 
55 5 م : 5 5 ا 
فقال: قد والله قلت هذا الشعر منذ عشرين سنة» وإلا فعلى وعلى . . . ! فقلت: 


نا محتقت 7 جا يع تنه لضن نه د لض مط زنه 0 !ل لتطة 11171 1 0-5 


> غرض الراوى بيان الشرع؛ وقد نقل ابن حجر فى طبقات الصحابة أن عدد الصحابة من رأى النبى كلل 
وسمع منه ونقل عنه» ماثة ألف وأربعة عشر ألفأء رضى الله عنهم ؟ فانظر مأ يكون مبلغ ما يررى عن 

هو لام . 
وذلك كله غير الموضوعات» ولابد منها للمحدثين ليصونو! بها الصحيح وليتكلموا فى عللها 
وأسائيدهاء وهو شطر من علم الرو راية. وعلى أن ابن حتبل يحفظ مليون حديث فإنه لم م يذكر فى مسئده 
إلا تحمسين ألما وقيل إنه 0 مائة وخخمسين ألفاً بالأسانيد والمتون» والباقى من أخخبار الصعماية 


وغيرها. 


خض 


يه اص ل 8 


4 علي «سميسية 1 ليد أسحيجها حافياً راحلة - 5 ف بعدهأ أبداً! 


وكان الأصمعى (المتوفى سنة 16؟) أية في 3 الحفظ والتعلق : 000 يمحفظط 
ستة كشر لقب 3 جرزة دول الشعر :0 الأخمار؛ م ؛ و! أنه 0 0 لسن لير سهل 
العراق ؛ قال : أحب أن أجمع قومأ 9 أهل الأدب؛ فأحضر أيا كبياءة ؛ 
والأصمعى 6 ونتسر من بن على ا وأبا بكر النحوى ؟ فأبثل 0 فنظر فى 
رقاع بان يديه للا سر س فى حاءجاتهم رفع عليهاأ؛ فكانت مسال رقعة ) ثم أمر 
فدقُمت إلى الخازن» ثم أقبل عليهم فقال: قد فعلنا خيراً ونظرنا غى بعض ما 
ترجو نفعه م أمور الئاس والرعية؛ ف أخل الآن غيما فيما نحتاج إليه ؛ فأفاضوا : فى ذكر 
مقاط فلكروا الزهعرى» وقتادة) ومروا اع ار ع ال : ما الغرض أيها 
الأمير فى ذكر من مضى وبالحضرة ههنا من يقول إنه ما قرأ كتاباً قط فاع أن 
ا ولا دخل قلبَه شىء فخرج عنه؟ فالتفت لفت الأصمعى وقال: | نما يريدنى 
بهذا القول أيها الأميرء والأمر فى ذلك ما حكى» وأنا أقرب ارد قد نظر 

3 مير فيما نظر من الرقاع. وأنا أعيد ما فيها وما وقع به الأمير على رقعة رقعة! 

قال: فأمر وأحضرت | الرقاع , ؤقال الأصمعى : سأل صاحب الرقعة الأولى 
كذا وأسمه كذا فوقع له بكذاء والرقعة أ الثانية؛ والثالثة) حتى مر فى نيف وأربعين 
رقعة؛ فالتفت إليه نصر بن على فقال: أيها الرجل» أبق على نفسك من العين! 
وكان أبو محلم الشيبانى المتوفى سنة 54/8 لا ينسى شيئء حتى قيل فيه إنه ' 
صاحب السبعين لعهذه؛ ولا قدم مكة لزم ابن عميئة فلم يكن يقارق معجلسة ) 
فحدث أنه قال له يوماً: يا فتى: أراك حسن الملازمة والاستماع؛ ولا أراك محظَى 
من ذاك بشىء! (قال أبو محلم): قلت: وكيف؟ قال: لأنى لا أراك تكتب شيئاً 
تما يمر! قلت : إنى أحفظه! قال : كل ماحدثت به حفظته؟ قلت: نعم» فأخذ دفتر 
إنسان ره دذية وقال : أعد على ما جل ثنلكت به اليوم . 0 حرفاً: 
فال ساي ! آخر من ميجالسه فأمررته عليه فأورد مكل يمنا السبعين قن ابن 


بتكم خسنت ددح نك احا و72 /ج تاد ل جد عاف بيط 21ل جلا لاصطث 0 بعجاتجرر د تجوي» انه 


1 كأن الأصمعى كثير | الدع بنفسية ) متهت بالاة فم بطر الإنسان هن ححقيقة؛ وإنماأ تأده ذلك من 
طول صحبته للخلفاء والأمراء 5 ش 


لض 


القفر الذى لا نبت فيه) فأفكر 7 حي 
أي فضححك أبو كوو ثم قا لل 4 7 لا 3 اليه 2 الإنسان م 
أقرب إليه عم فى 1 3 والله ليا تبراح حصي لك 34 فأنكدة للعر سنا مأئة لبماسما 


شعر 000 والإسلاء 5 ا 01 أنه يحفظ سبعمائة قصسيدة أولل 7 
2 8 : 0 
صيناة فننيا : راليضه سوا . 


نا 


وكان أبن دريد 3 سسئة 
دراوين العرب كلها أو كثرها فيسابق إلى إتمامها من حفظه» وقد تصدر فى العلم 
ستين اسلة . 

وأبو بكر الأنبارى المتوفى سنة 1" ققد كان يحفظ ثلاثماثة آلف بت عن 
الشعر شاهداً فى القرآن» وكان لا يملى إلا مع حفظهء ومرض يوماأً فعاده أ:صحابه 
كر أوا من أنزعاج والده أمرأ عظيماً. عطيبوا نفسه فقال: كيف لا لبج وعو يحفظ 
جميع ما ترون» وأشار ل خزانة مملوءة يد وأعجب م عر 01 أمرع أن 


0 أحفظ الناس وأوسعهم عنما تقرأ علبه 


جارية للراضى بالله سألته يوم عن شىء فى تعبير الرؤياء فقال: أنا حاقن! ثم 
معبى من يومه #يسصارة كعات 1 مان وعجاء عن الغد وتمد اد با اللرقياء 
وللمتأخرين مم تاعيلب القرن الخامس دلي يسحفظ الكتنب» أن الحفظ 50 


1 1 غراه 


)١(‏ أشهر ألة لقصائد بهذا ١‏ الابتداء ين ل لد التى يندح بها النبى 6 كيد ومطلعها: 
* بانت سعاد فقلبى اليوم متبول * 
ومن أجلها عرفت القصائد بهذا الابتداء. ومما ينظر إلى هذا الخبر م زوه الأصمعى» قال: جاء فتيان 
إلى أبى ضمضم بعد العشاىع فقال: ما جاء بكم با خبثاء؟ تالو!: جئناك نحددث» قال: كذبتم» بل قلتم 
َس الشيخ وتبلغته السن عسى أن نأخخذ هليه سقطة؛ فأنشدهم لائة شعر كلهم أسمهة عمروء قال 
الأصمعى : فعددت وشلف الأحمر فأمم نقدر على أكثر من ثلاثين. 
(5) قدر ابن الأنبارى نف.ه م! _حفظه من الكتب بئلاثة عشر صندوقاً! 
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غك 


من ذلك أن الملك عيسى ابن الملك العادل الأيوبى سلطان الشام المتوفى سلنة 4 1٠١‏ 
)0 


01 


أمر لمش ع أل يحردوا له مذهعب 5 سجنياية دوف صاحيه (ميحمك و رأف يوسف) 
فجردوه 528 رةه ممجلدات و هوه ) (التذكرة) فكان يديم فراءته ولا يفارقه حتى 
حفظه . ودكورر اا أله كتنب على جحلل يه , (سحفله فس وهذا الملك وو الذ 


شرط لكل من يحفظ ال للزمخشرى مائة دينار وخلعة» فحفظه لهذا ا 


وكأن علماء سن يتهافتون على حفط الكت : وخخحاصة كتانن سيبو يه فى 
الحو ؛ وأخبارهم فى ذلك يدت فيه 1 
ظ شيك أن 3 أعيجب م وقمنا عليه من تاريخ الحفظط فى المتأخرين ون البلاد 
التي يكون أهلها بالفطرة أبعد عن العربية وآدابهاء» ما ذكره صاحب «الشقائق 
التعمانية!) 2 ك2 كانت 5 يلاد قرامان 55 لعلها القريم 5 مدرسة مشهورة عدرسة 
السلسلة» شرط بأنبهأ أن ل برس فيهأ إلا 2 حفظ كتايت الصحاح للجوهرى» 

ا و 0 3 1 0 5م يا أ . ١‏ 35 مج 6 

وذلك في أواخر إلقر 5 الثامن ‏ شير شثر سمية كنا منها علماء على مذاهب 9 
معحفيق ) ويظهر أنه كان لعلماء الرو 0 عناية بالصحاح ؛ ققك أورد صأ حب 


0 
سيت 


(الشقائق) و مو صع آخر فى ترجمة المولى امهو باللنوى» م النصف الأأخير 
من القرن التاسع) أنه كان يحفظ | الصحاح. ل 
فيقرأً ما يتعلق بتلك الكلمة من حفظه. 


على أن خخاتمة حفاظ اللغة فى المتأخرين بالا نزاعء إغا هو الشيخ مجد ألدين 
)١(‏ فى تاريخ الإسلام نظائر كثيرة 10 هل الخبرء وكلها قد وئقه العلماء» فالشافعى رضى الله عنه أخذ من 
أبى يوسف ليلة كتابا كبيرأ لأبى حئيفة» فما أصبح حتى 0 وأبو الطيب المتنبى حفظ وهو 
غلام كتابآً للأصمعى نحو ثلاثين ورقة» أخذه لينظر فيه من يد رجل يريد بيعه فى الوراقين والرجل واقف 
ينتظر فلم يكن إلا مقدار ما قرأه حتى وعاه حفظا . 
وكان أب 000 تعلب 03 الكوفيين المتوفى 14١‏ يحفظ كتب الفراء كلها لا يشذ منها عن. حفظه 
حرف. والفراء أملى هذه الكتب كلها من حفظه إلا بعض أوراق استعان فيها بالمراجعة وكانت مقدار 
ل ول ٠‏ 
وكان ابن عبدون الوزير الأندلسى يحفظ كتاب الأغانى بحروفه ما يخطئ منه واوأ ولا فاء» وفى ذلك 
خبر عجيب رواأه المراكشى صاحب (المعجب). 
وكان ابو الحسن الرويانى الفقيه التوفى سنة 007 يقول: لو احترقت كتب الشافعى لأمليتها من خاطرى! 
وأمثلة ذلك كثيرة . ظ 
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4 ل 0 مم م خا 0 4 365ذظ : 3 4 0 6 م 8 
الفيروزايادى صحب القاموس <١‏ له :8١1/‏ كقل كا م الفط أية ١‏ 
ب 0 ند ور ف أل #يده 0 أن 00 5 احممة 0 0 3# 3 الا ع 2 لخدم ا ا 0 اه ل / 5 37 -" 

8 ود 0 أأروير و 


1 0 غم ا د 2 ؟. 


3 8 4 :1 
الل كاء 3 وك كان يشر ل : 8 انام 5 بعك أي أ«سشف سا فس | اشير 5 9 شائمشا ث2 ك2 ذلك سسة 


9 فلو 7 قي هن نعف يذ لمر ل يعاقة لديو اندها شرم علي 
نفسه على أن يهمل أياما كثيرة» لكان مبلغ حفظه مائة ألف ورقة أقل ذلك"١'؛‏ 
وعلى أن هذا | المحفوظ ما يختاره من عيون اللغات وى الأداب والفنون ,دول'أ الما لوف ٠‏ 
من ذلك كله؛ ولا ما يفت الله للئّاسٍ من رُحْمَةَ قلا عمسك لها وما يمسك قلا 


0-2 2 سما تت 


مرسل له من بعادة274 . 

رقف عه هذا الحد مكتفين بمأ تقدم وإن كان فيضا من قيض ؛ فإ 
الاستقصاء يمد فى كل صفحة من هذا الفصل بابأء ويجعل من الفصل كله كتاباً؛ 
بيد أنه لا يفوتنا أن ننبه فى هذا الموضع على أصل من أصول التاريخ العلمى فى 
الإسلام؛ وذلك أن كثرة المؤلفات العربية على امتداد النفس فى أكثزها وتوفير 
أوراقها وتعدد أجزائها وامتلاء مادتها واستغراق أبوابهاء وعلى مأ فيها من سمو 
العبارة ومتانة التركيب وبلاغة الأداء وحلاوة الكفاية واتساق القول واطراد ينبوعه ‏ 
كل ذلك إنما جاءهم من 0 وهو نتيجة الرواية؛؟ فترى الواحد منهم يملى 
المجالس الحفيلة بأنواع الآداب من حفظه ثم يكتبه السامعون» فتخرج منه الأجزاء 
الكثيرة الممتعة؛ وإذا ألّف استملى من حافظته فأمدته وسالت على قلمهف فهو 
يجمع ويرتب ويستخرج من فكره» وليس أسرع من حركة الفكر؛ وهذه السرعة 
هى التى تخرج لهم ما تخرجه من آثار الصناعة المتقنة على ما فيها من الحمال 
والكمال؛ فهم يستعينون فى أعمالهم بالأدوات العقلية الحية التى تشبه الآلات 
الكهربائية فى معجزات الصناعة الحديثة. ولا سواء من يكون كذلك ,من لزمه من 
أيسر مؤنة العمل ئََ الفكر واستحثاث الخاطر وكثرة الإطراق وقطع الوقت فى 
البحث والتفتيش » ٠‏ ثم يخرج من ذلك على حسرات يرسلها وراء ما ند عنه مما لم 


)١(‏ قدر ابن النديم ف فى الفهرست ما ذكره من المؤلفات بعدد الأوراق» ويريد بها الورقات السلمانية» ومقدار 
ما فى الصفحة (الوجه الواحد) منها ممشرون سطراً. وقدر كتاب الأغانى المطبوع فى واحد وعشرين جزءاً 
بخمسة آلاف ورقة من ذلك الغرار؛ وقد جرينا على هذا التقدير» فيكون أقل ما يحفظه صاحب القاموس 
عر 0 بن الانبارى . 

(؟) سورة فاطر : ” 
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ىف 


تضنا ندنةالنه قف . الأضئاق والأمياكةية كتت» القوة + ويعك هذا كله لا يكاذ جد 
دناه ىن ى 37 ضصوانا راق مم 0 : 0 3 لسن 
فى مدته ما ينفقه على وجره الإتقان الصناعى فى عمله إن خرج قصداً أو مقارياً. 


2 
فا سبيل ل إحمياء العربية وآدايها إلا بإسحياء 1 الفط والرجوع إلى طريقة 
الرواة فى التعليم» وهى هى الطريقة الجامعة (الانسكلوبيديا) التى زها بها العلم 


فى أوربا وأمريكاء وكل سبب يغنى شأنه إن أريد به الغناء» وذلك فضل الله يؤتيه 


سس يشاء . 


تكله الروا#ابوستيها 0 ونخطرهاء أما اعتبارها على أنها علم عير 

قد أفردوه بالتدوين فلم بحر | إلاافر ى اللحديث خاصة؛ وكانوا يسمونه قدا «علم 
أصول الحبيث» وسماه المتأخرون 558 الحديث»”) وكانت أصؤله مقررة فى 
سي ا ا .الإمام مالك بن أنس رضى 
الله عنه» ولكنهم اكتفوا من ذلك بالاصطلاح ومتن الدروم اأهين اعرف ها 
يكون علماً. 


وأول عمسن كرر شروط الرواية؛ أن شهاب الزهرى اللق حم التديث بأمر 
اما أول من تكلم فى الرواة جرحاً وتعديلاً شعبة ‏ 
ين إسميجاح اج المتوفى سنة ١‏ وذلك بعد أن دونوا الحديث والتزموا فيه بالإسناد. 
3 شعبة هذا يرى أنه فى الشعر أسلم منه فى الحديث حتى قال لأصحابه «لو 
أردت الله ما خرجت حك الك رار أردت اماما كبري وكا نجي الج ودر 
الم فُمن م ثنبه إل ل 97 أسياب 0 والتعديل 57 الروأة على م نظراء 8 وكثيواً أ مأ 
نجود عو لا التوابة , بالقواعد التو 2 من معسحاسن العلوم . 
00 00 0000 58 ' 1 عر وغ 
ّ كان أول من صنف فى هذا العلم القاضى أبو محمد الرامهرمزى المتوفى 
67 وضه مع فيه كناب «الفاصل بين الراورى والواعى»)» واستوعب فيه أكثر م 
ا 2 بعلوم 0 أل أبن حجر : وهذا فى غالب الظن ؟ وإن كان يو سحل قبله 
كتاف مفردة ىْ أشيأء من فنونه . ولعله يشير دهذله الأشياء ا مغ كنتت عن 


الزعرى وشعبةغع ثم إلى مصئف الإمام مسد ّ. م صاحب الصحيح المتوثى سنة 55١‏ 
فى علل الحديث 0 له المتأخرين . 

وجاء الحاكم أبو عبد الله النيسابورى المتوفى سنة 4١6‏ فتصدى للتأليف فى 
معرفة علوم الحديثع وتناول روابته ورواته. وأبدع ين ذلك ما شاء اللّهء واحتذى 


0 7 | الدمية الأولى سن أسزل: الفقه» وهو العلم الذى استنبطه | إمام الدئيا 00 بن إدريس الشافعى 
رححمه لله ٠١4 . ١6١(‏ أمأ الثانية فقد أخذها المتأخرون عن الكتاب» لأنهم كانوا يطلقون منذ القّرن 
الثامن أمظ «المصطلح؟» على ما اصطلحوا عليه من أداب الكتابة الديوانية وآلاتها. 


يدن 


مثاله أفراد تمن جاءوا بعده» ولكنهم لم يبتدعوا ااقيكا ديد : 
أما فى الأدب قانم كد درو جل ميا رركا كرام واه مارب 
من علوم كو وتكلمر فى ذلك» وأكثر ما ورد كه مذونا كان فن: كنت 
أصول النحو التى دونت فى القرن الرابع وما بعدهء ككتاب الخصائص لابن جنى 
المتوفى سنة 215951 ولمع الآدلة لكمال الدين بن الأنبارى المتوفى سنة 011 وهو 
ل ل ا 1 علم العربية 
لعثمان بن محمد المالقى المتوفى سنة 7176 وغيرهاء إلى أن جاء العلامة جلال 
الدين السيوطى المتوفى سنة 4١١‏ فحاكى علوم الحديث فى التقاسيم والأنواع 
ووضع فى ذلك كتابه المزهر فى علوم اللغة؛ وهو متداول مشهور. 
ولا أوجبوا الإسناد قديماً فى نقل اللغة لوجوبه فى لديف اذنيها مغر 
تفسيره وتأويله» وكانت ١‏ اللغة قائمة بالشعر 0 وهما يرويان عن الرجال 
والصبيان والعبيد والإماء من العرب ‏ كان لابد من أن يتناولوا مصطلحات 
الحديث؛ فاشترطوا فى ناقل اللغة ب 0 لقاو انق 
أهل الأآهواء والمبتدعين ممن لا تكون بدعتهم حاملة لهم على الكذب» ورفضوا 
المجهول الذى لم يعرف ناقله» كما رفضوا الاحتجاج بشعر لا يعرف قائله؛ خوفاً 
من أن يكون مولداً فتدخل به الصنعة على اللغة. < 
واعتروا من اللغة متواتراً وآحاداً ومرسلاً ومنقطعاً وأفراداً» ونحو ذلك مما 
بوب عليه السيوطى فى المزهر» ولابد لفهمه من الر.جوع إلى ما اصطلح عليه أهل 
الحديث؛ ونحن تورد بعض ذلك عنهم بما قل ودل مكتفين بما يجرى على اللغة 
مما جرى على الحديث . ظ 
تقاسيم الرواية : 
١ [‏ - (المتواتر) : وهو 327 و عدد من الناس تُحيل العادة تواطات علق 
الكنت. 
«والمسد) : 6 لت ة إلى منتهاه؛ أما ما انقطع سنده 
ب 
 *‏ (والمنقطع): ما سقط من رواته واحد. 
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< أر لعفي ) :ها سقط هن روات الكت رن الو احا 
ه ‏ (وَاممَنعْن): الذى قيل فيه «عن فلان عن فلان» من غير لفظ صريح ' 
بالسماع أو التحديث أو الإخبار.. [ ظ 
5د (والموتم) : قول الراوى: ١حدثنا‏ فلان أن فلانآ قال» ويشترط فيه وفيما 
قبله أن يكون المسند إليهم. قد لقى بعضهم بعضاً مع السلامة من التدليس . 
(والغريب):ما انفرد أحد الرواة بروايته؛ وينقسم باعتبار سحالة راويه إلى 
غريبا صحيح) وضعيفا) وحسن. وتسمى الكلمات التق ينفرد بها الراوية 


ننها 


بالأفراد والآحاد . 
4ب والفال )+ بويعو ينا كان امه المزلاقة ينه شبروظ الصو الكن ني" 
علة خفية غامضة تظهر لأهل النقد عند التخريج. 
لز القناذ )دين بعالفب: الراري لفن قد حداف النقانك 
- (وانّذكر): الذى لا يعرف من غير جهة راويه فلا متابع له ولا شاهد. 
8 (والوضوع) : ما كان كذياً واختلاقاك وهو الصنوع أيضأء وستفرد 
اب شا 
وظائف الحفاظ فى اللغة: 
وقد أخذ.أهل اللغة فى هذه الوظائف أخذ المحدثين واتبعوا سنتهم فيه لتعلن 
ما كان فى اللغة بما كان فى الحديث كما علمت» ولأن هذه العلوم كانت سواء فى 
طلبها لقوام الدين والتماسها لفضل الاستبانة . 
وتلك الوظائف أربع كلها ترجع إلى بث العلم ونشره» وهى : 
)١(‏ الإملاء: وهذه هى الوظيفة العليا عند المحدئين واللغويين» وطريقتها 
واحذة عند الطائفتين: يكتب المستملى أول القائمة: مجلس أملاه شيخنا فلان 
يجامع كذالا2 فى .يوم كذا... ويذكر التاريخ بخ الم يورد الحلى + السافها كنا عن 


)١(‏ كان العلم كله مسجدياًء وأول من بنى المدارس فى الإسلام نظام الملك» وقد أ شرنا إلى ذلك فى الفصل 
الأول من الكتاب» ثم بيت دور اود ع وأول من بناها نور الدين صاحب دمشق المتوفي 
سسة 0659 وقد بنى غيرها مدارس كثيرة لأهل ١‏ لذاهب» ثم حذا حذوه السلطان د و فهو أول 


من بنى دار الحديث فيه . 


ا 


العرب الفصحاء فيه غريب يحتاج إلى التفسيرء ثم يفسره ويورد من أشعار العرب 
وغيرها بأسانيده» ومن الفوائد اللغوية بإسناد وغير إسناد ما يختاره. وقد كان هذا 
فى الصدر الأول فاشيا كثيراً لتحقق معنى الرواية به» ثم مات الحفاظ وانقطعت 
الأسائيد.ويطلت أسبات. الزواية واعتمد التاسسن على الدواوية والكثب المصئفة؛ 
فانقطع إملاء اللغة واستمر إملاء الحديث لوجود الإسناد فيه وتحقق السماع . 

قال السيوطى: ولما شرعت فى إملاء الحديث سنة 81/7 وجددته بعد انقطاعه 
عشرين سنة» عن سنة مات الحافظ أبنو الفضل :بن عا أردت أن أجدد إملاء 
اللغة وأحييه بعد دثوره» فأمليت مجلسا واحداً فلم أجد له حملة ولا من يرغب 
فيه فتركته. قال: وآخر من علمته أملى على طريقة اللغويين: أبو القاسم 
الزجاجى؛ له أمالى كثيرة فى 5252008 وكانت وفاته سنة ولم أقف 
على أمالى لأحد بعده. أه. 

هكذا قال فى المزهر؛ وهو يعيد؛ لأ مجالس الإملاء بقيت آغلة إلى منتضف: 
القرن الخامس» وقد أملى كثيرون بعد الزجاجى» وأورد السيوطى نفسه فى (بغية 
الوعاة) فى ترجمة الأديب محمد بن أبى الفرج الصقلى المعروف بالذكى وكان 
. قيما باللغة وفئون الأدب» قال: إنه ورد إلى بغداد وخراسان وجال فى تلك البلاد 
حتى وصل إلى الهند. . . وحضر مرة (مجلس إملاء) محمد بن منصور السمعانى 
فأملى المجلس» فأخذ عليه الذكى أشياء» وقال: ليس كما تقول» بل هو كذا؛ 


)١(‏ ابن حجر هو إمام الحفاظ فى زمنهء انتهت إليه الرحلة والرياسة فى الحديث» فلم يكن فى الدنيا بأسرها 
من يذكر معه فى ذلك» وتوفى سنة 807 وأملى أكثر من. ألف مجلس؛ وكانت سنة الإملاء فى الحديث 
قد دثرت قبله أيضا فأحياها حافظ عصره الإمام زين الدين العراقى المتوفى سنة 8١5‏ وقد ابتدأ الإملاء 
من سنة 7/97. وهو أخذ اللخمسة الرؤساء الذين انفردوا فى العالم العربى على رأس المائة الثامنة وهم: 
العراقى هذا بالحديث» والشيخ سراج الدين البلقينى بفقه الشافعى:» وشمس الدين الغماوى بالنحو 
والاطلاع على العلوم؛ ومجد الدين صاحب القاموسء» باللغة؛ وسراج الدين بن الملقن بكثرة التصانيف 
والفقه فى اللحديث . ظ 

وكان آخمر من مات من هؤلاء الرؤساء» صاحب القاموس» فإنه توفى سنة /811/. 

ولم نعلم أحدًا جدد إملاء الحديث بمصر بعد السيوطى على سنة المتقدمين غير الزبيدى شارح القاموس 
المنوفى بمصر سنة 06١7١؛‏ أما إملاء اللغة فلم يبق له وجه بعد أن وضعت فيه المعاجم الواسعة. ولذا لم 
يشرع فيه أحد ولا يمكن أن يسمى ما يزاول من مثل ذلك إملاء بعد انقطاع الأسانيد. والله أعلم . 


5/1 


مه ٠‏ يون لل ينا * ع 8 >" 4ه هبو ! 1 : 0 0 و انا 
فقال السمعانى: اكتبوا كما قال فهو أعرف بهء فغيروا تلك الكلمة وكير كان 


الذكى ؛ فبعد ساعة قال : يا سيدى 0 سهوت والصواب م ! 532 فقال 0 
واجعلوه كمأ كآن. فلما فرغ من اللأملاء رقم الذكى قال السمعانى:. ظن المغربى 
ظ أنى أنازعه 2 الكلام حنى يبسط لسانه فى ا سكل فى غيرى» فسكت حتى ظ 


' عرف الحق ورجع إليه! 
ولكن يمكن أن يقال إن خاتمة أهل الإملاء على طريقة المتقدمين هو إمام 


العربية 52 ققد 6 أبو ل عادات شن |لء ١‏ ىق المتوفى يه مداه 3 وله انين الأمالى 
فى فنون اللأدب يقع فى أربعة وثمانين ممجلساً. 


(0 الإفتاء فى اللغة: أى الإجابة عما يسأل عنه اللغوى» وهى: وظيفة أدبية لأ 
ميحال فبها للتاريخ ؛ و6 البيجوة هذا التعيين 3 تناطر وظيفة وظائف 


2 م 


لفان والفقهاء ؛ َ' أدب المفتى فى . اللعة أن لالصيمفه صد التحرى واه بأنة والإفادة 


9 خم ام 5 4 ل عا 3 3 0 0 : 

والوقوف عندما يعلم وا لإقرار : ما له يعلم. وأن أي" محل نك راية من عير مما 3 
1 ةا 
ع 
54 84 5 0 3 إلى ِ 2 
وأن يصير 5 فى الشىء الذئ: 2 الس فه إل ري يعرفه سه ير مستلكف) أن يذ 52 
: 0 / 1ه 4آ ف" 1 8 
على غلطه ال أنخطا ثم : ى شبىء 9 أن له الصواب مِنْ يوا ؛ إن الرجوع عن أسدواا 
11 


2-8 


الوذ 
4 1 17 00 ع لص 5 : 0 صير 0 إن 2 
جروج إلى الصواب: وقد وصفوا الذى يصر على خخطئه ولا يراجع عله بأنه 


5 
0000 5 3 1 0 2 5 0 
8 5 5 نم و* ‏ يها همه #ُ ع ث 414 2أإم- إأس مأرى أب؟ة 10 ولىة 10 
8 لا أسما 1 8 معيو حسمل 0 2 0 ( ْ 58 قا 2 0 “ل 4 مأ كوعدا ا 0 21 لسسأسويما م 50 ا 00 3 


دين 


5 ا 5 اا ” 1! 1 »انم 
أن يسكت عن الحمواب إعزازا للعلم , وإظهاراً للفضيلة. 0 وإذا ة 


38 


يننا 


7 ب 3 ون 5 3 3 3 ا 98 
فى القراكت أو فى اللحديث فليتثيت كل رافتصس كل الاستقصاء؟؛ فإنما هو عدم 5 
واد اليواقكة و الور ةعول يريش .دعر كين نيا 

أن تلا الآأداب سا قي 0 لك اله سحاد في العلمية 6 احهما _ الفضائل 


3 


3 ع 0 ب 0 ِ ف 5-0 الذى ؛ يط للميسا علمه 4 لفضيلته وكرمةع وقد أشئل نهأ 


لك إن 


2-0 م ثر #0 5 5 . 5 6 
0١‏ قّ 3 : ار كي أبة ُّ والملي: , 8 1 أذ بهمأ أن يتعلم 0 يعلم 6 فيعسلتر, النية شق 
طالب العلم و التماسه 0 يذ لمشاقي عن تعليمه المالة و الكينين 4 قو | غم فيلك 0 المشعميرن 


1 ل 5 0 َ ]ينه ىك 1 ان 8ه 1 5 . 1 
وإححياث». ارم شا لبعسما اامتساء في و2 داه ماسر فأ عمسم لضعم ِ صر 6 6 وإذا كير 


ونسى ولم يجد له عزما واف التخليط استدكن الزرا» لسن اخاوصيت , 


ع 


وقد نقلوا أن الرياشى رأى أبا زيد الأنصارى وقد قارب من سنّه المائة فاختل حفظلةه 


-# 


وإن 5 يختل عقله ؛ فأراد أ أن يقرأ عليه كتأبه 0 الشجر والكلأء فقا ل أيه أبو يلك : 


والأراد بهذه الطرق غ الاصطلاحات التى شك ينا اللى 


-5 لها يأ ألم علي * إية إء 1 8 0 ا م11 مج 1000 5 1 
8 ا م 4 طبار امأ في متا تبرمية ل , ليها أله 0 -52-0 م 5-86 اي اللعة 5 3 ميك] , المسمقل 
3 جٍ ع 0 سم 7 42 


3 ل ١‏ 2 4 6 © 5 ا بض 8د 8 4ه , 57 01 5 ف عاسم : 5 

8 طر في ١‏ . سول ىق اللعة 4 ين 3 3 0 سه للفائدة 6 4 مسا به ١‏ لقار 0 ١‏ و / شل 

اعد 5 35 55 بالية 1 59522 5 5 " 

مسيم 

2 يه 520 ااا 0 ّي رسما: أ / 9 ُ أ 4 ثيماأ بر #2 منشورا قي و سسخصييهرا ا 3 - ليما 3 سام " أسهم يا ك5‎ ١ 
4 فا ا 5 2 / 9 4 ا‎ ١ 

8 قبي أ إليه ١‏ العلمات 55 أيه م ملل 5-5 د 1 يو 0 2 لساب 3 9 في الل أيه 5 ابسن 1 2 الصاله فهر 


أخرتللاف ؛ وشى : 


نمسا اوناك حجن نجه 0 ا«راجخت جسن > ماهم للحدو جاع :11ج 1023 ب) عة 5 7اسسطان/ :116/77 إخاالد ال امابجج جوج لاذه «جاجزا نك ب ترجه اامنقط مب 


للك علا إذا نت ب الراوية 5-2 علمة؛ أها إل سمي خبرا أ 51 00 أخخبار فل :' ٠‏ ترمن كك أرق ى> اذاي الرواية أَنْ الافط 
رمعأ نسى 54 فيذكره يه أجل هن رواء مه عمس تلامته أو غير هم ) فإذا مساح ل و عرفب أن هلأ اير 
من : وأيته؛ 8 أن كأنية لحن يه عن شيو كه بل مع عر فيك وأن كان تلميذه» إقراراً بأسشق رقياما و3 
أضها للحوا أ عد نه م ممق #8 ا العلم م فيقو 7 اأشيخ سل م رواية ذلك امثير * حدتنى لان (بعنى تلميذه) 
عنى )» وحذثني فلان (يعتى شيخه الذى زوى مله فى الأصل) ل أخر 0 وذلك شرط عند اع 


1 ً 6 ى 9 ىد ا 5-5 
اعلئ قر ل 6 4 كله اوعد ليق ١‏ كما ليف #مسجيل مض ١‏ 9 أيه اله اص #س ”| 0 “صاش 4 3 
و 5 5 7 20000 0 هرذ كيد 


سورع يد 


00 السماع من لفظ الشيخ أو العربى» وللمتحمّل بهذه الطريقة عند الأداء 
صيغ 50 بحسب متزلة الرواية» فأعلاها أن يقول: أملئى غلى فلان. ويليها: 
سمعت فلانء ويلى ذلك أن يقول: حدثنى أو حدثنا فلان ثم أخمبرنى أو أخبرنا 
فلان» ثم قال لى فلان» ثم قال فلان (بدون الإضافة إلى نفسه)» ومثله زعم 
فلان؛ ويلى ذلك قول الراوى عن فلان» ومثلها إن فلاناً قال. 

وهذا ا 'اللقة بواطظير» اناق القع :تقال" نقد اتسنا «وقال ستعال 
فيه بعض تلك الاصطلاحات أيضاً. 

والسماع أصل الرواية؛ ولكن علماء البصرة كانوا يأنفون أن يأخذوا عن علماء 
الكوفة أو يسمعوا من أعرابهم'": قالوا: وأول من أحدث السماع بالبصرة خلف 
. الأحمرء وذلك أنه جاء إلى حماد الراوية (وهو كوفى) لمع مئه وكان ضنيناً 
3 

(؟) القراءة على الشيخ» ويقول عند الرواية : قرأت على فلان. 

(') السماع على الشيخ بقراءة غيره» ويقول عند ٠‏ الرواية : قرأ على فلان وأنا 
أسمع» أو أخبرنى قراءة عليه وأنا أسمع . 

(4) الإجارة: وهى فى رواية الكتب والأشعار اللركم وقد أشرنا إلى الها ١‏ 
فى اكلام على جد الصحفى» وتكون الإجازة بكتاب معين وتكون بغير معين. 

كقول الشيخ: أجزتك بجميع مسموعاتى ومروياتى.' 
وعند المحدثين أنواع من الإجازة يبطلونها ولا يعملون بهاء كإجازة الراوى من 
يولّد له أو إجازته بما لم يتحمله بوجه صحيح فى الرواية كالسماع ونحوه. 

ولا بطلت الرواية صارت النسبة إلى الشيوخ محصورة فى الإجازة؛ فتهافت 
الثانن :فليا .وضار الأمراك,يطليونينا للماهاة» وكار العلماء فى "الأقطان الشاعدة 
يقارض بها بعضهم بعضاء» وتفنن العلماء فى كتابتها وتجويد إنشائهاء وقد بقى 
العمل بها فى كتب الحديث والعربية إلى قريب من هذه الغاية حين قامت مقامها 
«الشهادات»). ‏ 

اساي البق ارده فإن له موضعاً. 


/: 


ن يقف على صورة من أحسن م كب فيها فليقر أ ححا زة -سحافظ 
عصرء الإمام أثير الدين بن حيان الأندلسى المتوفى سلنة 740. لنصلاح الصفدى 
الآأدينن البارع ؛ 0 ساقها برد صأحب ( نف الطيب) 2 اسلزء الأول نس كتابه 
فى ترجمة أثير الدين المومأ إليه. - 

(8) الكائةا ذلك أن كدي الزاوية الففة إلى شير ابيا از غيرا فتروض ذلك 
تقس . ظ 

030 الوعحادة : و أن بسوق مأ برويه على أنه وحصدم عق كتاب ؟ وشذأ هطو 
أضعف وجوء الأخذ؛ لأنه لا ضمان فيه لعهدة المروى» وإنما اضطروا إليه حين 
كثرت الكتب 5 


ويقرنون كل سصير بطريقته ؛ انتقاء من الظلنة وقياما حقو ف العلم» و.حياطة لهذا 
الأدب الذى اصطلحوا عليه؛ ثم ضعف الأمر فى القرن الخامس» ثم صار العلم 


3 و 3 م 
كله (وجادة) وعاد أول علأ الأمر أشمرء : 


علقم عاد عنم علقم عاو 
لي ع 


كانت ضدده اللغة سليمة من الفسادء خالصة ل م والإسلام لا يزال 
فى ريخالة واندفاع مو ته ) والوتب فى أمر الأدب علي إرث من جاهليتهم, 
بأخخذوة فى سمتها؛ ويتجاذبون على مناهجهاء لسعو بالأخبار ويتحملون 
بالأشعار؛ لا يرون إلا أن ذلك علم آبائهم, وإرث أبنائهم» حتى بدأت اللغة 
تلتوى بعد سلاستهاء وتمرض بعد سلامتهاء ونزلت من بعض الألسنة فى موضع 
نفار ومرمى شراد فطار اللحن فى جنباتهاء وخيفت عليها عاقبة الاختبال» وما 
عبات النقص من هذا الوبال» فتقدم الكفاة من أهل عصمتها ينهجون ‏ 

ليها السبيل») ويقيمون عليها الدليل» وكان من ذلك وضع النحو كما فصلناه من 
مو ضعه . 

ومنل وضع النحو اكتسب هذا الكلام العربى أول معنى لغوى ا 
لأن اللغة ما دامت فى حياطة من السليقة''2» وإلى ملجا من الفطرة» لا يكون من 
وجه للنظر فيها على أنها علم يفيده الدرس ويثبته التلقى» ولا سواء فى الاعتبار 
العلمى ما تنشأ على معرفته صحيحاء ونا ارك تعد رشساوع ونلد أن تيا 
وتتحرى ذلك وتأخل فى أسبابه بالتلقين والتخريج . 
تاريخ لفظتى: اللغة واللغوى. 

وقد تتبعنا الأطوار التى تعاقبت على هذا اللسان حتى أطلق عليه المعنى 
العلمى الذى يفهمه المتأخخرون عند إطلاق لفظة (اللغة)» وصار يقال فيه وفى 
ظ العالم به: اللغة واللغوى». لنستخرج حم تأر بخ هذه الكلمة (اللغة) فى دلالتها 
الاصطلاحية» فرأينا أن بداءة هذا التاريخ كانت لعهد النبى كليو حين جاءته وفود ‏ 
العرب فكان يخاطبهم جميعاً على اختلاف شعوبهم وقبائلهم وتباين بطونهم 
وأفخاذهم: وعلى ما فى لغاتهم من اختلاف الأوضاع» وتفاوت الدلالات فى 
المعانى اللغرية» على حين أن ن أصحابه رضوان وير اميه 
العرب الذين لا يوجّه إليهم الخطاب ‏ كانوا يجهلون من ذلك أشياء كثيرة؛ 


(١؛‏ ؟) سبق تعريفهما. 


م 


,. ِ 0 5 6 
قال له على اس أبفى طالب كرمع الله ؛ ستيهة و سهاهيكه ييخاطب وكنا ىن نهد : ايا 


رسول لله 6 حصن بسو أن د ود أك 00 العرب م أ 10 تحدررل فكان 


قم 32 
له عله ضام ليم 


فلما ا عن تفشين الف رأن وغريب الحديث» وكانوا بلتمسون لذلك 
مصادقه من أشعار العرب» وضح هذا لمعن اللغوى ؛ ولكنهم لم يصطلحوا على 


عير 


ييف 


تسميئه ) إذ كانت السلائة له اال معبائدة: وأكثر دكن هذا المعنى وضوحاً فى 
زمن ابن عباس رضى الله عنهما؛ فهو الذى سن ذلك للمفسرين. :وقال إن الشعر 
ان العرى: فإذا خفى علتا الخرق عق القرآة الى آناله الله '(يلئة العرب) 
رحعنا عن ديوائهاأ فالتمسنا ع ذلك مله. م قل هال نأفع بن الأزرق و صضاححيه 
ندةٌ بن عويمر مسائل كثيرة فى التفسيرء وجعلا الشرط عليه أن ياتى لكل كلمة 
ادا 7 بأسانيذ 
مختلفة إلى ابن عياس» وساق السيوطى ا 9 الإتقان» إل' يضعة عشر 
سؤالة _؛ فكان هذا الصنيع من ابن عباس داعبا إلى اعتبار اللغة اعتبارا أ علمياً؟ !د 


م 
نظر 5 لغات أ العرب من وجةه واحد وأعتبرها مادة وأحدة فى لا الخ 0 0 ا 
هذه المأدة (لغة العرب). 


3 وم أبو اله :ءعأطلة عله أئظة جنم )1357 _ ر عام ينا 
ونا و: بو الا سبوت النحو ىُْ طلق علية لالط 1 ا تعر إية. هداق يا الام 
١‏ 


60 فى وضع الي " أقوال كثيرة والثقات مجمعون على أن أبا الأسود أخذه عن على بن أبى المالب 
الله عنهء ولكن العلماء جميعاً أغفلرا ذكر التاربخ الذى كان نيه ذلك الوضع» وقد رتفا على نص بلعث 
بنا الحيرة مبلغاً عنده» وذلك ما أورده ابن قتيبة فى كتاب (المعارف) فى ترجمة أبى عريم د جيه 
الفاينية القة ابن الكيتود)»: نقانه "قال عه لكان اعري النانن بوكان اعيق الله .بن سعرة فيائة ند 


مصداقهأ من كلاع العرب ‏ وهى أسكلة مشهورة أخرج الائمة أفر 


لينل دمن ند 


العربية» وعاش ١١١‏ سنةكواو: عبد الله بن سعود صحابى جليل توفى سنة 97 من بضع وستين اصنة . 
ومقتضى هذه الرواية أن اللحن كان فاشياً لذلك العهد حتى مار الإعراب الخحيد يبين أهله» رأن العربية 
الفط ) كات معررة ركني الى كك ويه 307 اليمير ةو ولعو يق هف الكش كان ترك أرق النبية أنه اله 
حييش كان أعرب الناس» وذلك فى رمن 0 بى طالب وابن عباس وأبو اللأسود و يرهم 
عن الصحابة وسائر العرب» وأن ابن مسعود كان ابر جام ل 0 أبى الأسو: نفسهء وذلك غريب إن ألم 
يكن منكراً. 
والذى عندنا أن فى رواية ابن قتيبة تحريفء وأن الذى كان يرجم إلى أبن سبيش هو عبيذ الله درن مسعود» 
أحد السبعة المدنيين الذين أخذ عنهم الفقه. وعو من أجلة التابعين» كان يشهورا بكثرة العلم وفنوته 
وتوفى سنة 2٠١7‏ وهو ولد ابن أخى عبد الله بن مسعود الصحابى» وبذلك ينحل الإشكال. والله 
أعلم . 
أما تاريخ وضع النحو فلا سبيل إلى تحقيقه البتة . 


بكلتوة إليه يتعلمونه منة وضو يفرع لهم ما كان أضلف وشاع ذلك . وكان 
الغرض منه صيانة اللسان من الخنطأء وتقويمه من الزيغ. فود الفيكة إلى دوه 
الفطرة التو شم سحيما عنها 5 ظهر ذلك المعنى اللغوى ف شكل اصطلا حى ء ولكن 
لم يتميز من اللغة بالتعريف إلا العويص النافر منها الذى يعلو عن طبقة الحضريين 
ومن ضعفت ملكاتهم» فكان هذا وأشباهه كأنه غريب عليهم خارّج عما ألفه 
سوادهم س0 تصاريف القول» لمالى أن أطبق الناس على اللغة القرشية الفصحى »ع 
ولذلك اصطلح أهل العربية يومئذ على تسميته (بالغريب) وهو أول معانى الدلالة 
اللغوية. 
وكان أبو الأسود قد روى الشعر وتتبع كلام العرب واستقصى فى ذلك 
ا ' ٠‏ ره : 
«العربية؛ للنحوء وإلا «الغريب» ‏ لمثل ما يسميه المتأخرون بالكلام اللغوى. . 
نقل الجاحظ فى البيان أن غلاماً كان 9 فى كلامهء فأتى أبا الأسود يلتمس 
بعضص ما عنده» ثقال أبو الأسود: :ما فعل أبوك؟ 
قال: أنخذته الحمى. فطبخته طبخاء وفنخته فنخاء وفضخته فضخاء فتركته 
فرخحا! 
ظ اع قاع 8 ٍ ٍ 
قال: فما فعلت امرأته التى كانت تشاره وتماره» وتهاره وتضاره؟ 
5 ا ده 3 (5) 
قال: طلقها وتزوجت غيره فرضيت وحظيت وبظيت إ 
)١(‏ قال الحاحظ : أبو الأسود الدؤلى معدود فى طبقات من الناس» وهو فى كلها مقدم ومأثور عنه الفضل 
ظ فى جميعها: كان معدوداً فى التابعين» والفقهاء» والشعراء» والمحدثين» والأشراف» والفرسان»؛ 
والأمراء. والدهاة؛ والنحويين» -والحاضرى الحراب» والشيعة» والبخلاء» والصلع الأخترافنةة والبخر 
الأشراف . ظ 
(؟) فى هذا الخبر رواية أخرى يسئدونها إلى الأصمعى» قال فيها الغلام لأبى الأسود.عن: بظيت (إنها حرف 
من العربية لم يبلغك». على أننا نوثق رواية الجاحظ لأن لفظ «العربية) أطلقه أبو الأسود على النحو 


وعرف به النحو فى عصره وبعد عصره أيضاً ولكن الرواة لم يكونوا يبالون بالفروق التاريخية بين 
الألفاظ. وهذا بعض ما نعانيه من إهمالهمء عفا الله عنهم وأثابهم بما أحسنوا 


5/0 


#صوية 


7 0 3 “با ء 4 ا 2 3 
: 5 8000 0 
قاأ 00 0 5201 0 د س0 / ا العر ِ لبود #ومرن. كن جر بلعلة 0 
7 7 5 1 يدل 

إ 


فقا( ' أن الاشة 0 : 5 5 52 كن 56 ل 0 فها اث 8 سترها كما 0 1 سيق 8 
مجرءهأ ا 
07 قر 5 . 1 بم 
وأاشهر من 2 عير شه بالغريب يومكذ ٠6‏ يحيى بن يعمر العدوانى » وو شمر 
أصحاب أبى إ لأسود كمأ لمسيمية . 
؛. بن ١ 5 ٠‏ 7 ش بر م 
كم 3 اتسعت العربية وغغشا اللحن ع سيك الكلام وجعل النأاس يبغونها عوجاء 
وذلك 0 أوأخر القرن لثانى ٠‏ حرم الرو 3 لعن ال دية : ينقلون صر العر مسا 
ويتسحقفون معانى العربية وا ألو انهالب تهات أسياب المعنى اللغرى, وصارت اللغة 
لغتين : العر بية» والمولدة. سْ صار ال العرية نفسها | كأنها ل الاعتبار العلمى 
لغتان» يما قاع بن البصرين والكوغي كيان ١‏ 000 كلت العذائفتين بمذاهب متميزة ) عفمن 
7 


م و سحل الئاس السبيل إلى تُسمية مأ يو خلد عن “ لع رنب (باللغة). لأنها صأرت عن 
(العهد الذعنى) بعد اشتغال العلماء بها وبعد ميزه عما انتهت إليه أ أغتهم الأولدة. 


فلما وضع اللخليل بن أحمد كتاب (العين) الذى رتب فيه كلام العرب وضع 
به علم اللغة» ونمحت علء الكلمة على الناس 01 5 شع . 


بيد أن الرواة» وهم القائمون هنون اللغة» لم يكن بطلق على أحد منهم ألفظ 
«(اللغوى) إلا بعد أن ضعفت الرراية فى ؛راخر 5 ن الثالث» وذلك لأن أحدا 
منهم لم يتخصص من الرواية بعلم الألفاظ دون سائر فنونها من الخبر والشعر 
والعربية ونحوهاء ولم نقف على, هذا اللقب (اللغوى) فى كلام أحد من علماء 
القرون الثلاثة الأرلى» وقد كان يوجد فى الرواة من تغلب عليه التوادر» وهى 
أساس علم اللغة: كأبى زيد الأنصارى المتوفى سنة 5١؟»‏ وكان أحفظ الناس للغة 
وارسعهى فنا روانة ا اخذ عن البادية» ومع ذا فلم يلقبوءه باللغرى» 
ووجد فيهم كذلك من إنفرد بأولية المت ار ا اللخريه لجف 
كقطرب المتوفى سنة ٠١5‏ وهو أول من ألف المالّث من الكلام» وكان 0 
بافتعال اللغة أيضاً ‏ كما سيجىء ‏ ولكن لم يلقبه أحد (باللغوى)؛ وعندنا أن هذا 
اللقب إنما ظهر فى القرن الرابع بعد أن استفاض التصنيف فى اللغة وتميزت العلوم 


لض 


ا عرف 3 قّ 5 ل الدو ل فار هيأ «اليصيها اللمصة 0 3-2 بها كما ليشحصسييا ل : 5ب علم 
9 علمه الغالب عليه» ونخلف ذلاك القت لقب ب الرأوية ؛ وممن عرفوا به فى القرن 
الرابع : بو الطيب اللغرى صاحب كتاب (مراتت النحويين»)» وابن دريد 0 


لمصسمارى ه عير هم . 
>0 


يم د بدأ «قمها التهديب» والجورهرى صاحب ١‏ 
لم فشأ بعك دَلاف وأكثر امات الطيقات سن استمعاله خطأ؛ حنئو وصموا 5 
صدور الرواة؛ لأنهم لا يرون فيه أكثر من المعنى العلمى : أما الألفال بفروقها فهى 
ألفاظ الناس جميعاً؛ فلا تاريخ لها إلا التاريخ كله والله أعلم . 


الأخل عن العرب: 

كان (علم العرتة فى التاعنة وميى الانناكه فنا بعر هه النسنابوة وادال 
الإخبار؛ وف قد أشرنا لين ذلك فى بعض مأ مر؛ فلمأ رجعوا إلى الشعر والتوادره 
للشاهد والمثل» كان ذلك بدء تاريخ الأخذ عن العرب للتصد العلمى الذى نحن. 
فى شيل | 0-١‏ عنه» بيد أن اللسان يومئذ كان لا يزال أقرب إلى عهده من 
تجتمع بعد أ | يا مارت فكان 59 العثر نب مقصوراً علي اللس و اسلثير 


والشعرء وأكثر هن يقوم عليها النسابم 
علم العربية على أبى الأسرد؛ وكان بي به ولد غطاء ) و نيس الفيل ) 


وا عن العرب شيئاً يسمونه اللغة» إذ كانت هذه التسمية لم 


1 واسقطباء و بعس رف 5 أ التعديث؛ لما اشتهر 


وميموناً الأقرن» ونصر بن عاصم وعبد الرحمن بن هرمزء ويحبى 0 يعمر 
العدوانى» وهو إخرهم وأفصحهم » وأعربهم ؛ توفى سئة 8 اسل أن بعج العر 
ولليهيا اه مسث الحاجة فى عصر تلك الطبقة إلى : الللاعا اا من 
العرب»؛ عه بعد أن قامت المناظرات بين أهل الطبقة التى أخذت عن هؤلاى 
حين ابتدءوا يجردون القياس ويعللون النحو ويعتبرون به كلام العرب؛ وأول من 
مَل النحو فيما بقال؛ ابن أبى إسحاق الحضرمى المتوفى سنة 111 وهو أعلم اهل 
البصرة وأنقلهم» وكان هو وعيسى بن عمر الثقفى (رأس المتقعرين) يطعنان على 


.العرب» وكان معهما أبو عمرو بن العلاء شيخ الرواة: دهو من المشهورين فى 
او ولكنه كان أشد تسليما للعرب » وقد ناظره | بن 2١‏ بى إسححاق فغلبه 


بالهمز» إلا أن أي مر و طالنتك فيك نيك فكان 0 طلباً لكلام. العرب ولغاتها 


1 


: 5 ©#ى © ول,‎ 5 5 5 ٠ 
وغريبها؛ حصو عير يذلك؛ وهو قل أعصلى الحو 5 ايمر س0 عاصم بأ سسا أللى‎ 


فتلك هى العلة غى أخجلهم عن العرب» ولم يكونوا يأخذون علهم قبل ذلك» 
واللقة تقر نتاف هذا انلف لذ قت بهاذ عد عمو بالسماع من العرب طالباً 
المعرفة كلامها و ايه وانتهت إليهم أسائيد الرواة» إلا فى أواخخر القرن الأول 
وأوائل الثانى ؟+ ومن أ شه رهم أبو عمرو الشيبانى» عاش ١١١‏ سنة. و سمع البون. 
كي فى صغره؛ وتتادة بن دعامة السدوسى» توفى سنة /1١1؟‏ والشعبى سئة 
6 وابن أبى إسحاق» وعيسى بن عمرء وأبان بن تغلب. سنة ١5١؛‏ وأبو 
عمرو بن العلاء؛ وسائر من نجهم من متقدمى الرراة. 

ثم ا تفرعت المأاهب واشتد الخلاف بين أهل الطبفة الثالثة التى أخحذدت عن 
0 واضات ذلك ضعف الذغة فى الحضر ورئة جوانبها) ورأى العلماء أن أكثر 
اللغة مما لا تغارة فيه القياس. تتداخخل لغات العرب بعضها فى بعضء وأن أكى 
العلم بهذه اللغة هو العلم بنو'درها وغريبها ‏ صار لابد من استقصاء ذلك فى 
مناطق العربف» واستغراقه قه إلى أطراف 1 لبوادى ؛ وتصمُح تلك اللهجات فيمن ا 

نطقهم خالصا 1 يلابس فطرتهم 2 ل فساد؛ فكان الراوية يأخذ عمن 


3 


إلقاه من ااهل «الظبقة«الثائة تي ومعفه .نا عندة4 الى يرعدل إلى “النافية مسقديد 
ونحفق من منطق العرب ما شك فيه» ويطلب ما عسى أن ينفرد بروايته» إلى غير 
ذلك .ما يتصل بهذا ا معنى . 
وهذه الطبقة الثالثة هى أشهر طبقات الرواة فى الإسلام» وعنها أذت اللغة: 
وفى أيامها درق ورأسها الخليل 05 أحمل وإ لم يحن فى اللعة 0 زيف 
والأص:عى وأبى عبيدة؛ فإنهم فيها أئمة أ الأمةع وهم الذين أخد عنهم - جل ما فى 
أيدى الئاس من هذا العلم العربى؛ بل كله على ما قبل 


للدم كوم 55 
1 5 26 ْ ف 
1 : ف هه 


0 


* ع 00 5 585 03 , بج نوي 1 3 : 1 
كان أها. ل المصر ل ع (اليصرة والكوفة) عرياً كلهم فى الْقَرت الأول إلا ا موالى 


منهم؛ على أن كثيراً من مؤلاء اشتغلوا بالعلوم وبرعرا فيها؛ أَتمَة وبقيَا على 
أنفسهم ؛ وكان آولئك العرب من قبائل مختلقة. 5 نهاك ار ثم كان 
الأعراب من أهل البادية د مكان النياق 7" ارون خلى امسر يق ايكون 0 
والمدينة)؛ فلم يكن للرواة فى القرن الأول من حاجة إلى البادية» لأنهم لم يكونوا 
قد بلغوا الغاية فى - القياس وتعليل النحو ولفريحة: وكان ذلك الأمر لا 
يقظوف ‏ دوا لاد لض المزاقة» نوقن ‏ الثانن تقل يض نولهذا تع جزماً بأن 
الرحلة إلى اليادية فى طلب اللغة لم تكن فى القرن الأول ألبتة» وإنما كان يعنى 
الرؤاة بالسماع من العرب كما أومأنا إليه آنفاً؛ فلما كانت الطبقة الثالثة من الرواة - 
طبقة الخليل ونجماعته ‏ وقد اختلفت أسائيد أهل المصرين عن العرب» واختلفت 
يذلك مذاهبهم ») وتمكنت منهم | لعصبية» وأخذوا ة فى الأزراك يعتبيع على يمضء 
وخرج بعضهم من ذلك إلى الوضع والافتعال وصنعة الشواها. ‏ كما نوضحه 
بعل» ورغب أهل التحصيل منهم فى استيعاب الشواذ والنوادر: وأهل التحقيق 
فى تمحيص المذاهب المختلفة» ورأوا أن أكثر القبائل اليادية قد أخذت فى مخالطة 
البلديين والأعاجمء ويوشك أن تختبل الستتهم ويلين جفاؤهم ويدخل على 
طباعهم الفسادء وأن شيئاً من ذلك قد خلص إلى الأجيال الناشئة فى الحضر ‏ لم 
اي الأسباب» ورأوا أن أهل الحديث يرحلورن فى طلب 0 
ويقطعون ظهور الإبل إلى المرامى البعيدة» وإلى كل شرق 0 يعلمون أن فيه 
من مصادر الحديث أحداً ‏ أخذوا هم أيضاً فى سبيلهم» فرحلوا إلى البادية وهى 
مصدر اللغة؛ يطلبون عا الأعراب وأهل د المتوقحة» 9 عن القبائل 
التى يعدت عن أطراف الجزيرة وبقيت فى سرة البادية أو فاضت حواليهاء فأخذوا 


عن قيس »؛ امتر ا ماسر و وعليهم 


7م 


الكل فى الكرديه بوني الاعراهه والفغيري 11" قو مدل -وبعتزى ككانة ورعدن 
أطراف بلادهم المجاورة لمن حولهم من الأممء فإنه لم يؤخذ لا من لَحْمء ولا من 
جذامء لمجاورتهم أهل مصر والقبط . ولا من قضاعة وغسان وإياد. لمجاورتهم 
أهل الشام وأكثر هم نصارى يقرءول بالعبرانية » ولا من تغلب واليمن» فإنهم كانوا 
07 5 2232 1 . 15 ٍ 
بالجزيرة مجاورين لليونان '» ولا من بكرء لمجاورتهم للقبط والفرس ولا من عبد 
الفعن وار مدان ِ كائو بالبخرين مخالطين للهتد والفرس»: ولا من أهل 
اليمن» لمخالطتهم للهند وا حبشة» ولا من بنى حنيفة وسكان اليمامة ولا من ثقيف 
وأهل الطائف» لملخالطتهم تجار اليمن لبف المقيفين عندهمء ولا من حاضرة الحجاز. 
لأنهم جين انتدءو أ ينقلون لغة 9 صادفوهم وقد خالطوا عير هم من الأمم 
وفسدت السنتهم بالحضارةع وهم » يأخذون عن حضرى قط ع أن أولعك كانوا 
هم الأصل ون المصاحة ١‏ العربية . روخم الدية نزل القرآن بلغتهمء والأصل ثيهم 
قريش» لآن رسول الله و قرشى ثم بنو سعد بن بكر لأنه استرضع فيهم وأقام 
عندهم حتى ترعرع”" ' ثم ثقيف وخزاعة وهذيل وكئانة وأسل وضةغع وهو لاء كانوا 
قريبا من مكة» وكانت لغة لغة أهل مكة والمدينة قد فسدت بعد رسول الله كَكِله بكثرة 
هر خالطهم م رقبق العجمء وكن تردد إليهم مر تجارهم ع وقد 0 شرح ذلك 
فى بأيه . ظ ظ 
وأقدم من عرفنا تمن رحلوا إلى البادية : يونس بن حبيب ألذ بود المتوفى سنة 


ا تقدمت الإشارة إلى ذلك فى الكلام على (أقصح القبائل) من الباب الأول وقد كان النحو والتصريف 
م واحمداً 2 المدارسة والتدوين»؛ ويقال إن أول من أفرد التصريف وميه هر النحو بالتصئيف 
والتبويب» أبو عثمان المازنى المتوفى سنة ١189‏ على الأكثر . 

(؟) كذا قالوا. 

(9؟) أسلفنا قن الكلام على تاريخ اللحن : 0 لخي مروات كانوا يلزمون أولادهم البادية لتخلص لغتهم وتسلم 
عربيتهم ؛ وفاتنا أن نذكر هناك أن ذلك كان من شأن أهل مكة ولا يزال إلى اليوم؛ فإن أشرافها يرسلون 
أولادهم إلى بعض القبائل فيترعرعون فيها وقد أنخذوا لغتها وحفظوا أشعارها وتفرسوا وتمهروا؛ وهم 
يتبعون فى ذللك سنة أسلافهم من أيام الجاهلية . 


؟ 


ا 2 0 0 5 .نه 
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ده 


ا ا الحو 5 7 سيئة 3 1 6 3 
: 4 ا مس الى #5 # 5 8 1 52 
م أهل هذه الطبقة أخذا عن البادية» وكانت له بذلك ميزة على صا 00 

أس 3 0 يا ا لويد 8 
أ يذ مسي 3 وأبى عملءة 3 اي قيل إن الث مستي داع 0 م إ 0 1 ميحلسة 30 سما 1 


رأسه وجلس» وقال: هذا عالمنا وسدلنا ول عكر وو كه اا ولقك أراد انق ريك هذا 
مرة أن يعرف باباً من الصرف ويتبين من منطق العرب ما هو أولى بالضم وما هو 
أولى بالكسر من باب فَعَل (بفتح العين) الذى قالوا فيه إن كل ما كان ماضيه بفتح 
العين ».لم يكن ثانيه ولا ثالثه حرفاً من حروف اللين ولا الحلق فإنه يجوز فى 
مضارعه ضم العين وكسرهاء وليس أحدهما أولى به من الآخر ولا فيه عند 


ا ا ل" ع 8 ار 


العرب إلا الاستحسان والاستخفاف» كقولهم نفر ينفر وينفر» وشتم يشتم 
ويشتم. . . إلخ؛ فطاف أبو زيد لذلك فى عليا قيس وتميم مدة طويلة» يسأل عن 
هذا الباب صغيرهم وكبيرهم. قال: فلم أ أجد لذلك قياسأء وإنما يتكلم به كل 
امرئ منهم على ما يستحسن ويستخف لا على غير ذلك. 

ولا جاءت الطبقة الرابعة التى أخذت عن هؤلاءء أخذوا عنهم التلقّى عن 
العرب فى بأديتهم؛ إذ صار ذلك سنة وباي من أبواب الكفاية عندهم؛ 
أقدمهم وأسبقهم إليه: النضر بن شَميل المتوفى سنة 2٠١4‏ فإنه أخذ عن الخليل 
أبن أحمد وعن بعض الأعراب الذين أخذت عنهم الطبقة الثالثة» وأقام بعد ذلك 
بالبادية أربعين سئة؛ ثم الكسانى المتوفى سنة ١84‏ (على الأكثر) فإنه أخذ عن 
الخليل ثم خرج إلى بوادى الحجاز ونجد وتهامة ورجع وقد أنفد خمس عشرة 
قنيئة؟' من الحبر فى العاحس لتر عن ااا 

واستمروا يرحلون إلى البادية إلى أواخر القرن الرابع» ثم فسدت سلائق 
العرب كما فصلتاه في بابه؛ و 0 انقطعت مادة الرواية عنهم و 2 الناس باثار 
أسلافهم التى حوتها الكتب؛ وإثما كان | 0 بعد ذلك يسألون يعض الأعراب 


المتو سما بشي م 37 جفاء | المادية كن لم الس خم فيهم الفطرة ل وكانو أ 
0 إلئ ذلك ولا يأخحذون 4 ؛ و بشى هلا الأمر ان سمتتخصف ب القَر |5 


لسادس ؛ ؛ ونقلوا - عن الزمخشرى » المتوفى سئة 8/؟ة بعص كلثمات دنا سألهم فيه في 


(ونمييو دوج تكنو ندع اجنترب نجه ب" 


جاب وجرت ددا لمامزيج واييور :+ :محوب 


2623 قلت: القنيئة : إناء م “جا جاج ع كهاأ يي القاموس . 


خا 0 


“مي إٍ ه41 )م 5 1 : ا 5 ْ 
وَلكن لسم ينقلرا أن سملا اض» بيد هذا وأمثا أله هس اللغة 3 وأسجرأه معخرق الى وأية؛ 5 بد 
يد" 1 الى 01 
فك أن يكون للك 


8 


م 
مر 00000 ا فقي 5 . 7 ل 
1 2< 


وقد قلنا ش شٍِ 38 ما بين الع 22 وال عرا 22 فى مو تمسام ذلك من صذر هذا 


الكتاب» ورأينا العلماء وأهل اللغة فى الإسلام يضربون المخل بفصاحة الأعراس 
وخلرص لتتهم وما لهم من بارع اللفظ و سر : ار اج إلعارية/ الشديدة واللسان 
السليطء ثم ما يحمل عليها من مأ طبع جاف متوقّح غير بكىء+ ولا منزور'! أ 
وفطرة سليمة لا ار إلى غير الصواب ولا 0 العادة أو 
الضعفة الحضرية» إلى ما يكون من هذا الضرب . 

والبلغاء فى الصدر الأول إنما كانوا يتكلفون أن يحكوا الأعراب فى مقامات 
الكلام» قفون سو وراد لللك عقن عا رده لتقن لكاي من تللق الفيفات 0 
وكان أقصح الناس إنما يرى منزلته منهم أن يجرى على ما سبق | إليه من أعراقهم ؛ 
فهر منهم بطبيعته دون موضع الغاية وعلى حد المقربة فى منز ل بين المنزلتين. ولا 
نفيض هنا فى هذا المعنى وأدلته؛ فقد أسلفنا منه أشياء وسنأتى على بقيته فى باب 
الخطابة» وإنما نكتفى بهذا الإيماء لأنه سبيل ما نحن فيه . 


كان الأعراب يطرمون من البادية على الحضرء فيتلقاهم الرواة بما اختلفوا فيهء 

فى متنطقهم» ويتلقفو نْ أداعه رذ أفو اههم : ويتحملون عنهم 

بالنوادر وما إليهاء ومنهم طائفة كانوا ينزلون الأمصار العربية ويقيمون بهاء 
تأسدرة إن الرزاة وسكترن إلى ,سنااتهم » ”قن بيتوي الام بهم إلى "أن تيز 


قل حم 


أساتذة | القوم فى الفتيا ومرجعهم فى الخلاف؛ - يثمر موك ذلك بل يتصدروف لَه 
لأنهم يشو ل على ألسنتهم ف طوا 4 المكث فى دشم 6 فإ« ينفكرو 8 55 كرو 8 ل 


الرواة؟ إذ لا يجدون غيرهم من سائر | لناس» وهم الذين يسمونهم فه 
الأغرابة:. 


ويبتدئ تاريخهم منذ مست الحاجة إليهم فى الطبقة الثانية من الرواة 


لامو قلت * 4 ري وني ». + الماح 97 السؤال كمأ 7 الْقَاموه 2 


يذ 


5 0 النحو 5 قسأسه 1 اشر 2 المضع و الم سس يا 1 هو ا الأاعر لسرا 57 
مذكورا قبل أ 2 - م 07 68 وأبى اللو او ورؤية 53 العسأ 3 الراجز 56 0 وأبى 
امنتجع وو أ أضرابهم عسْ اشقلث عذهم تلك الطقة 
ولا اكش رثات الأعراب على الرواة ومذاكر تهم إيأهم ء؛ أقبل ب تسم على 
0 ولم نقف على أحد فعل ذلك ٠‏ قبل أبى 


سحل بن اللي -- المادية وأخل النحو عن الكسائى المتوفى سنة 5/89» 
وروى 0 لشواهد ٠‏ عن غلين. دخ 000 ثم صلف عى التواون 


رالغريب؛؟ أما قبل ذلك فكان فصحاء الأعراب إنما يلمون بالرواأة الماماء كالذين 
كانوا يقصدون منهم -حلقة يونس بن حبيب بالبصرة؛ وكان بعضهم يقف على 
حلقة أبى بك الأنصارى يسأله 2 أشياء و2 العربية 4 تظرفاً لا سما-حة . 


عمد 


ى عذال يكن | الأعرابى فى الخضر ضعفت طبيعته فرق لسانه ؛ 3 انسن - 
عزه + أه ذلك وضعوا 3 الأقيسة الفأفسدة يمتحئلونه يهأ ىا مر فى موضعه» وإذاأ 
وجدوه قد صا يفهم الكلام على لس أهل الحضر انال قن ليحك اوم رو 
تبذوهم؛ لأن ١‏ الأصر ل أن لا يقهم هذ اللحمن إلا من زاوله ودار ع ونه حي 
القند ران اسيل (توفى سنة 1080) «إنهم لا يفهسون قولهم: ذهبت إلى أبو 
يذء. ورأيث أبى عمر و . . ؛ ثم قال : (ومتى وجل حورن أعرابياً يفهم هذا 
_ أشباهه ‏ 0 ولم يسمعوا منه 4 لآن ذلك يدن على طول إقأمته فى الى ر التى 


"تفمد اللكة وتنقفى. اليناف لأن: تنك اللحة إغنا انعاوت. وانعوت. واطروت 
وتكاملت»: #اتتصال النن اسعيفية” هافن تللق القويرةه وق تلك اطيرة» و تقد 
اخلدطاء عن جميع الأميء ولققد بين يزيد سس و بوم قدع علينا البصرة وبيئه 

يوم نوم فاك رن بيد على أنه قد كان وضع 00 فى آخر موضع موضع الفصاحة 


وأول مو ضع العحدة تامن) وكات لا ينفك دهن 0 مايه 


وقك نا ل عع الما الأعراب فى يعض ا لقى ' تقدمت: ونسوق 
هنا بعضها توئية نفائدة هذا الفصل . 
١‏ 


روى المبواق 5 الكامل , أن الأصمعى نك ضف لفط امساتخدى خضع) وأحب 


كب 7 


3 3 5 2 
ف عق ١‏ 0 1 
1 


2 
:: و :1 1 7 0 8 د 0 5 يي © 11 1 عو . :| 8 وه د 0 1 : 
م مضيس مو يجوميا 0 1 يي : السب ناسو ان | 6 ااحد! الس لي ُ ف 8# 0 م لذ ري أله بُ : أتقو 9 أستسهاد 0 
ة 8 عم 2 0# 


شِ 5 # ا 5 6 ا 5 5 3 3 3 4 و 4 0 1 1 1# ال ا 31 0-6 ى1 
ل و استسهدالت؟ 8ق 3 ُ : ع لهمأ ٍ فقذلت + 9 5 0 ق 9 : لذن 1 عير مسيم يه 7" الم م (* ف 


|1 


وكان العلماء إذا اختلف ما بينهم فى المناظرة وأدعى كل منهم الفلج والظهور 
باستيجة والدليل. رجعوا ‏ فى الحكم إل نطق الأعراب ب ممن يصيبونهم عن الفصحاء 
على أبواب الأمراء فى المساجد أو فى طرق السايلة 0 

ولم تكن المحاكمة إليهم مقصورة على القياس ومأ يحتاج إلى المنطق الصحيح 
فى التعيين صحته فحسب ولكنها كانت تكون أيضاً فى معانى الالفاظ وما يدخله 
التصحيف » وشخاصة أسماء الأمكئة والبقاع ومأ يجرى مجرأها من هذه الخوامد 
التى يعرفها ا الأعراب عن يقين وعيان. 
ومععةه أعرابى ؛ 5 بكم بهذا ا د هده كذب الأصمعى ؛ العين 


ا روراء تنفر عن حباض الديلم * 
إن الديلم الأعذاء؟ فاسألوا هذا الأعرابى؛ فسألناه فقال: هى حياض بالدون 
قد أوردتها 0000 والأمثلة من هذا كثيرة. 
واشبهر نا عرف من محاكماتهم إلى الأعراب» المسئلة الزنبورية إلتى اتختلف 
لها اسيوي النسرى: رالكسانى كرف بحضرة الرشيد» وقيل إنها كانت بين 


. قلت: الطرق السابلة : الطرق المسلوكة كما فى القاموس‎ )١( 
(؟) أوردنا فى فصل «فساد اللغة فى البادية؛ أن الكسائى أخذٍ عن أعراب الحليمات لما قدموا إلى بغداد»‎ 
وكانوا غير فصحاء» فخلط فى علمه.‎ 
وقد نقلوا عن الأصمعى أن هؤلاء الأعراب كانوا ينزلون بقطربل (قرية من متنزهات بغداد ايت‎ 
بالخمر وأسباب اللهو)ء وأن الكسائى لا ناظر سيبويه استشهد بلغتهم عليه. . . فقال أبو محمد اليزيدى:‎ 


كنا نقيس التحو فيما مضسى ظ على لسان العرب الأول 
فجاء أقوام يقيسونته على لغى أشياخ قطربل 
إن الكسائى وأصحاب سه يرقورن فى النحو إلى أسفل! 


ونقل السيوطى هذا الخبر فى (بغية الوعاة) لكنه قال: إن الكسائى أخذ اللغة عن أعراب الحطمة:؛ . . 
وجاءت هذه اللفظة فى كتاب التصحيف للعسكرى: أعراب الحلمات» والصواب ما ذكرناه. 7 
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سسبو دة والغراء بمحضصرة الورشوك: أو بيحضرة يحيى سن 8 البرمكى ؛ وذلك أن 
سيبويه قدم إلى بغداد» وكان الكسائى بعلّم الأمين» وهو يومئذ رأس الكوفيين؛ 
فوفد سيبويه على يحيى بن خالد وابنيه جعفر والفضل» وعرض عليهم ما يذهب 
إليه من مناظرة الكسائى ؛ فسعوا له فى ذلك وأوضلوه إلى الرشيد» فكان فيما 
سأله الكسائى: كيف تقول: عت ألا النارب ال ليذ من الزنبورء فإذا هو 

فى »2 أو : إياها. . . ؟ : ْ 

فقال سيبويه: فإذا هو هى؛ وأجاز الكسائى القولين: بالرفع والنصب (لأن 
صب الطخبر المعرفة بعد (إذا» لا يجيزه إلا الكوفيون» ولم يأت عن العرب فى 

فقّال اميسو يه . 0 58 ولا بجوو اهيا ” [ 

فقال الكسائى : أقول : قائم ؛ وقائماً. 

فقال يحيى (أو الرشيد) قد اختلفتما وأنتما رئيسا بلديكماء فمن يحكم 
بيينكما؟ ظ 


فقال الكسائى : هذه العرن ببايك . قل ع منهم أهل البلدين؛ فيبحضرون 
وسالوة: 


فجاءوا بالأعراب الذين كانوا الاسام يومئلء وهم م أبو فقعس» وأبو كار واو 

لجراح» وأبو ثروان؛ فوافقوا الكسائى؛ ويقال إنهم أَرْشُوا على ذلك» أو 5 
مامز لكان ع الرشيد فنظروا إلى المنزلة» ويقال إنهم لم.يزيدوا على أ ظ 
. قالوا فى الموافقة: القول قول الكسائى, ولم ينطقوا 0 وأن سيبويه قال 
ليحيى : مرهم أن ينطقوا بذلك فإن الستتهم لا تطوع به" 


ارللة عه شع تحصن نتوين ده يحضواير :جعن ولجنا اموحجؤج خفاجاحج جوم يجان متظزين مان بن إعيد؟ !| 1 :91ل مج حن بحت مجه لجان طح عسو ر باتمة 9 


)١(‏ ستل الأعلم الشتعمرى ى تحوى أل الأندلس عن :عه ا 1 و فأجاب بيجواب مسهب أورده 
صاحب نفح الطيب فى الجزرء الثانى من كتايه» وعقد له هناك فصلا برأسه . 
وأورد صاحب الأغانى فى ترجمة أبى محمد اليزيدى (فى الجزء الثامن عشر) مناظرة كانت بين 
اليزيدى والكسائى بحضرة المهدى» ظفر فيها اليزيدى بشهادة أعرابى أيضاً. 
رلذلك امدلة الخرى أضرينا صن ذكرها اكثاء عا مر. 
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وكأن الأمراء الذين يتولون الأمصار البعيدة ع البلدين يستقدمون إلى جهاتهم 
8 مس الفصحاء» لقادي أولادهمء ولبأخخد عنهم علماء الك الأمصار» سم 
ووه | إليهم فى بعض ما يختلفون فيه. ومن أشهر أولغك»! الأمراء. عبد اللّه بن 
طاهر 3 فإنه لم ولى جر أسأت استقدم إليها جماعة » : كروا من أسمائهم : أيا | العميفل 
الأعراتة ١‏ 52 سدة * 0 وعو سبجة . وديا قرت أبو سعيد اللغوى الضرير من 
بغداد على أبنه طاهر بن عبد الله تأدب بهو لاء الأعراب وأنحذ عنهم . 
ومنلك القرن انامس فسدت سالائق الأعرافت فى اضر والبادية؛ ولم بعك 
العتلماء ار كو 58 إليهم َ ى شب 6 إلا إْ لااستكنا من سعتكر 1 مأ سس هت بك ثُ قي ع الطفر 
بالفصيح منهم الذى يرجع 9 7 9 إلى ا تو صار لقب 
هل العلمء ددعو ا وإحياء 
للسنة العربية : كا ميحمد الأعرابى النسابة ل المعروف بالأسود (وهو الذى 


037ظ 


ظ لأعرابى, تما وستر ص عليه بعض امه 


2 


كان ينه إلى أبى التذاء كمأ امر)ء فإ فإنة تلق بالأعرابى ؛ وكان يتعاطى تسويك لونه 


+1» ! في» 1 اماه س|ع .ى 51أ)4 


ٍ : 5 ْ ا 
وهذا الرجل هو آخر تاريخ الأعراب الفصحاءء لا يعرف معه أعرابى» ولا 


.وقد عقد إن مريم فى كتابه (الفهرست) فصلا لأسماء أولئك الفصحاء الذين 
أخذ عنهم الرواة ودارت أسماؤهم فى كتب القوع وفى خطوط العلماء. ولا يذهبن 
عنك أن جميع الأعراب إنما كانوا فى العراق» وكان قليل منهم فى الحجاز؛ لأن 
الرواية كانت قائمة بأهل هذين الفوش رن وهم لا يقيمون لعلماء الشأم وزنآء ولا 
.يونّقون روايتهم إن لم تكن من ناحيتهم» 0 قل" أن تمد لعلماء ذلك الشرق 
أعراباً معروفين يختصون بالأخذ عنهم. بيد مات بعض كه قد ذكر 


مجدعاء< سجن ج99 حتكتتتروم تلمك جز بج اجبن ينها «١ 1١‏ هعجوم صمججم م من سم تمجه + + حست بس تنوه تت 01لا 


(1) سبق تعريفها. 

(؟) أما قبل ذلك فلم نقف على من أدعى الأعرابية وبالغ فى انتحالها غير أبى.خخالد النميرى د 5 
الأبى عبيدة والأضمعى)» وكان يتبادى ويتقعر! قال العسكرى وأبو 00 هذا هو الذى ‏ ترج 9 البادية 

000 3 يسورة 2 بع إلى البصرة فأنكر الميازيب فقال: ما هذه 0 التى لا نعرفها فى 

بلادنا . 0" ظ ٠‏ اا 


ون 


اسم عكيم بن عكيم الحبشى» وقال فيه: «كان أفصح من العجاج» وكان علماء 
أهل الشام يأخذون عنه كما أخذ علماء أهل العراق عن المنتجع بن نبهان». وكان 
المتتجع سندياً وقع إلى البادية وهو صبى فخرج أفصح من رؤبة) أه. ولم نقف 
4 س0 انفرد أهل الشام بالأخذ عته وحاكورا به أهل العراق» غير عكيم 
والمنتجع بن نبهان كان فى القرن الثانى ظ 

وهذه أسماء المشهورين م: من أولعك الفصحاءء » اعن أبن النديم وغيره : 
الخثعمىء وكان راوية 00 الكوفة؛ وأبو خيرة العدوى؛ وأبو الدقيش؛ وكان من 
أفصح العرب؛ وأبو مهدية الأعرابى؟ وأبو المنتجع؟ وأبو البيداء الرياحى» وراويته 
أبو عدنان» وكان أبو البيداء حين نزل البصرة يعلّم الصبيان بأجرة؛ وأبو طفيلة؛ 
وأبو حياة بن لقيط ؛ والفقعسى محمك 3 عيد الملك راوية بنى أسد وصاجب 
مفاخرها وأخارهاء أدرك المنصور» وعئه أخد العلماء ماثر بئى أسد؛ وعيك اللّه بن 


عمرو أبى - معاصر للفقعسى؛ وأبو مالك عمرو بن كركرة الأعرابى اللغوى 
أ كد 1 . 17) 0 غَ 
صاحب النوادر. ل 0 فور 21 الدفير ؛ وأبو الخاموس ور 
م 4 #1 9 7 0 3 0 2 
أبن يزيدء وكان من أفصح الناس لسانآء وهو الذى أخذ عنه ابن المقفع الفصاحة 
وجرىق 5-62 طريقته من البيان؛ وأبو ينو اد الغنرى ؛ وأبو زياد الكلابى , قدم بغداد 
أيأم المهمدى فأقام بهأ أربعين سئة ؛ وأبو عرار العجلى ؛ وأبو توأبة الأستدف؟ 'وأبو 
صمضم الكلابى ؛ وعمرو س عأمر البهدلى. وقل أل طدة الأصمعى ؛ وأبو 3 
العقيلى, وقد على الرشيد واتصل بالبرامكة ؛ وأبو ثروان العكلى: وكان يعلم 
البادية ؛ وأبو فعس ؛ وأبو دثار؛ وأ ول وهؤلاء ال الذين 00 
بين سييوية والكساقق كما عن نوابو العمغل 8 وفوسحة 6 رابو مستهر الأغراقى؛ 
وأبو المض ر ححى ؟ والخرمازى ؛ وأبو الهيثم ؛ وأبو المحيب الربعى ؛ وأبو صاعغعد 
الكلابى؟ ‏ وأبو أدهم الكلابى ؛ وأبو الصقر الكلابى ؛ وأبو الصعىٌ العدوى ؛ 
والمفضل العتبيرى ؛ وبزيك سس كثوة ؛ وناهض اس ثومة الكلابى؛ وكان شاعراً بدويآ 
)١ 0‏ الغرض .من التعليع فى البادية) إقراء الأعراب بما يقيم لهم صلاتهم ويعرفهم لون أمر دينهم ؛ 
احتساباً لا لأجرء ومن أقدم من وقفنا على أسمائهم من معلمى البادية: الحصين بن عبدة بن نعيم 
العدوى» كان فى منتصف القرن الأول» ركان يعلم أعراب بنى عدى». وصناعة الوراقة أو التوريق هى 
معانأة الانتساخ واأتصحيح والضبط ؛ وكان الوراقون من العثماء والأدياءع ولذا كانت الكتب القديمة آية فى 
الصحة والضيط» كما قال ذلك إء بن خلدون. 
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حاف كانه من الودثى»؛ وكان يقدم البصرة فى منتتصف القرن الثالث د 
شعره ويأخذون عنه؛ وأبو السمح ح الطائى. وهو ممن أحضر فى أيام المعتر ليق شل 
تلمة , 

ظ ومن أشهر الأعرابيات التواتى أخذ الروأة غدهئن :ورهن قليلات : د د 
الكلذبية؛ وكانت راوية أمل الكوفة ٠‏ وفزية ام البهارك؛ وغئية ة أم الخمارس . 

وفيما قدمئأه بلاغ ل 5 دوك الاستقصاء 7 هلأ ألياب كفاية الباب 


ا 


١ 


المراد بالموضوع والمصنوع: ما كان كذباً مصمتاً أو صدقا مشوبآ ببعض 
التلنين «زالضيدق والكني ون الحلوق الي تعع هن كانيها البواعةه هذا 
فى راق هله متى صادف موضعه وتعلق بأسبابه. كذاك فى رأى أهته متى أصاب 
عدو ف سان وإن كان الصادق يرى ال'فل مسرا لدينه وأمانته» والكاذب 
براك محر 000 فى التقصى منه وأنه قد تابع هواه 
وأضله :الله خلى عله :وإننا يدور هل هذا الأمر بين | لعلماء وأهل الرواية على 
الاستهتار بالغريب) 5 كل لواوع ادرف 25 وعليهما يكون إقبال 
العامة» وبهما تكون كثرة 0 وما زال هوى الناس فى كل جيل معقوداً ' 
بأطراف الطرائف» وإن فسد بها العلم واتهمت 0 الصحيحة» ومن كان ذلك 


0 لا يقف على فرق م بان التصحيح والتصحيف » والتوكيد والتوليدك؛ فهو : 


نان النك فى اسن الم 0 ويتعلق بأدلى سبب: [ إلى ما يشبهه 


عي , الدفع» كما يدفع أهل الحق عن الحق» ومن ثم لا تتهيأ له 


لدلالة التى تقوم بأمرهء ولا الشهادة التى تقطع فيه؛ إلا بعد أن يضرب حق ذلك 
بباطله» ويموه بصفات حاليه أمر عاطله؛ وبين ذلك إلى أن يبلغ مبلغه ما يكون قد 
ا بي 0 هب البواطيل كلها. . ومن شوم الكذب أنه لآ 
يستغنى منه شىء بنفسه إلا افتضحء ولذا تحتاج الكذبة الواحدة في إثباتها إلى 


ا وو 8 
“00000 عع 0 النقلتو ةا جم نك دز ةع 00 ياد 


الو تاودن زسب سخا طوس س1 


كذب 59 

وضرب آخر من الرواة نجع امرك في الرصع :إلى الللبيين علي الاين 
تعتتاً وتكلفاً للأثرة! ' كانه فى إقامة الحجة وإنهاض الدليل؛ فهؤلاء رون 
من الكذب استغناء بأنفسهم وصرناً لأقدارهم» ولكنهم يكدون أنفسهم للمنافسة» 
ويستكرهونها على الظهور والغلبة» وتلك سورة تذهب بالتحفظ» وتصد عن 
التوقى» وهيهات أن يكون الأمر فيها مقداراً عدلاً مع تللف الرضة الماك 6 ومن 


04 


57 يكين الكسائى وعقو مي هو ون علماء هذه الأمة. و قال كيه الشافعى : امن 
أراد أن يتبحر فى النحو فهو عيال على الكسائى . قال الفراء: دخلت عليه يوم 
وكان يبكىء فقلت له ما يبكيك؟ قال: هذا الملك يحيى بن خالد يوجه إلى 
ليحضرنى فيسألنى عن الشىء»ء فإن أبطأت فى الجحواب لحقنى منه عتب» وإِن 
بادرت لم آمَنْ من الزلل! قال الفراء: فقلت له: يا أبا الحسن» من يعترض عليك؟ 
قر 

مل ما ل الكسائى لل الي : قطعه الله إذن إذا ملت ما لا 
أعلم . 

وبالحملة فإن ا ارواية قة اأدقة؛ وللعلم نيان لا قوم فد فى إذا 6 
ب لك فى طع الى ومذهيها؟ ولذا جعلوا أ هل العربية كأهل ١‏ الحديث» 

فعذدو نوا منهم أهل الأعواء وأهل السئة ؛ ل ا ل ل 

وقد تناول الوضع مأثور اللغة والشعر والخبرء وحن قائلون فى ثلاثتهاء 

0 ونجمل لكل فصل :من القول بحسيه. 


د د د د د د 


56 


افتعال اللعّة 


العرب» ل ل 00 
ولس مشقن :81 لاالشبيل إلى الراهيع «قما مرحم مق اللكة' إلى الأقيية 
المطردة» وإن وضصع مس ذلك شىء لم بجر على العلماء» وإنما الشأن ات الغريب 
ردجيو يه رارك 018 وال على كله( وااذعرى جايلهه فإن قومأ يفتعلون من 
ذلك أشياء : كعدشيون أسم دري 000 للصلاية والبد للصنم الذى ليا 
يعبد» والبتش» وضهيدء وغتشج» وأمثالها"! ' يضعونها رغبة فى الذكر بهاء وأن 
يكون عندهم من العلم ما ليس عند غيرهم» والانفراد فى اصطلاح الناس منبهة.. 
ومن هله الأشياء ما 9 الرواة إذا لم بمعجحذوه ميخالفاً لابنية العرب ولم يعلموا 
على حامله سوءاً ولا كان ممن يتدينون بالكذب» كبعض فرق الروافض فإن منهم 
من يضع الشعر ويضمنه شيئاً من الغريب» ليقيم به حجة واهية» أو رأياً متذاعي» ‏ 
كمأ ستعرفه. ظ 
وقد أفرد ابن جنى بابآً فى المنصائص لكلمات من الغريب لا يعلم أحد أتى 
بها إلا ابن أحمر الباهلى» وثقاة الرواة كانوا يتثبتون فى مثل هذا فينفرد الواحد 
بالكلمات القليلة ولكن مع شواهدها من كلام العرب» وهم لا و فم ذلك 
على أنه من قول العرب الذى اجتمعت عليه» فإن هذا الضرب من الكلام المجمع 
ظ , 
عليه لا يكون إلا فى اللألوف؛ وفى الذى يسمع من الفصحاء خاصةء وعلى ذلك 
قول أبى زيف . الست أقول : قالت العرب» إلا إذا امسممقيةه من هؤلاء: بكر سن 
هوازن» وبنى كللاب» وبنى هلال» أو من عالية السافلة أو سافلة ا وإلا 
)١(‏ وعلى هذا القياس جرى القصاصون وبعض المتصوفة فيما_.وضعوه من الغريبا: الاسلاتى لكر عير 
الغريب المولد الذى مر الكلام عليه فى الباب الأول) كأسماء الملائكة والشياطين والسماوات والارضين 
ونحوها» مما ل" يعرف فى كتاب ولا سئة صحيحة ؛ من بعض أسماء السماوات: أزقلون» وفيدوم» 
وديعا» ودقئا» وكقولهم : إن أول من آمن من الحن؛ هامة بن الهام بن لاقيس بن إبليس» وأمثال لذلك 


كثيرة. 
(5) يعنى عجز هرازن» وأهل العالية: أهل المديئة . ولغتهم ليست بتلك عند أبى زيد. 


41ب 


لم أ 5 د العر ب )! 


ولا يجىء رد ك5 نه بسبيل من الكللام الموجمع عليه إلا من أراد أن 
سد رم الرواية فيلس 0 الناضس أمر هم ؛ وهو نفو تذللته إل التزيد فى 
عليه و لتكت اباط والتنبل عند الناس» وتراه إذا أورد الكلمة المفتعلة جعلها من 
سماعه وزينها بوجوه من الرواية» آمنا أن ترد عليه أو يدعى فيها مدع ؛ لأن البيئة 
عليها منهء والحكم فيها إليهء إذ كان له سلف صدق من الرواة الذين انفردوا 
بالعواكتية ل لكر افرع از 0 ذلك منهم والحق بمادة اللغة» ولهذا وأشباهه من العلل 

كائنوا يرجعون إلى الأعراب كما علمت . 

ولم يُعرف أحد من الرواة كان يضع اللغة فى القرن الأول» ولا فى القرن 
الغانى» إلا ما يكون من الكلمات التى يكذب فيها الأعان7 2 أو أو توضع إرادة 
اللممن والتعنيت» وإلا ما يكون من خطأ بعضهم ومكابرته فى د 
سيأتى مع نظائره فى الكلام على وضع الشعر . ظ 

وأول من رمى بافتعال | اللغة وأنه يتعمد الصنعة فيها» ا 
المعروف اقطريية المتوقن عيذ 11 وكان و راك الك له اماف ا تالاضن 
| النَظّام مذهبه: ولذا طرحوا لغته ولم يودّقوه فى الرواية؛ قال يعقوب بن السكيت: 
كتبيت عنه قمطرا أ (أى ملء صندوق)) لم تبينت أنه يكذب فى اللغة فلم أذكر عنه 


5 


ث ام 
فرج مهو » 
ات 


واتهموأ بالصنعة وتوليد الألفاظ. أبن دريك صاحب الجتمهرة المتوفى سنة 
عا لكنب كان دما للخمر لا يكاد يعر عن ذلك. قال الأزرهرى اللغوى وقد 
سألت 8 إبراهيم دن عرفة (يعنى نفطويه) فلم يعبأ لك ولم يونقه 6 7 


)١(‏ مما يروونه: أن رؤية قال ليونس بن حبيب المتوفى سنة 21١47‏ وكان يسأله عن بعضن الغريب: «حتام 
تسألن عن هذه الخزعبللات وأزخرفها لك؟ أما ترى الشيب قد بلغ فى للحيتك؟». 
03 دفع بعض العلماء ذلك عن ابن دريد بما كان بيئه وبين 0 من المنافرة ححتى قال ابن دريك يهجوه من 
أنارة: ا ظ 
أحرقه الله بنصف اسمه وصير الباقى صراخياً عليه 
يريد (النفط) ولفظ (ويه) وكان الصياح على الموتى بهذين اللفظين (واى وى) وأول من صاح بذلك فى 
الإسلام» أم عبد المجيد الثقفى صاحب ابن مناذر الشاعر أيام الرشيد العباسىي حين مات عبد المجيد» - 


لض 


ام ١ه‏ ! أرأ 2 و 0 11 33 سس 
# 3 3 فس 21 0 0 لسر 0 00 58 لم مر ا د عميييا ا حل لني أطرمهربة. 00 ل ا 
77 
ا ١‏ سام 4 أكم أمأآ 56 جه 5 إٍْ *أ]اهة 
:0 شيخ |أسلم 0 دا 0 قي إلة أملى من امايأ ار ارد شيو أللسة و ب 


لعمر الله ل .وكأن عضن أهل الك سينا يطعن 3 عليه ودثم ضسربون 4 0 'مغال ٠‏ لوضعه 
وكلبيسه؛ فيقولون: لو طار طائر 5 فى الخو قال * سحل ثنأ علس من أبن الأعرابى, 
ويذكر فى . معسين ذلك شعاً! ولك أبا بكر بن الخطيب بن عل مَرَّدَ التهمة إلى سعة | 
حفظه ) دم أثنت هذا 000 فنفى ال 216 رأيت جميع شيوخنا يوثقونه 2 
وعد درل وكان ان عن الشىء الذى يقدير السائل أنه وضعه فيجيب عنه» ثم 
يسأل عته بعد سنة فيجيب يذلك ؛ الحواب. ويروى أن جماعة من أهل يغداد 
اجتازوا على قنطرة الصراة وتذاكروا كذبه» فقال بعضهم: أن أصحقت له اليا : 
وأسأله عنها فإنه يجيب بشىء آخر؛ فلماأ صرنا بين يديه قال له: أيها الشيخ, مأ 
القنطرة عند العرب؟ فذكر شيئاً قد أنسيته» فتضاحكنا وأتممنا المجلس؛ فلما كان 
خا ا 

بعد شهر ذكرنا الحديث فوضعنا رجلا غير ذلك فسأله فقال:. ما القنطرة؟ قال: 
: +9 07 5 1 5 0 5 # : 

أليس قد سألت عن هله المسألة منذ كذا وكذا فقلت هى كذا؟ فما درينا من أى 


م وي 


الأضمين نعجب من ذكائه: إن كان علمآ فهو اتساع ظريف» وإن كان كذباً فى 
ل ل ل الحواب ‏ فهو 
أطرف . 

وكان معز الدولة قد قلد شرطة بغداد غلاماً تركياً ملوكاً يعرف بخواجاً فبلغ 
أبا عمرو هذا وكان يملى كتاب (الياقوتة)» فلما جاره قال: اكتبوا (ياقوته خمواجا) 
الخواج فى أصل اللغة الجوع؛ ثم فرع على هذا باباً بابا وأملاه؛ فاستعظم الناس 
كذبه وتتبعوه. وله مثل ذلك أشياء أضرينا عنها؛ فإن بين العلم المستطيل والحفظ 
المنسع موضعاً لبسط اللسان إذا أراد قائل أن يقول. 

وأشهر من عرف بافتعال اللغة فى الإسلام قاطبة» أبو العلاء صاعد بن الحسن 
0 البغدادى الذى ورد الأندلس فى حدود سنة 7”8٠١‏ على المنصور بن أبى 


تعد تيسح مي محم صده 


ثم وكان من أجمل الفتيان جمالا. 00 
والمحدثون يرون أن كلام الأقران بعضهم فى بعض لا يقدح في الحذالة وقد سدارا هم أهل الأدب 
حتى قالوا: «إن المعاصرة حجاب؟ . 


يلس 


ا عل ا ب «4 1 5 م 0 أ 0 ا ا 3 55 0 يذ .4 أ مش 
م 2 1١ 1 5 : 0 4 ١‏ 0 0 كي اه 0 0 
ينأف © و كزّثم رأست ل 5 الي للا ليد "لوي 4 أطشية لمك 5 فى نيه نسسا 4 يا سٍُ - 
سب م م 0 #ممة لي 4 لز "راسد و 0 ا ع ا 1 35 م شل 3 0 كيم 0 ميا 0 لا بينام و "3 لمعيه 0 / د قا 
س دا : 00 42 لكا 5 ب 5 7 55 : إل 7 ينيم جام . ليلد 53 لق 
0 9 يما 00 0 1 8 5 و ا 5 سر 5 م تش 3 .ا 3 م 2 0 أمسه وفو : 8 أله #امصيات يها 8 7 1 2 ور 8 5 : 
5 5 53 5 5 4 9 31 000 1 ينا 
1 4 1 ص 5 ال )4 0 له . ا 53 5 بم ٍْ 
2 رقب أ ذف م أخ مك 1 ششض , فيه ألمشتب / 4 6 © مصضية يك مق 000 أ 
ل / / 004 || ب 5 1 5 عرص عي “يبي جبرنا يبر 5 انوبا بيو الل ا لي د رميو ريج و ١‏ اببس 
5 عه قم 2 هده 5-0 2 5 أ م 1 كن 0 ريد 0 5 9 ا 9 د 
ا 
ا : شاءاسضة دغؤواة ف :. الزدواية +السماع عه أكنة نالواة تالىأ١ة‏ 
اي ا رس هآ سان الب* تتنش» أ6 أل | ألس :' ا 8 الممسوويا 8 لطا ل 4 لبس | 5 8 ثيه 57 ع ؛ 
ٌ 3 . ب ع . 05-353 3 2 ,1 ل ا 5 8 3 د ا ل ١‏ 74 ب - 0 5 
أ 8 | ك2 آٍ, ك3 1 0 
ا 0 0 0 |آئآظ5ِ ع 7 إٍ 8 الس 1 اا 3ن 
1 5 شا 5 ا 5 ٠‏ 2 30 : 1 5 5 ؟ ا ا 1 
فألوا: ودخل مرة على المنصور وعى يذه كتأبب ور د عليه 7 عامل له فى 
0 ف م ا 5 توي * 0 ٠‏ 5 ف 00 ما 


5 أ> 4ل الاك 5 

0 4001 1 1 5 6م 4 7 : 1 11 1 نكا 
ل ار 1 0 نا 2 1 ا مايه يفي أ 4 م : : - 53 596 حه عت 1 ا 5 3 559 دنا ا 3 أببعية 4 ا اريف ررد 55 ْ 5 57 
ركذ ب « 7 ف 7 ا 1 ل ا 


ل 8 2 5 ب ب © خط فببي) 

و 
لعاناة الأرض قبل الزرع؛ فقال له المتصور: أبا العلاء! قال: + مولانا! قال: 
عل 5 8 فشمأ وفع 5 :1 الكتيب كتاب لع الت والزوالب) لممدمان س0 يريك 
قال: إى و لانا» رأيته ببغداد فى نسخة لأبى بكر بن دريد يخط كأكرع 


1 
8 2 1 : 
00 الك بأ مم 9 
اكبيد - - 
ا 


٠ 0 8 1 8‏ 3 5 14 "40 5 ل“ 41 101 > هه 4 5 ل عاص 0 اام 
لحمل ُُ أشي 0 0 ملسي ا مم لصحي 0 ليما م 3 ا م ري أ ا ا / 34 له ٠‏ / 1 اي ستستيى, ا بأ 
ب 6ر0 ١‏ 7 


العاذ؟ هلأ كتاب -5 اعلن سلد 53 الخ. 3 و نم صنعة لك هلله لحر _- جمة مولدة 7 


ُ : لق كك 1 1م 7 8 00 3 1 2 ع « :0 
5 3 ا 5 59 م 1 لمي 3 و 26 هلأ ا كما سيا 31 لدي نه إلى مض املى يك ممستب كََ 1-1 4 تقجعل يحلف 4 
3 | عي 31 ؛ 24 03 
أيه مأ كانه وأ 0 أهر وأفى لين مع هدكأ كثير : 

0 أ «- خُ 0 ُ ا ٍ ُ 7 ١‏ 1 3 1 5 0 8 ته ١‏ 3 
وقال أبن نساأ : : إِث المتصور أرآه كتاب النو ادر لا 5 على ألما لىء فقال : 
5 “اننا 00000" 5 م 5 

1 3 ؛ ا 7 وس 0 ا عض ا ا 1 يسم 57 ع 5 1 ُ يه ع 0 03 3 : أ 

أرأ ب ا اقيق 2 0 ساسم سميية 52 ا 4 م 0 اما 0 ييه 6 بأ أرفع ريه 0 1-2 ب 3 أ 37 لت قمكة 0 1 اذ | 


5 ه 1 م # هج الى + 0 3 3 
أورده أبو ْ عل ! فأذن له ا متسر 0 ف ذلك وم السو 5-5 مع ملب 4 الزأ أهرة 5 على 5 به 


1ن 3 0 5-0 0 0 5 3 ا 2 ا ا 3 1 
أ 0 | م م ناه ا 5 س0 ا 31 3 ُ 57 8 ١‏ ا ليك لمعيه أدياء الو ْ ا فلم 0 شه 0 صدحيهحة 


قله اس 


5 م 3 ش بيه حمير عت لديهم 3 0 4 سأ ألوأ المنصور ل فى اك 0 ثرا ل 5 يأص ال جدتها 


ش 00 #4 ٠‏ م مه 8 
يم 48 5 1 | 5 لل 5-95 4 م مأ 02 8 د 0 
حصي 0 َه 1 أ 0 3 5 ا 5 م 55053 5 03 5 م نت 0 ذا نمسا أ لتكت 5 0 ليقف أ # 1 ١‏ لخو صمي 


دور 


م 1 0 أمى 55 م4 أ 9 سير » زرأه نسم يقيله وق . قال : ٠‏ أن أى واللّه 34 قرأته باليلد 


- 


الفلانى على ١‏ الشيخ ا فلن ؟ فا فأخمذله ا من بلسة خوفاً أن يستحه وقال له : أن 
0 5 شر سر 

كردن الرانة كما تزعم فعلام يحتوى؟ فقال: وأبيك لقد بعد عهدى به ولا 

ج 5 3 5 35 ظ 1 

سول الآن منة تيف ولكنه يحتوى على لغة منثورة 9 يشوبها شعر ولا حبر ؟ 


1 > 


سُ 5 244 3 3 00 ُ 5 ام 
قشال المنصور: أبعك الله مغلك ؟؛ فما راأست اكذست منك ! وأمر بإخراجه وأ يدف 


555 


و اظ 8 1 اله ؛ 5 : 8 
وكان أنو َ 55-000 هلأ وي البديهة و و "الشعرة لقصسع شه قم )4 سصر ييا ير فى 0 


38 


0 04 1 37 


وهر صاحب. اليك 4 الشهون 5 سي التنفشار) الل ين 0 5 5 المتأخرين معاد يه روبأ 
5 ال> 90 |1 ع 0000 ]ا يذ أبيي 41 كر اليو + ايه لون >1 0 4 . 1 
في ١‏ حمل نا والوه ع ل يه أصل لي4 )4 وذلك أي الى 00 قال ليه برعا 5200 
7 50 ْ 6 9 م 7 0 0 : ع4 عه + 7 21 5 
المتشار ظ 9 1 ) سحشيشة يعقل بها اللين ببادية الأعر ابه وفى ذلك يقول 
شاعرهم :9 ف 

| 0 3 5 7 4 ا ٠‏ 0 7 م بر بو 1 0 2 

م٠‏ مقف سين سس 4 بقلسبى كمأ فقدك | 1 ليسا | لخنيشا ار 


وتوفى صاعد سئة /ا41 : 


3# 


ا الى جرة 00 جه : ©0608 00 5 3 
واغأ كان كل ذلك قبل أل متم مفردات اللقة وتؤلف فهأ الأمهات و الام يميق ول 
0 0 و أيك 3 النأاس كالصحاءع أ م للمجو فشر رك 05 0 والتهل: لمكب م اذ كر ى ع 8 ركم بو ص 
ا 7 ا 1 
قله .كتاب أكثير ولا أ تمدع فييك ؟ و ذلك 5 أواثر القرن الرابع 7 المشر قي ؟ لذن 
0 ا , 2 فيد 


ألر. 0 فى اللغة كان إلى الرجالع وفيهم من علمت؟ أما. بعد ذلك فلم يؤثر 
الافتعال شيئاً فى اللغة» لسقوط الرواية فيها إلا من الكتب» كما أومأنا إليه فم 
000 1 : بهذأ بطلت العاعة 0 بطل تار يها اللغو ىف 


0 غير رت 0 ا نفسه بما كان يتنفق به من الكذب: 
(؟) جاءت هذه الكلمة يمأ ين أيدينا من إل5: لكت بالباء» ولكن المتأخرين ينطقونها بالقاء : 


عد 
اه ا 


سن 44 ا ١‏ 
9 سام لسلمتساسر 


والشعر هو عمود الرواية : عليه مدارها وبه اعتبارها؛ وقد كانت منزلته من 


اب كين 


3 


9 ٠ مه‎ 5 3 55 0 ١ 
العربت م ني 2 © إِث كان يتعلق باتسابهم وا-حسابهم وتاريسشهم وما برقن 0 ذلك‎ 


57 5 5 ب 5 4 1 3 3 . # م 9# 
كأنه الحياة المعنوية لأولئك القوم المعنويين» فلم يكن عجبأ أن يدور فيهم مع 


حي 
لبمس والريح» وأن تسحخر له ألسنتهم فيتصرفوا إلن قوله وروايته؛ مدي بلغ 


وقد 0 عند قنماء اليونان لبعض الاسيات المعنوية الى تشابهوا فيهاأ هم 
والخرت 8 يتفرغون لنقل الشعر ويقومون فى الناس على إنشاده ويرووت قطماً 


من التواريخ» وهم يسم و نهم (500154م2 15 و من أشهرهم ون القديم روأة 
' الإلياذة د يه أن 0 26 0 اس سل بين أمة 


ولم يكن ' من سبب فى جاهلية العرب يبعثهم على وضع الشعر ونحلته غير 
قائله وإرساله فى الروا ية على هذا الوجه؛ لأن شعرأعءهم ا" 00 
يطلبون اشم مر إلا المحامد والمعاير» وقصارى ما يكون من ذلك أ ن يتزيد شاعرهم 
فى المعنى ويكذب فيه إذا هو حاول غرضاً أو أراغ معنى مما تلك سبيله؛ وعلى أن 
ذلك لا كرد ن إلا فى الأخبار التى تلحق بالتاريخ» لأن الشاعر موضع الثقة؛ وهو 
مصدر رواية ى العرب» فإن اسل القول أ, و التاريخ فيجريان معاً؛ وذلك 
كالم ادعأة يم فى منافرة علقمة بن علاثة وعامر بن الطفيل» فإنهما تنافرا 
إلى هرم بن قطبة فى خبر مشهور» فاحتال لهما حتى رضيا بحكمه جميعاً؛ إذ كره 
أن يفضل أحدهما على الآخر وهما ابنا عم فيوقع ذلك عدارة بين اينغ 
فوصفهما بأنهما فى المنزلة كركبتى البعير الأردم''': تقعان إلى الأرض معاً. ولكن 
الأعشى ادعى أنهما سكا هر مأء وأنه حكم لعامر على علقمة» وقال فى ذلك 
بعض قصائده وأشاعها فى العرب» فلبّس على: الناس؛ وإنما جاء هذا الإفك لأنه 
ا ا لت ف ا نيس ابن معديكرنب ها 


اليل ومنيد جحجب ته وداه جرح باوجب باتعو جبعائ جلنج للق لل 11 :بماد بجلا خا مديكينم ا لجا يتخاي 


)1١(‏ قلت: ا الأردم : الحاذق وهو الماهر كما فى القاموس 


151 


5 0 )اد » ّ 
أ عطاه 6 طلبنب أسخو أر أسقمرة 0 06 8 أسهم يكن عنذه مأ | طلك سا6 اقل أجا زه ؟و مصقر ع 


2 
أي | كيريد 


لبا 3 7 ل 
ٍ ا 8 
ب أ 56 ا : ا ا 0 [أصه 5 0 وم 1 4 
عامر -حتى ادذأه و ماله ١١‏ أهله وهذا الشزيك شع القع ايستونية الروأة أكاذسيت 
1 5 ع 0 | م ك3 5 3 1 1 1 7 0 5 5 ا 
السعر أعء . أما أب يكو لي 0 0 لمينا الاهلية قمر 1 دم الشعر وق بنيحله قير ه على مو 


١ 3‏ 66 5 1 0 
ما كان ف الإسلام» فذلك مالا نعلمه ولا نظنه كان 1 


0 1 أ إلي 3 64 ات ا 1 كي ع ا ١‏ 1 1 
ونأ جاع الإسلام والدمم ليك العرنب إلى الفتوح 6 اشتغلوا عن الحيف ر باأسنهاد 
ا 1 5 1 ١‏ 
٠‏ هع 5 5 5 1 3 د أ جه 11> - 8 0 م 
والغزو «مينا من الرعين ؟ فلماأ رأجعو ل 0 وايته بعل ذلك وقك اشيل ملسم السفة 
اخ 4 0 اام 1 ١‏ 0 
وأسهيا و تسا . 37 الشيعر وتأريح الوفائع بذهاتب رواده مه باصا القبائل 
اكه غا 8 م ا 0 أ | د م 2 ١‏ 8 عي 7 م اث 4 1 
وتسيتها إلى غير اأهلهاً) نت لهأ ع معتامب 557 وخال عي العرب 


| 
تمي 
5 
0 
8 
يي 
ك0 
ضّ 
: 
3 
ص 
16 
2 
ضّ 
كج 
3 
4 
3 
هذ 
1 
وات 
5 
الي 
2 5 


ع 2 2 
5 سم ا 9 | مسع ل + 
0 عم ضيه 75 0 5 م ع 
فى عشي 1 لين ] تلك ها ؤ إإل>ب» زر 11+ أنمأ 1 
سعر أ اق 2 اع كك لعممأ نس داف ضر قفا فى قم : قنى لمعتو مه كائما ذأ لخلا سه 3 


الكا 


ا 7 ف : ا 4 5-5 _ م ؛ س 1 ل ا ا 58 
وأاسشت 3 كدب بعضهاأ قذي 0 / ل الع هلك با ع لعممية فى 0 حال ئ ل ممه م المسلمو ب 


5 0 
0 1 ع 5 « 1 ع : 
ف منهأ القاسطو 2 ع منهأ 2 31 ذلا 0 ُ و ا مق أ على يوا ل( 5 تأت كيهان | كل ّ 


آذ 


]أ ص 


دليقى يه م وله تجوز عليه وما 9 ل 5ئ) العر سينا إلا 3 حلت ؛ أخذها و 


ولا كانت الرواية العلمية فى القرن الثانى م الرواة ف طليه الشبغر 
للشاهد 8 5 م استقاض ل لو تبسع 5 العر لعا ُّ تفرع 5 قوم لللاء ا كمحمد 0 
عدامللك ١‏ الفقعب بى رأوية 9 ئ0 أسد الذى وصع لأرواة 5 أكغاراً تبره بد--32 1 روايته 
عن قومه. وإن شيك ها كان يعضل بالروأة يومئد أ أن يقول الم تي ولد الشعراء 
م 1 500 15 صم ل ا مم ا هه 
فى العوريي.غن :لسان آبية تكثيرا لشعره» فإن هذا كأن مما 4-4 عليهم لأنهم يذ 
عيزوت أ كك الشهر 4 إلا بالنيينة 3 و في محمل الصدق 8 الكل لصم َُ أما الصنعة 
1 ش 01ظ ب 1ه .8 و0 0 75 2 5 58 3 1 
الشعرية فقلما تيختلف فى أشعار العر ب اخمتلافاً يظهر لأولعك الرواة إلا فى القليل 
)١(‏ إنما كان منهم عكس هذاء وهو انتحال الرجل شعر غيره أو الاجتللاب منه أو نحو ذلك مما يأتى تفصيله 
فى الكلام على سرقة الشعر. قال الراجز: 
يا أيها الزاعم أنى أجتلب وأننى غير عضاهى أنتجب 
كلية إن شراما قيل الكذب! 
والعضاه : شجر ؛ والانتجاب : نزِع جيه (بفتح اليم) وهو اده أو قشر قروقه . 


0 


2 5 0 09 يِِ 5 7 5 7 03 0 
نه 6 ٌ كش 0 ا عمو 5 انمي ق ع جيه 54 030 هد / ً 3 ١‏ "5 1 1 0 
23 و “لد ثم بلعم 1 | أثدثم ير 4 اا ؛ 3 7 3 أ 10-2 5 0ك 23 « 0 / أ 2 1 : ا وود م ا 
ييه 0 نل 0 0 م ا مك انيه ا «٠‏ 0 ب ١‏ لعن 0 0 بك اق اقمع 0 ع وود : م 9 0 لير يريط ا ورور نووري ا ص 0 2 سمط ١‏ 


ل مريية ل 
ف هله 3 ينه ل ييا ع يي 
1 8 > 0 5 5 “ب 2 3 ١‏ 
ليه قر - الها 6و صن | قد سور البو :3ف قن تكن | ها نسكات تقس ف ب لاه 1 دفي 
0 لابين ف 2 0 م 1 0 0 0 ل 5 5 0 6 0 ا م ل 5 7 ؤسم 9 2 1 و ل 
اد ا 


و 1 سك خخ اا مع 1 : : 
هو لاع 0 سن ممم سن نوير 3 الشاعر 3 قال أو تييكة : أنه شام البصرة فى بعتسن 
: 1 #بدة ا 5 5 5 


0 4 : الميرة» قال: م 5 لفان مه كن 
مأ دا مسد هم 33 لو 0 الب قا سر 6 6 قذاي؛ ٠‏ ف نه أنه وأسن يت 3 فسألئاه 0 ف 07 


ع 


١ 000 05‏ 3 4 اليوة : ِ 5 
أنيه 55 وكمئأ له بمحاحكة ؛ فلما نقد شعر السك جعل يزيك فى 0 و لتتسلعها 
ل وإثا كلام دول كلام امتهم ) وإذا هو يحتذىق على كلمه فيذكر 1١‏ واضع الت 

ذكرها متمم ) والوقائع التق شهدهاء فلما توالى ذلك عليه أنه يفتعله . 


وهو النوع الذى يدخل فيه أك: كثر الموضوع» لحاجة العلماء إلى الشواهد فى 
تفسير الغريب ومسائل النحو؛ وقد اشترط ذلك علماء المضريّن (البصرة والكوفة) 
بعك أ كقافيت المناظرات بينهم شق فروع التعو وعائله 0 وكانوا يستشهدول على 
ذلك بأشعار الطبقتين من الجاهليين والمخضر مين ثم اختلفوا فى الإسلاميين 
كدجرير والفرزدق»ع وأكثرهم على جواز الاستشهاد بأشعارهم وكان أبو عمرو سن 
العلاء» وعبد اللّه بن البوداقية والتبيق لسري وعيك الله وق اورم لحرن 
الفرزدق والكميت وذا الرمة وأضرابهم» ويعدونهم من المولّدين الذين لا يستشهد 
بكلامهم ؛ قال الأصمعى : جل لون عن عمرو عشر تج مأ سمعته يحتيج 
بيت إسلامى. وأبو عمرو هذا كان يقول فى شعر تلك الطبقة : لقد حسن هذا 


امود مني 20106ظ2 أن أمر منياننا بروايته . 1 


وللعلماء كلام كثير فى الطبقات التى يجوز الاستشهاد بأشعارها من أهل 
الحضرء ولكن الثقات منهم مجمعون على أن ذلك لا يتجاوز نفرأ من طبقة 
مدقن عن رحبي تفي اللبردية ونان "قبل هن الأصيعي انه “قال تي الشعر 
بإبرأ 8 بن هرمة وهو آخر الحجج. وتوفى ابن هرمة بعد الخمسين ومائة؛ وهو 


تمماجيهل” عند ججايحطاح اج متت مدر تجاه لجن عاق طاقنل للا تناه البتل3 :ترط متنك رن ل امهق 0٠21‏ تاي 0000ل لخ ئت:6طا ا؟بالانة عل دجام ه1030 


230 فى رواية ابن قتيبة هن الأصمعى أنه قال: ساقة الشعراء أين ميادة) وابن هرمة؛ ورؤية» وحكم 
ا منضرى . 


1 


51 الى 7 95 35 0 5 برا 5 3 
مأ مأ يذهب ابي ليه #الخصويمع يي أن عمسي ملق يه | سايم للممساتدر ‏ سانل سن سر 48 ثأ سوير 3 
2 ل #وخبين +« ع ع ا ال إيدا 5 9 كوي 


د مما 


3 


ذللك أن يمو يه عاب أ ف على ؛ ا لي قل نسية فيها إلى 0 الغلمط : ٠‏ كالو جلى م الوجل 


كت 0 


3 له ا عن ؟ 3 3 * و ا ع 5-5 3 هه 
وعتمع نون (أى اسمديوت) 0 نمنأن ؟ فهسجأه شار 4 قال أد بو حاتم : فتوقأه سينو يه 


ادا 9 


بعك ذلك وكان إدا : شل 1 42 فأجابت -00 وو سال 4 شاهدا ع | شعير الا 


أحتج به 0 فى بشار سنة /517١ا‏ وقك ايعان ابيع 

وشعر الشواهد فى اصطلاح الرواة على ضربين:. شواهد القرآن» وشواهد 
النحو؛ أما الأولى فكثيرة» وقك تقدم ما رووه من حفظ ابن الأنبارى فيها: 4 
يبالى الرواة فى هذه الشواهد إلا باللفظ» فيستشهدون بكثير من كلام سفهاء 
العرب وأجلافهم» زلا عقوت أن عدن من ذلك أشعارهم التى فيها ذكر اد 
والنحكن: ٠»‏ لأنهم يريدون منها الألفاظ وهى حروف ظاهرة؛ وقد روى أبو حاتم 
عن اللترمى أنه أثاه أ أبو قبيك 0 سن له ثنى الراوية دشي 6 رن كتابه ع تفسير 
غريب القرآن الكريم» قال الجرمى : 
هذا تفسير لخلاف تفسير الفقهاء؟ فقال: هذا تفسير الأعراب البوالين عل 


د لف عمسن أخضذت هذا بأ أبا تشسيلة ) فأن 


ماخر هم 


أعقابهم ؛ فإن شكت قَحْذْ وإن شئت قَلر! 


٠‏ وأما * شواهد الذيحو فأوسع الناس حفظلا لها فيمأ وقمنا عليه : خدلفب الأحجمر 
ا سنة /ا27580» وهو مؤدب الأمين بن الرشيد؛ قال ثعلب: إنه كان 
يحفظ أ أردعين ألفه بيت شاهد فى 5-5 يه من القصائد واسات 
الغريب؛ وأبو مسحل الأعرابى أخذ عن الكسائى» قالوا إنه روى عن على 

وقد قلت شواهد الدحو واللغة هيك ذهاب الروأة وعفاء مسجالسهم ؛ مدي 
اصارت تشبه الآثار التاريخية فى الضن بها والحرص عليها وتداولها كما هى؛ لأن 
قيمتها فوخ نفس اسمالة التى فى عليها؛ وافلق] ذلك م ادل ١‏ الكتب يا بالرواية 
والاقتصار على ما فيها من مبالغة فى تحقيق الإسناد العلمى؛ ولم يشتهر أحد فى 
المتأخرين بالأكثان مين تلك: الشواهيد والاتساع فى حفظها كاين مالك النحوى 
الشهير صاحب الألفية المتوفى سنة 5177» وكان قد أخذ العلم بنفسه وليس له فى 


5 


ك4 5 5 : 0 ١‏ 4 كك 3 0 5 5 5 م ا 
| لذ ماع م لغيرة سن العلها 3 َ 6 ف 7 الذهبى و 0000 مسوسة , ا م .أما أن أشعار العر 3 عن 
5 َ © ؤامىاي هاس ام ص من 1 5 35 
يستش هل وله بهأ على اللمعة والنحو فكانت اا هه الا علام مير و لل 3 8 يتعحجبؤق 8 هن 


١ «6‏ 5 + 5 هه 4 سمي 2 اانه * 0 | ْ 8 9 
أبن وات نهنا ...أ رهد اعبار وحدها كافية فى الوصف التاريخى الذى نحن فيه . 


والكوفيون أكثر الئاس وضعاأ للأشعار التى يستشهد بها؛ لضعف مذاهبهم 
وتعلقهم على الشو لحي | واعتبارهم منها أصو ام هايا مجاراة للا فيهم من الميل 


ااجث ابجم الو :تا اتتعوم مجيصبب عا بيده امار ممجامو 


الطبيعي إلى ١‏ الشذوذ كما فته :قال الا لدلهس فى شرم المفصل : «(والكوفيون لو 
سمهو | فنا راسد فيه جواز شىء مخالف للأصول جعلوه أصلاً وبوبوا عليه 
بخالذف البصريين» وأول من رد ليت لهى هذه الطريقة شيحخهم الكساتئ: قال أبن 
درستويه: كان يسمع الشاذ الذى لا يجوز إلا فى الضرورة فيجعله أصلا ويقيس 


عليه» فأفسد النحو بذلك . 

ولهذا وأشباهه اضطر الكوفيون إلى الوضع فيما لا يصيبون له شاهداً إذا 
كانت العرب على نخلافهم؛ وتجد فى شواهدهم من الشعر ما لا 30 قائله ؛ بل 
ريما استشهدوا بشطر المسسمة 5 0 ف ره الآخر » كالشاهد الى يمحتمجو ل 4 على 
جواز دخخول اللام فى خبر لكن» وهو قول القائل المجهول: 


واستمروا على الوضع حتى بعد أن استبحرت الروأية فى أواخر القرن الك 
قال المبرد المتوفى سنة 80؟ وهو من البصريين: قال لى أبو عكرمة الضبى: ما 
ساوى نحوك عند ابن قادم شيعًا! (واب بن قادم من الكوفيين) قلت :. كيف؟ قال: 
لآن له لغة بخلاف هذله)» وشو اهد من الشعر عبجيبة . فجعل ينشدنى ويحدلنى 


550 فكأ ل من ذلك | أن ل مممقييه يقول: أرزء ورد ؛ ثم أنشل * 


7 6 : : 
قربأ 5 صاح رده ١‏ واجعل الأصل أوزة 


)١(‏ قال أبو حيان وكان ابن مالك لا يحتمل المباحثة ولا يثبت للمناقشة: يريد بذلك أنه يتوقى التعبير بأنه 
صحفى على ما كان من أمر العلماء كما سبقت الإشارة إليه فى موضعه. 

(؟) قلت: العميد: من السيف شطيبته التى فى متنه» ورئيس العسكر كما فى القاموس 

(6) قلت: الرنز بالضم الأرز كما فى القاموس . 


بامببجتنتج:/: لاسطيل دحك محمد جه اجمد :بز جنع ديح الكو اطيجن ”دمن | مامت يا جنات 


حفن 


و 0 ا 1 2 

1-1 أ ل بيه مر 0 

! لد ضوخي لمميمية مس 1 536 ا 
نا 4 


فقلت ل من يشو 5 هلأ 3 قال: بعر العر ب المتمحرة 6 فقلت : 1 يعفر 
النبط المتقذرة . أش. 


ومن أجل هل! : وأمثاله كأنْ البصسريون يعتمزونت على الكوفيين فيقولون: لمر 


03 


تس وم 
ع 


تأخل اللغة رع حرشة !| الصباب وأكلة 0 8 وأنكم تأخذونها عر 0 الخو اوية 
2 5 ع2 .* . 5 1 ا .5 6 : 1 ير ؛ 
من الموضوع وحازت عليهم ؛ وهلا سيدق يه الدض سمي , كتايه 3 قرآن النحو 1 وقيل 
فيه إن 0 ا صح الشواهد؛ ال اللاحقى : هل تحفظط للعر أسيما شاعدا على 
إعمال قعل ا قال اللا حقى : فو ضعت له هذا البيتك : 
1 5 الى : 5 قر 7 قد : سر قر 5 
00 أموراً ا تغصير ) وأمن م ليس ملحجيه من الأعد 
5 : د 500 1 : 5 
وقال الممرث لي الكامل : ع فلك روي سيبويه بيتين محمولين على الضرورة 
وكلاهما مصتوع ؛ وليس أ ولي من النحويين المفتشين لعميز مثل هلأ فى 
الضرورة . فاه والسة الأول :. 
2 5 - ميم 7 5 ع ار ش 5 
هم القائلون الخير والامرونه إذا ما خحشوا يوماً من الأمر معظما 


والثانى: 


ص 71 5 صر 8 قره 
ولم ب يرتفق' '' والناس محتضر ونه جميعاً» وأيدى المعتفين رواهقه 


وقال الحرمى: فى كتاب سيبويه ألف وخمسون بيتأ» سألته عنها فعرف ألفاً 
ولم 0 دا أما شو للغة والغريب فلم بخصها الرواة» أن مادتهاأ 


)١(‏ حرش الغلب” 59 واللريوم: ١‏ دريبة» والشواريز: الأليان الشخينة. والكواميخ نم: المخللات يشهى بها 
الطعام؛ والمراد الأخذ عن أعراب البادية الحفاة وأعراب 0 الضعفاء . 

(؟) كان المبرد من أجل علماء البصريين» وقد أفرد كتاباً فى القدح فى كتاب سيبويه والغض منهء أما 
الكوفيون فإنهم لا يعدون كتاب سيبويه شيثاً. . 

() قلت: المرتفق: الثابت القائم الدائم كما فى القاموس . 

(4) ذكر العلامة اللغوى المرحوم الشيخ محمد محمود الشنقيطى نزيل مصر المتوفى بها سنة 111١ه‏ فى 
حماسته المطبوعة» أنه علم واحداً من هذه الخمسين» وهو قول القائل: 

* أفبعد كندة تمدحن قبيلا * ظ 

قال: وهو لا مرئ القيس» من قصيدة أوردها هناك من ثمانية عشر بيتأء وذكر أنه نقلها مع شرح ديوان- 


اميق 


0 54 1 و ضد 


1 كفي 5 0 0 
' حر ساقي ر العم سا6 و لال اللعه لبج لحرن علنا 0 أسية ع 


دنا 


سٍِ 


2 
أ صبرانب ئ لك مر إلء و اهل لاني فى القرن الكاليت ئُُ وشو م يولله عقن 
المعتزلة والمتكلمين للاستشهاد به و 00 وكان رواية الشعر فيهم يومئذ 


2 قال ار قنسة و (التأويل): وة القر آن بأعجب 52 ر يريدون ال 
مذاهبهم ويحملوا التأويل على 0 : 8 فريق منهم فى قوله تعاا لى إوسع 


37 0 9غ 5 6 
ش 0 ١‏ اق علمه ) واحاعو أ على ذلك بشاهد له 0 أ 


1 0 229 شّ 1 7 
2 وأا يضر سين علم أله محنوق : 
5-0 0 

ؤ 8 ع 9 مر ا 

١ 4 2‏ 3 ع 3 5 ا 0 . بن علا بله 
ونقل اسداس عق التيوان انهم 3 شعو 0 م / كانت حتتيد ف للك 0 

55 ا ال 0 1 ون أرضر خأ /! . َه 7 ؛ .1ك 
ست على ذلك بأن عرب الجاهنا رات ألر.جوم؛ ووضعوا أشعارا 2 ولك 


وغخترى 0 آل ألم قن ب و8 الشواهد مم 5 المقدار : ل جماع الباب كله على 


15 2 


كثرة شو أهدة. الم فو أثله . 
- امرئ القيس رواية أي سهل بن خمرابنداذ عن أبى جعفر الكرفى؛ ثم قال: ولكون الديوان برواية الكوفيين 
فى عا 57 من وشيره سم معرفة قائل الشاهد المذكور مع شهرته ومسابقة الناس إلى حفظ أشعاره . 
قلنا:* 5 لكن الشيخ ز «همية الله ذهبا حئه مأ روى من ذل تسر فرع «“شيسسا اهبر مبى من أن علماء البضرة 8 
كانوا يقدمون امرأ القيس» وأن أهل الكو فة كانوا يقدمون الأعشى» وقد دقع البصريون أشعارأً لامرئ 
القيس وزهير وغيرهما مما انفرد بروايته الكوفيون» وأورد !ا الفسكرق ا من ذلك فى كتابه التصحيف» 
والصسحيح أن تلك الأبيات موضوعة على امرئ القيس لنزولها عن طبقته ا الصنعة والتوليد فيهاء 
ولابد أن تكون الخمسون أو معظمها من هذا الطراز. 
وقد أثبتنا هذه الكلمات لهذه الفائدة» ثم لنذكر المرحوم الشنقيطى» فإنه آخر من ضمه التاريخ من 
يمكن أن يوصف ببعض صفات الرواة المتقدمين. 
)١(‏ سورة البقرة : 06؟ . 
(0) قلت : كوس : يعلم . 


5 : 
المروأ 7 مم 11 لوضاعون ل أنه 3 
5 أ 0 لم شأثأ ا 0 
وكأن ني اميه روأة 0 انشرد دوا ناا . 0 العرمه وأشعار .هأ 0 خخارها ئُ قل ل بها 3 
و غلب ذلك عليهم حصي لم لخر : اليهم سما سرة ألا شيه؛؟ وهر : 


١ 0‏ : ع 00 8 4 ا 2 أ ل 0 ١‏ 0 اذ ء+ 
بالسنتهم الله المتوق في الأدب ؛ يي 3 بسحقي كه سيأ سياه وسيلة 9 الا ترام ) 


وأن من كثرت إليه الحاجة فى أمر من الأمور كان خليقاً أن يكون رأس هذا الأم 
والغاية فيه» وهيهات هيهات لذلك إلا إذا استبد بفنه وأحكمه بأسره ووجد الناس 
وده سد نا له ددرن عند قيرز وقد كانه علوء آرلتك النقر: قاطنة عدون عر 
الخير والشعر » ويس فى ذللت عندهم أ5 كثر من 6 باللفظ !ا اسن والمعنى 
الطريف » مما لا 0 عليه دين ولا يدخل الناس مئه فى ج ولا يكون فيه من 
بعد إلا إفساد التاريخ العربى» وأهون بذلك ما دام هذا 0 يخ قائمآ بالتأويلات 


المفاخرات و الناشنات »: وبكل ما نسحخه الإسللام أو أنساه أو سماء حير فشك ع 


همه 


وللعيك الامو اليا مرا نين الحر راردا ان الور الحديث . وقلد تزيك فيه 


العرب أنفسهم وهم مصدر الرواية وقدوة لوو . وعذا هو السعا ل انل 
تكاد نجل للجاهلية 0 ضحفييغا ) ولا ترق فيما تتصفعحه | 0 الت كاديب و المبالغات 


ومأ يتصل بهأ» أن مثل هذا 0 قريب | ير لسن الطسىة يذ يكنا ده مق ولا 
يدقع دونه عى © مأ دام 87 تشافات !| مثال أولئك الروأة 5 من ل لتصير > بمذاهيه متمحفق 
بمناقيه ؟ ومن حذق شيا لم يصبر عن الزيادة منه. 

فأما الأخباريون الوضاعون فستعرف أمرهم ») وأما أهل الشعر فهم يضعون يسيك 


لثلاثة أغراض: للشواهد على العلوم ‏ وقد مر الكلام عليها ‏ والشواهد على 
الأخبار» والاتساع فى الرواية. 


الأخبار : 


قاأمت به الرواية فى الصدر اا 


)١(‏ فى مثل هذا يقول الرواأة: إذا كانت الكلمة حسنة استمتع' بها على قدر ما فيها من اللحسن! 


1 


الفطر 3 العر 0 فى 0 905 0 00 سا 3 و ّم ستزاز آٌ له 43 م كان : ذلك عاما 4 1 سو أد 
؟َ 
و 


ا 3 8 1 ١ ١‏ 
إلنا سل ١‏ 7 5 ضْ فم 1 9 هسم 6 ايا 0 | 0ظ ا ا 6 ل( ل سل ا ية تخيار أب روأ ل 


ا 


سا ٠ش‏ 1 كت أن يصلعوا الشعر ١‏ 1 | يلفقو نه عن اله 5 طير حي بلائمو 1 


يا 
ع 1 
| لس م ولعحكدى : 
ا 0 . 


7 50 ش | ه ل ان 4" ٠‏ 3 : 97 
الشعر عايج أدم فمن 0 2 من الانبياء وأوقه دم وأقوامهم؛ وأول مسن أفغرط شق ذلاثك 


١‏ 0 5 اه ا 

ميسح ماه لوث أسيحأة 5 يسا آل معي مة أأتوه سئة ٠82١غع‏ وكأن * علماء 
© لي 2 ب © ميا مموام حر مي 08 3 

0 20 اله 


: 0 * أي ع ا 0 
المسمز ‏ والمغازى 6 قصال الناس يعملون له أل شعار فييحمل | ملهأ كل عثاء 55 


ع هع 00 1 1 ِ 5 “ل ش ا 4 00-7 5 2 د : 
قواقيها لضي 5 الهو اء 50 شين المصصسة في السيره من أشعار الن ا اللدوة لم نامو 60 أ فلم الي ا 
5 م0 يت 4 0 0 شّ هد تور شِ 
5 75 / 5 4 4 0-3 شّ 2 
5 م 0 شعيا 8 الك أع ُُ م سو اي 5 لك | 8 5 << 0 لسوسة ثم ما أ ح أدنها؛ | كيو ا «ميهي 

إ! 8 ا أ أأت أ م م 
تفضا ؟ كر _وعينه ١‏ ساس كقاسماء أ لمم ثاة 0 24 0 ماني لي عقسر ة حت وى يك 2 

حيط يوم هد 


ا بال 1 فيا في ل ع نناسية أ خداتما ل اي 06 لنها 3 تل أعي و قمر ل نه لعن القدماء ََ 


1 

لخي 3 م ا م ع احم ١‏ 0 4 ع 0 اث 4 أ كا ا اي 

ا 2 أ لي م | ىوطنا ع 3 ضف ُ 8 2-0 ًّّ نهأ با لير 0 نما 10 01 وعير كم 3 ل 3 رأ 0 
0 


4 همسر و 0 9 المله م يشو 0 5 او أن الشجن مثل مأ 6 وضع 3 1 أسيحاق 


اه 


#ة في 1 3 الصحفيو ون م كان اليه ا مأسكة ولا با كأن فيه ك3 عل على ى علم. 


ع 07 5 
35 1 ِ هه 2 7 
لي ححتي ا ل لديا 5 و9 أمثلته كثيرة 5 


وكان أَبو إسمحاق الكو ا أصحاب اسلماحظ . يقول 5 4 ع ادق لكر 
الأعراب من قر 35 32 اسلمان وتغول الغيلان: 0 أصل هلا الأمر وايتداؤه أن القوم لا 
نزلوا بيلاد الوحش عملت فيهم الوحشة» ومن انفرد وطال مقامه فى الفلاة 


1 يميد 


والخخلاء والبعد من الإنس» استوحش» ولا سيما مع قلة الاشتغال والمذاكرين؛ 


)١(‏ ولم يعرف قبل ابن إسحاق أحد وضع الشعر على أمم مختلفة» رإنما كان قبله يزيد بن ربيعة بن مفرغ» 


وخر شم 0 يزيد 3 00 وقد و ضصع أشعار نسبها إلى تبع من ملوك حمير وعمل له منيرة. وسنذكر 
ذلك هه فى الكلام على ى الأخبار. 


١4‏ ؟ 


_ 5 4 ا 00 27 1 
1 : 1 3 ا 1 1 5 : 4 7 لك 00 1ل ل 4 
5 / ممروت ١‏ 5 95 ا 3 ب ل 00 1 5 
3 ا ميو في | مث في مدان كن أذ سمي 2 1[ مسب ري ل 9 51 لمحا مآ 0 
2 : عد ارس 3 ل 5 جه 1 
ا 599 ايا 5 ع 
يي 
١ 0 5 3 1 000‏ 
2 00 5 5 1 اش 1 1 
ل ا لال - اا أزق ا بت أ ' ل جم لايم اش يي > 1 
| ليك فض يسيياة ب 3 : 7 0000 59 - 5-05 : م , أ 0 : 5 : 
0 مد : : لمم 4 لجامم لما بويا “القيومري “صمي لشحاسسييرية ام اهالت 0 ا ل ا و و 0 5 اميد دز م 1 تكسيوييا أبيةة 
١ :‏ و # يه ارين 5 . 0 ل ُ م : ل دون 
ايند 8 م 4 ايم وي 
7 
1 - ا 
5 يك مق 
0 د 80 2 00 
.7 ا 


3 1 اس 
سب 0 هارن 4 
لحري 0 وحم 7 0 5 و د ا 
8 
0 3 0 
4 7 0-1 بي 
3 ب 4 © لمعيه مأ ل احص سو سيق 4 5 فيو خلسم 
ُ . ا 
م ا 4 
مجعو 5 7 ل د امم 
1 وي مم ف 5 )ى لدي يوبا 
بيو 
ع 0 : 
5 37 4 سم 4 اه 4ن 1 # وى 1 
1 0 اث هه عم أمأه 8ش َ ا 4 1 ا 1 14 1ك أصس 1ه* العا 5 
تعاس ةريفو شعي خسم فود 4 0 8 أ 0 بصا فر !15 فى ل 3 د أ 5 / باينا 5 اما 7 0 اسه اغلة اننأ الخرضس 0 كت 2 3 
ع أيه 5-3 5 5 55 ين 34 0 ار 1 
8 « ا امعد ييا به 


000 0 0 32 و8 4 #4 
0 0 ال عاك 2 111 !ا 
ا اه لسك سيا بويا | لجسي | لمكي ننم 
١‏ م ( اي مم 3 


. - ل 5 1 1 6 

ف ” تمي 8# فذة ‏ المصبيساس م ع أ عسطو .6 © 4ن 
00 8 0" ب م« ار 3 حون لهذ 8 السووا بحا 

ا 1 

' 3 5 
إداء 9 الماتيية ابي 0 
١‏ #اع رط رار ١‏ ععوصا ا 0 ال #مما اتقيائة 

+ ليا ب ب . 0 


5-5 سمه ا ا 0 545 الء غ1 ب | 3 
ُ 5 اد عفنيو وا 5 م ل ق قياو ل و 5 سيا 5 5 ”7 1 ب 2 رم 7 تيف © ١‏ للاسسقة ئ 

ذلك يقول 3 أبن أ خالا 28 6 : كلويت السعل" 6 كم يتمحأ 3 3 ذلك ا 5 أن بشو 3 
قتلتها | كم تسحأ ١‏ ذلك | 0 أن بشول لل أفقتهاأ أ 9 سه عحاوز ذ ذلك ع أن بطو ل : 
تزو” .. ومما زادهم فى هذا الباب وأغراهم به ومد لهم فيه» أنهم ليس 
3 5 ل الأشعار 0 . هله ١‏ أ أخيار / إيذ أعرابنا مغل م طُُ 0 آ 5 غبما لم فأحفل ل ك ف 

0 
سم رز مأ 50 سبد أ ك0 لحسسي أو التصديق أو أل 3 3 ئ 5 تلك 55 / الثو ذا 
5 . : ّْ ا ١‏ 
والح لتثبت فى هذه الأجناس قط؛ وأما أن يقرا راوية شعر أو صاحب تخبر» فالراوة 


0000 / | 1 8 ا 1 5 سمي 5 7 5 3 الب 3 9 17000 
تيك هم كلمأ كان إلا هرأ ين أكذاب في شعرة كان أظر اشنا فنك هيم م وصا زاب روايته 


ٍٍ ب - 5 1 5 9 آله 1 ِ 1 1 
والأمر قر يسما تمأ قاله أب إسحاق ؛ له أخصار أن بذ تعر ف إلا عن رجن من 


الأعراب أو رجل من الرواة الذين يقصون للعامة وأشباه العامة» وقد يأتى القليا 
عن ذلك عن الراوية الثقة يريك به الور أنب ُ 
امه ليدير الكلام على روعة توكد معئأة وتجعله ظريفاً غريباً؛ فكأنه مستعيوارن 


قي بيان عر ضةه بضربف من التخييل » كمأ لستعين الكاتب أ أو الشاعر كثل من 


حل ريثا إِنْ سكام به )6 و شعر إن 


(1) قلت : "الحندين: بالكسر !! الليل لليل الظلم , والظلمة جمعها حنادس كما فى القاموس 


- 
سبي 
ىت 


1 لقد ١‏ د 7 ل و ُُّ 3 ل 5 بع دم مر 0 ل الك ار غخيار 5 2 م أضمهم 3 اسمس 3 3 و لسييو أ 


5 1 : 
/ لج ١‏ كر 1 عر يسا فى 6 ل عظيم 4 , مهنا أ دشنة 1 5 30001 58 أو - أمهم 0 ئُّ فتى على آثار ع 
' 4 
عماضة م ن المتصوكة ؛ سين عيلوا 0 ني سلم فر الجن وظور بزعمهم ره 5 


الهام بن لاقيس بن إبليس...) وأول نبى أرسل إلى اللبن فيما قالوا قي 7 
عمير بن الحان) فقتلوه وقتلوا بعده 6٠١‏ نبى! 


والغرائب من هذا النمط كثيرة» وما نراها استفاضت فى الإسلام إلا يعد ما 
ذكره جهلة المفسرين وأهل القصص يمن تكلموا فى تفسير ما ورد فى القرآن الكريم 
الأشاوة إلى اتقو أن اا ماين الات قد تليق القترقيه: أن هنا يقن 
ذلك7» ولابد لكل كلام عندهم من شعر يستشهد به على كت ولا أبلغ 
فى ذلك ولا أدعى إلى الرضى من شعر الحن أنفسهم؛ وقد سبقهم إلى بعضه 
الأعراب؛ فلم يبق إلى أن ينفوا عنه تلك اللوثة”" الأعرابية ويرققوا حواشية: 
ويلائموا بينه وبين ما هم بسبيله من العلوم القديمة التى ادعى غيرهم من أهل 
الكتاب أن بعضها إلهى نزل من السماء»؛ وادعوا هم أن سائرها شيطانى خرج من 
ارقن 
على أن نادرة النزادر من ذلك»: فى التارييخ العربى كله: يثنا هو ما جاء به 
أبو السرى سهل بن أبى غالب الخزرجى الشاعر المفلق الذى كان فى أواخخر القرن 
الكاتي ف را يسجستانء ثم ادعى رضاع الجن وأنه صار إليهم» ووضع كتاباً 
كمتهم وأنسابهم و أشعار هم» وزعنم أنه بايعهم للأمين بن 
قارو الرشيد بالعهد» فقربه الرشيد وابنه الآمين وزبيدة أم الأمين . وبلغ معهم 
وأفاد منهم؛ ثم جعل يتنفّق عندهم بما يضعه من الشعر الجيد على 0 
والشياطين والسعالىء وقال له الرشيد: إن.كنت رأيت ما ذكرت فقد رأيث عجباء 


وت كنت مأ رأيته فقك وصعت أديا! 


رت أومأنا إليه فى هذا لعل انض كيه من لحر اتير أضريئا عنها 
اسن ار مالل رن انها فلن ور ل أفضل غزوات رسول الله يكل «أنه نه لم يجتمع جمع قط 
ملل كانت الدنيا أكثر من يوم بطر 6 وذلك أن | إبليس سماء بنفسة و«حره الشياطين و «صفسره كفار اسلمن 
كلهم... وتسعون من مؤمنى الجن وألف من الملاتكة . ٠‏ إلخ فتأمل . 
(6) قلت: اللوثة : بالسم: الحمق كما فى القاموس . 


١‏ عه 
|00 


خوف الإطالة بما لا طائل تحته» ولو كان فيها شىء غير إنسى لحئتا به... أما مأ 
يتعلق بر مهنم 2 شياطين ال ام مغر أع ققد يكنا الكلاء قنة 9 بأبه ) فإن 4 0 
موضعاً. 


الاتساع فى الرواية : 


رعو مسي من اسات الوضع» يقصد به فحول الروأة أن يتسعوا فى روايتهه 
فيستأئروا بما لا يحسن غيرهم من أبوابها؛ ولذا يضعون على فحول الشعراء قصائد 
لم يقولوهاء ويزيدون فى م التى تعرف لهمء ويدخلون من شعر الرجل 
فى شعر غيره؟ شوى ا وار أن هذا الأمر حماد الراوية حرام المتوفي سئة 
0 وقد لقره بالراوية لهذا ١‏ قال المفضا , 0 ملك على الشعر م 
. حماد الراوية ما أفسده فلا يصلح أبداً! ! فقيل له: وكيف ذ لقو ابل ٠‏ ف وراك 
أم يلحن؟ قال: ليته كان ذلك؛ فإن أهل العلم بردو من أخطأ إلى الصواب» 
ولكنه رجل عالم بلغات العرب وأشعارها ومذاهب الشعراء ومعانيهم؛ فلا يزال 
يقول الشعر يشبه به مذهب رجل ويدخله فى شعرهء ويحمل ذلك عنه فى 
الآفاق» فتختلط أشعار القدماء ولا يتميز |١‏ 
ولاع17)؟ 


لذ لع ]1 6ك ا 
ا 0 55-0 عالم يأقل؟6 واين 


وكان حماد أول من جمع أشعار العرب وساق أحاديثهاء فلا جرم أنه كان 
رأس الوضاعين 1 يقتضى لصنعة المع الذى يراد به 7 ل الزيادة 
فى تعر الدل حتى يكت وليه عازركره الاحامل من لى المشهور حتى 


و شعرة » ونحو ذلك.. 


وكان حماد يضع من الشعر ليقربه 5 ارام تقريع كالدي جاتر ] به 
عن يونس »6 قال: قدم جمأد البصرة على بلقال بن أمن بردة »6 فقال : ما أطرفتنى 


)١(‏ من ذلك أن حماداً قدم على بلال بن أبى بردة بالبصرة وعنده ذو الرمة» والكنى ناف لكي ا مهي ال 
بلال لذى الرمة: كيف ترى هذا الشعر؟ قال: جيد وليس له! قال: فمن يقوله؟ قال: لا أدرى إلا أنه لم 
يقله» فلما قضى بلال حوائج حماد وأجازه؛ قال له: إن لى إليك حاجة. قال: هى مقضية! فقال: أنت 
قلت ذلك الشعر؟ قال: لا'ء قال: فمن يقوله؟ قال: بعض شعراء الجاهلية»ء وهو شعر قديم ومأ يرويه 
فيرف كال :هن أي علم ذو الرمة أنه ليس من قولك؟ قال: عرف كلام أهل الجاهلية من كلام أهل 
االإسلام . 


"1 


شنا فعاد إليه فأنشده القصيدة الع ف شعر |الحطيئة مارم 9 مو سى فقال : 
ويمحك! عدم 0-5 أنا موسى ولا أعلم رةه .6 وأنا اروق شعر الخدم لخطيئة؟ ولكن دعها 
العبيط الا 7 و كان آبو موسى. سجن يلال ! لآن أبا درده 26 ظ 


وأخذ فى مذهب حماد عاق الأجير 5 سنة ٠8١ء‏ وهو أول من 
أحدث السماع بالبصرة )ا سسا حجان قاس وقد سلك فى البصريين 
مذهب حماد فى الكوفيين؛ غير أن أكثر ما وضعه من الشعر إنما خص به أهل 
. الكوقة فرووه عنه؛ وكان خلف أفرس الناس ببيت شعرء وأعلمهم بمذهب الشعراء 
ومعانيهاء وأبصرهم بوجوه الاختلاف بين ما يتميز به شاعر وشاعر؛ فإذا عمد إلى 
المحاكاة فيما يفنعه أشبه كل شع, ف ر يقوله بشعر الذى يَصنّع عليه؛ حتى لا يتميز 
قن وض له ركون ين القرق يتينما الا فرق النعدة الطميي: الى لا يدرك فى 
الجوهر الواحدء» كالفرق ؛ بين الروح والروح . وكان نفاذه فى ذلك سريعاً بمقدار ما 
أوتى من سرعة البديهة ودقة الحسن البيانى» حتى ضربوا به المثل؛ وهو فى باب 
معانى الشعر ومذاهب الشعراء معلّم أهل البصرة جميعاً. لا يصدرون الرأى فى 
شع ووه يعن إن مروان بن أبى حفصة ا مدح المهدى بشعره السائر الذى .أوله: . 
. * طرقتك زائرةً فحى خيالها * ظ 
أراد أن يعرضه على تقاد البصرة» فدخل المسجد و الحلق: ٠‏ قلم 
5-8 من خلقة يونس النحوى» فجلس إليه فعرفه خبره» ثم استأذنه أن 
يسمعهء فقال يونس لي ال 0 ونا 
١1‏ يسور اداح ريه 
“ولد وشيم خلنا ماب عد: 4 006 الشعراء؛ ذكروا امنها قصيدة 


يريد أبا موسى الأشعرى » والقصيدة مشحة فى ديوان الحطيئة؛ بع ا جم ينا مطلعها: 
5 هل تعرف الدار مذ عامين أو عام 00 دار لهند يجزع الحزج فالدام . 
:والبصير بالشعر ومذاهبه إذا قرأ شعر الحطيثة أخرج هذه القصيدة منهء لأنها. تقليد ومقاربة» وإن كان 

المدائنى قد صحح أنها للحطيئة فى أبى موسى ؛ ونفى أن يكرن ا سي تقربأ إلى بلال؛, فإن 
نفس الشاعر أصدق فى نسبة كلامه من ألسئة الرواة . ْ 

(؟) الشنفرى: شاعر جاهلى من بنى الحرث .بن ربيعة وهو من لصوص العرب وصاحباه فى التلصص: ابن 
أخته تأبط شراء وعمرو بن براق؟ وكان الثلاثة أعدى العدائين فى العرب» لا تلحقهم الخيل إذ عدراء 
وقد وضع خلف على تأبط شرا أيضاً قصيدة مشهورة زعم أنه رثى بها خخالهء والله أعلم. 


١ 


العو ى10؟ الشهووة زللافية العر ب الع أولييا” 


أقيموا بنى أمى صدور مطيكم 2 فإنى إلى قوم سواكم لأميل ظ 
ما أشيه أن تكون القصد بدذة أو أكرها كذلك: وقال الأصمعى : بسك انا 
5 أنا وضعت على النابغة هذه القصيدة التى شها: ظ 
قي 0 قد 
ظ نحت العجَاب217, 0 ا 
وهو من أييات الشواهد؛ وله قصائد أخرى نص على بعضها العلماء وبيئوا 
٠‏ أنها مصنوعة» وقد وضع على شعراء عبد القيس شعرا كثيراً. وقال | لا حظ إنه 
هو الذى أورد على الناس نسيب الأعراب» وهذا النسيب من أرق الشعر قاطبة وما 
أحراه أن يكون مصنوعاً! ٠‏ 
ثم قالوا ال لما ات فى أخخر أيامه فخرج إلى أهل الكوفة فعرفهم الأشعار 
التى أدخلها فى أشعار الناس» فقالوا له: أنت كتنج عندنا كن .ذلك الوقت أرق 
متك الساعة! فبقيت ت الأاشعا, ر على حالها؛ إذ كان الأمر قل مضى لوجهه» وهكذ! 
لا بملك الإنسان من آخرة الكذذب ما يملك من أولاه. 


وإنما امتاز أهل الكوفة بكثرة الشعر والاتساع فى روايتهء لأن ذلك 500 
فيهم منذ نزلها العرب» حتى إن عليآً كرم الله وجهه لما رجع بهم من قتال الخوارج 
على أن يستعدوا لقتال أهل الشام» ثم تخاذلوا عنه ‏ لم ير أبلغ فى ذمهم من صفة ‏ 
التشاغل بالشعرء فقال فى خطبته حين خطبهم: «إذا تركتكم عدتم إلى مجالسكم 
حلتاً عزين (جماعات)» تضربون الأمثال» وبَتَاشَدون الأشعار؛ َرَت أيديكم ؛ 
0 ولك ا 00 وأصبحت قلوبكم فارغة من ذكرهاء وشغلتموها 
بالأباطيل ١‏ 

وكان الشعر علّم أهل الكوفة حين كانت العربية علّم أهل البصرة؛ لأن 
العربية لم تكثر عند أولئك إلا بآخرة كما سنبينه بعد» وللكوفيين رواية قديمة فى 
الشعرء وكان الخثعمى راويتهم فيه قبل حماد» ومعه أبو البلاد الكوفى» وهما فى 


60 قلت : العجاج : الغبار والدخخحان وقيل رعاع الناس كما فى القاموس . 
(؟) قلت : تعلك اللجما: تحركه فى فيه كما فى القاموس . 
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خلافة عبد الملك بن مروان» ولم يشتهروا بروادة الشعو إلا ذ فى أيامهما. 


بيد أن حماداً جعل لامتياز الكوفيين بالشعر أصلاً تأريخ يخياً؛ فزعم أن النعمان 
ايوق امناو ا ارو 00 ٠‏ ثم دفنها فى قصره 
الأبيض » فلما كا الخار بن أبى عبيد التفى"" قيل ل | إن تحت القصر كنزاًء 
فاحتفره فأخرج تلك الآشعارء قال: فمن ثم أهل الكوفة أعلم بالشعر من أهل 
البصرة . 

وما اشتخل هؤلاء الكرفيون بعلم العربية»ء وكان فى طبعهم الشذوذ كما 
ستعر فه ) سهل عليهم قبول الشراذء ولم يتحرجوا من الصنعة للاستشهاد لأن 
الصنعة من شذوذ الرواية أيضاً» فزاد ذلك فى الشعر عندهم» ومن أشهر رواتهم 
بعد حمادء خالد بن كلثوم الكلبى» وله صنعة فى الأشعار المدونة على القبائل 
وقد ألف.فيها كتابًء وأبو عمرو الشيبانى المتوفى سنة ” ٠١‏ وقد جاوز المائة بعقد. 
ظ وعنه أخذت دواوين أشعار | لقبائل كلها وقد جمع ني وثمانين قبيلة. ظ 

للح فى اردان حتيينا من دا ععدا ناو حلنا ف لصنعة لصنعة وإحكامهاء فهما 
طبقة فى التاريخ كلهء وإنما يكون لغيرهما البيت الواحد والأبيات القليلة مما لا 
تفتضح صنعته» يضعونه لتوجيه الحجة وتزيين الخبر ونحو ذلك» ومن هؤلاء أبو 
عدرةب: القادة قال؛ بما روت 3 +: شعر العرب إلا بيدا واحداء يعني ما يروى 
للأعشى من قوله : 
ظ وأنكرثنىء وما كان الذى ككرتا ظ من الحوادث إلا شيب والصلعا”" 


0 وهو من أبيات . الشواهد 5 5 الاصمعى. وأبو ‏ عبيدة ) واللاحقى . 
وقطرب» وغيرهم. 7 
)١(‏ وثب امختار بالكوفة سنة 3 فى سلطان ابن اراي ادن" فوجه 00 الزبير أخاه مصعباً 
فقتله سنة /ا3ع وكان يزعم أن جبرائيل عليه السلام يأتية ؛ وهو من رؤوس اود التى 8 نجمت فى .2 
ظ الإسلام . والكوفة قد بنيت بظاهر الحيرة؛ وكانت مقرأ للنعمان بن المنذر. ظ 
4 هذه رواية أبى الطيب اللغوى» يتنسب فيها وضع البيت لأبى عمروء ولكن صاحب العقد الفزيد نقل أن 
0 حماداً كان يقول: ما “من شاعر إلا وقد حققت فى شعره أبياتً فجازت عنه؛ 0 أعشبئ بكره 
فإنى لم أزد فى شعره قط غير بيت. قيل له : وما البيث؟ فقال : 
ا ا ل الخ 
رواية أبى الطيب أوثق وأصح . 28 ني ١ش‏ 


تين 


وقل يعحلك الرواة للشاعرز الأيات |الحسنة 2 المعنى لاد وعمى تمل الزيادة» 
فيصنئعون عليها وقر لدو حتى تبلغ قصيدة ) كأبيات الطيرة للحارث بن حدّرة. 
وهى أربعة أبيات ولكنهم جعلوها قصيدة طويلة. قال أبو عبيدة: أنشدنيها عمروء 
وليست إلا هذه الأبيات وسائر القصيدة مصنوع مولدء وتلك قوله: 

5 أيها ع م اثثني لا ينك الحادى ولا الشاحج 


بيئأ الفتى شع وسعن له تأح له من أمره سخالج 
يترك ما رقّح من عيشه ١‏ (يعيش منه) همجح هامأ 


وقد يزيدون فى القصيدة ويبعدون بآخرها متى وجدوا لذلك باعثء» كقصيدة ‏ 
شْ أبى طالب الك ى قالها فى النبى علد وهى مشهورة) أولها: 

خليلى ما أذنى لأول عاذل؟؟ 22 يصغواءً فى حق ولا عند باطل 

قال أبن سام : ا الثناس فى قصيدة أبى طالب 0 بيحيث لا يدرى مر 
منتهاها» وقل 0 الأصمعى عنها فقلت صحيحة») فقال: أتدرى ين منتهاها؟ 
قلت: لاء قلنا: وإنما طُولت هذه القصيدة معارضة للطوال المعروفة (بالمعلقات) 
حتى لا يكون من شمر الجاعلية ما هو خي” م قاله عم النى 1 ولكن فى 
أصلها أبياتاً هاشمية :: تفى بكثير من الطوال. 

ولا كان علم العرب كله فى البصرة والكوفة بعد أن نشات لرواية ‏ 35 يكن 
الناس يأبهون 1 يظهر فى اغيرهما؟ فكانت تسقط تسقط أخبار الوضاعين فى الأمصار 
لذلك» إلا قليلً يأتى عن بعض علماء البلدين» كالذى ذكره الأصمعى » قال :* 
أقمت بالمديئة زماناً ما رأيت بها قصيدة واحدة صحيحة:» إلا وشح آر مصنوعة؟ . 

وكان به ا الشعر وأحاديث. 0 وكلاماً 5 ادلم فك 


)١(‏ الحادى مقلوب الحائدء» وهو فى الطيرة ما استقبلك من تجاهك من الطير ترس والسائح ما ولالك 
ميامئه) والبارح ما ولاك مياسرهء والعقيد الذى يأتيك من . خلقك» والشاحج الغراب المسن الذى غلظ 
صوته؛ وهو من شر ما يتطيرون به كالثور الأعضفب زهو المكببور القرنة وتر فيح المال: إصلاحه والقيام 
عليه حتى ينمو . ٠‏ 

(؟) قلت : العاذل اعرقاء ري 5 الاستحاضة كما فى القاموس . 


خض 


7 


وعلمه بالأخبار أكثر 
ولما فشا أمر 1 لصنعة 5 الشروره جعل المتأخرون يضعود الم لقصيد والرجز 
وينسبونه و اشتهر و بالوضع من المتةّد مين كخلف ؛ أو بالاتساع فى الرواية. 
كا لأصمعى ؛ يأن سن أجاز على الناس أجاز الساسن عليه . 
* وما ظالم إلا سيبلى بأظلم * 
وأخل القصاضن أيشا فى .هذه الناحيةء قصبعوا الأخبار الكثيزة واسندوها إلى 
علماء الأنساب والإخباريين» ليعطوها بذلك معنى التاريخ الذى تثبته الرواية . 


ضرب دن الوضع : 

5 ا 8 2 6 8 0# : 

9 قبسر لسن أخخر عن الوضع يساك الأدياء فيما يتكلفون له 2 الشعر والرسائل 
1 إذ ا عرضوا ذلك يظليون فيه رأى النقادين ٠‏ وأهل البصر بالكلامء وأن 
يعرفوا موضع ما يأتون به من الاستحسانء ومبلغ 4 الهوى فى الحكم عليه . 
قال الجاحظ يزين هاده الطريقة: فإن أردت أن تتكلف هذه الصتاعة» وتنسّب إلى 
هلا الأدب»ء ركيد قصيلة ! 0 خطدة أو ألفت رسالة. فإياك أن تدعوك 
نان اناه وَعكد بشمرة عقلك» إلى أن تتتحله وتدعيه: ولكن اعر ضه على 
العلماء فى عرض رسائل أو أشعار أو خطب. فإن رأيت الأسماع تصغى لهء 
والعيون تحدج إليه» ورأيت من يطلبه ويستسحنهء فانتحلهة. قلنا: ولعلهم لا 
يطلبونه ولا يستحسئونه فيخرج عندهم مخرج المتروك وينتفى منه قائله ولا ينفيه» 
فعسى أن يكون فيمن سمعه من يحفظه مدخولا» أو يرويه منحولا: ويعجريه مع 
سائر القصيدة أو الخطبة أو الرسالة ‏ إن كان فى شىء من ذلك على أنه بعضهء 


)١(‏ لم تتناول الرواية من المتثور غير الخطب»: لأن الرسائل لم تكن فى الجاهلية» ولا كان ما يصئعه 
الإسلاميون عنها ما له متعلق فى غرض من أغراض الرواية إلا عند الإخباريين (المؤرخين)» ولهذا لم 
يكن الوضع فى المنثور إلا على الخطباء خاصة؛ وأكثر ما يكون الوضع من ذلك فى الكلام المغمور أهله 
الذى لا يدور على الألسنة وإن كان سرياً شريفأء لأن جميع القائلين لم يرزتوا الحظ فى ذلك على 
السواء» وقد قال الحاحظ : ما علمت أنه كان فى الخطباء أحد أجود خطباً من خالد بن صفوان وشبييب 

ابن شبة الذى يحفظ الناس ويدور على ألسنتهم من كلامهما. وما علمنا أن أحداً ولد لهما حرفاً واحداً. 


أه. 
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العو ا براي اع قن 
الأفواه فتصقله: وك ارين يجا الحا وا كيك ا أن مثل هذا فى 


وههنا أ نوع من الرواية. ا موضوعة ة كان يذهب إليه بعض ١!‏ المتأخر حجر عن ؟؛:وذلك أن 
ب 


الواحد. مسهم رمأ ألحق الآأبيات للشاعر المتأخر لم . ف - العر سسا ويعنن ذلك على 
كتاتت علدة» أو ينحل الكاقق أبيا 0 ل 5 ع ثم يل ؛ ٍ ا 6 ديوات 9 6 على أن 
5 9 م 7 ؟؟ غ46 5 0 #6 فيه ١‏ 0 5 1 ل 
يكون هذا تمأ يكاد به تلذلك الشاعر» حسدأً له» وئفاسة عليه أو عا يلوق به من 
بقعأ : للك 3 أو لتكننت عي يجري 57 المعحرى 3 وقد احالف العلماء 25 أشياء ري 


ف 
50007 ف كن عل اع" مي لأ لفن اال 11 6 عه امسا 16 ع 
هلأ الحنس 3 أشا نيا المسرى فى تتاب العامة ل لوليد) تيده 09 0 أنه راى 
ك0 0 0 : / 
٠‏ ُ 0 قر لا 222 ٠ش‏ 
2 فيو ل ا 1 ذر ١‏ فى رك الر عابيب 4 
قر 5 
اسم 0 5 ع ْ ش 0 0 
اوذكر خمسة أبيات من أول قله ال صيدة ؛ وهذأ 0 تبي 9 5 ابين» وانما 


ا 
56 00 الحسل 3 قليل أسخبرة مظان الصواب . 51 أن يسن بها ى امتهال . 
وقد زوية أبيات ل عبادة (البحترى) الى فى صفة الذئب عقن العرب » 
و _متحتسا أن يكون ذلك كذباً مثل ما تقدم. . وقك لسبوا ألأيات! التى فى صيقة الذئب 


1 


ل ) عبيك ننه 7 5 صأحب لوو ع كي وهو من بنى البرك 0 أشدك 1 وبرة؛ة ولا 


ريب أن ذلك ياطل . والشواهد من هذا النوع غير قليلة . 


ومن الشعر نتف قليلة تقع فى “البيين والقلاثة : -وستميها الرواة: بالشوارة؛ 
د لا يعرفرن نسبتهاء بل يروونها على أنها مرسلة لا أرباب لهاء وهى نادرة 

الشعر» لأنهم. لا يحفلون بما جهلوا نسبته كما مر فى موضعه» بيد أنه متى 
قافت ٠‏ الأبيات 9 شاهد فيها وكانت جيدة حسنة السبك رصينة ا معنى طلية العبارة ؛ 
سن .من الشوارد تجوز من هذا الباب ل الرواية ؛ فمن 8 مأ روآأه أبو 


لمم ا ا ااا 111ص 


6م 


' إن يغدروا أو ينجروا أو يبخلوا لم يحفلوا 
يغدوا عليك مرجّل>22 ين كأنهم لم يفعلوا 


مه 


7 2 / ع 
كأنى براقش كل يو م لونه يتبدل 


اختلاف الروايات فى الشعر : 

وقد كان العرب ينشد بعضُهم شعر بعض» ويجرى كل منهم فى النطق على 
طبعه ومقتضى فطرته اللغوية» فمن ثم يقع الاختلاف الضرقى واللقوئى الذى تراه 
فى بعض الروايات» وقد يغير العربى فيما يتمثله من الشعر كلمة بأخرى يراها 
أليق بموضعها وأثبت فى معناهاء أو. تكون الكلمة ة قد أصابت هوى فى نفسه» 
لأنهم إنما يتمثلون الشعر لغير الغرض اللغوى الذى-قامت به الرواية» وذلك'كقول 
أبى ذؤيب الهذلى: 

دعانى إليها القلب» إنى لأمره مطيع ؛ ٠‏ فما أدرى أرَشد طلابها 

وهى رواية أبى عمرو بن العلاء» ولكن الأصمعى رواه على نقيض هذا المعنى 
فقال: (عصانى إليها القلب. ..) البيت. وظاهر أن هذا التناقض فى الرواية لا 
يكون من الشاعرء وإنما هو تاوت فى الاستتحننان لا غير. ظ 

يا 1ك 
أمره ع لأنهم بريدون لجه الخهرم والشعر متى جاء عن أعرابى كان حجة.». لأن 
لسان .العزبى. لا يطوع بغي الضوات» ولهذا تختلف الروايات فى بعض الأبيات 
وهى فى الأصل غير مختلفة. ظ 

"رين ساك لكف إن العم كن اد 550 املو حال 
الحفظء ولكنهم لا يثبتون من شعرهم كل لفظ بعينه» بل ربما أنشد الرجل منهم 
أبياتً فتروى عنهء ثم تأتى الأيام فينسى بعض ألفاظها؛ فلا يكون إلا أن يضع 
غيرها ثم ينشد الأبيات على وجه آخر؛ فتروى أيضاً؛ ثم تجتمع الروايتان فى شعره 
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أو الروايات المنتلفة ؛ ؛ ولهذا قال ذو الرمة لعيسى. بن عمر الثقفى ١‏ اكقت شعرى” 
فالكتاب أحب إلى من الحفظ ؛ لأن الأعرابى ينسى الكلمة قد سهر فى طلبها ليلته 
50 : 00007 سس | ع اء ٠‏ 3 وى 2 
فيضع فى موضعها كلمة فى وزلها ثم ينشدها الثامر ف والكنام لا بسن ل بل 
كلام بكلام ! 

ظ ومن الرواة من كان يغير فى ألفاظ بعض الآبيات لتوجيه حجته وإنهاض 
دليله فيروى قمة الباة) على وجهه المغير ؟ وذلك فاش . بينهم » ونخاصة فى روأة 
لا ومنهم من كان يغير فى الدواوين المكتوبة ليعذر بها عند الخلاف ويقيم 

منها الححجة على الروار ية الصحيحة؛ ؛ فيكون ذلك سيب فى الاختلاف . 


ولا تس .ها 00 عن التصحيف فى الكلمات المتشابهة؛ فإنه من يعض أسباب 
الاختلاف أيضاً» وشواهده كثيرة فى كتاب التصحيف للعسكرى . 
-. .وهذا وذاك غير ما يكون من 'تزيد بعضن الرنؤاة “فى 'الشعر حتى 'ينخرج إلى 
الوضع والصنعة كما مر محلهء ثم يجىء غيره فينقص أو يزيد ويقدم أو يؤخر؛ 
ويعقبهما ثالث فيصيب أبياتاً حسنة على روى تلك القصيدة فيدسها فيها ويرويها 
على أنها منهاء ثم يأتى رابع فيرى اختلاف النسبتين فى القصيدة الواحدة 
فيسقطهما جميما يحل شاعراً آخرء وهكذ!؛ ومما استجمع كل ذلك الاختلاف ' 
هذه القصيدة التى أولها ظ 0 

تقول ابنة لبس قد شبت بعدنا ١‏ وككل امرئ بعد الشباب يشيب 


ومنها شاهد النحاة المشهور: 15 أبى المغوار منك قريب» وهى مرثية رواها 
نووني انشع براك لاك كل ا كل مضي بين لين ابن دروك هذ 
القصيدة فى شعر كعب الغتوى... إلى أن قال: وبعضهم يروى هذه القصيدة 
لكعب بن سعد الغنوى» وبعضهم يرويها بأسرها لسهم الغنوى» وبعضهم يروى 
شيئا منها لسهمء وزاد أحمد بن يحيى عن أبى العالية فى أولها بيتين. قال : 
وهؤلاء كلهم مختلفون فى تقديم الأبيات وتأخيرها وزيادة الآبيات ونقصانها وفى 
أ كاي ل للا حوفي ا قال: والمرثى بهذه القصيدة يكنى 
أبا المغوار» رمد هرم وعضهع يول اسمه شبيب» ويحتج ببيت روى فى هله 


اق 


وي 
35 0 0 2 . 5 9 5 
1 1 لكايه 3 ا ا د ب( 
أل عد مغ 3101 2 0 مدا أي : لهذا 3 ا 00 وشا ا أ لمميس ميسو م 0 8 ليا ركانةه اصح ا 
د 55-595 تومير جيه 


1 3-5 535 
هلأ فى 959 نشي 


الكلام 8 ش اكيحال 1 عدر رط فق أ الشعراء 8 6 طيتهم وعمل 


5 ْ م ا أله اس 1 + م ا 1 
8 تسم وبك ويلهاأ وما إلى ذلك؛ وكلها مم يه حَنْ ؛ اي سسبة كا بححن شية من 


0 09 5 0 أن م 5 5 © اي 5 و فلأعى وه ةسه انه 
أمر الرواية» ولكنه 55 الشعر أشر لا مشاكلة: وأذنى اتصالا 3 فأنزلناه نحم في 
مراتبه» وألحقناه بتلك المطالب لفائدة طالبه . 


حق 


وهذا أوسع أبواب الوضع فى الرواية» لأنك إذا اعتبرت اللغة والشعر 
وجدتهما فى حكم العلوم الثابتة المدونة» بما سحاطهما الرواة من التثبت والتفتيش 
كما مر؛ ولأن اللغة كانت لساناً فطرياً فى قوم معروفين لقيهم أهل الرواية 
وشافهوهم بهاء وكان الشعر نا يظلايه: أكثر”! للفظه ولم يأخذوه عن المحدثين. 
فهو فى حكم اللغة من هذه الجهة» وأما الأخبار التى تأتى عن العرب وغيرهم 
فإنما يريدون ببعضها التاريخ» وبأكثرها السمر والمنادمة والاستعانة على حشو علوم 
أخرى» كالنسب والتفسير والحديث وما إليها. < 

ولم يعن العلماء بالتثبّت فى شىء من الخبر إلا ما نسب إلى رسول الله كلقع ' 
وأصحابه مما يدخل فى السان» فقد محصوا كل ذلك وميزوا جيّده ونَفُوا رديئه 
والخلضو إلى التقينة كسدكن ححةة انااها هداء كان امره بحي الثاني عله 


منهم نه لنيك واسغيضو ورا آنه يرأ من العهدة ويتحرج من الشسعة بإسناد كل 
خبر وبيان طريقه فى الرواية» وهم مشاهير الرواة. 

ومنهم من لم يبال معروف ذلك من مجهوله» وصحيحه من مدخوله. فكان 
يكذب ويصدقه الناس» ويأتى بالأخبار المتنافية المتناكرة» ويضع التهاويل والأباطيل 
والأضاليل» والناس مقبلوث عليه منصرقون يوجوه الرغبه إليهه. وهؤلاء هم أكثر 
الفعاضن: 

ومنهم قوم جعلوا الأخبار علمهم فتميزوا بها ودونوا فيها الكتب الكثيرة 
٠‏ المفلنةع فهم يكذبون بال فى الإغراق» ورغبة فى الاجتللاب والحشد؛ لأن ذلك 
الا يطرد لهم 5 بالتريد؛ وهؤلاء هم الذين كتبوا فى تاريخ العرب وأخبارهم 
وأسمارهم ومناقبهم ومثالبهم و وأيامهم فى الجاهلية ونحو ذلك» وقد سموهم 
(الإخباريين), لأنهم لم يكونوا يعرفون من معنى (التاريخ والمؤرخ) إلا التوقيت - 
وسيأتى الكلام عن الإخباريين فى فصل الروااك وك يتسعوا فى ذلك الاتساع كله 
إلا فى أطراف القرن الثانى» حين استفحل أمر الشعوبية فوضع القوم على العرب 


نرضسن 


شيئاً كثيراً من المناقب والأخبارء رد أكثره عليهم أهل الرواية من المحققين 
وكذبوهم فيه وأغفلوا روايته هيم و مس 5 الموضع خبر المعلقات المشهورة كما 
سيمر بك فى بابه . 

والرواة إنما قلدوا العرب 7 صنضية الأخبار والتزيد فيهأء كما قلدوهم 0 
وضع الشعر ؛ أن العرب كانوا يكذبون بعضهم على بعض فى المثالب» ويتزيدوت 
فى المناقب» وكانوا يتناقلون أخباراً من تاريخ الأوائل والبائدة عمن خالطوهم من 
الأمم» على ما فى أكثرها من الوهن والكذب». وهى لا تدور فيهم حتى يكون قد 
الها الكت جو عمقل القع نويه القتيع مسلاب إله. 


بعضهم نوع من التاريخ الوضعى يسميه الرواة (تكاذيب الأعراب) 
(وأضاحيك الأعراب) وهو هو الخرافات أو (الميثولوجيا) ‏ وللكلام عليه موضع . 

يتن اراك ذلقه افر بكرف والتسافيين وين افير وا اللفقنة بورد وا علق 
النفاق وألفافهم» ومادة هذا الأمر مجيبولة بالكذب. فلما جاء الإخباريون بعد 2 
الإسلام أنخذوا تلك الأخبار وجعلوها علّمهمء وولّدوا منها واحتدّوا مثالهاء لأن 
كل ما هو بسبيل التاريخ مما رج عن أمر الدين» فهو عندهم فى سبيل الحكاية 
والتلفيق وما يبتغى من القتصصء ولولا اعتبارهم هذا لما بقيت الآداب العربية 
خالية إلى اليرم من كتاب واحد يوثق به فى تأريخ العرب أو تأريخ آدابهم» وقد 
أشرنا إلى هذا المعنى غير مرة. ظ 

وروى لفاك آنا مضه قال لاخمة الروافة نك تكلب فى لديف فقال: 
وما عليك إذا كان الذى أزيد فيه أحسن منه؟ فوالله ما ينفعك صدقه ولا يضرك 
كذّيه! 


بخ بخ ! وما يدور الأمر إلا على لفظ جيد ومعنى حسن. . . ! 

هذه شى طريقتهم بعيئهأ قبل أن تنصجح العلوم وتنضب الرواية» كمخض الماه:: 
لا يؤتى غير الماء» وقد ورثوها عن العرب أنفسهمء لأن العرب أمة فى حكم 
الفردء والفرد منها حكم الآمة إد كان كل وأعحل منهم إنما ينهص دعيثله ولا يحمل 
إلا وأسية يطرححه كفت أراد» وتلك طبيعة أرضهم إيذ بح “تسم ولا يفرقهم إلا يد 


لكا 


الشرد و مسر نه 1 ومعلوم أن تاريثم العرنب يا 8 صل قه أسول] أولة يفصر كذيه ا 


7 


إذا مانا لاكساب :أي التفع 5 الضر 3 مأ لتسسايك المرء في 4 “لتنا صة نشسه مما يعحس نيه أثر 


النفع أ و الضرر. 6 وشل لامر اذا 6 إلى ظلدءة ا 0 كمأ د بقول الله سوالة 
: تانلق أهة 3 نات لها 7 كسبثة ' ولكم 4 531 مجصسج وه 18 كمأ كانوا 


2. 


0 إغا كان يراد ت الملوك ومن 


1+4 أم 


08 تمع 6 أو القاقة : و مني فى وزنهم 0 فأما الملوك فإن البو وأة كانو أ يعرفول أنهم 

0 ا‎ ١ 

لمصستعر ولا لهم الأخبار يزلمونها إلى شوق أنفسهم وبديروت الكلاء 
ين ١‏ تب جص 3 ويأخذون فى تلك الفنود 2 أسئعاية 52 السمر م تكن 1 


للأحاديث. وكل من عرف من ل بأنه فاحن سمرٍ كان ذلك غميزة فى 
علمه؛ وملدهيا: للكلام فيه») كشر فى بن | لقطامى مؤدب المهدى فإنهم جعلو لسر 
ش علته؛ وكان يجرى فى مذهب ابن دأب الشاعر الإخبارى الذى كان بالمدينة» كما 


< 0 4 - شاف الأحمر شين مذهب حجماذ : 


« 1 37 5 ا © اس« الع عن 4 2 

وأول من عرف من ملوك الإسلام بالرغبة فى السمر والتعل: 

وا كان ذلك الس سايم م سه اوية بن أن سنيان؛: نقذ كاذ 
. 2 23 : : ؛ ١‏ يي 2 5 ا ١‏ 0 1 ان !1 0 1 7 

| 0 يستبين من رأيه فى كل مشكل ) طريقاً نهجة» ويفرق له فى كل معضل 

عن لمصيسيا الى .أ النقاذ 2 0 فكان سم الأخبار يستعينرن بها على استيضا 


حَ 
الشييات»6 وير جع منهأ لين القدوة فى المعضلات»؛ فيقال إنه كان إذ | انفتل هن 
صلاة الفجر جلس للقصاص 0 يفرغ هس قصمهمةه سم يضطربف شن أموره سائر 
نهاره» حتى إذا العشاء الآخرة ا ن الؤامرة حاشيته فيما أرادوا» صدراً من 
0 ويستمر [ لبت 0 فى أ 0 ييا 0 00 
لفن أنه استقدم بيك سس حر بابو النسابة 00 كاد اليمن 0 
ابعقين أغراضه 


)0 جر 5 البقرة : 
(؟) عرفه معارية 34 منذ هرف؛ عمتى روى أن ضمر سن الطاب رضى الله عنه قال حلدلسائه : تذكرون 


كسرى ورقيصر ودماءهما وعندكم معاوية! 


5 


وأما العامة فكلما كان الراوية أو المحدث أو القاص أموق كان عندهم أنفق» 
وإذا كان مستهتراً بالغرائب كان عندهم أوثق» وإذا ساء خلقه وكثر غضبه واشتد 
حدةٌ وعسرة فى الحديث وشغب ولوى شدقه لمن يراجعه» تهافتوا عليهء وهذا 
اهرت بعد التابعين لأصحاب رسول الله ع كما سيجىء . 

وقد كان الأعمش المحدث (توفى سنة )١54‏ يقلب الفرو ويلبسه حتى. :يكون 
صوفه إلى خارج» ويطرح على عاتقه منديل الخوان مكان الرداء؛ وسأله رجل مرة 
غرخ إسناد حديث» فأخل بحلقه وأسنده إلى اللحائط وقال: هذا إسناده . 
والاعجتر هن القائل شيع كائرا سععوة عق دوالله لاجاتون عدا جاور عن 
الكذب! 


5176 


0 الذين يقصون على الناس» ره علمهم | لكين والا ثرو 50 
الأمم البائدة وغيرهم؛ ينقلون 0 وكانوا فى القرن الا 
يقدمونهم فى بعض حروب بنى أمية فصر اهلق القاكلة | أخبار الشهداء 0 
وما وعدرا به فى المنة. نما لا عين رايت ولا أذن سمعت» وليحمسوهم بدللك فيل 
مباشرة القتال» حتى لا تحجزهم رهبة ولا يملكهم فزع ولا ترد وجوههم آمال 
الحياة؛ وهو وجه الخيطة فى الساسة وحسن النظر فى التدبير؛ وكان ذلك دأب 
اسلمجاج الثقفى أمير العراقين لبنى أمية» فى حرويه ووقائعه؛ لأن أكثر من قاتلهم 
كانوا من المستميتين ديانة أو حمية) كالخوا زج والناقمين عليه وعلى بنى أمية من , 
العرب ١‏ وأخبارهم مشهورة.. 1 

أما قبل هله الدولة فكانت الموعظة فى الحروب -والتذكير بما يصدق الله من 

عده للمجاهدين فى إعلاء كلمته ا القراد» يخطبون بذلك على 
ظ د ولا يتجاوزون به آيات من القرآن وح من العديث وكلمات لهم بين 
ذلك . 


2 0 1 | 
ولم يكن القصص فى زمن النبى ولد ولا فى زمن أبى بكر وعمر رضى الله 
عنهمأ؛ لاجتماع كلمة المسلمين. ؛ ولقرب وساي اغا أحدلت ا 
على الموعظة المسئة والتذكير وما إلى ذلك ؛ وأول هن قص مر الصحابة» | الأسوه 
أبن سريع؟ وكات يقول فى قصقب إدا ار الموت وخاطب الست 
إن تنج منها تنج من ذى عظيمة 20 وإلا فإنى لا إخالك ناجيا 
ثم كان أول من قص من التابعين بمكة؛ عبيد بن عمير الليثى؛ وقد جلس إليه 
فيك الله بن عمر وسمع مله فكان ذلك داعية إل إقبال الناس ورغبتهم قن 
استماع القصص للمكان ابن عمر من الدين والورع؛ وقد أقرته كللكة عائكية أم 
المؤمنين رضى الله عنها ولم تنكر عليهء فحدث عطاء قال: دخلت أنا وعبيد 


في زمن معاوية» حين كانت الفتنة بين ! 


عليهاء فقالت: من هذا؟ فقال: أن عبيد بن عمير؛ فقال رضى الله عنها: قاص 
أهل مكة؟ قال: نعم! قالت: تكن و قات الدكر انيل 


وقد مر بك آنفاً أن معاوية اتخذ قاصاً كان يجلس إليه منى انفتل من صلاة 
الفجر ؛ فلا غرو أن يتابعه أهل الشام على ذلك ويكثر القصص فيهم؛ ؛ ولعل هذا 
من دهاء معاوية فى السياسة . 

ثم صار القصص مما يلقى فى مسجد | النبى كلل بالمدينة واتخذت له حلقة 
كحلّق الدروس؛ وأول من لزم ذلك فيهء 0 له الهذلىء وهو إمام أهل 
لمدبنة وقارئهمء وفيه يقول عمر بن عبد العزيز: -- أن يسمع القرآن غضا 
فليسمع قراءة مسلم بن جندب! ثم كان أول من اتخذ تلك الحلقة فى مسجد 
البصرة» جعفر بن الحسن . 

5 يكن القصص فى القرن الأول مرذولا”!"» ولا كانوا يرون به بأسأ؛ لآن 

له إنما ترجع إلى القرآن والحديث» ولم يكن يشوبه شىء إلا ما كانوا يسمونه 
(بالعلم الأول). وهو ما يتعلق بأخبار الأمم السالفة» وأكثره يأخذونه عن أهل 
الكتاب من اليهود والتصارى» وعمن أسلم منهم» وبعض هؤلاء كان غزير العلم 
واسع الحيلة فى قصص الأولين» كعبد الله بن سلام الذى أسلم عند هجرة النبى 
كه إلى المدينة» وكعب الأحبار الذى أسلم فى خخلافة عمر وتوفى سنة 17؛ وعن 
هذين الرجلين ‏ ووهب ابن منبه المتوفى ننه 115 ات دوا سواد قصصهم عم 
يتعلق بأخبار الأمم وأحوال الأنبياء و والتلى الأولك .وما يجرى مع ذلك #بوكان وحي ” 
من الأبناء (أبناء الفرس) لأن جده جاء إلى اليمن فيمن بعثهم كسرى حين 
استنجدوه على الحبشة» وقد أخذ اه عن اليمن أخبار اليهود» وأخذوا عن 
الحبشة أخبار النصارى؛) ثم كان 2 يعرف اليونانية أيضكاء فاتسع يذلك 0 

حتى قالوا فى بعض ما نقلوه عنه: إلهنقا من كفي الله :الين :رسيعيق كتايا وهو 
أول من صنف قصص الأنبياء فى الإسلام . 


ومن أخذوا عنهم أيضاء طاووس بن كيسان التابعى ؛ نجه لان وتوفى 
نيك ٠ 7١‏ ثم ورث الرواية عند ابنه عبد الله بن طاووس. 


ولما كان القرن الثانى وانتهى عصر كبار امن 1 التايعنة ورأسهم الحست 


(1) للك بيك ترينها : 


وحن 


8 5 230 
البفير 3 التو فى سسا 5 ١ ١‏ 


وكان رضى الله عنه مفئناً ثقة فى كل ما يتعاطاه 
من العلوم ‏ نشأت بعده الطبقة التى أخذت 5 العائة وقد اقطريف الفق .ركد 
القافر أن رىء. بالكراكنيءا: ويكثر من الرقائق؛ لأن أهل العلم اعيرير إلى 
حلقات الرواية؛ ولم يبق فى -حلقات القصاص إلا العامة وأشباههم؟ وقد 5 
مذهبهم والشأن فيما ينفق عنلهم ؟ فمن ثم ساءت المقالة ف د 
أهل العلم ' الحمق مخرقاً لا يعرفونه بغير ذلك» إلا قليلاً ممن استوعبوا وتبيئوا 
وجخروا ا فى مذهب يها ار نقل الكذب الذى لا بأس به وإسناده إلى أهله) 
وامتازوأ مع ذلك 
فرئس. زد عكار الأسوارفط قال الفاحظ د :ركان ع اماجيب 2 كانت 
فصاحته نه بالفارشية . فى وزث م بالعربية» وكان يجلس فى مجلسه 000 50 
فيقعد العزب عن يمينه و الفر " عن يساره؛ : فيقرأ الآية من كتاب 2 ويفسرها 
0 يحول وجي إلى 'الفرين النسيرها كوي بالفارسة؟ 0 
بأى لسان هو أبيّن» للداة) ذا التقتا فى اللسان الواحد:أدخلت كل واحدة منهما 
انضيم 3 8 ص حبتها ء ؛ إلا مأ 0 وا من لنياف مو سى بن سيار؛ و لم يك يكن فى هلة 
الأمة بعد 7 موسى الأشعر ى أقرأ فى محراب من موسى بن سيار» ف عثمان بن 
سعيد بن أسعد» ثم يونس النحوى . ثم المعلى . 

قال: ثم قصّ فى مسجده (بالبصرة) أبو على الأسوارى بن فائد. ستا وثلاثين 
َيه : وابتدأ لهم فى تفسير سورة البقرة»؛ فما تم القرآن حتى مات؛ لأنه كان 
حافظا للسير ولوجوه التأويلات» فكان ربما يفسر آية واحدة فى عدة أسابيع» كأن 


تكون الآية قد ذكر فيها يوم .بدر. إوكاد عن يحفط اها نكرل أن يلجين فى ذلك من 


أ وفشت اي كاذ نه فى 2 مسي وى أشيار العر ب وفى اليم 


بالفصاحة والبيان. وبيدأ تاريخ هؤلاء بعد الحسن البصرى؛ 


(1) كانت ام المسن نا نتن بلع أيضاً: ولعلها أول امرأة فعلت ذلك فى الإسلام» ودخخل عليها يوم وفى 
١‏ : ل لها: يا أماه, 3 هذه 5 الخبيثة من يدك! فقالت: يا بنى» إنك شيخ قد 
25 وخترفث! قال: يا أماه أينا أكبر. . 
وكان اسن 2 أفصح الناس و و وأز هدهم ؛ ولا مات بالبصرة» تبع الناس كلهم جنارته واشتغلوا 
به بعد صلاة الجمعة فلم تقم صلاة العصر بالجامع . فال حميد: ولا أعلم أنها تركت منذ كان الإسلام إلا 
يومئل: لأنهم تبعوا كلهم الجئارة حتى لم يبق بالمسجد من يصلى العصر! 


ا الي 1 5 مسي اا 55 3 3 ١ ٠‏ 5 ّمه 0 0 ٠‏ 

ال بر 686 ف كان يش فى 0 ٠‏ © اسعمر 0 مر القصص و .يجعل للقران يا 

ع : كل كان ندر زر" اسحيييييا لتقم قييك كو" ل لصي ع 050 2 خصاله 
لي ا ال اسن ا ل يد 0 اود ل 1 5-5 


8 
المحشمة 5 00 ُ 5 
5 م أ 


ثم قص من بعده القاسم بن يحيى» وهو أبو العباس الضريرء ولم ل 
المصاض مثله. وكأن يقص معهما وبعدهما ملك بن عبد الحميد | المكفوف» فأما 
صالح المْرَى فإنه كان يكنى أبا بشرء وكان صحيح الكلام رقيق المجلسء قال 
الحاحظ : فذكر أصحابنا أن سفيان بن حبيب لا دخخل البصرة وتوارى عند مرحوم 
العطار اننع افتهانيه :انيه كانه فى الواتفر القوة الغا )قال له مرحوءة هل 
لك أن تأتى قاصآ عندنا فتفرج بالخروج والنظر إلى الناس والاستماع منه؟ فأتاه 
على تكرَه» لأنه ظنه كبعض من يبلغه شأنه» فلما أناه وسمع منطقه وسمع تلاوته 
للقرآن» وسمعه 0 حدئنا سعيد عن قتادة» وحدث قتادة عن الحسن ‏ رأى 


بياناً لم محتسيية » ومذهيا لم يكن يذانيه. فأقبل سقيأن غلين 0 فقال : 556 


هذا قاصآاء هذ 
ولا نضجت العلم فى القرن الثالث» ذهب القصاص وخلفّهم الوعاظ من 
المتصوفة والزهادء إذ كان اسم القاص قد أصبح لقبآ عامياً مبتذلاً» وأكثر 
0 فى الوعظ إنما يكونون من أهل الحديث والمتسعين فى العلوم» ولا 
جة إلى الكلام عنهمء ولم يزد المتصوفة فى الأخبار إلا ما يزعمون أنهم الخدروه ظ 
0 خاص» واللّه أعلم بغيبه . 


خض 


فرغنا من القول فى الرواية ونشأتها وتاريخها والوجوه التى تقلبت عليها؛ 
وبقى الكلام على الرواة وعلومهم وما 0 من المذاهب وما تميزت به 
طوائفهم عند أهل المقابلة . والتنظير» ثم ما يداخا ل 0 
وأعراض حين تتوافى لتورد بهأ الفائدة موردها ويصدر الأدب مصدره؛ وهو منزع 
. لا نتكر أن المتطاول إليه هو المقصر عنهء وأن المبتدئ فيه هو المنتهى منه؛ -وذلك 
لأنتزواتنا وإن قدم بعضهم فى بعض جرحاً وتعديلاً» وتوسعوا فى مذاهب اانقد 
تعريضاً وتطرياك إلا أنهم لم دونو نشي له بعدهم كما دون أهل الحديث». بل ظ 
اكتفوا بأن هذا الأمر كان منهم على المشاهد والعيان؛ آو “قرما عيبا البكة 
والسماع» فألقوا لنا بذلك الشغل الطويل» والعناء 5 ولو أنهم قراو | الطبقات ‏ - 
وميزوها وفصلوا مراتبها وساقوا أخبار الرجال» على نحو ما فعل قاد الحديث» 
وهم كما قالوا: اعيار هذا الشان» وأساس هذا البئيان» ‏ لقد كانوا أحسنوا لأهل 
التاربخ الإحسان كله ظ 


ولشد ما كانوا يتحوبون (عفا الله عنهم) فيما يهجن به بعضهم بعضاً مما يسبق 
من الظّنة إلى أحدهم ويتوجه من الشبهة عليهء فلا يحبون أن يثبتوا من ذلك 
شيئاء لأنه جهاد لا يراد به وجه الله كما هو الشأن فى الحديث؛ فكان الأمر بينهم 
مقصوراً على ال مناقضات والمنافسات» بيد أن كل طبقة منهم كانت تحكى عن 
سابقتها أشياء مما تناقلته» حتى انتهى جماع ذلك إلى مدونى كتب الطبقات» وإلى 
المتناظرين فى تصنيف الكتب التى وضعوها للكلام فى علماء المصرين» وإلى 
المصئفين فى اللغة من متأخرى الرواة الذين تعقبوا السابقين وتتبعوا ما نقل عنهم؛ 
< كالأارهرى صاحب التهذيب وغيره؛ فرأى كل أولئتك أن القليل الذى تأدى لا 
يعطى من حكم النقد المباح ما كان له قى زمنه فيعتبر من الكلام المعو عنه الذى 
بعثت عليه المعاصرة كما أجراه أهله» فلا يبقى له شأن متى وضح الحق وظهر وجه 
الصواب وتمهدت به العلوم ‏ بل رأوا فيه مادةٌ لما كانوا بسبيله» ورأوا أن التاريخ قد 
أحال تلك المناقضات بعد أن طوى أشخاصها ونقّض عنها رهج الحفيظة ووهج 


51 


بيدا 4 
الأنفاس» فحرصوا عليها ودونوها» ولولا ذلك لعفا هذا امو ضع من التأريخ . 


أول من صنفب فى طقات القومء أبو العباس اميد المتوفى سئة 8860؟ فإنه 
وصع كيان فى علماء البفبروء وكان بصرياً لم صنف أبو الطيبف اللغوى المتوفى 
فيه 1 (وقيل بعك الخمسين) كتايه مراتب النحويين؛ جبهم فيه البصريين 
والكوفيين» ثم اطرد التصنيف بعد ذلك» فوضع السيرافى المتوفى سنة 7748 كتابه 
فى كنات التهاة الشيرين ١‏ وصتلقت ابو يكن الوييدق الاتدلسى المنوفن ينه وام 
طبقات النحاة وميز فيه البصريين من الكوفيين» ثم ظهرت بعد ذلك كتب كثيرة لا 
| حاجة إلى الكلام عنهاء لأننا إنما نريد أن نعيّن تأريخ التدوين فيما تناول أحوال 
الرواة ومناقضاتهم» ولم يكتب من ذلك شىء قبل القرن الثالث» ولا تعلم أنه 
كتنب فيه شىء قبل الذى أورده الحاحظ فى تضاعيف كتيةة وهو قل توفى شننة 
0» وليس غيره أولى بأن يكون أول من اقتحم هذا الباب من الكتابة» وإن كان 
نأ أووده قلياة لاعسفلن سول قدن لنقى جاتب ما تداولثاه فج قتي الطقاض على 
اختلافها وكتب أخرى »ع كالتيليس للأرهرى. والتصحيف للعسكرى» والخصائص 
انث جنى 6 وقك سير فيه باباً على مأ يكون من فدح أكابر الأدياء بعضهم 7 
بعض وتكذيب بعضهم بعضاً. 

ولقد انتقدك كثير 2 1 العلماء 55 ونحاصة علماء الأأصول 55 إهمال الرواة 
والقائمين باللغة والنيحو أن يبيحثوا عن أحوال هذه العلوم ويفحخصوأ عن جرح 
رواتها وتعديلهم» واعتذر بعضهم من ذلك بأنهم أهملوه ولم يجاروا فيه رواة 
الأثر لأن الدواعى كانت متوفرة على الكذب فى اللحديث لأسبابه المعروفة التى 
تحمل الواضعين على الوضع. قال: وأما اللغة فالدواعى إلى الكذب عليها فى 
غاية الضعفه. ولذلك اكتمى العلماء فيها بالاعتماد على الكتب المشهورة المتداولة, 
فإن شهرتها وتداولها يمنعم من ذلك مع ضعف الذاعية إليه. وقد رد اليوط على 
أصحاب هذه الأقوال بما زعمه (الجواب الحق) ولم يزد على أن احتج بما جاء فى 


وقبل أن نمضى فيما أخذنا فيه» نسوق هذه الكلمات الموجزة فى تاريخ هذين 


لس 


ش المصترية العظيمين اللذين خرج منهماأ عدم العرب» واللذين رم البهها 20 


نا 


أما البصرة 
و ا فيه ثم ليلوذوا : به إذا رجعرا من غزوهم» ؛ وأول من مصرها عتبة بن عزو 


0 ظ 0 ' 6 م : : 5 ل 0 
5 اتسشادءهأا المسلهو 5 مصرأ ييار كانوا يعر وال سن قبل و 


أقرب إلى البوادى الصريحة من الكوفة» تكاد تقابل فى وضعها سّرة البادية التى 
ضربت فيها القبائل العربية الفصيحة» ولذا فصح أعراها وتميز أهلها بالصحيح, ظ 
وكانت مثابة الحفاة الخلص من أعراب البادية؛ وقد كان فيها المربدء وهو عكاظ 
السام يقوم فيه المخطباء بام يم ويتناقض الشعراء؛ ومن ثم ضربوا 
انان رادت ارم وحتلنا هذا الأدب فيهم تمتزلة ما اختصت 3 الأمم طبيعة 
من امير اث التاريخى . كحكمة اليونانيين ٠‏ وصناعة أهل الصينء وما إليْهما. ٠‏ 


ما الكوفة فكان 0 البصرة بستة بستة أشهرء على قول» وبعام أو 

0 0 وول 453 بواتونه ا مصراً حين كانوا يغزون من قبل 
قارسة ‏ م أملها من عرب اليمن» وكان يط راهيها ضعاف الأعراب ثما فوق 
لصريحة؛ ولذا لانت جوانب ألسنتهم وضعفت فصاحتهم وكات المبل إلى 

اناد اما يبر ليطا فأسرع الفساد فى الستهم قبل أذ يفشو مثل ذلك فى 
البصريين؛ 0 ما اشتهرت به الكوفةء ميل أهلها إلى الطاعة ديانة» دون 
البصرة التى اشتهر أهلها فى التاريخ بالنزوع إلى الشقاق والعصيان وبالعصبية 
العربية؟ ولذا كانت الكوفة مثلاً مضروبآً فى فقه أهلهاء كما ضربوا البصرة مثلاً 
فى الأدب» وكما ضربوا المثل بالمديئة فئ القراءة» ونمكة في المناسك"""؛ وبظاهر 


ع عر صر 


الكوفة كانه نار لا التسدا ف عن [الالتروى بو اتير قاروا تر تق بن وو ال ديرو :ونا العينا له مر 


)١(‏ ويثلاثة أعوام فى قول ابن قتيبة؛ وهذا الاختلاف يشبه أن يكون مهم إغفالا لتاريخ الكوفة وغضاً من 
شأنها» إن لم يكن مثلاً من سوء | العناية 0 ع التاريخ (الذى لا ذيبن لقام 

(9) لم يعرف بمكة ولا بالمدينة أحد من أئمة العربية أو من يتصدر للرواية؛ وكل ما قاله أبو الطيب اللغوى 
فى علمائهما: أنه كان بالمديئة على الملقب بالجمل» وضع كتاباً فى النحو لم يكن شيئاً؛ وأما مكة فكان 
بها رجل من الموالى يقال له ا, بن قسطئطين» شدا شيئاً من النحو ووضع كتابا لا يساوى شيئاً؟ ولم يب 
الأصمعى بالمذيئة من الرواة إلا لأ ابن داب | الذى ذكرناه فى الوضنا عزن 


قرو 


التصوو وات عاق ودن ذلك غير طبيعى فى تاريخ الفصاحة العربية. 


في لم - 
قراس ا 
ولأ لسر امسا بعاد وجعلها المنصور مالو اللثلفاء العباسيين 507 55 وكان قل 
اختطها قله أخحوه أنو العياس السفاح وشرع فى عمارتها هك 6 + ١‏ ونزلها يه 
68| وكانت قر 
الى )إل ييوءت 0111 0 052 1 : إ 01 ْ ١‏ 
57د وجلال املك ٍِ كان قلهاة2 الكوفة ال التاين إليها. فأكرم العباسيون 
0 5 0 8 ل 5 1 

م وبسطوا م بالعطاءء مز أن دل لم كم إل ضعفا وشدوذاء. سجيي, 

برهم البصم يول بأنهم يأخذون عن بأعة الكواميخ 0 تقدم 0 مو صعة . 


انا عوك نينا فلم يعتل البصريون بأحد من علمائهاء» ولا يرونها مدينة 
ظ ْ لا ظ 
علمء وإئما هى عندهم مدينة ملك» وما فيها من العلم فمنقول إليها ومجلوب 


ا 


للخلفاء وأتباعهم؛ قال أبو حاتم: أهل بغداد حشو عسكر الخليفة» لم يكن بها 
مي واي ا اي يي 


لم 


رأيته مخلطأاً صاحب تطويل وكثرة كلام وار 


ب الكوفة - وهى مأ هي شضى 2 ححا ضرة الدنيا ومديدة الإسلام ومظهر 


اقباط ومتب سج اتلد نمضت موحد انرو اود اكتق/ الل ون ندم مد ابعر عسو موجه مجان رب ومفد حور لعتريع وو سجس 


2250 توفى أبو ابو حاتم سئة 41560 وقال الأصمعى وقد توفى سئة 536: حركه الل مغداد ومأ فيها أجل يعسن 
عا هن العلم؛ لقد -تاء الى قوع شالونين 2 المعطرى فك شب ر نهم أنه المكتل » قالوا: وما المكتل؟ كلت 
شو المعفما ل ! قالوا: مأ المعشب 0 وكات بقربى قال محقم ) فقلت :* هو مثل ذللف اليقال! فرووا عنى . 


1 


وكان الرواة مَحَط الأعباء فى الرحلة» وإليهم المرجع فى الغريب: والشعر 
والخبر والنسب» وقد انفردوا بالقيام على هذه العلوم أيام بنى أمية؛ 0 وفك 
دحيم وهم لا يزالون حيال آبائهم وعلى | إرث منهم؛ فلم يكن إلا أن تنفق 
سوق الرواة» ويقبل في الدهر أمرهمء وينبه فى الناس شأنهمء ويجد كل واحد 
منهم ما يجذه | اسلعظيظ فى بضاعتهء والمحتاج إليه فى صناعته ؛ ولم يأت ذلك .من 
قبل الخلفاء وحدهمء, ولكن الشان كان فى أهل ا من الأمراء فمن مير 
فإنهم صرفوا إلى الرواة وجوه المطالب» وقصروا عليهم الرغبات؟ لأنهم الو 
بينهم وبين أوليتهم من العرب» بما يقصون من د ويرووك من ب 
. وينقلون من آثارهم؛ ونفته وما لبها كانت تلتئم أطراف المجالسء وتتفصل جهات 
الأحاديث» وتتشعب مذاهب السمر؛ وفوق ذلك فإن أكثر الرواة جمعوا إلى 
علومهم تلك رواية الحديث وتفسير غريبه والفتّيا فى مشتبه القرآن والقول فى السير 
ونحوها» وهى من أغراض الناس جميعاً. 

9 ب 00005 
هل الشعر والنسب لي لأن أمر ا 0 ولأن ذلك كان 


عليه وإلى التخذيل عن أهل الحق فى الخلافة 0000 شم وقد 

وكان يأتى كل ماتى لانتظام أمر الملك والدولة» حتى لو عرف أنه يستكثر بالرّئج 
لوطأ الحيلة إليهم ‏ فبالغ فى إيثار الشعر والنسب والإفضال عليهم» حتى تحدث 
الناس بذلك» فأرسل فى ألسنتهم رسائله السياسية من حيث لا يدرون؛ وكان 
يحث على رواية الشعر» ويتنقص من و منه» حتى إنه كتب إلى زياد (الذى 
ادعى أبا سفيان) فى إشخاص ابنه عبيد الله وقد علم أنه يتورع عن | الشعر» ظ 
فأوفده زياد إليه. وأقبل معاوية يسأله» فما سأله عن شيىء إلا أنفذه» حتى سأله 
عن الشعرء فلم يعرف منه شيئاء فقال: ما منعك من روايته؟ قال: كرهت أن 
أجمع كلام الله وكلام الشيطان فى صدرى! فقال معاوية: أعزب؟ والله لقد 


نخروسن 


وضعت رجلى فى الركاب يوم صمّين مراراً ما يمنعنى من الانهزام إل اياك أيث 


ال نأنة حا يقول : 


أبَت لى همّتى وأبى بلائى 2 وأخذى الحمد بالثمن الربيح 
وإعطائى على الإعدام مالى 2 وإقدامى على البطّل لم17 
وقوان كليا جقاف7 امت مكانك تحمدى أو تستريحى 

ولا نرى هذا إلا من دهاء معاوية وحذقه فى سياسة الأمور ومداورتها؛ وإلا 
فمتى كان الإقرار بالنقيصة من سياسة الملوك إذا لم تكن قد استبطنت غرضاً من 
الأغراض لا يتكشف حتى يحيلها إلى محمدة. 

وقد رمى خلفاؤه من قوسه ونزعوا فى وتره» وهو كان يبصرهم ؛ حي كاد 
لا يقطع أمراً دون فيك ابنه» ويريه أنه إنما يفزع إلى رأيه فيما ل حتى يستخرج 
المي ا متددتري كدر قلانة ددرن أن بصي 

وقال آبو الى اللدائض + كانبك كو آمنة لا تفيل الزاوية “إلا أن وكوة رادي 
٠ 5‏ قيل: ولم ذاك؟ قال: لأنها تدل على مكارم الأخلاق . .. فعفا الله عن 

بى الحسن: ما كان أحسن ظته حتى اعتير السياصة بالعلم! 1 

ولقد سثل أعرابى: ما بال المراثى أجود أشعاركم؟ قال: لأنا نقول وأكبادنا 
عرق بو كان بق امنةارمعال:مرراة ودروت :وق عرية نولم يق أمرهم إلا 
بدعوى المطالبة يدم عثمان» فكان همهم أن لا ترقاً الدمعة ولا تطفأ اللوعة» وأن 
تبقى فى القلوب معان رفيقة تهيجها المرائى صلخ يبا احاى الغليظة فى المقاتلة 
والمسترزقة من العامة وهم قوة الدعوة» ومن قلوبهم قوت السياسة» وقد استقام 
لهم بذلك عمود. من الأمر كان مائلء وحق كان فيما ظنّه غيرهم باطلاً. 

ولا أ استخلف عبد الملك بن مروان» أخذ بسئة معاوية» واقتدى به فى إحكام 
السياسة وحسن التأتى للأموره وكانت القلوب المضطربة قد استقرت أو كادت». 


0 1 : الشيح: قبل عليك راع ا وراء ور ه كما فى القاموس. 
23 قلت : عا داش : رواع ١‏ القلب إذا ا | اضطرب فنك الفزع . 
68 فليةه * حا شلثتا : : أرتفعت ري حزن أو فزع كما فى القاموس . 


عاضا 


والأعناق المائلة قد استقامت علد أن نادرق ".شيط غيد. اللللة"ورة للوواقه .راان 
لهم جانبه؛ وكان لا يجالسه من الناس غير ذى علم وأدبء وهو الذى قال فيه 
الشعبى : «ما ذاكرت أسهدا إلا 5 لى الفضل عليه ؛ 2 عبد الملك» ما ذاكرته 
حديثاً إلا رادنى فيه» 5 برأ إلا رادنى فيه) | ولهذا اجتمع إليه الشعراء وعلماء 
الأخبار 00 الناس» وضربوا إليه آباط الإبل شرقاً 3 حتى؛ حفلت بهم 
ممجالسه؛ وازدهت أيامه؛ وكان يذ باكرهم ويحادثهم وينوه بهم ويدنى مجالسهم. 
رمن الله الاق الادرا .على ,دولة يق ا اترلوية 821,119 خاي بجي التقايب» 
لأن من بعده أنخنوا فى طريقته واتبعوا أثره وزادوا عليه بمقدار ما اتسع فى أيامهم» 
حتى كانوا ربما اختلفوا وهم بالشام فى بيت من الشعر أو تمبر أو يوم من أيام 
ار رار الس ل الماك 

وحدث أدباء البصرة أنهم كانوا يرون كل يوم راكباً من ناءحية بنى مروان بليخ 
على باب قتادة بن دعامة السدوسى الراوية (وكان أجمع الناس توفى سنة )١١‏ 
بالف هه كين أن سي أن لعزن ززرقا نناو .ةا الراكي بالتلدة عو كاده فارلغيا 
بالشام ثم عاد ليسأله عن معنى فى نفس جوابه» حتى يكون الجواب مما يحسن 
السكوت عليه؛ وهذا لعمر أييك علم الملوك! 

وقد بعث هشام بن عبد املك فى إشخاصن حماد الراوية من الكوفة» لبيت 
خطر بباله لاا يعرف صاحبه» وهو قول عدى بن زيد: 

ودعوا بالصبوح يوم فجاءت "فى عينها ابريق 


وقطع حماد طريقه إلى دمشق فى اثنتى عشرة ليلة» 'يذكر له صاحب البيت 
وسائر القصيدة . ظ < 
وما كات الناسن يومئذ ‏ وهم على دين ملوكهم - بأقل رغبة فى الرواة والعلماء 
والمتوسمين بالأدب» وشخاصة نك أن توطاد أمر الرواية حتى قال عمرو بن العلام ؛ 


لو أمكنت الناس سس نفسى م تركوا 8 طوبة! . وى يفت تد أفعهم وازدحامهم 


يفيه 


)١(‏ قلت : القيئة: الأمة المغنية كما في القامرس. 


رض 


اوم 5 8 2 1 .8 ال او ان 
أمأ العبأ سسبو ليا 8 7 0 أع م لتهسم م إهم اهل العلو : و د و ألا كسام قو 1 لليه ل 
, 5 1 04 اس 8 لب" 5 ِ ظ 37 
كأن 006 هم ا 53 الروا يك عند قانة 3 يوان هس 0 00 0 شيا لض 3 من 3و 3 


5 ١ 0 5007 2 0 5 3 امج : م نن‎ 9 ٠ 
2 الناس يومئد أوفر م كانوا إقبالا على ا 0 واكبد مأ 5 سواسدة‎ 
/ 14 ]غ2‎ 
لشيوع العلوم وتنافئس الخاصة فيها؛ ححيي يذ ولت صر يقف على تاريخ الرواة أنهم‎ 
التول كاقة و شَى‎ ٠ كانوا يي أمم صار ف هم كأنهم خلفاء الدوا له العظمى او تعنوا لهأ‎ 


7 
3 


1م 40 : 00 ُ | د 4 .0 5 


ك1 


دن ع عو و 


ود مرهما أل إين* ينز يجأ لنهضته . وكأن يطارح الرواة سد ويذاكى رهم نك , ولا 
على إشعار الاهليين والحضرمين عن محدم: بهم قوع 


ره 2-7 


0 بي 5ه 8 ١ ١‏ 5 0-0-7 5 
العربية) اتمخل له منسذ| نروي ى أشعار المحدثين شخاصة وينشذده 


نيمي 


5 ار 0 ”3 
5 5 ع خهو 
3 1 5 118 8 1 ع 
رامع لمصور وك الروادة 
؛ 
أيأها © فى طو 57 


با 


الراوية ة المعرو وك ادق القي ذلك لقصر )ركان إتقادة يطر ني كنا يعارن الا 
ل هيد[ ل ذلك عن أحد قبل الرشيد. 
أما المأمون فناهيك من ليقة عالمء وهو لم يرك منذ دخل العراق يراسل 
الأصمعى فى أن ييجيئه (من البصرة)» وكان لا ينفك يعد أصحابه فى مجالسه 
ويقو ول كانكم بالأصممى قد طلع لع. ولكن الاصعدي احتج بضعف وكبر وعلل؛ 
ولم يجب إلى ذلك» فكان 7 يعجمع المسائل وها إليه بالنبصرة ة ثم ينتظر 
جوابها . 

ولما كان أبو عبيدة مع عيبل الله بن طاهرء ألف كتاب غريب الحديث وعرضه 
عليه» فاستحسنه ابن طاهر وقال: إن عقلاً بعث صاحيه على عمل مثل هذا 
الكتاب» لحقيق أن لا يخرج عنا إلى طلب ١‏ لعن فأجرى له عشرة آلاف درهم فى ظ 


سم 


كن شهر 6 ولزمه تعمل ذلك فوسجه إليه أبو 57 0 تهدية أبأ عبيدة قله شهرين)ء 
فأنفذه إليه ابن طاهر» فلما انسلخ الشهران أ راد الانصر اف فوصله أبو دلف ثلاثين 


ع 


50000 وقال: أنا فى جنبة رجل ما يحوجن جنى إلى صلة غيرهء ولا أنخذ 


مأ فيه على لض فلها عاد ابن طاهر وصله بثلاث, 


3 
58 و 5-6 ل 0 


77 


ل الب دينار و فعو صضة 0 ع 


دعم ديئار! ! 

والأمثلة من ذلك مستفيضة لا نطيل باستقصائهاء وما من كتاب فى الأدب 
والمحاضرة إلا وأنت واجد فيه شيثا منها ومن أخبار الملوك والأمراء ومجالسهم مع 

3 ظ 

.وكان آخر :خليفة جرى على هذه السنة العربية من مجالسة الندماء وتقريب 
العلماء» هو الراضى بالله المتوفى سنة 774 (وبويع سنة 0777 وهو كذلك آخر 
خليفة كانت مراتبه د 7 وحبعانة نتجرى على قواعد الخلفاء المتقدمين, 
وكانت الرواية يومئذ قد بدأت جاعر» أيضاء بيد أن الأمراء الذين 2 
بالأمصار الإسلامية بعك ذللك كآل و وآل حمدان»؛ وغيرهم» 3 يألوا جهد 
فى إحياء تلك السنة. والإإفضال 0 العلماف الأ أن عولم كانوا غير الزواة كنا 
بسطئاه فى موضعهء ولذا نجتزىٌ بما أوردناء فإن أكبر غرضنا من هذا الفصل أن 
. نخلص إلى الكلام على موضع الرواة من أنفسهم» ولم يكن لذلك سبيل إلا من . 
الكلام على موضعهم من الناس . ظ 


فلن 


ول 
' 0 الكو . لام 1 
الرواة علومة 
ب : 


علوم الروأة : 
واعلم أن من طريقتنا فى هذا الباب أن لا نعدً من الرواة كل من اقتنى علماً 
من علومهم» أو قبس أدبا من آدابهم» وإن جاء ذلك على شرط الرواية وأدبها؛ 
فلو أنا عددنا من أمثال هؤلاء لكان لنا منهم باب وأسع «فى الترادف التاريخى؟» . 
يهجن نسق الكتاب ويزرى على سبكهء ويتنزل منه منزلة الحملة التى تجمع 
مترادفات لفظة بعينها أو أكثر هذه المترادفات» وكان فى كلمة منها أو كلمتين 
البلاغة كلها؛ فلما كثرت وتقطع بها نسق المعنى ذهب آخرها بفضل أولها ولم يغن 
أولها عن آخرها شيئاً ‏ إنما نذكر من الرواة الأفراد الذين ذهبوا بمآثر العلومء وكانوا 
مشيخة الأجيال» وانقادت لهم أزمة الأسانيد» واتخذ التاريخ منهم أقطاب رحاه؟ . 
وقل من هؤلاء من لا يجمع علوم الرواية كلها أو أكثرها بحسب ما يكون منها فى / 
عصره» من النسب» والخبر والشعرء والعربية» واللغة بيد أنهم قد تفاوتوا فى 
مقادير الأحسان من ذلك كله؛ فطائفة غلب عليها النسسب» وأنخرى ذهبت بمزية 
الشعرء وثالثة انفردت بعلم الأخبار» وهلم جرا؛ وسنصرف إلكلام فى هذا 
الفصل إلى التنظير بين رجال هذه الطبقات على ما أعلمناك من طريقتنا؛ فإن فيها 
غناء وكفاية. 
التييس: 

أما رواية النسب فقد كانت عامة فى العرب» وكانوا ينسبون حتى الخيل 
والإبل والكلاب» ما كرم 
الإسلاميين الحمام) . ظ 

والق تضم زوانة اخبان العرب وماانيه كاه على التازيخ من سارها 
فكان كل أولئك علّم النسابين» وقد اجتمع من رؤسائهم فى القرن الأول: د 
ابن شرية الجرهمى» وانفرد باتساعه فى رواية الأخبار المتقدمة وما يسمونه بالعلم 
الأول إلى مبدأ الخليقة» عربها وعجمهاء وبالحكمة والخطابة والرياسة» وقد ذكرنا 


عليهم من ل الأجناس (كما 5-30 طائفة من 


اخوضن 


أمره ميم معاوية ف معدل ودغفل سس حنظلة. وأبو الشطاح اللعخمى وقد جمع 
بينهما معاوية وتناظرا فى فنون كثيرة» جاءا فى ا بالناقو الخرينيةء. حت 
صارت ونا ليها عقا ير لكل , ما يجرى بين اثنين من الكلام البديع الذى , 
يتدفق بالحكمة والبيان» وكان دغفل أوسع أهل زمانه: رواية فى أنساب العرب 
شعاصة ؛ وأخصارها وعلومها فى اسلاهليةٌ. كالأنواء وغيرها؛ وقلك تصادر م تون بكر 
الصديق رضى الله عنه على حديث فى النسب» ودغفل يومئذ غلام قد بقل 
و ستهية ) فكان أمره مع أبئ بكر كما قال: 1 
صادف الجن و بدفعه 557 ايها ونحيناً يتصدعه 


ثم النخار بن أوسء وهو دون أصحابه يجرى فى قص النسب على طريقة 
الكهان من السجع وَالتئّسية» لفضل فى بيانه وبسطة فى لسانه» وكانت له حكمة 1 
تزين ذلك؛ دخل على معاوية أول 0000 وكاو عليه قاءة خلمة :قا 
يا أمبر المؤمنين» إن العباءة لا تكلّمك» وإنما يكلمك من فيها! 

ويجرى فى هذه الطريقة ة عبد الله بن عبد الحجرء وهو بمن وفدوا على معاوية 
أيضاً. 1 

وهؤلاء ومن كان فى طبقتهم : كزيد.بن الكيس م وأبنْ لذ رةه 
وصحارى العبدى ؛ والميختار يد و الطائى ؛ وسميحجور سل غيلان الضبى» 
هم رؤساء النسابين» وإليهم تنتهى الرواية» وكل علمهم مقصور على الجاهلية 
وطرن سن الجلام: 

وامتاز فى أواخخر هذه ١‏ الطقة ص 
الإسلام فى أخبار العرب نخاصة» وكان | بن عباس على سعة حفظه كثيراً ما يسائله 
ويذاكره؛ ولواحم يات على العرت» 

واشتهر من قريش أربعة بأنهم رواة الناس للأشعار وعلماؤهم بالأنساب 
والأخبار» وكل ما كان قرشي فهو عند العرب طبقةٌ متميزة . والأربعة هم: معخرمة 
ابن نوفل بن وهيب بن عبد مناف. ابو الجهم بن حذيفة. وحويطب بن 


عصعة بن صوحان. وكانت الرواية عنه بعد 


7 ا البيضة : مغارذة الود والحزن والمرضسة بعد المرضة كما فى القامورس 


كا 


5 لعزى 3 عقيل درن ان طالب :1 

قئ0 اله كرتن م الجاهلية دوك عير ها م العرب 5 شعر اءها القليلين ِ ٠‏ 
0 0 59 أما. التساوون فكانوا د دنا هنهم من 0 ة المكالني ديتع 75 
ين الناسن :0 إن ذلك هو الهعجاء المنثور ؛ رضم يريدون بهذا الإزراء أ أن يسقطوا 

شأن ا إذا شاعت له قالة | السوءء حتى تخرج قبيلته 3 بلق بهأ انتسابه إليها 
واكشنايه غلن. لفينةء : تذهب الأحدوثة عنه بصدق الأحاديث منه اتقاء للذم 
بالدم وقد كان عقيل وا ان ل ضيه النأاأس» فغادوة لذلك وقالوا فيه 
وحمقوهع ا ذلك 26 1-00 التاسن فَالمن فيه بعص أعدائه الأحاديث 
كيه عر أن بى سفيات بجانبت ١‏ أنميه 357 ومعاوية بن مروان بيجانب أيه عبد 


عه 0 1 1 
و قرا دوه فيهأ إلى سه 


الملك؟؛ وإغا اد عقيل واد ا بصرهء وله بعد لسانه ونسبه وأديه وجوابه: 
فلما فضل 50 بهذه الخصال» صار لسانه بها أطول» وصار هو بذلك أجراً 
أشد عرلة. ظ 

الى لطبقة الآولى وما امتازت به أما الطبقة ! الثانية فهى (١‏ لتى أخذت عن 
هؤلاء؛ ونشأت متنتصف القرن الأول» وكان أهلها مبدأ الرواية فى الإسلام وهم 
يتناولون أخبار العرب وأنسابهم وما حدث فى الإسلام إلى العهد الذى هم فيه. 
ويقمرة إلى ذلك انبابيا الضحانة وظقائيىء :واشوره كن أخبان الغرت: قتادة 
أن حصان التنارسى التو مله 40116 والنمى ند عية الك بق فرواثاة وخر 
مفّن يمتاز عن سائر الرواة بذلك» حتى كانوا فى القرن الثانى يلقبون من يجمع 
بين الفقه والحديث والشعر وأيام الناس والأنساب ونحوها ١بشعبى‏ زمانه»)؛ وممن 
أطلقوا عليه هذا اللقب» القأسم بن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود 
العجانن الكلل 4 بوكان على الفاء القووة اد ل قينا ين مب وهو كنار 
سوق أحزال الع امو اعبارهي والنعن تأنما زعي ومد يي انها والتقير ين 
شميل الحميرى» وخخالد بن سلمة المخزومى» وكانا م أهل زمانهما بأنساب 


اااااااااا اذ ا ا ا ا الي يي سينا 


غ2 ونقل ١‏ الفاسطال أن هيك الله سس شير مه ة كأن فقيهاً عالاً قاضياأً وكان رأوية شاعر ا . وكأن خطيباً تاسبأ وكان 
خاضر ا : لواب مفوهاً ثم قال : وكان لاجتماع هله التصال قية يسنية والشعين : 


ع 


القرب::ومقامو ها وهنا" اللا شيعا كتاب المثالب كجا هر :فق موشيعهه. والزذهرى 
عالم الشام والحجازء وقد تقدم الكلام عليه. ومن هذه الطبقة عبد الرحمن بن 
هرمز بن الأعرج المتوفى سنة /4111؛ وهو أححد من ينسب إليه وضع العربية» وقد 
امتار من سائر طبقته بعلم أنساب قريش وأصولهم» والتغلغل فى ذلك إلى أعماق 
بعيدة(21؟ وروى أن مالكا بن أنس رضى الله عنه كان يختلف إليه فى هذا العلم, 
ا يرف" أله حالم لم يتنه للناس . 
وأما الطبقة الثالثة فهى التى كانت فى القرن الثانى؛ وهى مصدر الرواية العامة 
فى الإسلام» لأن شروط الروا ية لم تعرف إلا فى عهدها؛ ومتاز هذه الطبقة بغلبة 
الأخبار عليهاء وبكثرة الوضع على العرب فى المناقب والمثالب» وبانتحال بعضهم 
مذاهب من الفتنة فى الدين؛ وقل منهم من لم يكن أكبر علمه الأخبار؛ ولهذا 
نذكرهم فيما يلى» ولم يعد لعلم الأنساب من بعدهم الغأن الى كان له زعا 
صار يروى على أنه 0 العرت» 
الخبر و الإحبارد يون : (لاصط امم 00 
وصار الخبر بعد الإسلام فى طائفتين من الرواة اللاولق «تروض ليان ادر 
ونكلب عليهاء والثانية تغلب عليها أخبار الفتوح الإسلامية وأحوال الدولة. ومن 
رءوس الطائفة الأولى محمد بن السائب الكلبي _صاحب التفسير المتوفى سنة 
200 + 1212 1 017 
والرّفض وزيفوا كلامه عن أصل العرب والعربية وما جرى هذا المجرى؛ لكثرة ما 
يضع منه كذباً وزوراء وعنه أخذ ابنه هشام ابن الكلبي_ النسابة صاحب الجمهرة 
والكنن الكتيز ةن أخيان اعرف واخراليا وفتاقنها واد الأوائل والأمم البائدة 
والأحاديث والأسمار ونحوهاء وتوفى سئة 27١85‏ وهو أول من افترى تحبر كتابة 
القصائد السبع (المعلقات) وتعليقها على الكعبة ‏ كما سياتى فى بابه ‏ وقد اتهمه 
العلماء كما اتهموا أباه بالرفض وتركوا حديثه لذلك ولما ظهر من كذبه؛ وشبيل بن 


مهم ممم الم راقضّهة وكزا سم ) 


007010121212177 0 لمكان النبى كله منها . حتى نقل القاضى 
عياض فى الشفاء أن ابن الكلبى كتب للنبى يلو خمسماثة أم: فكأن ابن الكلبى ينفذ فى تاريخ الجاهلية 
إلى ما لا يقل عن عشرة آلاف سنة. .. وإنما زعم الرجل ذلك لقوله يَلَْةُ: «ليس فى آبائى من لدن آدم 
سفام! 

م 


بحي 


عرفو اليد "ل كانت راي ناف القباي اانا بها انيعم قال امو كنا ممه 
سنة رافضيء ثم صار بعد ذلك خارجياً؛ ومجالد بن سعيد بن عمير؛ وهو يُروى 
عن الشيعى 1 نوق قوتي سك 3 11118 .والشير قم لالجلا م د ربعيو عن بزواة لامر 
واللغة والشعرء وكان يكذب للرجل فى الكلمة ثم يحدث بها الناس فى المسجد 
على أنها من علمه الذى يرويه؛ وعبد الله بن عياش الهمدانى» وراويته الهيثم بن 
عدى. وكل أفراد هذه الطبقة يتقاربون» إلا ما كان من هشام بن الكلبى» فإنه 
أوسعهم علمآ وأمدهم. رواية وأكثرهم تأليفاً حتى ليصح أن يعتبر بمفرده فى و 
الطبقة كلها؛ وبمتاز معه أبو اليقظان النسابة المتوفى سنة 2.١4٠‏ فإنه يشارك طبقته 
فى علومها وينفرد بالاتساع فى أنساب الإسلاميين وأخبارهم من الصحابة والتابعين 
56 اله علهم .0 

وأما الطائفة الثانية وهم الذين غلب عليهم لقب الإخباريين لامتيازهم 
الافياع: فى اخبياق. الفتويم لانبالقت ةا لقة ازقرو مستي ذللانة وازز اتسين االعريفة للها 
يساويهم أحد فيها: أبو مخنف الأزدى» بأمر العراق وفتوحها وأخبارهاء وأبو 
المسق اللنافقي ,نان حمر مدان و يدن بواقاوس :ترق سيقة :8 1ن الو قلقي 
بالحجاز والسيرة النبوية (توفى سنة »)١١1‏ ويشتركون مع غيرهم فى فتوح الشام 
وأخبارها . 

ولقّد عرف كثيرون بعلم السيرة والأحداث والفتوح ولا نعرفهم يمتازون بشىء 
عمن ذكرناهم؛ فإن ثلائتهم بالغوا فى الاستيعاب والاستقصاء إلى عالا يلْحّق يهم ' 
فيه أحد؛ ومن أولئك: محمد بن سعد كاتب الواقدى» وأحمد بن الحارث ‏ . 
صاحب آبى الحسن المداتئى». وعبد المنعم بن إدريس المتوفى سنة 778 وقد بلغ 
المئة»ء ونصر بن مزاحم» وإسحاق بن بشير» وسيف بن عمرو الأسدى» ومحمد ( 
ابن إسحاق صاحب السيرة» وأبو إسحاق الفزارى؛ وكلهم من أصحاب السير 


والاحدات 5 


وممن جاء بعدهم من أصحاب الأخبار العربية والإسلامية : محمك سس سللام 


)١(‏ وفى المعارف لابن قتيبة أنه ابن عروة؛ وذلاك تحريف من النساخء وشبيل هذا معدود من الفصحاء عند 
الرواة؛ ومن القعاين الرواة تك الناس؟ من المخطياء العلماء عند الخوارج . 


و 


1 ٌّ 000 ' ا 08 0 لخي إن 5 2 3 
الجا د 5 0 / 8 ا ع : بكار و 3 “حي 0 ٠‏ تمسيية 5 2 ا أ ١ ١‏ أذ 0 ا م 3 اس ع أ 5 2 
1 8 ب 0 زه ار أن 0 اي 5 3 2 56 5 5 يا 0 1 ا ا 0 ؛ لحم د 8 و 
3 9# ني 0 تبنديية 
| ا و 4 ألم 3 وه 5 #مها 3 0 10 1 غية أ 
لثا والفضل بن اسباب» وترة, 


وأتفر زع فى 0 0 ترايع 7 ا أن س0 اأا سحا رين أل مروأة سقو أحلهما اوعض ولأ 
: 
ساك أكد ,ل؟ 
8 عمرات لزنا تن 0 سنة اا 6 لأسيل فو 0 6 . 6 مسن 
الاصبهاني 3 سئة 455 شوق صنأ سا كنات" ا و عيره فس الكتب 


ين 


الكثيرة فى الأخبار والآداب مما لا يذانيه فيه أححد. 

وكان فى القرن الثالث رجل من الإخباريين هو طبقة وحده فى الإسللام» وهو 
محمد بن عبيد اللّه العتبى المتوفى سنة 277 وكان من ولد عتبة بن أبى سفيان, 
أخى معاوية» وقد انفرد برواية أخبار بنى أمية خاصة» وليس له فى غيرها 2 
وكان يرويها عن آبائه» وهم يروونها عن سعد القصير» وسعد هذا هو مولى بنى 
أمية؛ قتله ابن الزبير بمكة 

وهذا الذى أوردناه من القول فى الإخباريين لا يداخله اكلام على المؤرخين 
ل الوسلام ؛ فإن فصل ما بين الفريقين أن الذين ذكرناهم كا نوا مادة المؤرخين ؛ 
لأنهم تيزو | بأنواع عن 00 جمع منها المؤرخمون ما جمعوه. 3 قول موضع 
رسام شوم 
ظ روأة العربف , 

وعؤلاء قوم كانوا فى البادية بمنزلة الرواة فى اللحضر» من ع هم مصادر 
العلم والقائمون عليه» فيتحققون بعلم الأخبار والآثار والأنساب والأشعار» وكان 
الرواة يأخذون عنهم ويسمونهم علماء البادية» و م منهم فى هذه العلوم 

كالأعراب الفصحاء فى اللغة» وكانت أسماؤهم دائرة فى أفواه الرواة» بيد أن 

العلماء الذين دونوا الأخبار وصِئفوا الكتب اكتفوا بنسبة الكلام إلى صدور الرواة 
من نقلوا عن علماء البادية: كال أصمعىء» وأبى عبيدة» وابن الكلبى وغيرهم» دول 
هؤلاء العلماء؛ لتحقق الرواة بالأمانة والضبط» ولأنهم ل يقدرون الألفاظ بمعانيها 
التاريخية؟ ولهذا لم نقف إلا على القليل من أسماء ار م» وعلى أن هذا القليل 
إنما جاء فى عرض كلام مما يتعلق بالسمّر ويدخل فى باب الحكاية. .. وقد رأينا 


فى 'الفهوسيت» دوه الثله م أن لابن ريك كايا سماه (روأة العرب) ولا ندرى من 
خبره شيئا . 

ذويق بفؤلاء الرواة؟ المسور العنزى؛ وسماك بن حرب؛ ومنهم ثم من علماء 
بنى عدى: زرعة بن أذبول» وابنه سليمان» وأبو قيس» وتميم العدورى؛ وكلهم فى 
أواخخر القرن الأول؛ ومنهم أبو بردة» وأبو الزعراء» وأبو فراس؛ وأبو سريرة. 
والأغطش؛ وكانوا : فى القزن الثانى» اكيم أبو عبيدة وطبقته وأخذوا عنهم . ظ 

ولايد أن تكون منهم طائفة من عَدوهم فى فصحاء الأعراب. ولكنهم لم 
يترجموهم ولم ينبهوا عليهم ولم يذكروا ما أخذوه عنهم إن كان لغة أو خبراً أو 
نسبًا أو شعرا؛ كمحمد بن عبد الملك الفقعسى؛ فإنه معدود من فصحاء الأعراب» 
وقد ذكرناه ثمةء وهو مع ذلك راوية بنى أسد وصاحب مفاخرها وأخبارهاء وعنه 
أخذها العلماء؛ والله أعلم . 
الشعر: 

والشعر كان عمود الرواية. فلابد منه منه لكل رواية» وإنما يتفاضلون فيه من 

جهتين: الاتساع فى الرواية» وأكثر ما يكون فيمن لم تقتطعه العلوم التى يفتن فيها 

0 الرواة: كالنسب» والخبرء والعربية» والقراءة» والحديث» ومن هذا الاتساع 
ينشأ الوضع» وقد مكنا القول فيه من قبل . 

واجهة الثانية معرفة تفسيره والبصر بمعانيه. وهى التى نرمى إلى الكلام عليها 
فق هذا التصيل: 

كان صدور الرواة إنما يطلبون الشعر للشاهد والمثل» وهما غرضان أكثر ما 
تؤديهما الألفاظ دون المعانى» ولما كانت الألفاظ عربية صريحة ينبغى أن تؤخذ 
بالتسليم ولا وجه لتقلبيها ونقدها والتورك عليها ‏ انصرف أكثرهم عن البحث فى 
الشعر لشعر والتصفح على معانيه» قاقتصر العله علي يرل الال كنا خو. بوم 
ع يقتضى لها من فهم المعنى كما هو؛ وبذلك بقى ال: لشعر أيضا كما هو. 

ومن شعر العرب نوع مما يقال على المشاهدة» فيستخرج الشاعر المعنى الغريب 
من شىء رآه ويكون فى اللفظ إبهام لا يتعين معه أصل المعنى» وهذا النوع إن لم 


حكن 


يفسره شاعره أو من أنعذه عنه؛ ذهب العلم بحقيقة معنأه واضطربت فيه الظئون؛ 
ونوع آخر يتعلق بالعادات التى كانت للعرب فى جاهايتها. الالو للتسدره هر 
المعرفة بهاء وبما كان نخاصًا منها بقبيلة الشاعر إن كان من ذلك شىء؛ ونوع ثالث 
يتعلق بعلوم العرب التى أخذتها عن الأمم واعتبرتها علومًا صحيحة واعتبرها من 
جاء بعدهم من الخرافات والتكاذيب» ويسمى الرواة كل ذلك فى الشعر بأبيات 
المعانى ؛ لأنها أشياء خارجة عن غرضهم اللفظى الذى أومأنا إليه» والعلم بتلك 
الأبيات وتفسيرها أكثر :ما يكون عند الشعراء والرجاز من العرب الذين نشأوا فى 
البادية كما نشأ أصحاب المعانى» أو الذين يوا الشهر عفرة كا فهاعراناموا 
بالأمصار: كالحطيئة؛ وجريرء والفرردق»؛ والكميت؛ وغيرهم ) لأنها طرف من 
صناعتهم» ولأن الشعر كان لا يزال على بداوته وإن:فهقه شنا قلياد : وسياتى 
< الكلام على هذا النوع مفصلاً فى باب الشعر. 

أما الرواة فقد انصرفوا عن هذا وأشباهه: وكانوا يرون المعانى على مقادير 
أصحابها من الشعرا ء فى أوهامهم. 0 الذى يكون لامرئ القيس يكون كامرى 
. القيس فى اعتباره وإجلاله وتحافيه أن تق بالرد والمواجهة ولذا فشا الغلط بينهم 
فى 'تفسير الشعر» والل .ننه التصيويت كل ماعل ولق مما "أن هشرو ين العلاء 
عن معنى قول امرئ القيس (ومر تفسيره عن الكميت): 

000 ليد 1 0 ان 557 نابل 

فقال: ذهب من ييحسنه 


لسن ات بي 20 ر مُوال لناء وأنى الولاء 


ظ فقال: اد نه ويا العوت ال:لر وا 5. وكان أبو 


فلما أخخمل استلفاء وأمراؤهم يطار حون الروأة ويذاكرونهم فى المعانى » وذلك 


. قلت: السلكى : الشحم ! لطعئة المستقيمة والأمر المستقيم كما في القاموس‎ )١( 
قلت * ممخلوجة : الطعية ذانت اليمين وذانت الشمال والرأى المصيبت كينا فى القاموس‎ 69 


5م 


حين استبحر العلم فى الدولة العباسية؛: وكانت قد انحرفت طريقة الشعر بما ذهب 
إليه المحدثون: كبشار بن برد» ومسلم» وأبى نواس» وغيرهم؛ إذ 0 يغر صون 
على اقنان. «وكلوهوة على سوك الخهر وسيكه براقدل الناس اشنا قشو ا 
المعانى وقلّت عتايتهم بالألفاظ ‏ انتبه بعض الرواة إلى هذه الجهة من ا 

ساسا لعناية . فنبغت منهم طبقة لم يعرّف غيرهاء ولنم انشغ يعم 

لك إلا امعان أشعار العري ومن يستشهد بقولهم دون المولدين؟؛ وهؤلاء كان 
فى العرعم أدق معانى وأبعد أغراضا؛ وقد انفرد يومئذ بعلم الشعر على الإطلاق 
أغراضه ومعانيه ومذاهب النقد فيه أهل الطبع والبلاغة من آأدباء الكتاب الذين 
عير فوا فى القوالة فى لقنوانه ,واقاقفوا إلى مستارقة يوي وقد قال اننا نحط بعلليق 
علم الشعر عند اللأصمعى فوجدته لا يعرف إلا غريبه (الألفاظ والمعانى الغريبة) 
نويالبت الأخفش فلم يعرف إلا إعرابه؛ فسألت أبا عبيدة فرأيته لا ينفذ إلا فيما 
اتصل بالأخبار؛ ولم أظفر بما أردت إلا عند أدباء الكتاب» كالحسن بن وهب 
وعيره. 
آأما الطبقة التى أومأنا إليها فرجالها ثلاثة: .خلف الأحمرء والأضمعى: 

وجهم بن خلف المازنى ؛ وهو معاصرهما؛ وكانوا ثلاثتهم يتقاربون فى ذلك»؛ 

وامتاز : 00 الشعر وإحسانه وإجادته حتى. لا ينزل عن الطبقة التى يقارنه 
بهاء ومن ثم كان يحل الشعراء المتقدمين؛ ذهايًا بنفسه واعتدادا بما تطوع له ؛ 
وكان أيضًا أعلم الرواة بالشعر ومعانيه ومذاهب الشعراء فيه» ثم هو معلّم 
الأصمعى ومعلم أهل 56 وقد أجمعوا على أنه أفرس الئاس ببيت شعرء 
وكان علماؤهم لا يتكلمون فى الشعر ونقده ما لم يكن حاضراء ولا يراجعوله فى 
قول إن قال وفى رأى ا الاصمعى فاته بمعرفة النحو مع مقاربته له 
فى المعانى وصدقه فى الرواية؛ ولذا فضلوه عليه؛ وكان للأصمعى ذهن ثاقب 
وطبع صحيح ؛ فما لبث فى آخر عهده أن صار أبعد نظرا فى الشعر من أستاذه 
وأوسع رواية فيه؛ حتى كان الرشيد يسميه شيطان الشعر؛ وقال ابن الأعرابى 
شهدت الأصمعى وقد أنشد نحواً من مائتى بيت ما فيها بيت عرفتاه. 


وأما جهم بن شملفب المازنى فهو يقار اللأصمعى وخخلفاء وينشرد دونهما سعة 


م 


علمه فى عادات العرب وحقائق أوصافها؛ ولذا كان كثير الشعر فى الحشرات 
واحارع ف الديروحره إلى ما يتصل بذلك. من معانى البادية التى لا ينفك فى 
حقائقها إلا العربى القح وإلا البدوى الحافى ظ 

ولم يساو هذه الطيقة أحد ممن جاء بعدهم من الرواة» إلا ابن دريد المتوفى 
ركان اهل الناس وأوسعهم علمًا وأقدرهم على الشعر وأبصرهم 
عمذاهيه؛ ولذلك 500 بخلف» وقالوا: ما ازدحم العلم والشعر فى صدر أحد 
ازدحامهما فى صدر خلف الأحمر وابن دريد» ولو كان الأصمعى يجمع إلى 


. علمه وروايته القدرة على الشعر وصوغه لكان نادرة التاريخ العربى كله بلا امتراء . 


وقد وقفنا للجاحظ على فصل نادر يصف به رواة عصره وال سعرقيبه بالشتعز 
وبَصَرهم بمعانيه وما تنمس من أغراضه كا طائفة منهم؛. وانضراف الناس يومئذ ١‏ 
إلى حقيقة الشعر والتفتيش على دقائقه مما هو من محض البلاغة - 
“الفنصالحة ثم ما تدرجوا فيه من ذلك» ونحن نورد كلامه توفية لفائدة هذ 
الفصل» ولكنا ننبهك إلى أن الجاحظ يتحامل على من أدركه من الرواة بويت 
إليهم أمر اللغة؛ لأنهم لم زنكو بل اأدره عسوا كني وتنقصوا روايته 
.وستشير إلى ذلاك. بعد. 00 

قال الشاحظل: قن أفركت رواة اللمجديين. والمريلين؟؛ ومن لم يرو أشعار 
المجانين (كمجئون بنى جعدة» ومجئون بنى عامرء» وغيرهما من العشاق) 
ولصرص الأعر الم وتيب الأغر اب والأجارز 0 ابية القصار» وأشعار اليهود. 
والأشعار المنصفة فإنهم كانوا ديه الروأة؛ ثم استبردوا ذلك كله ووفقوا 
على قصار الأحاديث والقصائد والفقّر والنتف من كل شىء؛ ولقدر شهدتهم وما 
هم على شىء أحرص منهم على نسيب عباس بن الاعف ؛ فما هو إلا أن أورد 
عليهم خلف الأحمر نسيب الأعراب ب فصار زهدهم فى نسيب العباس بقدر رغبتهم 
فى لسيب الأعراب» ثم ر رأاتيه وامات ونا درق عندهم تسيب الأعراب. اه 
حدث لسن قد عبتا ف لب الشعر» أو فتيانى متغزل؛ وقد جلست إلى أبى 
عبيدة والأصمعى ويحيى بن تتخيم وأب بى مالك عمرو بن كركرة مع من جالست من 
رواة البغداديين» فما رأيت أحدا منهم منهم قصد إلى شعر فى النسيب فأنشده؛ 


لقن 


قابسب 373000 اتات وبروررورببي يوي 


[للقهيود انيعم مق الخر دحت وأا لعوار. م 
والأداء ؛ ؛ الأن هو لاء الأربعة كانوا أركان ا فى اللغة والعربية. ورأيناهم دكروا 
. 
ائمة اللغة الديخ , امتازوا دولك سائر الرواة فى ام لإسلام مأ حفظوه منهاء فقا وأ: إن 


الأصمعى كان يحفظط ثلث اللغة وكان ب سن أحمل يحفظط سسا ا" 


وكان أبو فيد مؤرج السدوسى «من تلامذة الخليل) يحفظ الثلثين» وكان أبو مالك 


عمرو سن كركرة الأعرابى يحفظط اللعة كلها؛ قالوا: وكان الغالب على ل مالك 


سحل الغريبه والنوادر وى سحقيقة المراد باللغة ذه شر ءحئأه فى مو صعها 1 


وععاءت هله الرواية مر وسحه 50 بأن الأصمعى تسسا فى ثلث اللغة؛ وأبو 
عبيدة 7 : نصفها)؛ وأبو زنك الأنتصارى فى تلشيهاء وأبو مالك ١‏ الاعرايي فهأ كلها؛ 


0 وإنما يريدوت تو سعهم فى الرواية 0 أن الفأصمعى كان 0 ولا يجوز إلا 


أ 111110161016106166010طغ20 


أصح اللغات ويلح فى دفع ما سواه» وكان شديد التأله: لا يفسر شيئاً من القرآن 
ولا شيئاً من اللذة له تظلير واشتقاق فى القرآن» وكذلك كان يتحرج فى الحديث»؛ 
ثم كان لا يفسر شعراً يوافق تفسيره شيئاً من القرآن» ولا ينشد من الشعر,. ما كان 
فيه ذكر الأنواء رلا يفسرهء لقوله كلة: «إذا ذكرت النجوم نام 1 ولم 


يكن ينشد أو يفسر شعراً يكون فيه هجاء(”©: ومن ثم فاته أبو عبيدة وأبو زيدء 


متار اخخليز ممن سائر الروا ة فى الإسلام بشدة العقل وثقوب الفراسة ودقة الفطنة والاستنباط. فهو مدون 
للقت راضخ العروض ») ومستعش رج ا معمى ؛ ومتمم النحوء ححتى قالوا فيه: إنه أذكى العرب. وأجمعهم»: 
كما أن ابن المقغم أذكى العجم وأجمعهم» وقد نفس عليه الحاحظ هذه الصفات؛ فذمه فى “تاب الحيوان 
بما لا يذم به مثل الخليل؛ إذ فال: إنه اغره من نفسه ححين أحسن فى النحو والعروض» فظن أنه يحسن 
الكلام وتأليف اللحون» فكتب فيهما كتابين لا يشير بهما ولا يدل عليهما إلا المرة المحترقة» ولا يؤدى 
إلى مثل ذلك إلا خذلان من الله؛ وهذا من تعنت اللحاحظ , 

(؟) قلت: رواه الطبرائى عن ابن مسعود وابن عدى عن أبن مسعبوت روبان وعمر كما فى اللتامع الصغير 
للسيوطى )5١0(‏ وقال السيوطى: سمسن . 

(”") كان الرواة المتورعون يرون الشعر من عمل الشيطان وهو عبث لا ثواب فيه» ولم يكونوا يطلبونه إلا لأنه 

سيلة الثواب» إذ يتوصل به إلى اللغة والعربية» وهما إنما يراداث للقيام بهما على فهم كتاب اللّه وحديث 

570 كْدُ؛ وأول من تحرج فى ذلك من الرراة؛ عمو ا فكان إذا دل زمضضان لا ينشد 
بينآ حتى ينقضى» ولا تقرأ خلف الأحمر ورهد فى آأنعر آيامه؛ كف عن الشعر فلم يتكلم فيه» وقد بذلوا 
له مالا كثيراً ليتكلم فى بيت منه فأبى؟؛ أما قبل أبى عمرو فكان لا يتأئم من إنشاد الشعر إلا الغلاة فى 
الزهد والنسك» ولقد روى الأصمعى هذا الورع المتحرج أنه قيل لسعيد بن المسيب (من “#ا.عين): ههنا 
قوم نساك يعيبون إنشاد الشعر؟ فقال: نسكوا نسكاً أعجمياً! ظ 


م 


ل 3 أ / 55 1 ام 4 | 


| 5 5 2 عا سي 5 1 5 / 53 0 ا عم 0 7 م 2 5 ا 
نأ وضم أنين حسام تاب العماذة فى | 9 ؛ وقم الامسم جك #8 #شا اسمة ‏ علس 
50 0 0 يس ةك ما :3 ضاف 2 © لسر ١‏ أل قل 0 5 سهاو 3 شيك 8 اس سبة تاه 


> )] * 115 11 »نه ار أ 1 ا أ 1 
92 ممح شمميدا صلا ا لكتا 5 8 م لياع لين اميد أ امعو مما لو انك إ 200 أ 5 ميك : ف مين ع 
13 .و 5 
5 8 ب 0 4 ع ف ثم جم مي 0 


2 1 
2 مستي شي ع 0 شو 3 م ص2 اليه به وجلس فندة وعحادده. ثم قال له : 15 
هوا 9 « 1 فين 5 3 5 7 000 4 بج 5 ع ا 
عرعيك ؟) مأ تقول فى اتيز ؟ قال : مو ا معحيز 6 وتأكله. فقال * فسر لك كات الله 


برأيك ؟ قال الله تعالى : ' #إنى نى أرانى حمل قوق ز سيق 0 "6 الله 
الأصمعى هذا شيىء بأن ون فقلته ولم أفسره ا فقا أبو عبيكة : وهذا الذئ 


د 
٠٠ ّ‏ >أإى * اح ل ل ل ود ود ا أل 
نعيبه علينا كله شىء بان لنا فقلناه ولم نفسره برأينا. 


ا ل غٍ ٌ .5 5 # واس مم 3 م ع 3 
بيك 31 ار أمتاز فى روأة اللعةه بالشعر ومعانيه» وأنفرد ابو زيك دوب 


هيه 


العلذية ا ئّ شو أعذه ؛ ونقبو الدف لعنية سيبو يه إد : قال 5 8 كتايه : (وحدتنى من 
ا دعر بيثة . . اي وفاتهم أبو مالك بالغريب والنو أدر ؛ أما أبو غبيذة فإنه أستيد 
بهم جميعاً فى الع بأيام العرب وأخبارهم وعلومهمء وكان يقول: ما التقى 


فرسأت 8 جاهلية ولا إسلام إلا عرفتهما وعرفت فارسيها! وقال فيه الماحظ : 


ِ 
م 


ليس في الأرض خارجيٍ وا إجماعى أعلم ب اهبيع بع العلوم من أبى عبيلة أ 


وكان أبو زيد وأبو عبيدة يخالفان الامسمنى ويناويانه كما يناويهما؛ فكلهم 
كان يطعن على صاحبه بأنه قليل الرواية» وكانت اللغة متنازعة بينهمء فيتفق 
الصاحبان وينفرد اللأصمعى وحده بالخلاف» والكوفيون لا يرون فيهم ولا فى 
الناس أعلم باللغة من الفراء المتوفى سنه 27١1٠‏ وكان من رءوسهم وقالوا فيه: إنه 
ارلا افك اللنةه لانن صابن بوفسيظياء: :ولوق لمتفلك العريية ١‏ لاني كانت 
, ويدعيها كل من أرادء ويتكلم الناس على مقادير عقولهم وقرائحهم 


0 الكتاب حين قدم بغداد على الفضل بن الربيع بعد أن تقدم الفضل إلى إسحاق 
الموصلى فى إقدامه» وكان سبب وضعه أن بعض الكتاب سأله فى مجلسه عن قوله تعالى: #طلعها كأنه 
رءوس الشياطين » [الصافات: 15] وقال: إنما يقع الوعد والإيعاد بما قد عرف مثله. وهذا لم يعرف؛ 
فقال أبو عبيدة: إنما كلم الله تعالى العرب على قدر كلامهم؛ أما سمعت قول امرئ القيس: (ومسئونة 
زرق كأنياب أغوال)؟ وهم لم يروا الغول قطء ولكنهم لا كان أمر الغول يهولهم أوعدوا به. ثم انتبه أبو 
عبيدة إلى مثل هذا فى القرآن » فلما رجع إلى البعسرة عمل كتايه. 

(؟) سورة يوسفه: 71. 

() وكل ما فى كتاب سيبويه: وقال الكوفى كذا. فإنما يعنى به أبا جعفر الرؤاسى شيخ نحاة الكوفة واستاذ 
الكسائى والقراء. 


١65 


سم الهج 2 ى عدم اللغة فى اليه 0 ف ل 0 0 ا 0 ل 3 5 3 8 شو شئا 2 2 9 رأتهم وآخر 
ثقاتهم ؛ ١‏ م تتح بصلءة سه ف الما تأريم 31 3-5 0 بصرد 5 وكوف فيا و هلأ | العلم . 


ولما حر كتب الائمة فى | لغة وتناقلها , رواتها با لساك 2 فيهأ التريقة 


وركب النساخ منها عبثاً كثيرأ إلى أن سعاء الأزرهر ى المتوفى سنة +11١‏ وهو 
ا كتاب التهذيب؛ فتفقد 0 وتأمل : نوأدرعهم»ء ونظر فى الكلام 
اليه والألفاظط المزالة عن وبجهها أو المحرفة عن معناهاء وما أدخل فى الكلام 
بغرا ليس من لغات العرب» وما | التياةدكلية الكتب التى أفسدها الوراقون 
وغرها المصحفون؛ واعتبر كل ذلك اعتبار اقد يتصفح على الرواأة ويطلب مواضصع 
العقة فيمأ 5 عنهم؛ ثم إنه بعد أن أمعن فى ذلك وأاستقصى » قال : أله وسيل 
عظْم ما روى لابن الأعرابى وأبى هرق الكسات. وأبى علد وأسين عبيةة 
والأصمعى تعر ذا لون الكتب التى رواها ها الثقات كيم والنوادر المحفو'ظة لهمء 
فخص بالثقة هؤلاء ديه سائر الروأة. 

ولا عد لو مقدمة كانه التهذيب ثقات الروأة؛ وعم أولئك 3 ري 
ووصفهم بالإتقات والتبريز 0 قال :* فلنذكر بعقب ذكر: قواما 0 
ا لص وألفوا كه كتباً أودعوها الصحيح والعقيية وحشوها بارال 
القسد والمضحف المغيزء الذى لا يتميز ما يصح منه إلا عند الثقة المبرّر» والعالم 
الفطن» وعد من هؤلاء: الليث بن المظفر الذى نحل الخليل تأليف كتاب 
ال وقطرباء وقال: كان متهما فى رأيه وروايته عن العرب؛؟ والجاحظ وقال 
فيه: إن أهل المعرفة بلغات العرب ذَمّوهء وعن الصدق دفعوه؛ ثم ابن قتيبة وابن” - 
دريظك. ظ 


البصريون والكوفيون : 

0 وهما الطائفتان اللتان عَصّب بهما طلاب العربية» وقد تضافرتا جميعا على 
. استخراج هذه العلوم بعد واكاك التاق فنها البصرين عا أصلوا وقرغوا وكان 
فى هؤلاء غريزة التحقيق والتمحيص دون الكوفيين» فبغت لذلك إحدى الطائفتين 


ا فى هلا اكات برنتينة | ى القليل كلاه كثير لم نجد له متسعاً ى عذا الباب فأرجأناه إلى باب العلوم 
حيث نقول فى علم اللغة وتدوينه . 


بحن 


و 0 
3 7 


على الأخرى نقاأ ميك 0 ع5 سياه أ 5 ثم #ابودى: استطار أ ددا ال بيهم قو شعو ا مس امنا 7 2 أمر 


سوك ور وتباين 1 فيا" مواق الكلين: إل يت تفلن الى الكلام لتدفع | حداأهما 
الأخرى. ومن ثم -جعل الكوفيون 000 بخصومهب" ٠ ١‏ فينتقصونهم 06 ذلك 
منهم قدرة على الكمال» ويعيبون الرجال ليكونوا هم وحلهم الرجال. أما 
البصريون فكانوا يريدون أن أصحابهم لو ركبوا فى نصاب رجل واحد ما 9 أن 
تدلو اشعنب رضل فى البصرة بوكة. رموقيم في باب الكلي تيص طناك 
والأخنذ عن كل بر فى الرواية وفاجر» وجعلوهم من علماء الأسواق» وتلامذة 
الأوراق» والشيد 0 ادرو امشميةا بعضهم على بعض بمثل هد هذا ذا الكلامء وقاموا فى 
المناظرة كل مقام ؛ على أن العلم منذ وجد إنما تخلص حقائقه بالحدال؛ فرحم اللّه 
الغالب فيه والمغلوب. 


4.4 >2 إلى 
"لوبي كن 3 


أولية العربية فى ال> 
أيه المتوسنين تالآدت: ل يون خيد الكوفيين من عهد البصريين» ولا 
يدرون متى اشتغل الكوفيون بالمذاهب المصصوره عليهم» والحدود المنسوبة إليهم؛ 
بل يحسبون أن أؤل بصرى من الحاة وجد معه أول نحوى من الكوفيين؛ وذلك 
جهل فاحش بتاريخ الرواية والجبهة المتقدمة فى الرواة ونحن لم نقف على كلام 
لأحد فى أولية العربية بالكوفة» بيد أن ذلك لم يقعد بنا عن التتبع والاسترواح. 
كسائر ما نستفرغ الهمم فيه من أصول هذا الكتاب وفصوله. 

والذى ثبت لنا أن أولية العربية إنما كانت فى البصرة؛ لأن أبا الأسود الدؤلى 
قد نزل بها وأخذ عنه جماعة هناك» فكان كل أصحابه الذين شققوا العربية بعده 
بصريين» ثم انتقل النحو إلى الكوفة» وكانت الرواية فيها مقصورة على الشعر وما 
يتصل به من النسب والخبر» كشأنها من أول العهد بالإسلام؛ ومن أقدم رواتهم 
الخثعمى» وقد أومأنا إليه من قبل »؛ ومنهم ثم 5 أعلمهم : أبو البلاد الكرفى» 
ركان اعمى سيك اللنانة. .رهن نتن رمق غبله ا لللكادين سووان»! افللاينا آنا تكرق. - 
دانم ا ميت الترن الأزنية: لق لين بعد ماك لر اوويةه. وهر تاية: لا 
يذكر فى العربية؛ ولكن أول من عرف بالنحو من الكوفيين إنما هو 


انه جنل اعد كنكسم لعانر للا6 حدم ع تر 0 


وقد ر 


قط اط اجا 0ت 1 


)3غ وا يك : إذا طلب ا مروءة بتفضمه . 


+ 


شيبان بسن غيل الرخمن التسمى التحرئ امتوفن يحة 6154 وكات ريا ثقةء 
غير أله انتقل إلى الكوفة وسكن به 5 وهو من تلامذة أبى عمرو بن العلاء؛ 
وظهر معه 5 الهراء واضع التصريففب» وقد 0 مر طويلاً حتى قارب المئة»“ وتوفى 
دن لاما تو هم راس علماء الكوفيين وأستاذهم ر رأول من ألّف منهم كتاباً فى 
العربية» وهو أبو جعفر الرؤاسى» وكان معاذ القراء عمه فأخذ عنه ثم أحل عن 
عيسى بن عمر من تلاملة أبى الأسودء وعن هذين (معاذ والرؤاسى) أخذ على 
ابن حمزة الكسائى المتوفى سئة :2189 وهو الذى ريم للكوفيين الحدود التى 

عملوا عليها وخالفوا بها البصريين؛ وكان فيهم كالخليل بن أحمد فى أولئك. 
0 ثم استفاض نحو الكوفيين من بعدهء وتوسع فيه تلميذه الفراء حين ألف | 
كتاب (الحدود)» وكان المأمون أمره أن يؤلف ما يجمع به أصول النحو وما سمع 
فن العرتهة ران اأنة لقرو لاتسيير تامو عقوي (لذان اردان :كه تورك ريه مور . 
يكفيه كل حاجته حتى لا يتعلق قلبه ولا تنشو ق نفسه إلى شىء» وحتى كم 
يؤذلونه فى حجرته بأوقات الصلوات (تأمل ام على 'ملوك العلما. ء) وصير له 
الوراقين؛ وألزمه الأمناء والمنفقين» فكان الوراقورن تكديون زوفيو ل حتى صائف 
0 

فى الكسائى وتلميذه يقول ابن الأنبارى (وهو من الكوفيين أيضا): لو لم 

1 1 بغداد والكوفة من علماء العربية إلا | الكسائق والفراء» لكان لهم بهما 
الافتخار على جميع الناس؟ إذ انتهت العلوم. إليهماء وكان يقال: الفراء أمير 
لون فى الدجر ظ 
ظ :ومن لدن الكسائى غلب 5 الكوفة على بغداد لخدمتهم الخلفاء وعدعهم 

إيامم كما علمت» فغلبوا بذلك اللشبرينة هلان أمرهم» ورغب الناس من يومئل 
< فى الروايات الشاذة؛ وتفاخروا بالنوادر» وتباهوا بالترخيصات» دمر الأصل 
ظ 0 على الفروع؛ ومن ذلك بدا اختلاط المذاهب الذى عله البصريون 
اختتلاطاً للعلم ؛ ؛ لأن مذاهب الكوفيين ليست عندهم من العلم الصر 


(١)-هذا‏ تفسير ما مر من قولهم : لولا الغراء لما كانت اللغة. 
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وفك القوف كان .شن النصر وق وا لكرقين قا اه فى العو ابيع عونا مر 
كلام العرب أو وضعوها محاكاة لكلامهم. كالذى كان يصنعه علماء الكوفة؛ 
وليس من عالم إلا وقد أخذ بمذاهب هؤلاء أو أولتك أو خلط بين المذهبين ‏ كما 
سنفصله فى باب النحو ونذكر أهله إن شاء الله بيد أن البصريين كانوا يأنفون أن 
يرووا عن الكوفيين لضعفهم وتعلقهم بالشاذ وارتفاعهم عن البوادى الفصيحة, 
وكانوا لا يزون الأعراب الذين يحكون عنهم حجة فى العربية» لأنهم غير خلّص ؛ 
9 تركوا عربيتهم تركوا شعرهمء لا لأنه فاسد كله» ولكن لمجيئه على 
هبهم؛ قالوا: وأول من أحدث السماع فى البصرة خلف الأحمرء وذلك أنه 
سجاء 0 حماد الراوية نسمع منه الشعرء ثم تابعه البصريون فأخذوا عن حماد بعد 
ذلك» لانفراده بروايات من الشعر؛ فإنه هو الذى أخذ عنه كل شعر امرئ القيس» 
إلأننها اعدرو طن الى عمروين ادكه ومع ذا قكات التصريزة لآ بروة جبادا 
ثقة ولا مأمونا لآنه كوفى وكفى! 


أما فى الحو واللغة فلا يعلم أحد من علماء البصريين أخذ شيئاً منهما عن 
أحد من أهل الكوفة» ولا روى عنهم شيئاً من الشعر أيضاً؛ لأن الذين أخذوا عن 
دياك إننا كذ يطلبود انعو انووون :شمر 0١‏ ااشتموايطه الشرافلتة ول بعر قن 
| تاريخ البصريين من روى الشعر عن الكوفيين للشاهدء إلا أبا زيد الأنصارىء فإنه 
روى عن المفضل الضبى؛ لثقته فى الشعر وتحريه؛ إذ ذ لم يكن للكوفيين راوية يذكر 
بإزاء علماء البصرة إلا المفضل هذا؛ وهو أوثق من روى الا وقد اخمتص 
به دون العربية واللخة؛ ولذلك أمنو | جانيه. 


وكان الكوفيون يأخذون عن أهل البصرة» وما من أحد من أساتذتهم إلا وقد 
تلهل لهيوزى : ولكنهم كانوا يتميزون بروايتهم؛ حتى لم يكن فيهم أحد أشبه رواية 

برواية البصريين إلا ١‏ بن الأعرابى «توفى سئة 24771١‏ وهو ممن أخذوا عن الكسائى ؛ 
0 لي ع ار رن أغزر منه؛ وكذلك لا يعرف أحد فى رواة 
المصرين كان أقيد غخصبية مخ ابن الأعرابى هذا؛ قال أبو عمرو الطوسى : كان يدع 
ما يعرف ويركب الخطأ ويقيم فى العصبية مع و كيان يضع فق أبن تمامء 


4 ا 1 . 
فسمددةه يومآ ل شكي , أر مجو زنه . 


3 وعاذل شذاته فى عذله لكي 


فقرأتها عليه «على أنها لبعض شعراء هذيل»» فقال: لا تبرح والله حتى 
أكتبهاء فأمليتها عليه فكتبها بخطهء فلما فرغ قلت: هذا الذى تعيبه أبو تمام! 
شحتر قهاأ و قال : ق للا 5 03 عليها أثر الخكاة 0 أ ِ 

على أن مثل هذه العصبية إنما تقدر بسببهاء -وقد كان الأصمعى راوية 
البصريين» يتعصب على أبى النيجم الراجز بالعشيرة؛ لعداوة ما بين ربيعة وقيس »ء 
حتى حملته العصبية على أن صرح ببغضه وتتبع سقطاته» وبينهما أكه كثر عن نصف 
قرن؛ وقال على بن حمزة فى كتاب | التدبيهات7) : إنه كان شديد العصبية مي ْ 
حماعة البشعر أء أ 0 ثعلة كُ ال رمة أعتقاده العدله كات اله ش 

بن ى و 


اخ مامه لاا تبرر ريس بعرو مب 07 


جبرياً. وقيل لأبى عثمان 5 لم قلت روايتاء عن الأصمعى؟ قال: رميت 
علدة بالقدر والميل إلى مذهب الاعتزال ؛ ثم ذكر قصة أنه جاءه يعس 
الأصمعى إلى الإثرار بعقيدته لبغرى .به العامة: وقال فى أخمرها؛ ثم أطبق «يعنى 
الأصمعى» تعليه رقال : نعم القناع للقدرى فأقللت غشيانه بعد ذلك . قال: 8 
:لمعن لياه لعل يكثرٌ الأخذ على ذى الوم ووعغر فيه حملا ايف : 


ولا يزال يكون مثل ذلك فى العلماء الذين يجعلون العلم وراء العقيدة؛ فهم 
إذا التحلوا مذهياً يميزهم ى طائفة الأضداد» ذهيت ريعحهم بهذا التضاد 
فصرفوا العلم إلى جانب الهوى بي السنتهم من وراء ما يذهيون إليهء 
يحوطونه ويدرءون عنه ريبغون الغوائل بمن بعترضه دافعاً أو مدافعاًء ولابد فى 


)١(‏ قلت : العذل : الملامة والعاذل: : عرق يخرج منه “دم ا د 

(؟) هو على بن حمزة المصسرى اللغوى المتوفي سئة 6لا" وعنده نزل ااتنبى -حين ورد بغدادء وقد كانت له 
عناية لا تعرف لغيره (وغير معاصره صاححب التهذيب) فى التتبع على أثمة اللغة وتصفح كتبهم» ولكنه 
انفرد عن الأزهرى بتدرين ذلك؛ فصئف الرد على رواية بعض ما فى نوادر أبى زياد الكلابى الأعرابى؛ 
ونوادر أبى عمرو الشيبانى وما فى كتاب. الئبات لأبى حئيفة الدينورى؛ وما فى الكامل للمبرد» وما فى 
الفصبح لثعلب» وما فى الغريب المصنفف لأبى عبيد؛ وما فى إصلاح الماطق لابن السكيت» وما فى 
المقصور والممدود لابن ولاد التخوى المصرى؛ وسمى عجموع هذه الردود (التنبيهات على أغلاط الرواة) 
وهو فى المكتبة الخديوية وردرده كما قال: فيها كلمة مصحفة. وأخرى محرفة» وتفسير غير صحيح؛ 
وتأويل غير رجيح؛ وإعراب شير مليح ...إلخ. 


5-7 


7 5 * 3 5 4 5 
الفعييه 5 580 5 وسو 2-6 مي قا 0 2 يك لاا وادلة , 208 إن 0 5 قبية ا 1 لك 2 النما فية 


م 
57 أ ث1 2 أ 0 ا لك * " 0 : 1 ١‏ 1 0 الل ا أأت * . 0 
و سيل عو 5 . سس ا 3 5 كلا 3 8 0 فيه م أ زاراكه | 3 ع 0 أ لور إلى تيا فو 3 أ زنك 0 9و 8 لضغن ميو 


كانت له سبيل فى العلم كان أمد فى الصدورء وأرسخ فى القلوب» لا يكون معه 
من نخاصة النظر التى تكتنفه بأشعة النفس فتجعله كأنه من أخخلاط الطبيعة فى 
التركيب وإن كان من أغلاطهاء وتظهره فى أشعتها مظهر السحاب الذى يرتفع 
بقطرات الماء وإن كان بعد ذلك سبب انحطاطها؛ فرحم الله القرم» فإن لهم 
وجوهاآ من المعذرة» تنظر فيها عيون المغفرة» ولإإِن الحسنات يذهبن السيئات ذلك 
ذكرئ للذاكرين 176 . 

وعد + كيك جما هنأ مر الرواية والرواة» ولولا أنى حبست من نفس 
المقال» وعدلت بالقلم عن انتجاع الغيث إلى البلال لأمضيت البحث لطيئة 
وترقف قاط ان نم ولكنها قصبة من جناح قد طارء وأثارة من علم صار 
من الإهمال إلى ما صارء وإن هو إلا بساط كان منشوراً فطوى». وحديث فيل ثم 


1 


٠ رؤى‎ 


+27 تلج جد الكل تنشد توه اجمص د بدك ووو وعد اجشوجتاعطة يحد دوراب 


.١١5 سورة هود:‎ )١( 


/ م 


١ 


كلمة فى هذا التأليف ظ ظ ظ 
نهج المؤلف. أثر المستشرقين فى تبويب هذا الفن. خطأ تبويب الأدب على 
التاريخ الزمنى. ذهاب الكثير من أصول التاريخ الأدبى ..صلة الأدب ال 
والسياسة والعلم. أداب اللفة العربية كلها عصر واحد. نهج المؤلفين فى 
تاربخ آداب العرب. ونهج السشرقين. تليق الماش وتلخيص المتون. 
علماء لا يعلمون. مذهب الضم ومذهب التفريق. ١‏ ظ 
مراجع المؤلف» وأسلويه. الأمثلة والمختارات. تحقيق الروايات. 
أبواب الكتاب. ظ 00 


تنا 


عجعج لمم مسد 


الفصل الأول: الأدب تاريخ الكلمة. ‏ +0 ' 0 سام 
الأدب والمأدبة. الخلق 5507 علم المؤدبين. فنون الأدس. قال ابن ظ 
مجلس ابن عباس. علم 
الفرون : عيزفةة الأدى لنب بالشعن الأذس. .وفون المخادية: الآدات 
الرفيعة. أدب النديم. الأدياء: الماك و سامون اتات الشبعراء و الكقات: 


لدو الأدب والرواية. وقال أبن عبد ربه. 


: ظ 5 
ن والمعلمون. أضحات العلوم وأصحاب البيان. جريدة المؤدبين. 


١ 


ووب 


ون سسط ه33 لاجد وصوتدته: ا7ا7اتطجا وسو ناه مجك تامسو الامج لونم اط ادس سوم نرج اام ات قود سم 
مر مكبو رسسم يم مده نوات كتقو نه تائم مار تا يجنا كع ليتع ناته اد شتلك مم « لامو لال لوز جين باج لصم لجل لور جامار :زاف عاق مضع لويذ يله :حملن مح تنه طفن لذ لد القادطة (٠:‏ 6 يعو يوه رذارجب ل دح نيبج فاخونيي ل يع رامن | رجج قف مف رامت بان جلمد ينان حون 1ج بن ناد فال 8 امهل دمن لام تر ماسج اجيوتت رضن جاوز از لض تالا ا اده زا لي لمحاو !الا تن ا لاطا م اهتدج يدجم 


0001 4 2 4 ., إيذه. ) 102 ااءى اه 
1 ساقي . اللضة امسق . قلي من أ سار يا ٠‏ وقالي أل سدور ا 
5 3 م ونه : - ب امم 


و كت 1 # 0 4 59 
فى نفاح العليبه. كتسب الاذب. قال أبر' خادون. 


6 م 


* 


بلاد العرب: أقسام العربية ظ ١‏ م 
أضل العدى الكنسون الشافية 0 ليسم 


1 ل فليم 3 م . 00 : 0 أ 
اللي 59 الشا نس : الششرفب ظ 1 


طبقات العرب-العرب البائدة- الف 
العرب والأعراب: أصل كلمة ”: 
الياب الأول: اللغات 
أصل اللفات 0 ظ با 
المذهب التوفيقى. المذهب الوضعى. منطق الحيوان. الدلالة بالإشارة. 
الصموت 1 
المواضعة على الألفاظ 2 . | 4 
صوت الطبيعة. ألفاظ الإحساس. تنوع مخارج الحروف. بدء اختراع اللغة. 
تطورها. أمذلة من لغات الشعوب المنحطة. 
الكتابة الصورية < 
ظ تضرع اللقات ظ 6 
اللغة الأولى. أصول اللغات: الآرى» والسامى» والطورانى.علوم اللغات 
للغة العامة: وأصاها العرس فيما يقال /ا6 
له بعس الي ول العروس مضا رلة يعور ارات لوانت 4 
اللغات السامية 0 ظ 51 
الأصل السامى: حركات الإعراب فى اللغات. الشابهة بين فروع السامية 2 47 
أصل العربية: الدولة المعينية. الدولة السبئية. الدولة الحميرية. الأحباش 5 
صبغ الأفعال. الألفاظ الطبيعية. الضمائر. العدنانية والقحطانية. 


7 نت 
عد 
1 


ا 


4 8 : 


1 


2 

أ كدو لقم وعدم كم لضع 
رنضدرة اع ف اسه ' 
قلعا ا 


8 


0 عدا 00 100 0 0 ا 0 00 بود ادنب جار الام اس وسوس ليمي 
2100006 51 نوا قا كت مالا بار 6 لله 4ه 4 زوك را بت حاترا جل لازا اجر جل ادج صم سا 3703 


:جوزتن جا معدن ا بو جين اتات 1ن ز نوا ما هبني 10/0 لسكا مخبؤ مانت ااه 


520 اب امهف ررك 'خاما اجام لحجنيا77نار يق ا عع نمث :فك لمات كي جرال بارزم 


العرس واأليهوت. 
اللسان العربى فى الشهال 15 
النبط. التدمريون. خطوط آرامية 
تهذيب العربية الأول ظ 
أقزال النالتاء فى :اين اللقة الإتسمافياية والفرشية لفط #رغرت». 
الثاني 7 


4/0 


انتشار القبائل العربية: والتهذيب 
تفرق القبائل وتنوع ا أخل العرب بعضج 
الدور الثالث: فى تهذيب 
عمل قريش: أثر الكعبة والتجارة. رحلة الشتاء والصيف. 
أسسواق العرب / 
أسماء الأسواق ومواسمها. الدخيل فى أسواق البياعات. 
عكاظط 00" 4م 
خرافة المعلقات السبع. منطق قريش. سوق المربد. الوحدة اللغوية 
الأسباب اللسسا 
امتياز اللسان العربى. النقل والخفة. جمع اللغة وضبط قوانينها 
لتقام هدو لأنيات ظ / 
الاتباع. الفعل مع الضمير.فى إسناد | . المضعف إذا بنى 
للمحهول. الواو المضمومة فى أول الكلمة. والواو المفتوسمة. 
إدغام الهاء فى الحاء. من نوادر الإدغام (لغات إلى العامية المعروفة) مراتب 
الثقل. الاستقلال والمتا 
مواقع الحروف اللسانية ظ 864 


ا 


اتلد 


ف 


أكثر الحروف ! بربية استعمالاً. حروف لا تأتلف فى كلمة. 0 سر التأليف فى 
أبنية الكلام. 


5 2 3 
عدة أبنيه الكلام 5 


1 زمه بوضو ع" الصفحة 


كر مح تست وي مسنش سين 0 0 معنا دعست 0 البطلة 0 نح سس سس وتس ا سي د ميك 1 لامع ع 5 
مز ا شاطة )0 لمت( تسر لبانق دكت م9 : ا 0ة) عط »سجني (كطه تحن :ال زعده مكحن ان لاطعا ةا تعن رج 3 اسن ااانا تال زا لاا ماع اوج 


ري بق الخليل بن أحمد. الهما. 0 اليا أنوا غ2 المهمل. عئاية العرب 
بالإحصاء واستقراء النظائر. أسرار الحروف ومعانيها. صيغ الكلام فى 
العربية وصيغ يخ العبرانية والسريانية. 
أوزان الأفعال فى اللغا 
مناطق العرب: الحروف العربية ادا 0 
ترتيب اروف فى الأولية باعتبار مخارجها. ل ليا كتانب 
(العين). تاريخ التركاث. 


5 


صفات الحروف ومخارجها ا ا 0 
الصفات لان ع 
ار 0 لعن 

اختلاف لغات العرب 2202001 00 * + نه ارق 
©ُ صخ ممسملمممجججمللباوي_ _ )لمان 

معنى الفصيح. الأرحاء. الجمرات. أثر العزلة والمخالطة. القبائل [ 
لصحف. قال الأزهرى. 


١١ 


تباين اللهجات وتنوع المنطق. اختلاف دلالة اللفظ. لغة الآحاد. 
تدرج القبائل ف شياج الوحزة اللغرية حت كلم «لقاك): 


لاا 


ا لحر 2 ا 0 
تنج «جوابه معان شج سج ناويد لدع ساد وم إسواطع لوتعور ند مودت ونج بسن اخخخج ب اخلرن واد جنع بحب را" الخلجتجلل :1 


لنقيت: 


2 ِ ع © - 0 07 8 


ا 00 
ون ليت جر ”3 بذك مخماء روغ 7 ردرسو ف عضا لار غلا اكت جداتنان نه / 


نسبة اللغات إلى أصحابها. 
تحقيق معنى اللغات فى الاصطلاح 1 
إغفال القدماء تدوين اللغات. الاعتبار الدينى. اللغات هى الشواذ والتوادر و... 


النوع الأول : لغات منسوبة ملقبة 4000لا 
الكشكشة. الكسكسة. الشنشنة.العنعئة. الفيحة 
الوهم.الاستنطاء.التلتلة. القطعة. اللخلخانية. الطمطما: 
النوع الثانى: لغات منسوبة غير ملقبة 000 
إبدال الباء جيماً. إبدال تاء الجمع هاء. إبدال الياء ألفاً.إبدال . 

الهمزة هاء. اسم المفعول من الثلائى المعتل بالياء. ألف المقصور. 

المضاف لياء المتكلم. إبدال الألف ياء فى الوقف. أو واواً. أو همزة. حذف 2 

نون (من) الحارة والألف من (على) الخارة ظ 

أولا لك قومى. حذف النون من اللذين واللتين فى الرفع. 

أو تشديدها. (ذو) الطائية. الوقف بالسكون على المنصوب المنون» أو قلب 

التنوين حرفا ليناً. أو تضعيف الحرف الأخير. قلب الياء الساكنة آلف بعد“ 
الفتح. إلزام المثنى الألف. إبدال الحاء هاء. إبدال الهاء فاء. أو نوناً. غلامة” 
الإنكار فى الاستفهام. 

النوع الثالث: لغات فى تغير الحركات ظ > ارك 
هلم: كسر الفاء من فعيل وفعل. كسر لام الجر مع الضمير. 

ضم هاء الغائب. فى لديه وعليه.. ضم هاء التنبيه. كسر ياء 

لمتكلم المضافة إلى جمع المذكر. حكاية العلم وحكاية الذكرة. 

يبيام المعاقية بين الباء والواو (غزيت» ل 


احليل 


النوع الرابع: لغات غير منسوبة 5 سسا 


ا لحقحة 


اوج هاسعو ووب س1 اوعس مان 0 مسا م باجا سو اس واس 38 0 1 
اناد زيل رقع جود باجم انا واج جا جعت تتواترعرت ريطو كج ا جد دا لجوجو كوه وجج بد لاي كججبد #رالبو برج ايلج بجا را او جز خا ا ججية امجها اجا مجع 70:9 يتلا جا بغ وما امجلره ذو جد جلي لعا و دورط جو بتجتاطب 0ر5 سي ابوت وجوه وود ووس امسو واه 70 وتان تتكمة نكاد :لزجنزها لخط تتش رجا ل رج كلام يكموزايا_الارشيومي ا 


إبدال بعض أواشر الكلمات المجرورة ياء. ألفاظ ينطق فيها ا مع أمن 
التصععيفي. الكاف و - لغات في «لعل». لغات في «عند) و (لدن» و 
«الذي؛ وغيرها. لغات فى (هوا و (هى). لغات ١لا‏ -جرم». هاء التأنيث تاء 
فى الوقف. 0 
النوع الخنامس: لثنات فى لغة العرب 0 ا 
عيوب المنطق العربى ظ < ظ 1 
التمتمة والفأفأة وأخواتها. لغات العرب واللهجات العامية المعروفة رأى فى 
ميراث أهل العامية من لغات العرب القبائل. مناقشة هذا الرأى. العامية لا 
ترجع إلى قاعدة مضبوطة. أثر التقليد فى اللغات ا العامية. مثال من اختلاف 
اللغات العامية فى كلمة «عليه). ظ ظ ظ 
البقايا الأثرية فى اللشة ١4١ 22١‏ 
الألفاظ ومدلولاتها. زوال مدلولات بعض الألفاظ. التطور فى يتان 
الألفاظ. لاتين العربية. الغريب والمنكر والمتروك والممات. 
أسماء الشهور العربية المماتة. ومن الممات لغات التصريف. الممات من 
٠‏ أسماء العادات بعلو ر الحضارة. ضمي 
ل ري اللغات إلى الفناء. اللغة صورة الأمةالناطقة بها 
طرق الوضع: استمداد اللغة [ 1 ١‏ 
الارجال: المناسبة بين اللفظ والمعنى. معانى الأ«سوات 7 ١‏ 
الاشتقاق: ظ ظ ١‏ 
الاشتقاق هو الو 3 الثاني,. أصالة المقاطع الثنائية فى حروف العربية 
رتستلا 1لل0؟ متها راق ابن على قن المناسية بين الالفاظ: والمعائى. أمقلة 
لبيان هذه المناسية. 2 الوضع. 
اكاز: ١‏ 


لضن 


ار ويه ااي ا ا ا و ا ا 0 1 0000 370 ا ا 0 0 ل 
لج لدي سي مسمس + بعس سبي عبن عمس ست سمهب وود ديد حل تح جد عام عدر ايب مويك ساح سيد ممع سعم تي دك توي مام جم ينبي يدتقي يتم ممق سات ام لوجتي ,يطافد لت عم تم ص ميات * تتمنمةات تكرحت لجوج فت لظا مكلهطف (05الحدطة لذ نكيم رلور انور جك كي :ا لاعس 


المحاز هو والوضع الأخير 0 تنوع | التقيقة الو اد 0 0 
مكلام 0 التمدن اللغوي. الوضع بالمحاز هو أستنا في لاسو و . امور في التوسع 
ثى اللغة بأرأوج . كلمة ومعانيها (ك ف. ف 4. 


رأى: اللغة كلها حقيقة ققة أ 


00000 ظ /اة ١‏ 
الإبدال وه ١‏ 
نوعا الإبدال. ترادف الأالفاظ المتقاربة على المعانى المتقاربة. 
القلب 1 ١68‏ 
ىت ١66‏ 
آراء نى الدحت. أحرف المضارعة. أصل باء الجر ظ لئغات السامية 
المتراد فب ١5ا‏ 


آراء فى ؛لترادف. الفروق اللغوية بين المترادنات. لا ترادل ثم ى اإللغة ولكنها 

أسماء وصفات. الترادف الجملى والترادف النفظى. 

أكثر العلماء على إثبات الترادف مطلقاً. مناقشة هذه الآراء. 

أسباب الترادف. المترادف نوعان. أمثلة وإحصاء. النوع الثائ ى من الترادف. 

تأليف العلماء فى المترادف. ظ 

كنك 8400ل 
ظ ا 
]| 
١ 1/‏ 
١/١‏ 


أسباب الدخيل. تصرف العرب فى الدخيل. أمارة الدخيل. 
حروف لا تجتمع فى كلام العرب. اللغات التى دخل منها على كلام العرب. 
دخيل له رديف فى لغة العرب. 


دس 


فى 5 50 دار الحكمة والكتب المترجمة. ترجمة الأعلام. 


الكتب التى وضعت فى الدسخيل . 


مصطلحات أهل الفئون. النقل المجازى فى الجاهلية. كلمات عربية كرهوا 


النطق بها فى الإسلام. 
أمثلة الموند وكتبه 


الغريب المولد: قو * لا 


مدن العرب اللشوى: قك 


شروط التمدن الاجتماعى. 


مراعاة النسبن إل للفظ ا الخروف. عناية العرب بالألفاظ دون المعانى. 


مناقشة هذا 3 الاقتصاد | بي حركات الإعراب. 


سروف المعانى. الى للمحهو 
العرب. التثنية والججمع بأنواعه. 


أندسرا 51 النظام 0 لشوىي 


ابن جنى. الألفاظ المتقاربة للمعانى المتقاربة. أنواع هذا التقارب. 


فتسوبر اللفظ على ١‏ 


هيئة المعنى. مقابلة الألفاظ بما يشاكل أصواتها من 


الأحداث. تشبيه أصوات الحروف بالأحداث | المعبر عنها إلخ. 


حكاية الأصو أت. 
نظام المعانى بالألفاظ 


55 


لخ للعرة والزية, سيقة المفافلة. -ملاوية لنة 


يشال 


83 ا 


1/4وا 


نفل 


6 


لعا 
84 


سحو 0 ات 5 متتس و 


او 0 بحت 


الألفاظ | المعيرة عن المماز اليد في -_ مراتبها. مر 19 معان 
السرور والغضب وما إليها. نقه اللغة للثعالبى. 
تحديد أجزاء المعانى بالاصطلاحات العلمية فى هرم اللغات. 
نظام القرينة 45 أ 
يكن العرشي. ألفاظ لمعان تعيثها القريئة «قائله الله) . ادمع فى موضع التثنية 
ونحوه. المشاكلة والاتباع. 9 
اللحن وأونيته. الإعراب فى مناطق العرب ورأى العلماء فى أمره. 0١‏ 
خرفشة النحاة. النحو والعروض فى العرب العاربة. لا لحن فى الجاهليه. 
أسباب شيوع اللحن. أمثلة من لحن كتاب الدواوين. 


رقعة عبد الرزاق [ + ؟ 


انتششار الحن 

وضع النحو. النحو علم الموالى. أول لحن سمع بالبادية. اللحن فى الدولة 

المروانية. اللحانون والبلغاء. أبناء الأمراء فى البادية. 

الوليد بن عبد الملك. فى الدولة العباسية. غناء الملاحين. أغانى الشعب. 

< المتقعرون اللحانون من الرواة والنحويين. عامية أهل الأندلس. 

فساد اللغة فى البادية 0" 

0 قال ابن جثى. أعراب الحليمات. 0 الحجازيين. أعراب عكاد. 

طبائع الأعراب 20 س48؟ 
الأعراب الفصحاء لا يعرفون النحو وعلل الإعراب. امتحان الأعراب. أمثلة 0 
من ذلك. لحن الفرزدق. لغة الأعراب ولغة العامة. قال الماحظ 

العامية فى العرب ؟ 
لم يكن للعرب فصيعح وعامى؛ سكان الريف من عرب الجتاهلية. ظ 
فصاحة الأعراب بمقدار بعدهم عن بلاد العجم. مخالطة السوقة فى الأمصار 


ا 


أول العامية اللحن. اللحن فى ! المدينة. تأثير الأمصار المنتوحة فى لغة العرب. 
السوقى. الكتب المؤلفة فيما تلحن فيه العامة. اللحن فى لسان الخاصة. 
فصاحة العامية فى عهد الأمويين. اللقولة الأحنائية و الطراساية. قال ان 
كلدوة: 0 الاعتبار الدينى فى حفظ | اللغة. 
ايخ الور فى عا 57 من قوأ عد العامية فى شرق الأندلس. 
ئة المنطق. علل الوراثة وطبيعة الإقليم. الإعراق فى العجمة. قال ابن 
رشيق. العربية فى الأندلس. ضعف اللسان ورخاوته. مخالطة الأعاجم. 
اختلاف أهل الأمصارء فى التأثر بالمخالطة. فرنسية امل الجزائر. عامية 
البدو. انساب بقايا العرن فى الأمصار. أثر : 


00 


6 
يفرض 


1 الكتابة والحافظة. الشامر لسان قو 
رواأةاساهلية. ظ ظ 
الروانة نهنا الإسلامر - ظ 0 كسمم 
بدء علم الرواية شروط الإسناد. التبت فى النقل. ميد ظ 
الرواية على عهد عثمان. الأحزاب والشيع. القصاص وأهل الأخبار. 
الزنادقة. أول من كذب على النبى. 
سيريا 0 0 5 


صنيع عمر بن عبد العزيز كتاية الحديث. | العدون اولك ما الكتب. أول من / 


لحن 


ممه حم ع الصفحة 


سركت 6 
عو 0 سم سمو ا 0 ل 0 يس امس ل ييه 1١‏ 0 وا د لس لاا مجو وو ووس سو 
اام :»لطملا ل ليه 111 7 ا لل “صنت + هللاش ةكتاتعرا ربل" لابرط :بوم" ربو طاومتر رركا +1 كبو اميت لاتجدض د خق نحن بارا مايه او ا م انون تالاكو حرجبهم ) جا فجج بنك جرال فد دمر جف طم با اضر ب اكد ال خدج الا جاجد زود سيج بط نه رفت نجش و كن زناه ديمس بد ونيخو ارد مهل ند ازجكنجو اله !لخر الدج بز :زوف مطاف تدز بججانلاجترن؟ 1 ليطت 3ن لكناجاسجج 1 مطل زو 


قرر روط ارو وأية. ا 


0 
5 ل الموطا. ٠‏ قم سسا :0 0 6ه فى الدكو4* 5 


ف أمييبا 


الاسناد فى الحديث حرق 
سيبه. تعدد طرة الرواية لتفرق الرو وأة ؟ فى الأمصار. التبسط فى فنون الرواية. 

اتصال الرواية بالأدب 56 
أحفظ الصحابة للأنساب. أرواهم الشعرء ابن عياس» الإسناد فى رواية 
الأدب. 

أولية التدوين فس الأدب عدا 
صحيفة أبى الأسود الدؤلى: أول نا دون فى الأسنبار» كتاس زياد ابن أنيه.. 
أول التأليف فى السير. وهب بن منبه. ابن إسعحاق. 

تاب العين فى اللغة. الأنساب وأيام العرب. أول الكت المستدة. فى 


تاريخ الإسناد فى الأدب ظ ظ 2065 
إستاد نصر بن عاصم. الإستناد فى المغازى. طبقة حماد وأبى عمرو غريب 

الحديث. بدء الإسناد فى الأدب. ليس فى رواية الأدب سند يتصل 
بالجاهلية. ٠‏ 

فائدة الاسناد إلى الرواة ' 31 
فائدة الإسناد إلى الرواة حفظ الأسانيد فى لخدي ىه من مصطلح 

الحديث. التخصص فى الرواية. حفاظ الأسانيد نادرة. ظ 

حفظ الأسانيد فى الحديث 14" 


حفظ الأسانيد فى الأدب ظ 01" 
فرق ما بين الإسناد فى رواية الحديث والإسناد فى رواية الأدب. 
؛ 7 


ضعف الإسناد. 


ون 


.8 5018 : ء ل ل ا ل ا © سو 
03111 او 9 د سكن مسد م صاد سو محمجر مصحدد خد سجن عر باجام د" ل :000+ لوو وجوج مسج جحج رحم رذج جا و3 اجن ا 0 بصت ساد ءانا رو ؤم سوبد جسن سمط الامو انج سس جد :تند جناط سود مجصداها جوسراضط حا تنه ةرجا جم عصجم :دده حي «طات ناو وتوت جمارب فلا لماو لله جامقط لدان ا« د برموتط وسوس نس اع اا 


حدق 


شرط الصحة فى إسناد الكتب السماع. موفق الدين النحوى. 
1 ه الها ايم : 5 قلى. عقامات استريرى. أول 0 أدخل كشب اللغة والحر إأى 


الحفظ فى الاسلام 0" 
نوابغ الحفاظ فى التاريخ. الأسباب الدينية فى | العرب. أ اختلاف قوة اللعافظة: 
مشتقة الكتابة وأثرها فى ثة نقورة الحافظة بده تاريخ الحفاظ. ابن عباس 
صاحب السبعين الأولى. حديث عن أصحاب امثات... ‏ الشعبى. نوادر عن . 
شنا ماف . الأصمعى. لواف 
سعاد. 0 ى. 
حفظ الكتب. نادرة. الفيروزأبادى. 1 ثر الحفظ فى | التأليف: سنة يجب أن 


حلم الشيبانى. يندا ر بن عبد أ الم بك يان 


ل انيت رهن لزن ر شروط الر وأية. أول م من صنف. 
رواية | الأدب. ما شرطوه فى نال اللغة ظ 
تقاسيم الروايهة ظ 579 
وظائف الحفاظ فى اللغة ظ 57 
الإملاء. الإفتاء فى اللغة. الرواية والتعليم. 
مرائب هذه الوظائف. 0 

ظ طرق الأصل والتحمل 
السماع. القراءة على الشيخ. السماع على الشيخ نقراء اشير 
الإجازة. الإجازات و (الشهادات). موذع من الإجازات ت. المكاتبة.. 
الوجادة. 


ا : 


تاريخ لفظ: ْ ظ 
وفود العرب على النبى. تفسير القرآن وغريب الحديث. ابن عباس ونافع بن 
الأزرق. فى وضع النحو. أبو الأسود. الخليل بن أحمد واضع (علم اللغة). 
الأخذ عن العرب ظ ا 
علم العرب والقائمون عليه. تتبع اللغات والسماع من العرب 
تجريد القياس. ضعف اللغة فى الحضر. طبقات الرواة. 
الرحلة إلى البادية 
بين البصريين والكوفيين. بدء الرحلات إلى البادية. الاقتداء بأصحاب 
الحديث. تحصيل الشواذ والنوادر. القبائل التى أخذت عنها اللغة. قبائل 
مشكوك فى خلوص عربيتها. أقدم من رحل إلى البادية. رواة الطبقة الرابعة. 
انتهاء الرحلة إلى البادية. 
قفصحاء الأعراب ظ ب 
تكلف البلغاء محاكاة الأعراب. طروق الأعراب على الحضر. أول الطارئين 
منهم. إذا تحضر الأعرابى فسدت لغته. الأعرابى لا ينطق الخطأ ولا يتأتى له : 


ولا ينطق بغير لحن قومه ولا يفهمه. مثال. 


محاكمة إلى الأعراب 0 < 0/00 
تصحيح القياس وضضبط الألفاظ وتحقيق المعانى. المسألة الزنبورية. 
الأعراب فى مجالس الأمراء. فساد لسان الأعراب فى القرن الخاسس 
بعض قفصحاء الأعراب ‏ 51 
الوضع والصنعة فى الرواية ظ ظ 7 6غ2ة؟ 
الصدق والكذب. أسباب الوضع لكان بكي 


اا 


لو يه رةه الس 0 


نتعمام 7 


ستستحشيته سه عست ل شين ا 3 سب 00 ل ده م متتس متت ةا 
٠‏ جره جرخ انوج سس نبز ون اوضر يتبيط داك ربوا كد وليه نار أن للب 10101 بلحجم جب بج نازراخت تارف كايا6[ يه تبعانته ا اهلك ناذلا الح اه قا لك عا ام 


رواة الشعر فى اليونان. وضع الشعر فى الجاهلية. الأعشى. وضع الشعر 
وسرقة الشعر. ببواسياب الشعر فى الإسلام. - 

الماهاة والمكاثرة. الشعر المحمول على حسان بن ثابت. شعر الشواهد. رواية 
الأيناء عن الأياء. 


لا 4 ا لثمو : 5 س ١‏ م 


الرواة الوضاعون د 


. 2 من يستشهد بشعرهم. بون سيبويه وبشار. شواهد القرآن وشواهد النحو.‎ 1١ 
هد ابن مالك. شواهد الكوفيين. الشواهد فى كتاب سيبويه.‎ 

قن علد أ خختوى: تواتك بشلا الممترالة ظ 0 

57 ادم 


السمر ولهو الحديث 
الشواهد على الأخبار م 


شهعر الجن وأخبارها ظ 00 ظ 56 
رأى فى تعليل دعوى الأعراب عن شعر الجن. أول من أسلم من الحن! - 

أنبياء الجن. فى غزوة بدر. رضيع اللتن! 1 
لكات ار ا 
حماد الراوية. خلف الأحمر. لامية العرب. اعتراف خلف. ظ 
الكوفيون فى رأى على بن أبى طالب. أصل أمتياز الكوفيين فى الرواية. 
عمرو بز العلاء. بعض البواعث على الوضع. قضيدة آد طانب الى الب . 
المعلقات وقصيدة إى طالب. ابن دأب قاص المديئة. متأخرو الرواة. 

ضرب من الوضع #11 0 
نسبة الشعر لخي قائك لااقتلاض للق كله رهزي . رواية النثر. 


مرب 


دع دن رج ارا" بزو ساو ا 01 سج روسج و و0 ان ا ا اا ا د 2 ا 3 ع ل 
8 ا : ا#مس رسج سه مسحب :دسو و خلا ضار ستيان ف :ةج زجح روما ولص :شتا تاجو راجتلا :بالج بال جل جنا 1177 جا إطؤت »هله 91 امش يع ميق د تللظ تدا ين نحم ج376 لالج لنحتطت متت ان اه صلم با سات اناا قبعو نايف لل اننا طخ اانا تالاه لزت 
ضاي نواه مس6 0لا جد ميدن رجه وه سند سعد حافس :ضف 09 9 


7 4 : 1 |] ١ 1 


اختلاف الروايات فى الشى 
أسباب هذا اللاختلاف. هوى النفس. الاعتماد على الحفظ. توجيد الحجة. 
التصحيف. تزيد الرواة. مثال. ظ 
التزيد فى الأخبار 
البواعث عليه. مذهب الشعوبية. تكاذيب الأعراب (الميثولوجيا) القصص 
على عهد معاوية 
القتصاص فى جيش بنى أمية. أول من قص من التابعين. دروس القصص فى 
المساجد. أخبار الأمم السالفة. عبد الله بن سلام وكعب الأحبار» ووهب بن 
منبه. الحسن البصرى وأمه. القصاص للعامة. الوعاظ بعد القتصاص. 


الرواة فى عهد بنى أمية. معاوية وعبيد الله بن زياد. احتفالهم بشعر المراثى فى 


الدولة المروانية. فى الدولة العياسية. 7 محلس الرشيد. بن الأصمعى 


والمأمون. نادرة !أ 


اء الهحاء. عقيل دن أبى طالب. 
الطبقة الثانية من رواة السب 


فض 


فص 


خض 


5 


الام 
اي 


رف 
او 
م 


الصفنهم 


ٍ 


روأة العرب ظ د55 


اث هن 


الغرض من رواية الشعر. أنو اع ثلاثة. أبيات المعانى. احتفال الرواة بلفظ 
الشعر دون معناه. العناية بالمعانى فى 
الحاحظ فى روأة عصره. 

رواأة اللغة ومراتبهم وما يتميز به بعضهم عن 

البصريون والكوفيون 1 
قال الأزهرى البصريون والكوفيون 

أولية العربية فى الكوة 

رواة الكوفيين. وعلماؤهم: الكسائى والفراء والمأمون 


50 العباسيين. أدياء الكتابس. 1 ٠‏ دأى 


8 ؟ 


انتاين 


6 6 6 


